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مقدمة المترجم 


في عام ۱۹۹۸ انتهيت من ترجمة الكتاب الخأمس من سلسلة بعنوان " تاريخ شرق 
وسط أوربا" المعررفة اصطلاحا ببلاد البلقان وعنوانه 'جنوب شرقي أوربا تحت الحكم 
العثماني "۱۸٠٤-٠٠١١‏ لمؤلفه بيتر شوجر وقد اخترت له عنوان "أوربا العثمائية" للتعبير 
عن المرحطلة مثلما نقول 'مصر العتمانية" لابشارة إلى فترة وقوع مصر تحست الحكم 
العثماني؛ وقد نشرته "دار الثقافة الجديدة " وقد رأيت مواصلة ترجمة ما يتحعلق بالتاريخ 
الحديث لمنطقة البلقان في هذه السلسلة بعد عام ۱۸٠٤‏ الذي يقف عنده كثاب بيتر شوجر. 

وهذا الكتاب الذي بين يدي القاريء يتذاول الفترة من ثورة الصرب فيي 1۸١ ٤‏ وحتسى 
خرو ج العثمائيين من المنطقة بعد هزيمتهم مع النمسا وألمانيا في الحرب العالمية الأولى 
)(۹1۸-1۹١٩(‏ حيث فرض الحلفاء المنتصرون ما شاءوا من تسويات وعقوبات 
وغرامات على المنهزمين وكان أبرزها فيما يتعلق بموضوع الكثاب تخلي تركيا عن كل 
البلاد التي كادت ترتبط بها بعلاقة تبعية كاملة أو علاقة تبعية غير مباشرة (الحكم الذاتي): 
وإقامة دول قومية جديدة في المنطقة ظهرت بأسماء يوغوسلافيا وتشيكوس-لوقاكيا وألبانيا 
ورومانيا وبلغاريا والمجر .. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الزمنية التي يغطيها هذا الكتاب )۱۹٠١-۱۸٠٤(‏ تمشل 
فثرة الصراع القومي ضد الإمبراطوريتين العثمانية والنمسوية اللتان كانتا سيطران على 
كثير من شعوب البلقان. وكان الصراع ضد الدولة العثمانية على وجه الخصوص وبتأييد 
القوي العظمى آنذاك إنجلترا وفرنسا والنمسا وروسيا يمثل أحد فصول المسالة الشسرقية 
التي كان محور الصراع فيها يدور حول كيفية إخراج العثمانيين باعتبار آنهم يمثلون دولة 
اسلامية بالمعنى الاصطلاحى ويحكمون بلاد أوربية رم يعتئق أهلها المسيحية. وعلى هذا 
اختلط العامل القومي بالعامل الديني في الصراع وأصبح الدين يمثل الشخصية القومية 
لشعوب البلقان في نضالها من أجل تأكيد خصوصيتها الذاتية. 

وفي هذا الخصوص تدخلت القوى العظمى لصياغة مسنقبل هذه الشعحوب كنوع من 
تأمين حدودها المتاخمة للدولة العثمانيةء ثم أصبح أمر إقامة دول قومية ملكية ومحافظلة 
في البلقان أكثر إلحاحا بعد قيام الثورة الشيوعية في روسيا (أكتوبر“نوفمبر 1۹1۷) 
وخشية دول غرب أوربا من انتشار الشيوعية بسهولة في بلاد البلقان ومن ثم كان '"حق 
ثقرير المصير" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي وودرو ولسون في مبادئه الأربعة عشر 
(يناير )۱۹١۸‏ على أمل أن تقوم دول البلقان الجديدة بدور المصد الأول لتيار الشيوعية 


إذا ما تسرب إلى البلقان خاصة وأن روسيا هي أقرب القوى الكبرى لقافة شعوب 
المتطقة. 

على أن متابعة سياسات القوى الكبرى في التعامل مع قضية "تحرير" شعوب البلقسان 
من تحت سيطرة الدولة العثسانية خلال القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى يثبت إلى حد كبير أن أهداف الغرب واحدة تجاه المسالة الشرقية وخأصسة بعسد 
الثورة الصناعيةء وثابتة» ولم تتغير طوال الترن العشرين وما بعده إلا في وسائل تحقيق 
هذه الأهداف حسب مقتضى الحال. 

ولعل هذا الكتاب يساعد الفار ىء العربي غير المتخصص على معرفة صفحة مسن 
تاريخ منطقة البلقان التي تشابهت ظروفها مع ظروف البلاد العربية في النضال من أجل 
تحقيق الاستقلال عن الدولة العثمانية وإيراز شخصيتها القومية في القرن التاسع عشر الذي 
عرف بقرن القوميات. ومن ناحية أخري يعطى لهذا القارىء فكرة عن طبيعة حكم 
العثمانيين لتلك البلاد الذي كان شبيها بحكمهم في البلاد العربية من حيث آلياته وأدواته في 
السيطرة خأصة إذا كان هذا القارىء لم يدرس إلا تاريخ الحكم العثماني في ديار العرب. 

وآخيرا آمل أن تساعدني الظروف لكي أقدم للقارىء العربي الكتاب الئالٹث من هذه 
السلسلة الخاص بتطور المنطقة بين الحربين العالميتين في القريب العاجل. 


العجوزة في ۳ اغسطس ee‏ 
المترجم 


کي 


نص لیل 


بدأت الدراسة المتهجية لتاريخ شرق وسط أوريا بمعرفة باحثين من خارج المنطقة 
ذلك أن معظم المؤرخين من أبتاء المنطقة نفسها اتجهوا إلى الكتابة عن تاريخ بلد كل منهه 
فقطء ولهذا لم تظهر دراسة تاريخية شاملة للمنطقة ككل بأي لغة من اللغات. 

وعلى هذا تع إعداد هذه السلسلة من الدراسات لتكون وسيلة تمد البالحت غيسر 
المتخصص في تاريخ شرق وسط أورباء وكذا الدارس الذي يسعى لأن يكون متخصصا 
بمقدمة للموضوع وبإطار عام للمعرفة من خلال ما تم نشره من كتابات. ثم تيين فيما بعد 
ضرورة إعداد بحوث جديدة لكي نتمكن من عرض موضوعات معينة وقتسرات تاريخية 
معينة بقدر من التخصص والعمق لم تشملها الكتابات السائدة. وتحقيقا لهذا الغضرض قام 
المشرفان على تحرير هذه السلسلة بمناقشة الأهداف المشتركة والإجراءات المناسبة مع 
مؤلفي كل موضوح على حده حتى يتحقق قدر معين من التسوازن والتكافؤ بين 
الموضوعات المختلفةء وبحيث تكون الأحد عشر كتابا في هذه السأسلة وحذة واأحدة لا 
تتجزأ وليس مجرد تجميع لكتابات متباية. 

أما مسائل التفسير ووجهات اإنظر لكل مولف فقد تركت كما هي دون تدخل من جأنب 
المشرفين على المشروع باعتبارها مسئولية كل كاتب. وينبغي التأكيد في هذا التصدير 
على أن أي كتاب في هذه السلسلة لا يثناول بادا معينا بمفرده ذلك أن المشروع يتعامل مع 
الوحدات الجغرافية أو السياسية التي كانت قائمة خلال فترة البحث» ولا يستهدف تفسير 
الماضي في ضوء مشاعر وأماني النصف الثاني من القرن العشرين. 

وحدود "شرق وسط أوربا" في هذه السلسلة حدود لغوية حيث تعيش الشعوب التي لا 
نتكلم الجرمانية من نأحية الشرق»ء والشعوب التي لا تتكلم الإيطالية من ناحيمة الغفرب؛ 
والحدود السياسية لروسيا جهة الشرق. على أن هذه الحدود غير ملتزم بها بذقة في كل 
كتاب من كتب السلسلة يختص بفترة زمنية معينة. ورغم أن إدخال شعوب فنلندا واستونيا 
ولاتفيا وليتو انيا وروسيا البيضاء وأوكرائيا في تلك الحدود أمر مفهوم من حيث الملائمة؛ 
إلا أننا رأينا ألا نحاول إدخالها منهجيا في بحوثنا رغم تكرار ذكرها في كتب الساسلةء 
على حين تمت الكتابة بعمق عن البولنديين والتشيك والسلوفاك والمجريين والرومائيين 
واليوجوسلاف والألبان والبلغار واليونانيين. 

وحثى يكون الاهتمام بأقاليم المنطقة متساويا موضوعيا وزمتيا خصصنا ثلاثة تب 
عن المنطقة شمال خط نهري الدانوب-سافاء وثلاثة عن المنطقة جنوب هذا الفط 


۹ 


وأريبعة كتب عن المنطقتين معا. وأربعة من هذه الكتب عن فترات التاريخ تبلل العصر 
الحديث» وستة عن العصر الحديث. أما الكتاب الحادي عشر فيحتوي على أطلس تاريخي 
وقائمة ببليوجرافية عن الموضوع كلهء وكل كتاب في السلسلة مزود بمقالة ببليوجرافية 
خاصة بموضوعه تذكر الحد الأدنى من المراجع حتى يكون الكتاب في متناول أكبر قدر 
مكن من القراء. 

ويود المشرفان على هذه السلسلة أن يشكرا مؤسسة فورد ۴٣4 ۴0u da10۸‏ لالدعم 
المالي الذي قدمته من أجل هذا المشروع؛ ومدرسة هنري جاكسون للدراسات الدولية 
(معهذ دراسات الشرق الأقصى وروسيا سابقا)» ومديريه الخمسة على التوالي: جورج 
تايلور؛ وجور ج بيكمان» وهربرت إاليسون؛ وكينيث بايلي عالإ۴ء وئيقولا لاردي» إذ 
بفضل رعايتهم وتشجيعهم أمكن للمشروع أن يتحقق. 

ولقد أخذ المشروع في انجازء وقتا أطول من الوقت الذي كان محددا! له أصلاء ذلك أن 
اثنين من الباحثين الذين تم الاتفاق معهما قد توفيا قبل أن ينهيا بحثيهماء وبالتالي تم تكليف 
غيرهما. وقد تم نشر كتب السلسلة كما كتبها مؤلفوها دون تدخل من جانبنا. ونأامل أن 
الفائدة المرجوة منها تبرر المعاناة الطويلة التي عانيناها في تصور موضوعاتها وتنفيذها 
وظهورها إلى حيز الوجودء وآن تؤدي إلى إثراء المعرفة والاهتمام بالتاريخ الثري المتعدد 
الجوانب لبلاد شرق وسط أوربا بين الذين يقرأون الإنجليزية في كل مكانء وأن تحسث 
على مزيد من الدراسة والبحث لمختلف مظاهر تاريخ هذه المنطقة التي ما تزال بحاجة 


لدر اسات علمية دقيقة. 
بيتر شوجرړ 
دونالد نریدجولد 


مقدمة المؤلفين 


يتناول هذا الكتاب التاريخ الحديث لسبعة شعوب بلقانية وهح: الألبان والبلغخار 
والكروات واليوئائيون والرومانيون والصربيون والسلوفينيون؛ وكل منها له أساس تاريضي 
يثساوى في القدم مع أي شعب من شعوب أوربا الغربية إن لم يتفوق عليه. واليونانيون 
أقدم هذه الشعوب الذين يقولون بأن لديهم تاريخا طويلا متصل وتقاليد ثقافية لأكثسر من 
أربعة ألاف عامء وبعدهم يأتي الإليريون ارال[ أسلاف الألبان الذين قدموا إلى منطقة 
البلقان في الألف الثاني قبل الميلاد تقريبا. وثالث هذه الشوب الرومانيون وهم عند 
مؤرخيهم من نسل الداشيين ١١1ء4‏ والرومان القدامي النين سيطرو! على المنطقة من 
عام ۲۷١-٠٠١‏ ميلادية. وفي نهاية القرن السادس عشر تمكنث مملكة رومانية من 
العصور الوسطى تحت حكم مايكل الشجاع من ضم أقاليم شكل كل متها فيما بعد دولة 
ديد . 

ما الشعوب الأربعة الأخرى وهم السلاف فقد استقروا في البلقان بعد القرن السادس؛ 
والبلغار الذين اشتقرا اسمهم من جماعة من الغزاة دعي الفین و -تارتار 2۲4۲ 0-1ہF۴i‏ 
هزموهم في البداية ثم تم استيعابهم داخل السلافيينء وأقاموا امبراطوريتين على مرحلتين 
من أزهى فترات العصور الوسطى: الإمبراطورية البلغارية الأولى التي وصلت ذروثها 
تحت حكم شيميون ١0۳ع”81‏ من عام 4۲۷-۸۹١‏ ميلاديةء والإمبراطورية الثانية تحست 
حکم جون آشن الثاني ٥٥ھ‏ من .1۲٤١-1۲۱۸‏ اما الصرييون قيعود تاريخهم إلسى 
الوراء لفترة مشابهة من العظمة والقوة بلغت قمتها خلال حكم ستيفان دوشان 0u52۸‏ من 
.١۴٠١١٣-‏ وخلال العصور الوسطى مر الصربيون واليونسائيون والرومائيرن 
والبلغار وبحعض الألبان بتجربة التحول إلى المسيحية من خلال بيزنطة. وهكذا وفي 
العصور الحديثة أصيح الجميع مثل الروس أعضاء في الكئيسسة الأرثوذكسية. وعلسى 
العكس من هؤلاء أصبح الكروات والسلوفينيون كائوليك وظلوا مرتبطين على مدى السزمن 
بالغرب الأوربي. 
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أما الكروات فكانت لهم مملكة مستقلة في القرن التاسع انتهت تحت أقدام المجريين في 
عام ٠١١‏ واضطر نبلارهم لتوقيع ميشاق مع المجر ا١عم۷‏ رهل واعج۴ اعترفوا 
بمقتضاه أن ملك المجر هو أيضا حاكم مملكة تريونيه ع”ں]٣٣‏ الكرواتيسة وسلوفينيا 
ودلماشيا مع احتفاظ كل منهم بحق إدارة بلادهم بمعرقتهم. وكان للسلوفينيين أيضا خلال 
الأرن السابع ولفترة قصيرة دولة مستقلة سرعان ما سقطت ثحت حكسم الجرمان. وفي 
القرنين ٠١-٠۳‏ كان للألبان أيضا إمارة مستقلة أو شبه مستقلة على فترات مخئلفة. 

وعلى عكس دول أوربا الغربية خلال العصسور الوسطى تعمرض تساريخ البلقسان 
المتواصل في التطور والتنمية إلى الانقطاع بسبب الخضوع لحكم خارجي؛ وكان الغزو 
العثماني هو أكبر حدث شكل مستقبل حياة كل شعوب البلقان. وفي هذا الإطار هناك 
تاريخان لهما مغزاهما بصفة خاصة أولهما معركة كوسوفو في 1۳۸١۹‏ التي أنهزم فيها 
جيش صربي يساعده محاربون من البوسنة والكروات والبلغار والألبان أمام القوات 
العثمائية. والتاريخ الثاني سقوط القسطنطيئية عام ٠٤١١‏ في يد العثمانيين الذي أنهى لف 
سنة هي كل عمر إمبراطورية بيزنطةء ومنذ ذلك التاريخ وحتى القرن التأاسع عشر عاشت 
شعوب البلقان تحت حكم أجتبي. ولكن ينبغي التأكيد على أن هذا التاريخ الطويل من 
الخضوح الذي استغرق حوالي خمسة قرون أعاق إلى حد ما اندماج شعوب البلقان قيما 
بينهاء لكنه لم يود أبدا إلى إبادة الوعي القومي؛ لأن الحكومة العثمانية لم تعمل علسى 
استيعاب الشعوب المسيحية في التقافة التركية (أي تتريكهم) أو القضاء عليهم. ولهذا وعلى 
الرغم من زوال ممالك البلقانء إلا أن الشخصية القومية ظلت فائمة من خلال الكئيسة 
واللغة والتقافة الشعبية؛ وبالتالي لم ينمحي الماضي من الذاكرة. وكما سوف نرى كانت 
الخطوة الأولى في الإحياء القومي لكل شعب من شعوب البلقان العمل على إحياء أُمجاد 
التاريخ القديم أو تاريخ الحعصور الوسطى لتلك الشعوب بجهود الكتاب والمؤرخين. 


ولقد حاولنا في هذا الكتاب التمساك بقكرة مجرر السلسلة التي أوردها في التصدير من 
حيث تقديم مدخل للموضوع اللباحث غير المتخصص في تاريخ وسط أوربا؛ وللطالب 
الذي يسعى للتخصص في تاريخ تلك المنطقة". وطبقا لمنهج هذه السلسلة من الدراسات فقد 
قللنا من الهوامش والإحالات المرجعية إلى أقصى حد ممكن خاصة وأن المراجع التي 
ناقشناها في الببليوجرافيا في نهاية الكتاب مطبوعة باللغة الإنجليزية رغم أننا أعتمدنا 
بشكل أساسي على مراجع غير إنجليزية اللغةء ولسوف يتضمن المجلد الأخير من هذه 
السلسلة أطلس تاريخي وقائمة الكتب والمراجع الكاملة الخاصة بتاريخ تلك المنطقة علسى 
مدي العصور . ۰ 
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أما نطق الأسماء والمواقع الجغرافية في هذه الدراسة ققد واجهست مشسكلات معينة 
بسبب تنوع اللغات واختلاف أشكالها وبنيتها في القرن التاسع عشر عن الوقت الحاضر. 
ولم يكن ممكنا التوافق اتام بين زمنين ولكننا اعتمدنا النطق الحديث إلا إذا كان بعسض 
الأسماء والأماكن معروفة أكثر بنطق آخر. فمئلا استخدمنا اسم القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية العثمانية وليس استانيول لإأنها كانت مستخدمة بين أهالي المنطقة خلال 
القرن التاسع عشر. ويشكل عام استخدمنا نظام مكتبة الكونجرس الأمريكية في نقل 
الأسماء البلغارية واليوتائية والصربية إلى اللغة الإنجليزية مع بحعض التعديل. أما الأسماء 
الألبائية والرومانية والتركية فقد كتبناها وفقا لشكلها القرمي ما لم تكن معروفة بشكل 
أفضل في الإنجليزية عن أي نطق آخر. وفيي وقت ما كائت هناك أسماء مختلفة لأسماء 
معينة مثل بيتولا هام8 بدلا من دورازو 14720ا(؛ والتي تعني ولاية موتاستير. كما 
قمنا بنجلزة الاسم الأول عادة ولكن ليس بشكل دأئمء ونحن نعترف بأن البعض قد لا يتفق 
معنا في هذ الرآي الذي انتهينا إليه في نطق الأسماء لكننا حاولنا استخدام الأشكال 
المفهومة فعلا لقراء الإنجليزية والأكثر شيوعا في الاستعمال. 

ونحن مدينون بشكل كبير لأصدقائنا ولزملائنا الذين رضوا عن طيب خاطر قراءة 
مخطوطة هذا الكتاب قبل طبعهء ونشعر بالفضل الكبير لتعليقاتهم وانتقاداتهم لبعض الأفكار 
المعقدة والتي هي محل جدل كبير بين الباحثين. ولقد قرأ المخطوطة كلها أو قسما كبيرا 
منها كل من الأساتذة: كيث هيتشئز كمنطع81 طإاعK‏ بجامعة اللينوي»؛ وجون لامب 
Lam p€‏ بجامعة ماریلائدء وجون بتروبولوس s٥اام‌هاع۴‏ بکلیة آمھر ست 5إعطسۂ؛ 
وماريني بونديف علdرں۴‏ بجامعة ولاية كاليفورنيا في نورثئريıٌذج Northridge‏ 
وترایان ستویانوفیتش 0۷1ر ھاهt؟‏ ھھآ بجامعة روتجرز؛ ووین فوگینیتش W a1‏ 
Vucinid1‏ .8 بجامعة ستانفورد» والاستاذ رودريك دافيسون بجامعة جورج واشنطن؛ 
والأستاذ ستانفورد شو بجامعة كاليفورنيا-لوس آنجلوس الذي قرأ الأجزاء الخاصة 
بألإمبراطور ية العثماتيةء والأستاذ ستافرو سكيندي iلصعk؟S‏ ۲0ا5 بجامعة كولومبيا الذي 
علق على الفصل الخاص بألبانياء والاستاذان ویلیز بارنىىستون Willis Barnstone‏ « 
وآنتیه كاديتش عله عاہة يجامعة آنديانا اللذان قدما مساعدة لها أهميتها في الفصل 
الخاص بالتقافة. 

کما نود أن نعرب عن مشاعر تقدیرنا للاستاذ مایکل بشروفیتش ۸عءذہه۲ا٥۴‏ بجامعة 
ويسكونسن لسماحه لنا بالاطلاع على مخطوطة دراسته الرانعة "تاريخ الصسرب الحمديث 
A History of Modern Serbia 1804-1918, New York: "1A1A:t‏ 
Harcourt Brace Jovanovich, 1976‏ قبل آن تنشر في مجلدین. کما نقدر بالغ التقدیر 
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الاقتراحات القيمة التي قدمها كل من الاستاذين بيتر شوجر ٣5082۵؛‏ ودونالد تريدجولد 
14 محررا هذه السلسلة. كما نرغب في تقديم الشكر لزميلينا نورمان باوندز 
sئلunد۴‏ الذي أعد الخرائط للطبع» وجون هوللينجزورت طااهسءعہ:ااه الذي جهزها 
له» ونائسي فيل ۷٥11‏ التي أعدت فهرس الأعلام. 


وأخيرا قرأ ولدينا مارك وبيتر ييلافيتش المخطوطة كاملة وقدما إسهامات مهمة. 


تشسارئز پیلافیتش 
بارہرا يیلافیتش 


الفصل الأول 


الأحوال العامة : 

في مطلع القرن التاسع عشر كان الجانب الأكبر من أراضي البلقان يشكل جزءَ من 
الإمبراطورية العثمانية التي امتدت إلى بلاد كثيرة في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وكانت تلك 
الإمبراطورية بهذه التوسعات تحتل موقعا استراتيجيا جعل مصيرها أمر! حيويا يشغل بال 
كل القوي الكبرى. والحال كذلك كائت الحكومة العثمانية تسيطر على شعوب مسيحية 
تعيش في شبه جزيرة البلقان بلغ عددها حوالي تسعة ملايين تسمة في بلاد بلغت مساحتها 
حوالي ۲۳۸٠٠١‏ ميلا مربعاء وخضعت آنظام فريد في نوعه يتعامل معها حسب المعتقد 
الديتي. 

كانت منطقة البلقان تنقسم إلى خمسة أقاليم هي روميلياء والبوسنةء وسيلسترياء والجزر 
(أي البلوبونيز واليونان)ء وكريت» ثم أصبحت تسعة أقسام فرعية: روميلياء والبوسثة؛ 
وبلجرادء وسكودر (سكوتاري)ء ويانيناء والجبل الاسودء والمورة [البلوبونيز)ء وكانديا 
(كريت)ء والأرخبيل. ثم ألحقت بالإمبراطورية مناطق معينة تمتعت بحكم ذاتسي ذي 
صلاحيات واسعة مثل ولاشيا ومولدافيا (تعرف بإمارتي الدانوب أو الأقاليم الرومانية) 
ويعض الجزر اليونائية. ولقد شهدت مناطق الحكم الذاتي تلك تغيرات كثيرة في القرن 
التاسع عشر فقد امتلاً كل قسم منها بالموظفين العثمانيين الذين كانت تعينهم الآستائة من 
لدنهاء وكل رئيس إدارة في كل قسم يعأونه ديوان يضم مساعدين ومسوظفين رسميين 
أخرون بما فيهم القضاةء وجامعو الضرائب؛ والشرطة»› وضباط الجيش. وكانست مهمتهم 
الأساسية تتلخص في الدفاع عن الإمبراطوريةء وجمع الضرائب» وحفظ النظام العامء 
ورعاية أحوال المسلمين. وكان بكل مدينة ومركز وقرية موظفون من هذا النوع. 

ورغم أن الإدارة العثماتية كانت تمارس نفوذا مباشرا بدرجة كبيرة علسى شعوب 
البلقانء إلا أن الجاليات المسيحية كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي من خلال 
الكنيسة والحكومة المحلية التي اعترف بها العثمانيون الغزاة. ولما كان العثمائيون 
يعثبرون أنفسهم مسلمون في المقام الأول فقد كانوا يفضلون تنظيم إمبراطوريتهم على 
أساس المعتقد الديني لرعاياهم. وعلى هذا أقاموا أربع وحدات إدارية كبرى عرفت باسم 
"الملل" لكل من الأرثوذكس» والأرمن الجريجوريون؛ والروم الكائوليك» واليمود. كما 
كانت هناك ملة للمسلمين؛ وننظيم للبروتستنت تم الأعتراف به في منتصف القرن التاسع 
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عشر. ورغم أن هناك معتقدات دينية أخرى تسامح معها العثمانيونء إلا أن المسيحية 
واليهودية بصفة خاصة كانتا سواء عند العثمانيين بكل المعاني. غير أنه كان بامكان أي 
قفرد من الرعايا أن يلحق بركب الإدارة والحكم؛ أو يتولى أعلى الوظاتف الإدارية أو 
العسكرية متى كان مسلما. ورغم أنه لم تبذل جهود حقيقية من قبل العثمائيين لتحويل 
شعوب البلقان إلى الإسلام أو تحويلهم عن عقائدهم؛ إلا أن الإسلام انتشر في مناطق معينة 
وخاصة في البوسنة والهرسك وكريت وألبائيا وأجزاء من مرتفعات رودوبيه عممهلهط۸» 
ومن هنا تمتع سكان تلك المناطق بالمميزات التي حفظتها لهم عقيدتهم. 

وعلى هذا بقي معظم سكان البلقان مرتبطين بكنيستهم وبالتالي أصبحوا منتمسين إلسى 
طائفة "ملة" الأرثوذكس»› ووقعوا قضائيا تحت ولاية بطريرك الأستائة الذي اأعثير موظفا 
لدى الحكومة العثمانية. وكان البطريرك وإدارته ينوبون عن الأرثوذكس في التعامل مسع 
السلطات الإسلامية ويتكلمون باسمهم. وفي الوقت نفسه لهم ولاية شرعية (قانونية) على 
كل ما يخصهم من الأمور القانونية والأخلاقبة. وقد تمثل التأثير الرئيسي العام لنظام الملل 
في المحافظة على التقسيمات الفومية التي كانت قائمة قبل الغزو العثماني وعلسى 
الخصوصيات المحلية. وخلال أغلب فترات العصر العثماني تم تقسيم الإدارة العليا في 
الكنيسة على أساس الفوميات. فاليونانيون مثلا كانوا أكثر انتشارا في الآستانة حيث كسان 
البطريرك يمثل أعلى مرثبة رسمية إكليروسية في العالم الأرثوذوكسي على حين كان 
الصعرب يثوجهون لبطريركيتهم في بيش ۴٠١‏ » والبلغار لأسقفيتهم في أوهريد لأاط©O‏ 
وهم من الأرثوذكس. ورغم هذا الانفصال استطاعت الكئيسة الأرثوذوكسية أن تصسون 
بشكل عام روح الوحدة المسيحية ضد الإسلام. وقد علمهم الإيمان أنهم فقدوا حريتهم 
بسبب خطاياهم ولكن يوم الخلاص قد يأتي عندما تنتصر کنيستهم. 

وبالإضافة إلى 'نظام الملة" كان أمسيحيي البلقان كثيرا من السيطرة على شؤونهم 
الخاصة على المستوى المحلي. ورغم تنوع الأحوال بشكل واسع في أنحاء البلقان؛ إلا أن 
الفلاحين تمتعوا بدرجة من الخصوصية الذاتية تحت حكم نبلائهم الذين كانوا يعرفون باسح 
'الكوذراباشي" في اليونان » وباسم الاستارشينا" 4١51عءه]5‏ في المرب ؛ وباسم 
"الشوربجية" في بلغاريا. وهولاء الرجال (النبلاء) كائوا إما ينتخبون أو يعيئون من بسين 
أعضاء الجالية الأكثر ثروة وقدرة على القيادة والذين كونوا تروتهم من الزراعة والتجارة 
أو جمع الخراج. وعلى وجه الإجمال كانوا ينويون عن قراهم أمام الإدارة الإسلامية في 
الإقليم » وكائوا مسئولون أمامها عن جمع الضرائب والمحافظة على القانون والنظام. كما 
كانو! شأن رجال الكئيسة جزء من الحياة السياسية العثماتية. كما يلاحظ أن بعص المناطق 
مثل البلوبونيز تمثعت بقدر ملحوظ من الحكم الذاتي» والبحض الآخر مثل بلاد البلغار 
كانت تشعر بقل الحكم العثماني بدرجة أقوى. 
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ومع تلك السلطات السياسية المنفصلة كان المسيحيون يخضعون لثلاثة أنظمة قانونيسة 
في مقدمتها الشريعة الإسلامية التي تطبق على كل المسامين وعلى الأمور التي يشترك 
فيها مسيحيون ومسلمون۔ والنظام الثاني تمثل في القانون الكنسي للملة الذي ينظم علسى 
وجه الخصوص المسائل التي تعلق بالأسرة مثل الزواج والأخلاق العأمة. والنظام الثالث 
يتمثل في الأعراف المحلية التي تسود في بعض التجمعات وكان هذا يعني أن المصالح 
الدنيوية لأناس كانت تفرض نفسها على تعاليم الكنيسة وتتقدم عليها. 

ولقد مكذت ظروف حياة التجمحات المحلية القائمة في البلقان الأهالي من المحافظة 
على التقسيمات القومية فيما بينهم على الأقل بشكل كاأمن. فمن ناحية أدى نجاح العتمسانيين 
في القضاء على دويلات البلقان التي كانت قائمة وعلى طبقاتها الحاكمة إلى أن المسيحي 
أصبح يميل في تعريف تفسه بأسرته وبقريته وبكنيسته ويعطي لهم ولاءه في المقام الأول. 
ومن ناحية أخرى لم تحاول الدولة العثمانية من جانبها أن تقضي على العناصسر الكثيرة 
والمتنوعة في البلقان أو تعمل على توحيدها بل تركتها كما هي ربما طابا للتوازن. كما لم 
تبذل الدولة أية محاولات قبل الفرن التاسع عشر لوضع أسس قائونية أو سياسية أو ثقافية 
لمواطنة عثمانية عامة ثشمل كل تلك العناصر المثنوعة التي تحكمهاء بل على العكس ته 
تقوية الخصوصيات المحلية والقومية بقدر متزايدء ففي بعمض الأماكن والقرى عاش 
المسلمون والصرب والبلغار واليونانيون جنبا إلى جنب قرونا طويلة دون أن تخثلط 
ثقافاتهم وشخصياتهم أو تمتز ج إلا قليلا في بعض الأحيان. وفي المدن كانت كل مجموعة 
سكائية تعيش في الحي الخاص بها أي "الحارة". وعلى هذا فعندما حاولت الحكومة 
العثمانية في القرن الثاسع عشر تطبيق مبادىء نظام الدولة الحديثة كما هو قي أوربا فشلات 
المحاولة لأن الإمبراطورية العثمانية وعلى مدي أربعة قرون خلت كانت قد نظمت على 
أسس مختافة تماما عن الأسس الأوربية. 

وعلى الرغم من ميل شعوب البلقان أنفسهم إلى أن يعيش كل منهم على حده ليح نفظ 
بخصوصياته فمن المؤكد أن القسم الأكبر منهم كان يعيش بين امتياز ات الأقلية المسلمة 
والأغلبية المسيحية الأرتونكسية. وعندما بدأت الإمبراطورية العثمائية في التدهور 
والاحتضار كان المسلمون شأن المسيحيين يقاسون غالبا من فساد الحكم ولو أن المسلمين 
كانوا يتمتعون ببعض الميزات الأساسية في المحاكم مثلا وبضرائب أقل وبمكانة متفوقة 
معترف بهاء بينما كان المسيحيون في غاية القلق على وضعهم المختلف عن المسلمين. 
ومع ذلك يصعب تعميم الأحكام نظرا لاختلاف الأوضاع اختلافا كبيرا بين منطقة وأخشرى 
في البلقان .. فالمسيحيون كائوا يلاحظون -وهو أمر مفترض- وجود بعحض المحرمسات 
عليهم أو الممنوعات التي جرحت كبريائهم الشخصي وأضرت بمصالحهم المادية › فمتلا 
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لم يكن الواحد منهم يستطيع من ناحية المبدأ أن يحمل سلاحا أو يرتدي ملابس ملفتة للنظر 
أو غالية الثمن أو خضراء اللون وهو اللون الذي له قداسته أو حرمته عند المسلمين. وكان 
على المسيحي أن يترجل عن صهوة جواده إذا ما مر به مسلم» ولا ينبغي أن تكون منازل 
المسيحيين أكثر فخامة من منازل جيرانهم المسلمين أو تعلوهاء ولا ينبغي أن تعلق الكنائس 
أجراسا أو أن تزود بالقباب» ولا يتبغي أن تبني كنائس جديدة ولكن يمكن إصلاح القديم 
منها. ورغم حقيقة أن كثيرا من هذه الإجراءات لم تعد تفرض بطول القرن التاسع عشرء 
إلا أن المسيحيين ظلوا في وضع أدنى بشكل واضح ومعثرف به وربما كان هذا الملمح 
من حكم العثمائيين أكثر ما كان يضايق رعاياهم المسيحيين»؛ كما كان سببا لامثعاضسهم 
واستيائهح دوما. 

ويضاف إلى هذا أن الضرائب التي كان على الفلاح المسيحي في البلقان أن يدفعها 
جعلته يندب حظه. ومما زاد من صعوبات الحياة أن الإمبراطورية بحلول القرن التاسع 
عشر لم تكن منتعشة اقتصاديا ولم تكن نتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة للتنمية. ور غم 
أن المسيحي لم يكن مطلويا للتجتيد بل لم يكن مسموحا له بذلك» إلا أنه كان عليه أن يدفع 
ضرائب لإعانة القوات العسكرية والضرائب الأخرى التي يتطلبها تسيير دفة أمور الدولة. 
وعلى هذا كان على الفلاح المسيحي أن يدفع ضرائب علي ما تنتجه أرضه» وما يصسنعه 
في ملزاد» وعلى ممتلككه لخامة؛ فا عن ريية راس مقايل إعلاش د من الخ 
العسكرية المفروضة على المسلمء وهذا يعني أ ن تلك الضريبة الرئيسية لم تكن تفرض 
على المسلمين. كما كان المسيحي شأن جميع رعايا الإميراطورية يخضع لواجبات أخرى 
إضاقية يتعين عليه القيام بها مثل العمل في شق الطرق والأشغال العامةء وتوفير ما يطلب 
منه من جياد وثيران وعربات؛ وبطبيعة الحال لم يكن سعيدا بتلك الأعباء التي كانت تزداد 
وقت الحرب. فإذا ما وضعنا في الاعتبار الضرائب الأخرى التي كسان على الفلاح أن 
يدفعها عينا أو عملا (سخرة) مقابل انتفاعه بالأرض التي يفلحها أدركنا تقل مشكلة 
الضرائب بالئسبة له. 

وكانت الطرق المتبعة في تحصيل الضرائب سيئة تزيد من عبء دفعهاء وهي مش كلة 
كان الفلاح المسلم يواجهها أيضا بطبيعة الحال. وكائت رة تحمل شري بوا 
الملتزمين الذي يأخذ الواحد منهم حق جمعها من خلال مزاد يجرى سنويا لهذا إل 
ولم يكن هذا الموظف الرسمي (الملتزم) الذي قد يكون مسيحيا أو مسلما نيه في كبر آي أو 
قليل مصلحة الفلا ح أو حتى مصلحة الحكومة بقدر ما كان يعنيه في المقام الأول الحصول 
على أعلى الأرباح من عمله. وكان من شأن هذا العمل أن يحقق لصاحبه شروة ضخمة 
لكن نتائجه على الفلاح كانت وخيمة. على أن عبء الضرائب غير المحتمل فضلا عم.ا 
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كان على الفلاح أن يدفعه مقابل انتفاعه بالأرض كما سبقت الإشارة كان أحد الأسباب 
الرئيسية لثورة الفلاح في الإمبراطورية. ورغم أن كلا من المسلم والمسيحي كأن يقاسى 
من فساد النظام المالي لاإمبراطورية وظلمه وعدم عدالثهء إلا أن المسيحي كان يتحمل 
العبء الأكبر من الضرائب فضلا عن ضاآلة فرصته في الدقاع عن حقوقه في مواجهة 
الشرطة أو قي ساحة المحاكم. 

ومن الطريف أن نذكر أنه رغم سوء الظروف الشخصية والمالية التي كان المسيحيون 
يعملون في ظلهاء إلا أنهم كانوا أكثر صحة من المسلمين بشكل عام. ففي نهاية القرن 
الثامن عشر دخل المسلمون في حالة من التدهور النسبي اقتصاديا وأخلاقياء وهناك عدة 
تفسيرات وشروح لهذا التطور في مقدمتها أن قصر الخدمة العسكرية على المسلمين ققط 
أسهم في ضعفهم على مدى الزمن» كما أن تركزهم في المدن جعلهم أكثر تأثرا بالتدمير 
والخراب الذي تحدثه الأويئة والطواعين» كما أن العادات التركية وخاصة فيما يتعلق بتعدد 
الزوجات لعبت دورا في هذا. والحق أن عوامل ذلك التدهور والانحلال كانت فد تبلسورت 
في القرن الثامن عشر وبدا مظهرها في التغير الديموجرافي في مدن البلقان حيسث كسان 
المسيحيون أكثر عددا بالنسبة لسائر السكان. 

أما فيما يتعلق بحياة المسيحي البلقاني العادي تحت الحكم العتماني فمن الصحب ثعميم 
الأحكام بشأنها وذلك نظرا لاختلاف الغظلروف وتئوعها من مكان لآخر في البلقان. ولكن 
يمكن القول أن أغلبية المسيميين كانوا من الفلاحسين الذين ينتجون المسواد الغذائية؛ 
ويتحملون الجانب الأكبر من تمويل خزينة ضرائب الإمبراطوريةء وتعتمد الأوضاع التي 
يعيش في ظلها آي منهم بشكل كبير على المكان الذي يعيش قيه من حيث مدى قربه أو 
بعده من أدوات الحكم المسئولة عن الرقابة. ولتوضيح ذلك ففي الأماكن البعيدة نسبيا 
وخاصة في المناطق الجبلية الأقل جاذبية للإقامة فقد يتمتع الفرد بوضع مستقل نسبيا سواء 
كان راعيا للخنم أو فلاحا يزرع أرضه الخاصة. وعلى النقيض من ذلك وحيث تكون 
الأرض أكثر خصوية كما هو الحال فقي وادي مارتيزا 1411158 وتساليا والبوسنةء فإن 
الفلاح كان يزرع الأرض بنظام المشاركة سواء كان صاحبها مسلم أو مسيحي. أمافي 
مولدافيا وولاشيا فإن ملكية الأرض كانت تقتصر على المسيحيين الأرثوذكس» وقد يىلك 
الفلاح حسب مقتضى الحال منزله وحديقته ولكن كان عليه أن يتنازل عن نسبة %1١‏ - 
%٠‏ من محصول الأرض التي يزرعها. وكان يخضع أيضا لالتزامات لا حصر لهاء 
عينية أو سخرة للإقطاعي سيد الأرض تضاف بطبيعة الحال إلى الضسرائب المفروضة 
عليه من قبل الحكومة العثمانية. 
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والحقيقة أن أساليب الزراعة في البلقان العثماني كانت بدائية للغاية فبينما كاتت أوريا 
الغربية قد تخلت عن أوضاع العصور الوسطى قبل ذلك بمدة طوياة كان الفلاح البلقاني ما 
يزال يعتمد على نظام الدورة الزراعية الثلاثية؛ وعلى المحرات الخشبي الذي يجره ثور 
أو بقرةء وأرضه قد تتكرن من قطع صغيرة المساحة متناثرة هنا وهناك على مساحة 
عريضة وبعيدة عن قريتهء ويزرع محاصيل تقليدية مثل القمح والسذرة والشعير والسذرة 
العويجة والشيلم. وخلال القرن الثامن عشر بدأ يهتم أكثر بزراعة القمح والقطسن باعتبار 
أنهما من المحاصيل النقدية [إمحاصيل السوق)؛ كما كان يربي الخيول والماشسية والغنم 
والختازير. 

كان فلاح البلقان ينتج ما يحتاجه للاستهلاك ولتوريد ما يطلبه أصحاب الأرض؛ وما 
تطلبه الحكومة أيضا عينا نظرا لقلة أهمية التقود في التعامل آنذاك. كما كان يصسنع فسي 
بيته احتياجات أهل بيته من الملابس وكذا أدوات الزراعة اللازمة ويخزن بعض أنسواع 
الطعام القابلة للتخزين. ويعيش في منزل بسيط للغاية من الطين والحجر والخشب أو من 
الترميد (الطوب)؛ ويتكون من غرفتين» والأئاث غاية في البساطة وعبارة عن مائدة 
صعيرة لتناول الطعام (تشبه الطباية في مصر -المثرجم) وحولها مقاعد منخفضة دون 
مسند (تشبه كرسي مطبخ أو كرسي حمام في مصر-المترجم)» ومصطبة عليها بطاطين 
لزوم النوم»ء وموقد نار إيشبه الكانون في مصر -المترجم) في الغرفة الرئيسية لإعداد 
الطعام في أوعية من الصسلصال وأطباق من الخشب. أما إذا كان صاحب المنزل غنيا 
ويعيش في قرية أآهلها أغذياء فإن أثاث منزله يكون متكاملا إلى حد ما حيث تفرش 
الأرض بالفراء أو بالسجاد الفاخر المزركشء» والمخدات تكون مطرزةء ويزدان بالبشاكير 
والستأئر التي تضفي عليه بهجة. وفي كل الأحوال فإن ملابس أسرة الفلاح تتوقف على 
مدى ثروة الإقليم ورخائه وعلى ظروف الأسرة نفسها حيث تتراوح بين أبسط مظهر يكاد 
يفي بالغرصض إلى أفخم الملابس الشعبية وأجملها. 

كانت معظم منازل الفلاحين ملتصقة بعضها ببعض في شكل عنقودي تكون قرى 
صغيرة وكقور تحيط بها الحقول التي يزرعها الأهالي. وفي هذا الإطار كان الفلاح 
يخضع لنموذج من التقاليد شديد المحافظة فضلا عن الكنيسة التي تمتل مركزا للمجتمع 
السكاني. ومع هذا كان من الطبيعي أن توجد فروق اجتماعية محددة في هذا المجتمع 
الزراعي الشامل فالفلاح الذي يحوز أرضا جيدة كان على ثراء مفسرط › والذي يزرع 
أرضه بنظام المشاركة على المحصول أو استخدام عمالة مؤجرة يكون دخله أقل. أما في 
المدن فكان لكل طائفة مقرا معيتا يجتمعون قيه ويديرون شؤوئهم من خلاله مثل طائفة 
القساوسة والتجار والحرفيين والمدرسين بل والئبلاء. ويلاحظ أن القساوسة والنبلاء وهم 
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قيادة المجتمع ارتضت تلك الأوضاع تحت الحكم العثماني التي اعتادت أن تعيش في فظللها 
على مدى قرون ومن ثم نرأها تقاوم التغيير حفاظا على وضعها المتميز بين الأهسالي 
وخاصة الكنيسة التي لم تكن ترحب بالحركات التي تدعو للثورة وتعد الأهاالي بتحويل 
مجتمع البلقان إلى النمط الغربي والأسلوب العلماني. 

ورغم الفقر المدقع والتخلف الواضح للبلقان تحت الحكم العثماني إلا أن الحياة لم تكسن 
قاتمة أو رتيبة وملولةء فالكنيسة كانت تقدم وجهة نظر أساسية للحياة امتزجست ببعض 
الخرافات والتقاليد الشعبية التي شرحت وفسرت مكانة كل إنسان فيي دنيا الحياة العريضه. 
ولقد تولت هذه المؤسسة رعاية سلسلة طويلة من الأعياد الديئنية كسرت رثابة الحياة 
الريفية » كما أن كل جماعة من الجماعات كانت لها قصصمها الشعبية المتواترة؛ وأغائيها 
التي ترددها في المناسيات على إيقاع الرقصات المشتركةء وكانت الرابطة العائليسة بسين 
الفلاحين تعطي الأمان لأفرادها في وقت الخطر ومنها يستمد الفرد وضعه داخل الجماعة. 

وإذا كانت قرى البلقان معروفة بأنها مجتمعات فلاحية وريفية بدائية فإن المدن كانت 
مقرا للسلطات الإدارية والعسكرية ومراكز تجارية وحرقية. وكانت المدن الكبيرة تقع على 
الطرق الرئيسية الموؤدية إلى أوربا حيث توفر ما تحتاجه الحرب والتجارة حسب مقتضسى 
الحال وأھمھا ما یقح على طریق استانبول-ادریانوبل-بلوفدیف لہا۴ -صوفیا۔نیش- 
بلجراد. كما كانت موائىء فارنا وتسالوئيكا على البحرء وفيدين ۷11١‏ وروزيه عا 
على النهر تمتل أهمية موازية لأهمية تلك المدنء كما كانت بعض المدن مشل سراييفو 
وساموکوف 54۲10۸0۷ مراکز إدارية کیری. 

ويلاحظ أن المنشآت العامة العثمائية كانت من الحجر عادة وتعطي المظهر العام 
النمطي للمدن البلقائية مثل المساجد بمآذنها والخانات والنافورات والحمامات والأسواق 
المسقوفةء وكذلك القذاطر والمقابر والقلاع. وعلى العكس كانت المباني المسسيحية بسيطة 
ومتواضعة بالضرورة إذ فرضت قيود عثمانية على الشكل المعماري للكنيسة وكذا بيسوت 
المسيحيين. ولكن في بعض المدن مثل بلوفديف وتسالونيكا كان بمقدور التجار الأثرياء 
خلال القرن التاسع عشر أن يشيدوا منازل رائعة ويمكن ملاحظتها بسهول لندرتها. 

ولما كانت المدن الرئيسية مراكز إدارية وعسكرية عثمانية فقد اكتظت بعدد كبير مسن 
المسلمين والأتراك. وكما هو حال قرى الريف كانت كل مدينة تتقسم إلى محلات (أحياء) 
على أسس دينية وقوميةء وكل حرقة تنظمها طائفة. وهذه الطوائف التي كونها الحرفيون 
والتجار لعبت دورا رئيسيا في حياة المدن. وكانت مهمة طوائف الحرف التي قد تكون من 
المسلمين فقط أو من المسيحيين أو من الاثنين معا مراقية جودة الأصتاف والستحكم في 
كمية الإنتاج وسعر كل صنف. كما يلاحظ ارتباط بعض المهن أو الحرف تقليديا بعناصصر 
معينة قومية أو دينية فمثلا اختص المسلمون بالحرف المعدذية والجلدية. 
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وبالإضافة إلى التفريق بين المسلمين والمسيحيين في مدن وقرى البلقان نمت تقسيمات 
مماثلة بين الأهالي المسيحيين أنفسهم. ففي إطار النظام العثماني وفدت مجموعات مسيحية 
معينة أصيح لها وضعا ممتازا بين الشرائح الحاكمة ومنهم اليونانيون الذين كانوا مع نهاية 
القرن الثامن عشر يتمتعون بأفضل مكائة بين شعوب البلقان. ففي بااد اليونان كانت 
الطوائف المحلية تدير شؤونها الخاصة رغم حروب الفترة وكان للخارجين على الفسانون 
شأنا فضلا عن القوة والثروة التي كان يتمتع بها التجار اليونسانيون والموظفسون. ولان 
منصب البطريركية الأرثوذكسية في استانبول كان بيد اليوتانيين أساساء فكان باسستطاعة 
ذوي النفوذ من اليونانيين أن يتفوقوا في المجالات التفافية والدينية في البلقان خاصة وأن 
الكنيسة كما سبقت الإشارة كانت تمثل السلطة الجكومية الرئيسية على المسسيحيين تحت 
الحكم العثماني. والأكثر أهمية التعاون الذي حدث بين البطريرك والباب العالي* فسي 
موضوع إلغاء الأبروشية الصربية في بيش ٣٠١‏ عام ١١۷٠ء‏ والأسقفية البلخارية في 
أو هرید في العام التالي. وعلى هذا أصبحت الوحدات الكنسية الصربية والبلغارية تست 
سيطرة وإشراف بطريرك استانبول وموظفيه اليونانيين. ومع نهاية الفرن الثامن عشر كان 
البطريرك يرعى شؤون حوالي ثمائية مليون مسيحيا يمثلون ربع سكان الإمبراطورية 
آنذاك. 

وكان من الطبيعي أن يقاوم السلافيون والرومانيون هيمنة الكئيسة الأرثوذكسية علسى 
ذلك النحو فقد رآوا في السيطرة اليونانية علامة قهر وخنق لحقوقهم القومية. وکان تحقيق 
حلم التحرير القومي بالنسبة لكثيرين منهم يعني التخلص من هيمنة الكنيسة اليونائية ومن 
سيطرة الإمبر اطورية العثمانية. وأكثر من هذا كانت الوظاتف الكنسية وكذا وظائف 
الأبروشية 1 تحت الهيمنة اليونانية والعثمائية تزداد فسادا فقد كانت الوظائف العليا منها شأن 
وظاتف الحكومة العثمانبة تباع لأنها كانت تضفي ثروة عظيمة على من يتولونها. وعلسى 
الرغم من أن رجل الكئيسة كان يمثل المسيحيين المقهورين إلا أنه كانت له مصلحة في 
المحافنظة على الحالة القائمة وهنا كانت تكمن المفارقة. 

والحقيقة أن اليوئائيين لم يكونوا يهيمنون على الكنيسة الأرثوذكسية فقط بل لقد كسانوا 
بحلول القرن الثامن عشر يقومون بئشاط ملحوظ في الإدارة العثمانيةء فقد كائو! أفضل 
المسيحيين تعليماء وكانت براعتهم في اللغات وهي موهبة محل تقدير المسئولين العتمانيين 
منحتهم ميزات خأاصة؛ و بفضل اقدراتهم وطموحهم كان بامكانهم تولي مراكز مهمة في 
أنحاه الإمبراطورية. وعلى هذا وبحلول القرن التاسع عشر كان اليوتائيون يحتكرون 
تلاته وظائف عليا في الإدارة العثمانية وهي : الترجمان الأول؛ وترجمان الأسسطول» 
وخوسبدارية إماراتي الدانوب ( مدير إقليم). وكانت تلك الوظائف تدار يقدر كبير من 
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الفسأاد وبحضها متل الخوسبدارية كانت تستخدم وسيلة للهيمنة اليونائية سياسيا وتقافيا. وقد 
عرف هؤلاء اليونائيون الذين تولوا وظائف في الإدارة العثمائية باسم الفناريون" نسبة إلى 
"حي الفنار" باستانبول الذي كانت تعيش فيه عاتلات كثيرة مهم. 

وبالإضافة إلى تلك الوظائف الثلاثة كان اليونانيون ومعهم اليهود والأرمسن يتولسون 
الوظائف التجارية الرئيسية في الإمبراطورية. ولأن التجار كانت لديهم فرصة السسفر 
والتعلم تعليما عاليا فقد وقع عليهم عبء قيادة الحركة القومية اليوئائية. وقد استطاعوا 
بقضل نشاطهم الديني والسياسي والاقتصادي أن يعقدوا علاقات حميمة مع روسيا بل لقد 
عمل كثير منهم في خدمة دولة الروسء؛ وأكثر من هذا أنهم حصلوا على حسق الإبهار 
تحت العلم الأروسي بمقتضى معاهدة كوتشك قينارجي 1۷۷4. 

ويلي اليونانيين في المكائة الرومائيون في إمارتي ولأشيا ومولدافيا حيث تمتعسوا 
بوضع خاص في دوائر الدولة العثمانية. ولأنهم كانوا يعيشون بعيدا نسبيا عن العاصسمة 
استانبول فلم تقع إمارثيهما تحت الحكم العثمائي مباشرة حيث لم تكسن بلادهم "باشاوية' 
عثمانية. وكل ما هئالك أن الحقوق العثمانية في تلك المنطقة تمثلت فقط في احتلال قاط 
قوية معينةء؛ وفرض الضريبةء وشغل منصب الخوسبدارية. ولكن بعد أن قام بطرس 
الأكبر قيصر روسيا بغزو أراضي رومانيا (الإمارتان) في ٠۷١۹‏ يمساعدة بحسض 
أصحاب المزار ع هناك تدهور الوضع السياسي لرومانيا. وعلى هذا قامت الحكومة 
العثمانية بتعيين خوسبدار على كل إمأرة من الإمارتين من الفناريين اليونانيين وأيس من 
الرومانيين أهل الإمارتين. وخلال القرن الثامن عشر أصسيحت هذه المنثاصب مصدرا لقوة 
الموظفين اليونائيين وثروتهم. وعلى هذا كان من الطبيعمي أن تبداً الحركة الوطنية 
الرومانية بالعمل ضد السيطرة الثفافية والسياسية لليونانيين. 

أما الصربيون والبلغار فقد كانو! يشغلون وظائف أقل ميزة في الإدارة العثمانية وأقل 
مكانة بالقياس إلى اليونانيين والرومانيين. فالفلاحون عموما من الشعبين يعيشون تحت 
ضغط قسوة الفقرء والصربيون يعانون بشدة من حالة الاضطراب التي سادت نهاية القرن 
الثامن عشر؛ والبلغار أشد بؤسا من الصربيين بسبب كثرة الضرائب وأكثر معانساة من 
الحروب بسبب قرب بلادهم من استائبول على طريق الجيوش العثمانية فضلا عن أن 
كنيستهم شأن الصربيين كانت تقع تحت سيطرة اليوتانيين في القرن الثامن عشر. 


عوامل الثورة 
إن امعظم الأوضاع التي كانت مثار اعتراض مسيحيي الباقان كانت قائمة منذ سيطر 
العثمانيون على المنطقة وخاصة بعد أن أخذت الدولة في التدهور. ورغم اندلاع عدة 
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تمردات في الماضي بشكل غير منتظم ومتفرق هنا وهناك؛ إلا أن القرن التاسع عشر كان 
قرن الثورات الوطنية ففي خلال المدة من 1۸٠٤‏ إلى 14۷۸ استطاعت الحركات الوطنية 
الكبرى أن تحقق قدرا كبيرا من النجاح نتج عنها قيام أربعة دول مستقلة هي: الصرب» 
واليونانء والجبل الأسودء ورومانياء وحصلت بلخاريا على حكم ذاتيء واضطر الأليأن 
إلى تنظيم أنفسهم عندما تعرضت بلادهم للتهديد بمعرفة مجموعات وطنية أخرى» وعندقذ 
طرح سؤال يقول: لماذا أصبحت شعوب البلقان بعد فثرة طويلة من تحمل الحكم العتثصاني 
قادرة في فترة قصيرة نسبيا على استعادة السيطرة على مسنقبلها السياسي ومصير ها ..؟. 
وحيث أن هذا الكتاب سوف يتعامل مع هذا السؤال فينبغي أن نوجه عناية خاصة للأحوال 
التاريخية والأوضاع العامة التي كائت قائمة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر. ويمكننا أن نناقش تلك الأحوال تحت عنوائين رئيسيين: أولهما تغير 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ وثانيهما نمو المعارضة الداخاية والخارجية ضد 
السلطات العثماتية والحكومة العثمانية المركزية. 


التغير الاجتماعي والاقتصادي (التأثيرات السياسية والتفافية) 

بنهاية القرن الثامن عشر كانت شعوب البلقان قد تأائرت تأثرا قويا بما كان يحدث في 
أوربا فقد كان ذلك القرن عصر انتفاضة اقتصادية في بلاد غرب أوربا ووسطهاء وباعث 
على التتمية بالتقدم التكنولوجي التي كانت الثورة الصناعية وراءه. وآنذاك بدأ طلب الدول 
الصناعية على المواد الخام في البلقان يزيد وخاصة بالنسبة القطن والقمح وأيضسا اللحوم 
والجلود والشمع والحرير والصوف والدخان والخشب ومنتجات أخرى. وقد تزامن مع هذا 
الطلب تغير في طبيعة ملكية الأراضي الزراعية في البلقان سمح بإنتاج الفائض 
الضروري لإمداد السوق الأوربي بما يحتاجه. 

والحاصل أن العثمانيين عندما كائوا يدخلون بلدا وينتصرون على أهله يعتبرونها 
أرض اللهء ويما أن السلطان يعتبر في عرفهم خليفة الله يصبح له حق التصرف في كيقية 
توزيع الغنائم. والحال كذلك تصبح الأرض "الجديدة" من نصيب السباهية (الفرسان) الذين 
لهم فضل تحقيق الانتصارات العسكرية؛ حيث يحصل كل قائد عسكري أو مسئول إداري 
وغالبا ما يكون مسلما على قطعة أرض تعرف ب'التيمار" ؛ منحة لا تورث. وكان على 
فلاح الثيمار أن يزرع الارض مقابل الوفاء ببعض الالتزامات في مقدمتها توريد عشر 
المحصول )٠1٠١(‏ لصاحب التيمار؛ ودفع الضرائب المقررةء وتقديم بمض الخدمات 
الإضاقية حسب مقتضى الحال. وطالما أن الفلاح يؤدي ما عليه من التزامات فإنه يظل 
يزرع الأرض باستثناء حالات نادرة» فضلا عن أنه لم يكن مرتبطا بالأرض بصفة قانونية 
شأن الفلاح في النظام الإقطاعي. 
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ولقد ظل نظام التيمار قائما كوسيلة اقتصادية للقوة العسكرية العثمائية إلسى أن بسدا 
استخدام البارود في الحروب وأصبح العسكري المشاة ببندقيته أكثر كفاءة في المعارك من 
الفارس (السباهي)» وعلى هذا أصبحت فرق الانكشارية (المشاة) السلاح الرئيسي للدولة 
الذين يتم تجنيدهم أصلا من بين المسيحيين بنظام الدفشرمة.** وكان هؤلاء المجندون 
الذين يتم تحويلهم إلى الإسلام يضاهون أفضل القوات العسكرية قي أوريسا. ورغم أن 
المشاة قد أصبحوا أكثر أهمية عسكريا من السباهية إلا أن الدولة ظلت تحتفظ بنظام 
التيمار (الإقطاع) كمصدر لامواد الغذائية والإمدادات العسكرية والضرائب لإعانة الدولة 
في حروبها. ورغم إلغاء هذا النظام في عام ۸١١‏ إلا أن نظاما جديدا إقطاعيا حل محله 
وساد المنطقة ألا وهو نظام الجغلك. 

وفي ظل نظام التيمار كانت الأعباء المفروضة على استخدام الأرض محدودة وكذا 
الواجبات المفروضة على زارعها والخدمات المطلوبة منه. وكأان بمقدور بعض أفراد 
معينين حيازة أرض واسعة المساحة بطرق غير قانونية وبشروط قريبة عمليا من شروط 
ملكية الأراضي في مجتمعات أخرى بما في ذلك حق التوريث. والحاصل أن أرضص 
التيمار تحولت إلى أرض جفلك من خلال عمليات مختلفة .. فمالك الجفلك قد يصوز 
أراضيه بالاستيلاء على عقود الإيجار من مخثلف الفلاحين؛ وقد يكون ملتزما (إجامع 
ضراثب) ويستغل وظيفته لاكتساب أراضي. وقد يستخدم عناصر مرتزقة يرهب بها 
الفلاحين فيأخذ حيازتهم. وكانت الميزة الكبيرة لنظام الجفلك هذا بصسرف النظر عسن 
طريقة ملكيته إمكانية التكيف مع طريقة الزراعة الرأسماليةء ومن ثم إمكائية مواجهة 
الطلب الأوربي المتزايد على المواد الغذائية والمواد الخام من بلاد البلقان. 

ولقد جلب هذا التطور في نظام الأراضي من التيمسار إلى الجطلك معه تغيرات 
اجتماعية وسياسية جوهرية وتحول في ميزان الفوة بين الحكومة العثمانية وبين الولايات. 
ولعل أبرز هذه التحولات ذات المغزى صعود قيادات مسلمة محلية عرفوا بالأعيان إلى 
صفوف النخية السياسية. والأعيان هم المقابل الثام للنبلاء المسيحيين واستندت قوتهم على 
الثروة الاقتصادية الناتجة من ملكية الأرض أو التجارةء وعلى العلاقة بالحكومة 
المركزية؛ فقد كان الواحد من الأعيان شأن النبلاء المسيحيين يعمل وكيلا للإدارة 
المركزية في محل إقامته حيث يتولى بعض المسئوليات مثل جمع الضرائب والإشراف 
على نظام الأرض والمحافظة على الأمن. وعندما ضعفت الحكومة المركزية بسبب 
كوارث حروب القرن الثامن عشر كان الأعيان قادرون على زيادة استقلالهم في 
قراهم. وقد زاد من قوتهم أنهم جمعوا قوات خاصة لهم وصل عددها في بعض الأحيان 
إلى آلاف من الخدم والأتباع استخدموها هذه ضد منافسيهم» وكذا ضد الحكومة؛ ولإبقساء 
فلاحي الجفلك تحت السيطرة. 


على أن تغير الأحو ال الاقتصادية لم يفد فقط الأعيان بل لقد أفاد أيضا التجار 
المسيحيين ؛ ففي القرن الثامن عشر كانت تجارة النقل البري في أنحاء الإمبراطورية في 
يد الأرئوذكس ٠‏ وكائت التجارة البحرية في يد اليونانيين واليهود وقد شاركهم في فواتدها 
كل من الصربيين والبلغار والفلاخيين اها ۷ ***. وكان هؤلاء يعيدون استثمار 
ثروتهم من التجارة في مشروعات تجارية أخرى أو تودع في البنوك أو تستخدم في 
الإقراض الربوي حسب مقتضى أحوال الإمبراطورية. ويلاحظ أن التجارة مع أوربا 
وفرت ثروات متساوية لكل من التجار المسيحيين والأعيان المسلمين حيث استخدمت في 
تمويل العمليات الزراعية وحماية التجارة. وكان كل من المسيحيين والمسلمين يريدون 
نظام تجاري حر ومفتوح بين بلاد الإمبراطورية ويعارضون الإشراف الحكومي على 
التجار 3. 

ما الفلاح فقد وجد أحواله تتدهور بسرعة ملحوظة على عكس التجار وأصحاب 
الإقطاعيات. ففي الجفلك تحول الفلاح إلى مشارك أو منتفع فزادت أعبائه والتزاماته التي 
يقدمها تجاه صاحب الأر ض زيادة حاأدة سواء أكانت عملا (سخرة) أو عينا (محاصيل). 
وبدلا من أن يكون خاضعا لالتز امات محددة أصبح ثحت رحمة صاحب الجفلسك الذي 
يسيطر بدوره على السلطة السياسية في المنطقة » ويستخدم حراس مسلحون لضبط اولك 
الذين يعملون في الأرض. ولقد انتشر نظام القرية الجفلك (أو القرية المجفلكة) في بعمض 
أجود الأراضي الزراعية مثل وادي مارتيزا وأجزاء من البوسنة. أما في المناطق الجبلية 
والبعيدة كانت عائلات الفلاحين تتمتع بقدر أكبر من السيطرة على الأرض وعلى المراعي 
وإن كانت الضرائب المفروضة عليها أعلى؛ وحيأزتها غير مزكدة في بعمض الأحيان إڌ 
كانوا بدورهم تحت رحمة أولئك الذين بيدهم السلطة السياسية والبوليسية في الإقليم. لقد 
كان لغضب الفلاحين الذي لا يمكن تجتبه أو تحاشيه عواقب سياسية في الوقت الذى كانت 
فيه قوة الحكومة المركزية تتآكل ولهذا سوف تكون مشكلة الأرض وعدم استقرار 
الفلاحين الموضوع الاأساسي في الصفحات التالية. 

ولان أصحايب الجفالك كانوا مسلمون غالبا وان لم يكونوا دائما كذلك والفلاحصون 
مسيحيون فقد اختلطت مواقف الفلاحين بمشاعر الكراهية الدينية۔ ولقد كانت الأوضاع 
السيتة للفلاحين تدفعهم للهروب من الأرضء أو العمل تحث قيادة أحد الحسكريين الأقوياءء 
وبهذا زاد عدد العصابات المسيحية المسلحة شأن أتباع الأعيان. وفي الوقت نفسه كانت 
هناك مجموعات أخرى خارجة على القانون تتمتع بشهرة رومانسسية مشل الهاي دوكيون 
H4‏ و الکلفتیرن sاماpع[‏ » ہل قد زاد عدد الرجال مسلمون ومسسيحيون السذين 
أديهم الإرادة والسلاح للدخول في معارك. 
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ولم يتوقف أمر الغضب على الفلاحين فقط بل لقد أصيب أصحاب الحرف في المسدن 
بكثير من الأذى بسيب التطورات الاقتصاديةء فلقد أدت زيادة المنتجات الأوربية 
المستوردة ذات الجودة العالية والتمن الرخيص إلى الإضرار بمصالح الحرفيين مسن كل 
العقائد والقوميات في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة العثمائية في اتخاذ إجراءات لحمايسة 
المنتجات المحلية. والحقيقة أنه في القرن الثامن عشر تبلورت عملية كانت قد بلغت 
نروتها قبل قرن من الزمان ألا وهي أن الإمبراطورية العثمانية أصبحت مصدرا للمواد 
الخام وسوقا لمنتجات الغرب وكان من تداعياتها تحطيم الطاقسة الصناعية داخسل 
الإمبراطورية. 

ورغم أن التجار الأرثوذكس أفادوا كثيرا من تلك الأوضاع إلا أن اتصالاتهم المتزايدة 
مع بلاد غرب أوريا ووسطها كان لها تأثير ثوري على عالم البلقان. وبسبب موقع بلاد 
اليونان الجغرافي ومصالح اليونانيين البحرية كان يعضهم على صلة وثيقة بالتطورات 
التقافية في أوربا. وفي القرن الثامن عشر أيضا أتيحت فرص مشابهة اشسعوب مسسيحية 
أخرى في البلقان كما كان لأفكار التنوير ومبادىء الثورة الفرنسية فيما بعد تأثيرهسا على 
موقف بعض الرعايا ليس فقط ضد الحكومة العثمائية بل تجاه كنيسثهم أيضا. ورغم حقيقة 
أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت عنصرا أساسيا في المحافظة على الوعي بالذات المسيحية 
إلا أنها كانت أيضا جزءٌ من النظام العثمائي. ففي الماضي وقفت بشدة ضد النفوذ الغربي 
وكانت ترى في الكائوليكية عدوها الرئيسي. وكان من شأن اذاهب الجديدة تقوية 
المعتقدات القومية لدى زعماء البلقان بل لقد زودتهم بنظرة علمائية سائدة. ولقد قدر 
للكنيسة الأرثوذكسية وخاصة صغار رجالها أن يقوموا بدور مهم في الحركة الثورية وإن 
وقعت قيادتها في آيدي آخرين. 

وعندما حدث الإحياء الثفافي احثل اليوئانيون موقعا رياديا فيهاء وكسان التجار 
اليونائيون في السابق يرغبون في استثمار جائبا من أرباحهم في إنشاء المدارس حيث 
أدركو! قيمة إرسال أولادهم للتعلم في أورباء ومن ثم فقد كانوا أول شعوب البلقان في 
تأسیس نظام التعليم العلماني على النموذج الغربي. ورغم أن سائر شعوب البلقفان من 
العلمانيين أو من الكنسيين هاجموا اليونانيين بسبب احتكارهم عملية التعليم» إلا أن 
المدارس اليونانية أتاحت لكل المسيحيين الفرصة لتوسيع معارفهم عن العالم رغم أن 
التعليم كان يتم باليونانية. وهكذا مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التأسع عشسر 
اشتركت شعوب البلفان الأخرى في اليقظة الثقافية القومية التي كان لهأ مغزى كبير 
للحركة الثورية في المستقبل. ورغم قلة عدد هؤلاء بشكل ملحوظ ومحدودية تساثيرهم 
المباشر على مجمل الأحوال إلا أن الباحثين والكتاب ودعاة القومية عبروا عن مصسالح 
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ٿو ميتهم؛ واهتموا اهتماما بالغا بلغتهم القومية من تاريخهم كما كانوا على دراية جيذة 
بالتنوير. ويتعين التعريف بهزلاء الرجال لأهمية كل متهم في الحركة الوطنية 
والإيديولوجية القومية فيماً بحد. 

وفي هذا المقام يأتي آدمانتيوس كورايس 18ا0 10sا‏ ٣ص‏ ولھ ؛ وریجاس 
فير ايوس هه8۲٣‏ sوعط۸‏ في مقدمة اليونانيين الذين لا نظير لهما. وقد ولد كورايس 
في ٠۷٤۸‏ وكتب معظم أعماله وهو في باريس ودخلت مولفاته للأراضي العثمانية. ولأنه 
كان متعاطفا مع الملامح العقلية المعادية للكنيسة في حركة التندوير فقد سسعى لإحياء 
التر اث الكلاسيكي اليوتاني في عقول اليونائيين وكذا الحضارة اليونانية باعتبارها أصل 
اليونانيين المحدثين. وقد كان ناقدا متطرفا للكنيسة الأرثوذكسيةء ومن أعماله التي لها 
مغزاها بالئسبة للمستقبل "المقدمات" التي حررها للكتب اليونائية الكلاسيكية عند إعادة 
نشرها. وحيث أنه لم يكن يرضي عن لغة اليونانيين المعاصرين له نراه يحاول إيجاد لغة 
أدبية تتصل بأشكال اليونانية القديمة. وهكذا بدأ الرجل عملية الانشقاق اللغوي بين لغة 
الكتابة كائيريفوزا ۷058ء۲ ٣او‏ ولغة الحديث الديموتيقية (العامية) لكنها كانت محاول.ة 
غير ناجحة, وعلى عكس كورايس الباحث كان ريجاس مهيجا ثوريا وصحفيا يكتب في 
المشكلات الحيوية ؛ وقد ولد في ٠۷١١‏ وسافر كثيراء وترجم أعمالا فرنسية إلى العامية 
اليونانيةء واشترك بشكل دائم في مؤامرات كثيرة حتى أعثقلته حكومة النمسا وسلمته إلى 
السلطات العثمانية التي أعدمته في ۸ بسبب تصرفائهء فأصبح بطلا یونانیہا وشهیدا 
قوميا وانتشرت كتاباته الثورية بشكل هائل. 

وفي الصرب قام الباحثان دوشيتي أوبرادوفيتش عزاملةإا0 زeاiو00›‏ وفوك 
گار ادیز ئش ع [7ل 2۲4 ) ڄا بجهود ممائلة لما قام به كورايس في بلاد اليونان. وقد ولد 
أوبرادوفیتش عام ۹۷٤۴‏ في بانات 8414 وقد بدأ حياته راهبا ثم ساقر إلى عدة جهمات 
وأصبح على دراية بالفكر الأوربي. وقد اهتم اهتماما عميقا بمسألة اللغة وكان يرغب في 
أن يكون للصرب أدب يكتب بلهجتهم» وهي رغبة نفذها كأراديزتش فيما بعد الذي يعثبر 
"أب" اللغة الصربية الحديثة. وقد اهتم شأن أوبرادوفيتش بالتراث التقافي الصربي؛ وجسع 
الشعر الشعبي الصربي والقصص؛ والأكثر أهمية قيامه بتأليف قواعد وقاموس للهجة بلاد 
الهرسك التي كانت مفضلة لديه وقد أصبحت لغة الكتابة عند الصرب والكروات فيما بعد 
قريبة للغة الحديث بعكس اليونانية. 

أما في ولاشيا ومولدافيا (إمارتا الدانوب-رومانيا) وبلغاريا فقد تأخر ظهور مثل هذه 
التطور ات التقافية اللخوية بسبب هيمنة اليونانيين على الحياة الثقافية هناك. فقد كأئنست 
اليونانية اللغة الرئيسية للثفافة والتعليم في ولاشيا ومولدافيا في القرن الثامن عشر بسبب 
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خضوعهما لسيطرة الأمراء الفناريين (أي اليونانيون) حتى حلت الفرنسية محلها بدرجة ما 
فيما بعد. ومن خلال الفرنسية تسللات الأفكار الغربية وآدابها أمام تأخر تطلور اللغة القومية 
في البلاد. أما إحياء الثفافة البلغارية فقد حدث فيما بعد وفي هذا الخصوص فإن المؤرخين 
البلغاريين المحاصرين يشيرون إلى أعمال رائدة لكاتبين بلغاريين وهمسا : الأب بايزي 
اأوأه۴ والأسقف صوفروني انصه۲گه؟ من فراتز! یاهآ ۷. ففي ۱۷۹۲ وكان بايزي 
راهبا في جبل اثوز 8٥1ھ‏ کتب تاریخا قومیا رائعا لبلغاریا تم نسخه عدة نسخ قیما بعد 
وتداولها الناس. أما صوفروني فقد بدأ حياته معلما مدرسيا في كوتل اعات ثم انثقل في 
۲ إلى بوخارست حيث المناخ أكثر حرية. وعندما كان في كوتل في ٠۷٠١‏ حصل 
على نسخة من مخطوطة بأيزي عن تاريخ بلغاريا ثم أصبح يكثب أعماله باللهجة البلغارية 
من بينها مذكرات "حياة صوفروني الاثم وآلامه'ء و"كتاب الأحد" وهو مجموعة مواعظ 
و عظات. 

وهكذا ففي نهاية القرن الثامن عشر حدئت تغيرات اجتماعية واقتصادية وفكرية في 
بلاد البلقان لصالح أقسام بعينها من المسيحيين على الأقل تزامن معها وقوع سلسلة مسن 
الأحداث هددت بتفكيك الحكومة العثمانية في المركز نفسه آي العاصمة اسستائبول » إذ 
تعرض الباب العالي للهجوم من جانبين: الأعيان (المسلمون) بما يملكونه في الريف من 
نفوذ وقوات خاصة؛ والقوى الدولية الكبرى التي كانت تواصل ضغطها على الممتلكات 
العثمائية. 
التهديدات الداخلية والخارجية (الأعيان والقوى الكبرى) 

ربما جاءت أكبر الأخطار التي تحدت الدولة العثمانية في ذلك الوقت من جانسب 
الأعيان المسلمين في المقام الأول وليس من القوى الأوربية أو من رعاياها المسيحيين 
الغاضبين. وبسبب الاضطرابات التي أحدثتها الحروب والغليان الداخلي في البلقان كان 
الناس في حاجة إلى من يحميهم. وأكثر من هذا ففي بعمض الأماكن أصبح الأمسراء 
المحليون زعماء شعبيين لأنهم ظهروا بمظهر الذي يحول بين السكان وبين السلطة 
المركزية العثمائية التي اتسمت آنذاك بالجشع غير المعقول. ولما عجزت الحكومة عن 
إخضاع هؤلاء الز عماء اضطرت للاعتراف بهم وعينتهم في وظائف رسمية؛ بل لفد 
اضطر الباب العالي أمام ضغط الأزمات المدنية والعسكرية إلى استخدام القوات غير 
النظامية بل والعصابات المحلية حين ضعفت كفاءة الجيش النظامي»؛ ومن هنا حصل 
الأمراء المحليون على وظائف عسكرية عليا. وأمام عجز الحكومة عن السيطرة على 
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الأعيان بشكل مباشر وجدث أن أفضل وسيلة لضبطهم تأليب بعضهم على بعض حتى 
يحدث توازن في القرة. وتلك السياسة في أحسن الأحوال كائت لعبة خطرة ذلك أنه في 
المقابل كان أولتك الأعيان يقومون بمساندة القوى المعادية للحكومة مثل الانكشارية 
المتمردة. 

والحقيقة أن القيادات العتمانية ذاتها أدركت ضعفها الحسكري وكائوا منشغلين بتدهور 
فوة دولتهم قبل أن يدركها خصوم الدولة في الداخل والخارج. وبالتالي لم تعد المسألة هي 
الحاجة إلى الإصلاح التي كائت واضحة بقدر ما كانت البحث عن الطريق الذي ينبخي أن 
تسلكه الدولة لتحقيق الإصلاح. وكان البعض يرى أن مكمن الضعف في الإمبراطورية 
يعود إلى انحرافها عن الممارسات التقليديةء وأنه يجب استعادة الأوضاع السابقة. وعلسى 
العكس من ذلك كان هناك تيار قوي رأى أصحابه وجوب أن تتخلى الدولة عن أسساليب 
التقاليد القديمة في الحكم والأخذ بنظام المؤسسات الغربية. 

لكن المحاولات الأولى للإصلاح أخققت بسبب معارضة النبلاء المحليين رغبة متهم 
في استغلال كوراث الفترة لصالحهم. وكان السلطان سليم الئالث الذي اعتلى السلطنة في 
4۹ هو أول سلطان يتجه للإصلاح فقد أتاحت له فترة من الهدوء والسلام خلال عام 
۲١‏ من أن يقترب من مسأالة إعادة تنظيم الجيش الذي كان تدريبه يتم بمعرفة 
الفرتسيين وكانت الحكومة الفرنسية ما تزال راغبة في اسثمرار تقسديم هذه المسساعدة. 
والواقع أن الفرق الانكشارية كانت هي مظهر ضعف القوات العثمانية حيث أصبحت 
جناحا سياسيا منظما له نقوذه في الحياة السياسية ويمثل خطرا محتملا في الشوون الداخلية 
أكثر من كونها مجرڊ قوة عسكرية تقوم بدورها إزاء التهديدات الخارجية. وعلى هذا 
استهدف سليم من الإصلاح تكوين قوة مشاة جديدة موازية لكي تنافس الانكشارية عرفت 
باسم "النظام الجديد" تلقى أفرادها تدريبا على الأسس الغربية بما فيه ارتداء الزي 
العسكري. وقد شمل منهج الإصلاح عنده إرساء سياسات طضريبية وإدارية جديدة لكن 
الإصلاح العسكري كان أكثر أهمية. 

ولكن من سوء حط الدولة العثمائية آن سليم كان أضعف من أن يقسوم بتنفيذ أفكاره 
الإصلاحية إذ لم يكن يملك تجهيزات مناسبة لما ينويه من إصلاحات» ولم تكن بجانبه 
مجموعة قوية من المؤيدين تتولى تنفيذ التغييرات المطلوبة التي تحارضها الحتاصر التسي 
لها مصلحة في بقاء النظام القديم. وهكذا بقيت الانكشارية تمتل خطرا سياسيا كبيرا يمكنها 
تهديد حكومة السلطان في الداخل وقي الوقت نفسه تعجز عن هزيمة أعدائه في الخارج. 

وأكتر من هذا ففي ۱۸١١۷‏ وقع صراأع حاسم بين أنصسار السلطان سليم الثالث 
ومعارضيه من المحافظين الانكشارية والأعيانء وكانت الدولة في حرب مع روسيا وفي 
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الوقت نفسه وقع تمرد في بلاد الصرب كما سوف ترى وأنتهى الأمر بوقوع انثفاضة 
عسكرية في مايو 1۸١١۷‏ أطاحت بالسلطان وأعتلى العرش محله مصطفى الرابع في يولية 
من العام نفسه الذي أبقى على حياة سليم » ونشأ نظام جديد هيمنت على أركاته عناصر 
من المحافظين ومن الانكشارية المسلمون بطبيحة الحال. لكن ما ليث أنصار سليم ومؤيسدو 
الإصلاح أن تجمعوا في روزيه عءں ۸ تحت قيادة مصطفى باشا البيرقدار الذي هو تفه 
من الأعيانء وتحرك بقواته تجاه استنبول فما كان من مصطفى الرابع إلا أن قتل سايم 
لكن الحركة نجحت في التخلص من مصطفى الرابع وتولية محمود الثاني ابن عم سايم 
الحكم» ومات مصطفى باشا البيرقدار في العام نفسه وظل محمود الثاني في الحكم حتي 
عام 1۸۳۸ وكان أول سلطان ينجح في تحقيق الإصلاح. 
لقد نجح تمود ٠۸١۷‏ في الاستيلاء على الحكومة المركزية وأما حركات التمسرد 
الأخرى التي قام بها الأعيان والانكشارية والغاضبون من المسلمين ققد هددت بتقطيع 
أوصال الدولة. ورغم أن هذا الكتاب معني أساسا بقوميات البلقان المسيحيةء إلا أنه من 
الأهمية بمكان أن نستعرض نشاط ثلاثة حركات تمرد ضد سلطة الدولة قام بها كل من 
بشفان اوغلو عثمان باشاء وعلي باشا اليانيئي نسية إلى يانيتا رة[ » ومحمد علي باشا 
(والي مصر) لأن تمردهم تشابك مع ثورات مسيحيي البلقانء بل إن تاريخ حياة كل منهم 
له آهميته من حيث تصوير مناخ الحياة في البلقان في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر الذي تمخض عن انتفاضة المسلمين والمسيجيين ضد الدولة. وكما هو 
حال الزعماء التوميين عادة كان كل منهم يسعى لإقامة حكم مستقل لبلاده بالانفصال عن 
الدولة العثمائية أو الفوز بحكم ذاتي على الأقل. 

كان لتاريخ بشفان اوغلو عثمان باشا تأثيرا عظيما على بدايات ثورة بلاد المسرب 
وعلى التاريخ القومي لكل من بلغاريا ورومانياء فعندما أعدمت الحكومة العثمانية والده فر 
هاربا وانضم إلى المجموعات الخارجة على القانون؛ ثم حارب إلى جانب الجيش العثماني 
فيما بعد في حرب 1۷۹۲-1۷۸۷. وقد أقام لنشاطه مركزا في مدينة فيدين على السدانوب 
جمع قيه وة كبيرة من قطاع الطرق والمارقين المرتدين. وفي ۱۷١۹١‏ أعلن استقلاله عسن 
الحكومة العثمانية وظل في ثورة مستمرة ضدها كما سوف نسرى عئدما نتنأول ثشورة 
الصرب. ١‏ 

أما نشاط علي باشا اليانيني الذي يشبه نشاط بشفان اوغلو فكان هو الآخر شيئا رائعا 
فقد ولد في ٠۷٠١‏ في تبلينه ٩٠١٥1م٠۲‏ في ايبروس (المورة) وعندما مات والده لم يجد 
أمامه إلا أن يكون قاطع طريق. ويعد عدة مغامرات تتناسب مع شبابيته استطاع أن 
يؤسس له قاعدة في يانيئاء وتمكن من زيادة قوته وعدد أتباعه عن طريق المكائد 
والدسائس أُخيانا والعنف أحيانا أخر. وفي بدلية نشاطه عمل في خدمة الباب العالي 
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واستخدم مواقعه الوظيفية في تقوية نفرذه الشخصي. وعلى هذا وفي ۱۷۸۸ أصبح حاكما 
على يانينا حيث تمكن من مد سلطته على الإقليم وعلى الأراضي المحيطة بها في تساليا 
وايبروس وألبانيا. ورغم أن المساحة التي كانت تحت سيطرته لم تكن ثابتة خلال السنوات 
التاليةء إلا أنها كانت دائما كاقية لتكون مركز قوة لحكم شبه مستقل. وفي 1۷۹۹ وكان 
الباب العالي في حاجة ماسة لمساعدة من الرجل نراه يقدم على تعيينه حاكما على روميليا 
وهو منصب تولاه أكثر من مرة وفقده أكثر من مرة أيضا. أما المساعدة التي طابها البساب 
العالي منه فكانت التصدي لحركة بشفان اوغلو وقطاع الطرق وزعماء الأعيان. ولما كان 
اليائيني مهتم بمصالحه الخاصة رأيناه يحتفظ بعلاقات وثيقة مع فرنسا بل لقد قدم مساعدة 
للياب العالي في ۱۸٠۹‏ أثناء الحرب ضد روسيا. 

ويناء على المساعدات التي كان اليانيني يقدمها للحكم العثماتي فققد كان يتصرقب 
كحاكم مستقل من ايبروس له سيادة ومع ذلك تغاضى الباب العالي عن تصرفات الرجل 
ولم يحاول التخلص منه كما هو متوقع في مثل نلك الحالات, ولكن في عاح ٠۱۸٠١‏ وفي 
ظروف مواتية قام الباب العالي بالتحرك برا وبحرا ضد اليانيني الذي حصن نفسه بعقد 
اتفاقات مع نبلاء اليونان وأخذ يشجع شعوب البلقان الأخرى على الثورة. لكنه لسم يستمكن 
من مواجهة القوات العثمائية فاضطر إلى الائنسحاب إلى يائينا قاعدته الأولى فحاصرته 
القوات العثمانية حتى مات في يناير ۱۸۲۲ أثناء الحصار. 

أما محمد علي باشا في مصر فكان أكثر تلك الزعامات نجاحا ورغم أنه أخفق في 
تحقيق أهدافه الطموحةء إلا أن أبناءه ظلوا يحكمون مصر حتي .٠۹١١‏ وقد ولد فسي 
مقدونيا في 1۷۹ من عائلة تركية-ألبانيةء وجاء إلى مصر على رأس فرقة ألبائية 
لإخراج الفرنسيين (١١۱۸)؛‏ وبقي في مصر بعد خروج الفرنسيين ثم بزغ نجمه في 
الوظائف الإدارية والمهام العسكرية. ولما كان أستاذا في الدسائس والمؤامرات التي كانت 
قد نفشت في أنحاء الإمبراطورية العثمانية فقد استطاع إبعاد منافسيه حتى أصبح في واليا 
على مصر في ٠٠٠١‏ وخلال الفترة الأولى من ولايته بقي في خدمة الباب العالي مثلما 
فعل علي باشا اليانيني وفي الوقت نفسه استخدم منصبه الرسمي في تأمين وضعه 
اأشخصي وتقويته. وبقضل مساعدة ابنه إيراهيم باشا تمكن من ضمم السودان وإخمساد 
المتمردين في الجزيرة العربية (الحركة الوهابية). 

وفي 1۸۲١‏ وعده الباب العالي بالحصول على جزيزرة كريت وحصول ابنه إبراهيم 
على حكم المورة في مقابل القضاء على التمرد في بلاد اليونان الذي عجزت الدولة عسن 
مواجهته. ورغم ن قوات محمد علي نجحت في القضاء على التمردب» إلا أن هزيمة 
العثمانيين في الحرب مع روسيا ۱۸۲۹-1۸۲۸ حرمت محمد علي من المكافأة الموعودة. 
وبسبب هذه النكسة التي ألمت به ورغبته في ضم مزيد من المناطق تحت حكمه قام بغزو 
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بلاد الشام في 1۸١١‏ وتسبب في كثير من الأزمات لأوربا. وآنذاك بدت نيته في إيجاد 
مملكة عربية عظمى مركزها البحر الأحمر وتضم مصر والسودان والجزيرة العربيسة. 
وباستثناء كريت والمورة لم يكن محمد علي يهدد بلاد البلقان حيث يقيم المسيحيون بش كل 
مباشر. على أن محمد علي شأن بشفان اوغلوء؛ وعلي بأشا اليانيني كان يمثل محاولة فسي 
تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمائية وتفتيتها وذلك بتكوين دول منفصلة تحت حكم فادة 
عسكريون مسلمون. غير أن محمد علي بجيشه العرم الهائل وطبيعة حكمه كان يمشل 
تهديد! لو جود الدولة العثمانية أكثر مما كانت تمثله ثورات الصربيين واليونانيين. 


تحدى القوي | لعظمى 

في الوقت الذي كان الباب العالي يواجه فيه التفكيك الداخلي کان عليه أن يواجه تجدد 
هجمات الفوى الخارجيةء فعندما اعتلى سليم الثالث العرش في ۱۷۸۹ كانت حكومته ما 
تز أل في حرب مع النمسا التي كائت قد احتلت بلجراد ثم أعادتها بمقتضى معاهدة سيستوفا 
م۷هاءS1‏ في ۲۷۹١‏ مقابل أن تأخذ النمسا البوسنةء والحرب مع روسيا التي كانت قواتها 
تتحرك بطول الدائوب إلى أن تم عد صلح ياصي إووة[ في 1۷۹١‏ وبمقتضاه مدت 
روسيا أراضيها حتى نهر الدئيستر إعاوعام( وتئازلت عن مولدافيا وولاشيا التي كاذست 
قد احتلتهما. وتعتبر هاتان المعاهدتان خاتمة لفرن من التعاون المتقطع بين النمساً وروسيا 
ضد العتمانيين؛ ولكن وبعد انقضاء ثمأئين عاما عليهما هاتين تعاونت الدولتان مرة أخرى 
للاتفاق على كيفية تقسيم أراضي الدولة العثمانيةء وكانت ثمة روف قد حالت دون 
استمر ار التعاون. 

والحاصل أن القوى العظمي صرفت انتيأهها عما يحدث في بلاد اشرق الأوسط 
وركزت اهتمامها على بولندا ثم على فرنسا الثورة ؛ وكانت بولندا قد تعرضت للتقسيم 
على ثلاث مراحل في ۱۷۷۲ » ۱۷۹۴ ء ١۷۹١ء‏ واشتعلت المرب في أورياعام 
۲. وعلى هذا ظل التركيز. الأساسي للعلاقات الأوربية قائما على ما يدور في القارة 
الأوربية من أحداث كانت لها تداعيات واسعة في كل من البلقان وشرق البحر المتوسط. 
ففي ۱۷۹۷ ويمقتضی معاهدة کامبو فورمیو 0نہ٣ C4۳0 ۴٥۲‏ ضمت فرئنسا جزر 
أيوئيا مما كان له تأثيره على ثورة اليونانيين» وحصلت النمسا على بقايا أراضي البندقية 
وبهذا تم وضع حد للقوى البحرية المستقلة (البندقية) التي كانت في السابق أكبر غريم 

في يوليو 1۷۹۸ بدأت فترة من التدخل الفرنسي المباشر في الولايات العثمانية عندما 
غزا بونابرت مصر وانهزمت أمام جيوشه عساكر المماليك بسرعة ملجوظة وأصبح 
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الباب العالي طرفا في الصراع ضد فرنسا بالتحالف مع بريطانيا التي ساءها اتفراد فرنسا 
باحتلال مصر؛ وانتهى الأمر بمعاهدة صلح بين فرنسا وانجلترا في ۱۸٠۲‏ نصت فيما 
نصت على خروج الإنجليز من مصر وظلت تلك المعاهدة فاعلة حتى .٠۸٠١‏ 

على كل حال .. ففي فترة التدخل الفرنسي في شؤون الولايات العثمانية زاد نفوذ 
فرنسا زيادة ملحوظة في السياسة العثمانية حتى لقد ارتبطت الدولة العتمأنية بقرنسا ضسسد 
كل من روسيا وبريطانيا. ورغم أن الفترة من 1۸١١-٠۸٠١‏ لم تشهد محارك مستمرة 
بين روسيا والدولة العثمانية إلا أن روسيا حاولت استغلال الفرصة لزيادة نفوذها فسي 
الصرب وإمارتي الدانوب (ولاشيا ومولداقيا-رومانيا فيما بعد). وقد انتهى الصراع بين 
الدولتين بمعاهدة بوخارست ۱۸١١‏ اكتفت فيها روسيا بتتازل الدولة العثمانية عن بسسار ابيا 
والانسحاب من إمارتي الدانوب برغم موقف العثمائيين الضعيف لان روسيا كانت معنية 
آنذاك بأمر غزو بونابرت لاأراضيها. وكانت خسائر العثمائيين في هذه التسوية يعد أول 
تغيير في حدودها نتيجة لحروب الثورة الفرنسية في أوربا بقيادة بونابرت» وأكثر من هذا 
أن تسوية فيينا )١۸٠١(‏ بعد هزيمة بونابرت والتي لم تحضرها الدولة العثمائية قضت 
بمنح جزر أيونيا العمانية لبريطانياء وساحل دلماشيا للنمسا فكانت بمثابة الإقتطاح الثاني 
من آفاق الدولة العثمانية. 

إقد كان مؤتمر فبينا بداية فترة من السلام النسبي بين القوى العظمى في آوربا داممت 
قرنا من الزمان فقدت خلاله الدولة العثمائية معظم ممتلكاتها في أوربا وأثبتت الأيام 
عجزها عن الدفاع عن وحدة ممتلكاتها أو حتى صيانة استقلالها السياسي دون مساعدة 
خارجية؛ ولم تبق دولة العثمائيين قائمة إلا بسبب موقع أراضيها الاسترائتيجي والحيوي 
لصالح توسع الدول الإمبريالية. وفي هذا الخصوص احتلت روسيا وبريطانيا أهمية خاصة 
إذ أصبح صراعهما على الدولة العثمانية وعلى البلقان جزء من السباق الإمبريالي الكبير 
الذي اندلع بين هاتين الدولتين وامتدت ميادينه من شرق البحر المتوسط إلى الصين مرورا 
بأسيا الصغرى. 

والحاصل أن بريطانيا كانت قد استكملت سيطرتها على الهند في القرن الثامن عشر 
واعتبرتها درة الثاج البريطانيء وأصبحت الدرلة التجارية والصناعية الأولى في العالم 
وسيدة البحار ومن ثم كانت تخشى أن يتزع منها أحد تلك المكانة. وفي نهاية القرن 
الثامن عشر كانت ترى أن فرنسا زمن بونابرت هي منافستها الرئيسية في العالم بما في 
ذلك بلاد الشرىق الأدنی؛ ت أصبحت روسيا هي المنافس بعد القضاء على بونابرث وقبل 
إعلان دولة ألمانياء وكانت أراضي الدولة العثمانية من وجهة نظر بريطانيا تمثل مفتاح 
توسعها الإمبريالي تجاريا وبحريا دفاعا عن الهند ولهذا كانت تخشى دوما أن تسستولي 
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روسيا على تلك الأراضي سواء بالغزو المباشر أو بالسيطرة على الحكومة العثمأنئية أو 
بإقامة دول بلقائية تابحة لها. وبسبب هذا الخوف ظلت بريطانيا ترفع شسعار وحدة 
الأراضي العثمائية وتكاملها طوال القرن التاسع عشر ويقوم سفيرها في استنبول بالف خط 
على الحكومة العتمانية لإصلاح نظام الحكم والإدارة فيها والسعي للتوفيق بينها وبين 
شعوب البلقان حفاظا على الاستقر ار 

أما وضع روسيا بالنسبة للدولة العثمانية فكان أكثر تعقيدا فبعد أن ابتلمت روسيا 
بسارابيا في ۱۸١١‏ كما رأينا لم تضع في حساباتها أن تضم أراض عثائية أخرى رغه 
الفر ص التي أتيحت لها لمد نفوذها هذا وهناك فمثلا كان من الممكن أن تستثمر الحركات 
القومية بين شعوب البلقان التي كانت تعتبر روسيا أعظم قوة أرثوذكسية وهو شعور كانت 
روسيا تغذيه كلما سنحت الفرصة. ففي معاهدة كوتك قينارجي ٤‏ ممع الدولسة 
العثمانية نجحت روسيا في أن تضع بذرة لنوع من ادعائها الحماية الدينية للأرئوذكس ولو 
بشكل ملثبس وغامض,. ولم يكن مسيحيو ألبلقان ينثظرون فقط المسأعدة من روسيا بل لقد 
كانت هناك عناصر مهمة بين الروس أتفسهم ائجذبت بشدة لفكرة تقديم المساعدة للحركات 
القومية في البلقان على أسس أرثوذكسية وسلافية. وهكذا وجدت حكومة روسيا نفسها 
تحت ضغط استغاثات البلقانيين من جهة وتحت ضغط الرأي العام في الداخل من جهة 
أخرى للقيام بشيء ما لمواجهة القهر الذي يتعرض له المسيحيون في البلقان والسلا«افيون 
بشکل عام. 

وفي كل الأحوال كانت روسيا تحت إغراء التدخل في الشؤون العثمانية بطريقة أو 
بأخرى لتحقيق مكانة ممتازة من نأحية ولتوسيع دائرة قوتها ونفوذها من ناأحية أخرىء» لسم 
تكن تتصور شأن بريطانيا أن ترى قوة أخرى تسيطر على البلقان. وفي هذا الخصوص 
كانت روسيا تملك عدة أسلحة قوية في التعامل مع ألباب العالي في مقدمتها القوة العسكرية 
الضخمة والحركات القومية في البلقان. غير أن قادة روسيا كانو! يفضلون إتباع السياسة 
التي تم إقرارها في معاهدة خونكيار اسكله سي في ۸١١‏ التي تقوم على السيطرة على 
الدولة العثمانية من الداخل. 

أما النمسا فكان موقفها بالنسبة للقوى العظمى التي كانت معنية بشؤوون البلقأن هو 
الموقف الأضعف نسبيا فيما بيدو» فباعتيار ها إمبراطورية متعددة القوميات فإتها قد تكسسب 
قليلا إذا ما حدث تغيير في أوضاع الممتلكات العثمانية» ومن تاحية أخرى فإن استيلائها 
على آراض جديدة في البلقان قد يزيد من مشكلات الأقليات القومية التي تحت سيادتهاء 
ومن ناحية ثالثة فإن تأسيس دول مستقلة في البلقان العثماني قد يشجع مخثلف المجموعات 
القومية تحت حكمها على السير في الطريق نفسه. ورغم أن النمسا كانت تتعاون ممع 
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_وسيا في إطار سياسة توازن القوى إلا أن قادة النمسا كانوا يدركون في الوقت تفسه 
سخاطر هذا الطريق إذ لم يكونوا يعتقدون أبدا بإمكانية هزيمة جيوش روسيا إذا ما اندلعت 
حرب في البلقان بسب أزمة حقيقية. وعلى هذا وفي إطار تفضيل النمسا لمبداً المحافظة 
على وضع الدولة العثمانية وممتلكاتها كان عليها أن نتعاون مع بريطانيا التي كانث تخشى 
مثلها توسع روسياء وهو تعاون إذا ما تم وضعه في صيغة تحالف قإن النمسا سسوف 
تتحمل الأعباء العسكرية والمخاطر الحقيقية في حالة قيام حرب ضد روسيا علسى حين 
سوف تكون الحاجة للبحرية البريطانية منعدمة أو ضئيلة في حالة الحرب البرية ضد 
روسیا. 

ما فرنسا بعد الحروب النابوليونية ورغم مكانتها الهائلة في القرون السابقة إلا أنها 
كانت أقل نفوذا في الإمبراطورية العثمائية بالفياس للقوى الثلاثة الأخرى (روسيا والنمسا 
وبريطائيا). ورغم أن إيديولوجية الثورة الفرنسية لعبت دورا كبيرا في الحركات القومية 
في البلقان إلا إن فرنسا نفسها خلال الفترة من ۱۸٤4-1۸٠١‏ لم تعمد مركزا للتهيسيج 
والإثارة ومع هذا كائت فرنسا في عهد ابليون الثالت تساند الحركات القومية في البلقسان. 
غير أن فرنسا بدون جيش على المسرح السياسي وأسطول بحري أقل درجة من أسطول 
منافستها بريطانياً ترددت في التدخل في صراعات الشرق الأدنى. وفي الوقت نفسه كان 
لها أهداف في أجزاء من الإمبراطورية العثمائية .. ففي ۱۸١١‏ احتلت الجزائر؛ وازداد 
نفوذها في مصر؛ وفي أربعيئيات وستينيات القرن التاسع عشر تدخلت في سوريا ولبنان. 
ولما كانت ترغب في توسيع إمبراطورياتها في أفريقيا وآسيا فقد كانت ساند عادة تكوين 
الدول القوميةء وإضعاف الحكومة المركزيةء وتعارض أي سياسة قد تؤدي إلى اتفراد 
روسيا أو بريطانيا بالسيطرة وخصوصا في البلقان. 

ولما كانت الإمبرأطورية العثمانية عاجزة بمفردها عن الدفاع عن تفسها د الدول 
الأوربية الطامعة فيها فقد اإضطرت لأن تثينى سياسة للتوازن بين القوي العظمسى حخفاظ ا 
على مصالحها عن طريق ضرب تلك القوى بعضها بالبعض الآخر كلما أمكن ذلك. ولكن 
في القرن التاسع عشر كان وأضحا أن الدولة تخسر في هذا الصسراع إذ نراها تضسطر 
لتقديم تنازل إثر تنازل سياسيا واقتصاديا لصالح أورباء وفي الوقت نفسه كانت الحركات 
القومية في البلقان العثماني تحقق تقدما ملحوظا بفضل مساندة إحدى الدول الأوربية أو كل 
الدول الأوربية مجتمعة. ورغم أن مسيحيي البلقان هم الذين بدأوا الشورة إلا أن القوى 
الحعظمى هي التي صنعت في النهاية خريطة الدول القومية الجديدة بحسدودها وشكل 
حكوماتها. وفي هذا الخصوص كان الزعماء الأوربيون في الإجراءات التي اتخذوها أبعد 
ما يكولوا عن الإيثار ونكران الذات إذ وضعوا في اعتبارهم مصالحهم الخاصة والمحافظة 
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على توازن القوى »ء وهي اعتبارات كانت تستخدمها في مختلف مغامراتها الإستعمارية 
ولم يكن أمام الإمبراطورية العثمانية بل ودول البلقان الجديدة إلا الخضوع لها. 

وهكذا .. وبحلول القرن التاسع عشر كانت الأحوال السائدة في البلقان في صالح تمرد 
المسيحيين » ولم يكن باستطاعة الجكومة العثمانية السيطرة على النبلاء المتمسردين أو 
هزيمة الجيوش الأجنبية. وأثناء اضطراب المواقف تمكنت قيادات عسكرية قوية مسن 
السيطرة على مراكز السلطة المحلية مما ساعد على بلورة تقاليد التمرد. ومن هذا المناخ 
وتلك الظروف انبتقت حركات التمرد عند مسيحيي البلقان. وكانت ثورة الصسرب أول 
الثورات اتصالا بمعني فشل الحكومة العثمانية في المحافظة على سلطتها في المراكز 
المحلية وكذا ضعفها أمام خصومها. 


الهوامش 
* مصطلح الباب أو الباب العالي كان يطلق على الحكومة العثمانية ويشير إلى المبنى الذي يضم 
المكاتب الحكومية الرئيسية وكذا الإدارإت. 
** كانت السلطات العثمانية في البلقان تأخذ كل خمس سنوت تقريبا صبيا من كل أربعة صبية 
بين عمر عشر سنوات إلى عشرين سنة من المسيحيين كضريية رأس خاصة. وهذه الضريبة كانت 
تعرف بالدفشرمة حيث يتحول الصيي إلى الإسلام ويتم تعليمه وتربيتةه أفضل تريية في معسسكرات 
خاصة وبعدها يعين في أعل الوظائف في الإمبراطورية ويبقى آخرون في الفرق الانكشارية ثم 
انتهى هذا النظام في القرن السابع عشر 
**” الفلاخيون يتكونون من ثلاشة أشام : كوتزوفلاخيون كطعواامعاا »› وأرومايون 
Armas‏ › وتزنتساریون 5٣ھءاصاء۴»‏ وهم شعوب شبه بدوية من أصول رومانية قديمهة 
كانت تعيش في البلقان وتعمل بالتجارة ورعي الغنم والبقر. 
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تورة الصصسرب 


كانت باشاوية بلجراد (الصرب) مركزا لأول ثورة تاجحة قامت بها شعوب البلقان 
ضد السلطة العثمانيةء وكانت مشكلاتها الإدارية في نهاية القرن الثامن عشر في مختلف 
المجالات تعكس مشكلات أنحاء الإمبراطورية تحت حكم السلطان سليم الثالت. وكانست 
المرب خلال القرن الثامن عشر مسرحا لمعارك متكررة بين النمسا والدولة العثمانية بين 
اعوام ۱۷۱۸-۱۷۱٩‏ ۱۷۳۹-۱۷۳۷ء ۷۹1-۱۷۸۸ ارتبط خلالها مصسير الصربيين 
بمصير أسرة الهابسبور ج التي تحكم النمسا ذلك أن تلك المعارك وما ارتبط بهمامن 
فوضبى واضطراب دفعت مجموعات كبيرة من الصربيين إلى الهجرة إلى المناطق 
التمساوية في البقان وخاصة في جنوب المجر. وكائت أكبر هجرة جماعية ضمت حوالي 
سبعين ألف صربي قد حدثت زمن البطريرك أرسينيه الثالث عزنرعءة عام ۱۹۹١‏ 
جعلت من سرمسکي کار لوفیئٹش 410٥۷٥1‏ نا٤یصع56‏ مرکزا دینيا وتقافیا للصسربیین ‏ 
وهو أمر له مغزاه. وعلى هذا بقي الصربيون في مملكة النمسا فسي روف مواتية 
ساعدتهم أكثر على الاتصال الوثيق بالأحداث التي بقع في بلادهم ([الصرب) عن بعد. 
وكان ¥ بد أن يكون لهم تأثيرا مهما على الحركة القومية وعلى التنمية التفافيسة وعلسى 
إدارة دولة الصرب القومية في القرن التاسع عشر. 
والواقع أنه أثناء تلك الجروب كانت حكومة النمسا تباشر فعليا أمسور الصسرب من 
الناحية الإدارية وهو أمر لم يكن محل ترحيب من غالبية الصربيين بسيب نشاط الكنيسة 
الكاثوليكية النمساوية في بلادهم وهم (الصربيون) من الأرثوذكس بصرف النظر أن 
الصرب شأن النمسا تعارض الحكم العثماني. وكانت الكنيسة الكاثوليكية بموافقة حكومة 
التمسا تعمل على تحويل الصربيين إلى الكاثوليكية عكس الدولة العثمائية التي لم تحاول 
عمليا تحويل رعاياها إلى الإسلام. وهكذا ألم يكن إحلال لورد إقطاعي مسيحي کاڻوليكي 
نمساويي محل أحد الأعيان المسلمين أمرا مغريا للصربيين أو هدفا سياسيا يسعون له ذلك 
أن الاستقلال كان يمثل الأولوية بالنسبة لهم. 
على كل حال .. كانت النتيجة الرئيسية لحالة الحرب على الحدود طوال تلك السنوات 
أن الصربيين اكتسبوا خبرة القتال فقد اشتركوا في كثير من المعارك كعساكر نظامية في 
جيش النمسا أو في جماعات فدائية غير نظامية؛ أو في وحدات خاصة بهم وتحت قيادة 
ضباط منهم. وأكثر من هذا أنهم كانوا يتولون وظائف إدارية عليا في بلادهم أثناء 
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الاحثلال النمساوي لها أكثر مما كانوا يحصلون عليه وهم تحت الحكم العتماني. وكانت 
الخبرة التي حصلوا عليها من حرب ۱۷۹۱-۸ دات قيمة اذ التحق كثير منهم فسي 
الفرق العسكرية النمساوية غير النظامية حيث تحملوا فيي الواقع العب»ء الرتيسسي فسي 
المعارك. وأثئاء تلك الحرب قام کوکا اندیلکوقیتش ء٥۷1٥‏ )اعزdہھ ٥٥4‏ بثورة لم تنجح 
عرفت بثورة كوكا. ورم أن الصربيين لم يجنوا فوائد فورية من اشتراكهم في الأعمال 
العسكرية وغيرها إلا أنها دربت قادتهم جيدا وجعلتهم يتقون في قدراتهم أكثر وأكثر. 

غير أن سنوات تعاون الصربيين مع النمسا كانت مخيبة لآمالهم فقد شعروا أن النمسا 
لم تفي بوعودها تجاههمء وآن شروط الصلح لم تجلب لبلادهم أية ميزات أو مكاسب. 
ورغم أن حدود النمسا ظات أمرا يهم الصربيين بحكم القرب من بلادهم؛ إلا أن قادة 
الصرب اتجهوا إلى طلب المساعدة من روسيا التي سارعت بتقديمها عبر الدانوب عندماً 
لم تساندهم التمساء وفي الوقت تفسه ظلت هجرة اللاجتين من الأضطهاد العتماني تتدفق 
على النمسا والبلاد التابعة لها. 

على کل حال فان صلح سیستوفا في ۱۷۹١‏ وصلح ياصي في ۱۷۹۲ كما سبقت 
الإشارة أعطيا للسلطان سليم الثالث فترة للتفكير في إصلاح شؤون الإمبراطورية. 
والحاصل أن رغبته في تحقيق أوضاع سلمية وقائونية تطابقت مع رغبة رعاياه من 
الصربيين»؛ ذلك أنه بعد فترة الخراب والتدمير التي أحدثتها الحرب كان الصربيون لا 
يمانحون في قبول استمرار الحكم العثماني في مقابل حصولهم على حقوق الحكم السذاتي 
وضمان تهدئة الأحوال في الريف. غير أنه آم يكن ممكنا تحقيق الإصلاح المطلوب 
بمعرفة الحكومة المركزية ذلك أنه بتوقف الحروب وجدت الانكشارية والفرق العسكرية 
غير النظامية نفسها دون عمل ومن ثم انقلبوا على أهل الريفب وأعملوا فيهم الأستغلال 
وافترسوهم ووقعت القرى في قبضة رجال تلك العصابات الذين حولو! أراضسيها إلسى 
مقاطعات خاصة. وانضمت مجموعات أخرى إلى الأعيان الثائرين وإلى عصابات قطاع 
ا السلب والنهب في المسالمين من المسلمين والمسيحيين على حد سواء. 

تحت تلك الظطروف اتفقت مصالج الحكومة المركزية ومصالح الرعايا المسيحيين حيث لم 

کر أحدهما يقبل تحمل استمرار تلك الأوضاع. 

ولقد حاول السلطان سايم الثالث الذي كان مهتما بتلك المشكلات توفيق أوضاع 
الصربيين وتخفيف سوء الأحوال القائمة فبادر أولا بتعيين رجال لالإدارة المحليسة لهسه 
صلاحيات التعامل مع الرعايا وقمع العناصر الخارجة على القانون» وثانيا أصدر ثلاثة 
فرمانات في سنوات ۱۷۹۳ ؛ ۱۷۹١ » 1۱۷۹٤‏ أعطت الصربيين ما كانوا يتطلعون إليه. 
ولقد حددت هذه الإجراءات علاقات الصربيين بالحكومة العثمانيةء فقد حصلوا على حقوق 
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واسعة وكثيرة قيما يتعلق بالحكم الذاتي المحليء وأصسبح باسستطاعتهم جمسع ضر ائبهم 
بمعرفتهم» وحمل السلاح؛ وتكوين ميلشيات؛ كما نقرر تصحيح عيوب نظام الجفلك. ولقد 
أصبحت هذه الفرماتات تشكل البرنامج السياسي لزعماء الصرب في السنوات التالية. ولو 
كان قدر لهذه الفرمانات أن تطبق لكان من المحتمل تأجيل ثورة الصرب القومية. 

غير أن السلطان سليم الثالث لم يتمكن هو وأعوانه من تنفيذ ما أصدروه من قرارات 
وكان هذا من سوء الحظ. وفي السئوات التالية تعاظمت مشكلات الإمبراطوريسة بشسكل 
كبير؛ وظلت استائبول مركز! للدسائس التقليدية والمؤامرات»؛ وتكرر نقل المسسئولين ذوي 
الكفاءة الإدارية القادرين على التفاهم مع الرعايا من مواقعهم وحلت محلهم العناصر التي 
كان الإصلاح يهدد مراكزها أو أولئك الذين أضيرت مشاعرهم الدينية جراء التنازلات 
التي قدمت للمسيحيين. 

ومن ناحية أخرى ظلت المشكلة الرئيسية في باشاوية بلجراد متمثلة في وجود فرق 
الانكشارية التي قاومت فرمان ۱۷۹١‏ الذي أصدره سليم الثالث بمنع عودتهم إلى هناك. 
ومما سهل تحديهم للحكومة المرگزية نشاط مجموعات صغيرة أخرى متمردة وكذا نشاط 
بشفان اوغلو كما سبقت الإشارة. وهكذا صنعت الانكشارية قضية مشتركة مع أولتك الذين 
لا يقبلون سلطة الباب العالي. ولمواجهة القفوة العسكرية لتلك المعارضة اضطرت 
السلطات العثمانية لطاب المساعدة من الصرب. ولقد ارتبطت سياسة العثمائيين في 
الاعتماد على الصرب مقابل تقديم تئاز لات لحاكم بلجراد حاجي مصطفى باشا الذي عرف 
ب "أب الصربيين". 

في تلك الأثناء كانت أكبر مشكلة تواجه العثمانيين في البلقان هي كيفية السيطرة على 
بشفان اوغلوء فهو لم يقنع بحكم منأطق بلغارية واسعة النطاقء بل لقد كان يرغب في أن 
يكون لأصدقائه الأئكشارية وضعا راسخا في بلجراد. وعلى هذا قرر السلطان سليم الثالث 
أن يتصرف بشدة وبحسم خاصة وأن الصربيين حصلوا بدورهم على امثيازات وسمح لهم 
بتكوين جيش خاص تحت رئاسة قياداتهم فأاصبح کل السكان والحال كذلك يحملون السلاح. 
ولأن التحالف بين القوات العثمانية الرسمية والمسيحيين كان قريا وناجحا تلقى بشفان 
اوغلو هزائم متكررة حتى اضطر للتقهقر داخل قلعته في فيدين التي ضرب عليها 
الحصار . لكن الظروف الدولية العامة عرقلت الجهود العثمانيةء ففي ۱۷۹۸ دخل بونابرت 
مصر وأضطر الباب العالي لتجريد البلقان من القوات العسكرية النظامية لمواجهة الغزو 
الفرنسي لمصرء وزادت في الوقت نفسه الضغوط على الباب العالي إذ كان من شأن 
سياسة تسليح المسيحيين ضد المسلمين استمرار جرح كبرياء العناصر المحافظة في 
الحكم. 
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كانت مجموعة النلروف الجديدة المتكاتفة تمثل خطرا حقيقيا على مصالح الصسرب 
ولما لم يكن ياستطاعة سايم حشد قواته أو القيام بعمل عسكري فقد اضطر لمساومة بشفان 
اوغلو والعفو عن الانكشارية والسماح لهم بالعودة إلى بلجراد شريطة أن يطيعوا حساأجي 
مصطفى باشا. ولكن بمجرد عودتهم بوضعية قوية عادوا مرة أخرى إلى أساليبهم القديمة 
إذ سرعان ما تمردوا على حاجي مصطفى وقتلوه فائتقل ميزان القوة إلى الانكشارية 
وبشفان اوغلو على حساب السلطة المركزية والصرب. 

بعد فترة من الصراع والاضطراب كانت فرق الانكشارية خلالها تعحارب بعضها 
بحضا صعد أربعة من ضباط الانكشارية من الصفوف الدنيا إلى ثمة القيادة شي عام 
۷ .. وكان إمساك هوؤلاء الضباط بناصية القوة يعني بالنسبة الصربيين انتهاء الحقوق 
التي نالوها في الحكم الذاتي» ذلك أن الانكشارية عادت ترهب أهالي الريف وتثير الرعب 
في نفوسهم وتكررت من ثم أحداث الماضي» وفر عدد بير من الصسربيين إلى الستلال 
وانضموا إلى العصابات غير النظامية أو كونوا لاأنقسهم عصابات جديدة. وظهرت من 
جديد وحدات عسكرية صربية في أنحاء البلاد وتركزت المقاومة في التلال ذات الغابات 
الكثيفة فسي إقليم سوماديياً aزإdدسn‏ د5ء وهناك استطاع کاراديورديه بتروفيتش 
Karadjordje Petrovic‏ أحد الئبلاء المحليين أن يجمع حوله ثلاثين ألف مسلح بحلول 
ربيع ٠۸٠١‏ وتمكن قادة محليون اخرون من تجميع عدد من الرجال في عدة مراكز في 
أنحاء الباشاوية. 

ثم ما لبث الموقف أن فرض هذه العصابات المسلحة على مسرح الحوادثء؛ ففي مطلع 
4 واجهت الصربيين حقيقة مؤداها أن عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم وإما أن يشهدوا 
قادتهم وهم يتحطمون تماما. والحاصل أن الانكشارية كانت قد بدأت خلال ينأير وقبراير 
٠٠‏ في ثنفيذ مذبحة أنبلاء الصرب المسيحيين تم التخطيط لها سلفا بحيث لم ينقضسي 
شهران إلا وتم قتل من ٠١٠-۷١‏ نبيلا. وعلى الفور اجتمع حوالي تلاثمائة من نبلاء 
الصرب في أوراشاك عهدءهإ0 في إقليم سومادييا في فبراير واختاروا كاراديورديه 
بتروفيتش قائدا لهم بهدف تنسيق العمل وتوجيهه. وكان هذا يعني في النهاية أن ثقورة 
الصربيين قد بدأت إذ أصبح لديهم قائد وقضية يحاريون من أجلها. 

ولما كان لكاراديورديه دورا غاية في الأهمية في القيام بالتورة وفي بناء أول تنظيم 
سياسي لدولة الصرب يتعين أن نعطي فكرة موجزة عن تاريخه. والحقيقة أئنا لا نعلم إلا 
القليل عن حياته المبكرة بل إن تاريخ ميلاده غير مؤكد ويحتمل أنه ولد في ۱۷1۸ مسن 
أبوين فقيرين اضطرتهما الظروف للتنقل من مكان لآخر بحثا عن الرزق. وقد عمل بطلنا 
عند عدد من كبار ملاك الأراضي حتی عام ۱۷۸۲۷ حين غادرت أسرته إقليم سومادييا إلى 
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فویفودینا ۷٥j ۷٥۵1a‏ هربا من الانکشارية ولجات إلی دیر کروشیدول املعوںا× طلبا 
للحماية. ولماً اندلعت الحرب النمسأوية-العثمانية انضم كاراديورديه للفرق العسكرية غير 
النظامية واشترك في المعارك التي دارت في غرب المرب حيث اكتسب خبرات 
عسكرية عالية لاا يستهان بها. وبعد صلح سيستوفا استقر في توبولا وإ0مه][ في إتليم 
سومادييا وتاجر في المواشي. وقد أتاحت له هذه التجارة أن يتعامل مع النمسا وأن يكون 
على صلة بكثير من مواطنيه فضلا عن حصوله على رتبة 'بوليوباسا" 4ھ طدزان8 (أي 
رئيس وحدة عسكرية من مئة رجل) في الميليشيا الصربية التي كونها السلطان سليم 
الثالث. وبهذه الصفة تعاون مع حاجي مصطفى ضد الانكشارية ومن ثم أكتسب خبرة في 
الجيش العثماني النظامي. وهكذا عندما عادت فرق الانكشارية إلى بلاد المرب عام 
٠١‏ كما سبقت الإشارة رأي كاراديورديه شأن كثير من الصربيين أنه يتعسين الفيام 
ببحض الإجراءات الدفاعية ضد فرق الانكشارية التي اشتهرت بالعنف والفوضي. على أن 
تاريخ كاراديورديه والخبرة التي اکتسبها كانت تثماثل مع كثير من أهل بلاده مما سهل من 
مهمته فيماً بعذ. 

لقد أصبح كاراديورديه زعيما لأول تمرد صربي ضد الحكم العثماني وذلك بسبب 
قدر اته الشخصية التي جذبٽ إليه الصربيين فضلا عن شجاعتهء وقدرته على حسم 
الأمور؛ وحكمته التي بدت في تعامله مع الموقف الدولي المعقد زمن نابليون بوتابرتء إذ 
نجح في رقع المسألة الصربية من مجرد مشكلة عثمانية داخلية إلى مسألة دولية؛ء وكسان 
قادرا على التعرف على مزاج معظم رجال بلاده وتعامل معهم على هذا الأساس» وبالتالي 
نجح في السيطرة على الحركة الثورية في مواجهة صراع المصالح العظمى التي لا حصر 
لها. 

ويبدو واضدا أن قدراث كاراديورديه في التعامل مع الشؤون المحلية كانت عملا 
حاسما في احتفاظه بالقيادة. ففي بداية الثورة واجهته تحديات من ألقوى السياسية في المدن 
والضواحي والقرى بسبب النظام العثماني اللامركزي في حكم الأقاليم الثابعة والذي سسمح 
بمشاعية السلطة على ذلك النحو وعدم تركزها في هيئة محددةء وهي أمور ظلست فائمة 
حتى أن إصلاحات تسعيئيات القرن الثامن عشر لم تمسسهاء فمثلا لم تكسن هناك سلطة 
'صربية" مركزية لأباشاوية بل كان لكل منطقة قادتها والمتحدثون باسم أهلها. وعلى هذا 
وفي 1۸٠٤‏ (عام الثورة) كان كاراديورديه شخصية معروفة وتحظى بالاحترأم في منطقته 
فقط (سومادييا). وفي الجزء الغربي من الإقليم كان ياكوف نينادوفيئش 0۷ول 
Nendo‏ هو الشخصية الرئيسية بين أهلها؛ وفي القسم الشرقي كان يحظى بالمكانة 
نفسھا کل من میلنکو ستویکوفیتش عا0¥i 50K‏ koوعااM‏ ؛ وییتر دوبرنپاك 2ز .50b‏ 
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وسرعان ما انفجر نزاع حادا بين هؤلاء الرجال وأتباعهم وبين كاراديورديه وأتصاره. 
ولما کان منافسو كاراديورديه مهتمون فقط بالإفادة من الموقف امصلحتهم الشخصية 
ومكانتهم في الإقليم فقد فعلت الغيرة فعلها بينهم ووقفوا ضد كل المحاولات التي كانت 
تستهدف إيجاد حكومة مركزية صربية قومية وقويةء فلم يكن أي منهم يرغب في أن يرى 
قوته تضعف بين أهله في منطقته لحساب سلطة مركزية؛ وأقصی ما كان يمكن أن يقدموه 
مجرد التعاون مع حكومة مركزية للإطاحة بالحكم العثماني. وأكثر من هذا أنهسم حاولا 
شما سوف نر تجنيد عناصر لمساعدة روسیاً ضد هار اديو رذيه. 

لقد وضع كاراديورديه في اعتباره أن حل مشكلة بلاده الصرب لن ياتي إلا بإيجاد 
سلطة مركزية للثورة تعمل على تسوية المشكلات الداخلية التي يعاني منها الأهالي مثسل 
توزيع الأراضي الزراعيةء والضرائب» وتحقيق العدالة ضماتا لوحدة الموقف. غير أن 
منافسيه ظلوا ينتقدونه بشدة بغية عزله من اليادة وإحلال غيره محله واستخدموا كل 
الأساليب التي من شأنها تشويه صورته بين الناس ولدى حكومة روسيا التي تناصر حركة 
الصربيين. ومن ذلك أنهم خاضوا في حياته الأشخصية؛ وانتقدوا أخلاقهء وادعوا أنه يتعامل 
بقسوة منناهية؛ وأنه أثرى من حيازته لمنافع عثمائيةء وآنه تورط في مختلف المكاتد التي 
دبرت ضد الصرب وممارسة العنف ضدهمء بل لقد أعلنوا أنه لن تأتي مساعدات من 
روسيا ما لم يتم استبداله بقائد آخر. ورغم قسوة الهجوم إلا أن الرجل ظل محتفظا بقدرته 
على قيادة أول ثورة صربية بشكل مركزي حثى هزيمته العسكرية» وهي خصوصية 
صربية لم تشهدها ثورة اليونائيين فيما بعد طىد الحكم العثمائي. 

على كل حال .. فإن تلك الانقسامية بين القوى السياسية في الصرب لم تكن واضسحة 
المعالم خلال الأيأم الأولى من الثورة لكن سلوك فرق الانكشارية الفجائي في يناير ٠۸١٠٤‏ 
كما سبقت الإشارة أنتج رد فعل قومي عفوي من أجل البقاء وسن هنا جاء اختيار 
كاراديورديه قائدا أعلى للثورة دون منازع في فبراير كما رأينا. وآمن كل الصربيون 
بضرورة وجود سلطة فردية تنفيذية قوية تتولى قيادة الأمور وعلى هذا أصبح بامكان 
کارادیوردیه بعد مایو ۱۸١٤‏ أن يوقع أوامره وبياناته باسم "الفويفودا الأعلى" وله۷زم۷ 
(أي الدوق) زعيم الصربيين وقائدهم. 

وقي البداية كانت هناك وحدة بين الصربيين ليس فقط في القيادة وإنما في اليدف 
المراد تحقيقه. وهنا تنبخي الإشارة إلى أن الثورة في تلك المرحلة لم تكن تستهدف 
الاإستقلال عن الدولة العثمائية بل كانت موجهة ضد سيطرة الانكشارية في بلاد الصسسرب 
باتجاه استعادة حقوق الحكم الذاتي التي كانت الحكومة العتمانية قد وافقت عليها من قبل. 
رآنذاك كان ممالو الثورة على اتصال منتظم بالباب العالي بشأن أمائي المسربيين حيث 
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أكدوا خلال مباحثاتهم معه أن غرضهم التوصل إلى شروط تضمن وضع حكومتهم الذاتيسة 
داخل نطاق الإمبراطورية العتمانية. وكانت مطاليهم الفورية تتلخص قي إبحاد رؤساء فرق 
الانكشارية الأربعة؛ والعفو التام عن المتمردين الصرب. وفي الوقت نفسه أبدوا رغبستهم 
في أن يعترف الباب العالي برئيس من بين الصربيين يكون كبيرهم ١5١٠ع‏ له سلطة على 
صرب الباشاوية (أي بلجراد)ء ويكون مسئولا عن تسديد الضرائب» وتمثيل قومه أمام 
الحكومة العثمائية. كما شملت الرغبة أيضا أن تفرض الضرائب والجزية دون تعسف في 
جمعها فضلا عن منع الانكشارية من حيازة أراض ريفيةء ووضع ضوابط لحق المسلمين 
في الإقامة في المدن الصربيةء وكذا ضمان حرية العقيدةء والتجارة والانتقال. وفي أشاء 
المباحثات مع السلطات العثمانية حول تلك النقاط كان زعماء الصرب يرنون ببصرهم 
لحكومتي النمسا وروسيا لتقديم العون والمساعدة اللازمة. 

ويهذه المطالب الصربية كان على الحكومة العثمانية أن تواجه تمرد فرق الانكشارية 
مرة آخرى ومما ساعدها في ذلك أن علاقتها بالمسيحيين كانت قوية وأن السلطان سليم 
الثالث نفسه لم يكن يرغب في الوقوف ضد أماني الصرب. وعلى هذا أوفد آبو بكير باشا 
وزير البوسئة إلى بلجراد للقضاء على الإنكشارية وقد نجح في إيقاع الهزيمة بهم في 
أغسطس .1۸٠١ ٤‏ ومع ذلك لم تستقر الأمور ذلك أن فرق المسلمين المتمردة كانت ما تزال 
قوية وفي الوقت نفسه لم تكن الحكومة العثمائية راغبة رغبة حقيقية قي تقرير الحكم 
الذاتي للمصرب الأمر الذي دفع زعماء الصرب للبحث عن مسائدة خارجية لضمان تنفيذ 
شروط الحكم الذاتي. وعلى هذا ذهب إلى روسيا في نوفمبر ٠۸٠٤‏ وفد صربي كان مسن 
أعضائه ماتيا يناد وفيتش عiہا0لd‏ هدع tij‏ من أشھر رجال الگنيسة حیث اں قله 
وزير خارجية روسياً أدم سيزارتورسكي نkوراهK24۲‏ الذي نصحيم بالتعامل مع الباب 
العالي مباشرة لأن روسيا كانت تتعاون آنذاك معه في ضد نابليون بونابرت. 

وهكذا بقيت الأوضاع في الصرب مائعة ومن ثم أخذ زعماؤها يتطلعون للاتصال 
بالجماعات المسيحية في البوسنة والهرسك وعصابات اللصوص اليوتائيين وحكام مولدافيا 
وولاشيا استعدادا لإمكائية التحرك في المستقبل. وعلى الجانب الآخسر أخذت فرق 
الانكشارية تتجمع من جديد وتضم اليها العصايات الخارجة على القائون لاستعادة مكانتهم 
مرة أُخری حيث تسللت داخل القرى خلال شتاء ورييع ۸٠١‏ لتثير الفوضى والفساد 
والرعب بين الأهالي. وكانت الإدارة العثمانية أضعف من أن تضبط العناصسر الخارجة 
على القانون» والأهم من ذلك أن السلطان سليم اضطر تحت الضخط إلى تغيير موقفه حيث 
أمبح مقتنعا في ربیع ۱۸۰۵ بأن الصربيين متمردون ووجب تأديبهم؛ ومن ثم تخلى عن 
سياسة التالف معهم وبادر بتعيين باشا نيش وآ حافظ باشا حاكما جديدا على بلجسراد 
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وزوده بجيش للتعامل مع الصربيين. غير أن جيش حافظ باثسا هزم عند ايفائكوفو 
IvankOvO‏ ٿي أغسطس A.2‏ الأمر الذي شجم الصر بيين علي النقدم نحو بلجراد 
وفي نوفمبر استولوا على سميدروفو ۷0٥عdع,5‏ التي أصبحت أول عاصصسمة لحكومة 
الصرب الجديدة ثم سقطت بلجراد في أبدييم في العام التالي. 

وأمام سيطرة قوات الصرب على باشاوية بلجراد وتجدد حالة الحرب كان من الطبيعي 
أن تبدي الحكومة العثمانية رغبتها في تسوية المسألة الصربية عن طريق التفاوض مع 
إبداء استعداد حقيقي لتقديم تناز لات عريضة. وكان من شأن هذا الموقف الجديد أن تتخير 
مواقف كل من الصرب والروس. فروسيا وهي في حالة حرب مع العثمائيين كانت لها 
مصلحة في استمرار ثورة الصرب» والصرب التي حققت التجاح في المعسارك الحربية 
كانت تجذبها أكثر فكرة الاستقلال» والباب العالي أظهر استعداده لمنح الصرب قدرا كبيرا 
من الحكم الذاتي. وأصبح السوال بالنسبة للصرب آنذاك ما الذي يمكنهم الحصول عليه 
أكثر» وإلى أي مدى يمكن التقة في التزام البأاب العالي بالاتفاق معه والعمل على تنفيذه. 
ولكن تحت الظروف القائمة ظل إغراء استمرار التمرد لتحقيق استقلال حقيقي أمرا قويا. 
وكان الصربيون يدركون أن التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن يتوقف على موقف 
روسيا الذي سيكون له تأثير حتمي على مستقبل وجود دولة صربية قوية. 

على کل حال ٠‏ ففي صيف 1۸١۷١‏ وصل إلى الصرب الكولوئيل الروسي بولوتشي 
21 آقتقدير الموقف السياسي والعسكري هناك ولتحديد نوع المساعدة التسي 
تحتاجها الصرب» ونوع المساعدة التي تستطيع روسيا أن تقدمها في الحرب المشتركة ضد 
الدولة العثمائية. وأكثه لم يكن مزودا بصلاحيات لعقد أي اتفاق ملزم» وهو أمر لم يكسن 
موضع أهتمام الصربيين كما تكشف الوثاتق المتاحة. وائتهت الزيارة بتفاهم في العاشر من 
يوليو عرف باتفاق بولوئثشي-کارادیوردیه طالب ضمن شروط آخری بتعیین مسئولین 
روس في بلاد الصرب؛ وإقأمة حامية عسكرية روسية في المسدن؛ وإرسال مساعدات 
روسية عسكرية واقتصادية. أما وقد اعتقد کار اديورديه أنه حصل على تأكيدات واشقة 
بدعم روسي ققد تبئى سياسة تستهدف استفلال الصرب وليس مجرد الحصول على حكم 
ذاتي تحت الحكم العثماني. وسرعان ما اتضح التسرع في ئوقيىح اتفاق بولوتشى- 
کارادیوردیه هذا عندما تبین أن روسیا وفرنسا عقدتا معاهدة تیلست و۳1 قبله خلال ايام 
۹-۷ يوليو وکاتت أحد موادها تنص على أن تحاول قرنسا من جانبها أن تعمل من أجل 
التوصل إلى عقد صلح بين روسيا والدولة العثمانية. 

كان للتفاهم بين روسيا وفرنسا على ذلك النحو تداعيات سيئة وفورية على الصرب إذ 
سر عان ما عقدت روسيا في أغسطس هدنة سلوبوزياً 04ا1 مع الدولة العثمائية على 
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أثرها تركت القوات الصربية في العراء تواجه القسوات العثمانية رغم أن المفاوضسين 
الروس لتوقيع الهدنة كائت لديهم تعليمات بعدم التخلي عن الصرب. وعلى هذا كان مسن 
الطبيعي أن يزداد عداء العثمانيين للمتمردين الصرب. 

ورغم صعوبة الموقف إلا أن قوات الصرب كانت قادرة على الاحتفاظ بالسيطرة على 
الموقف في الريف وأصبح مصير الصرب النهائي يتوقف فيما يبدو على تطور الأحوال 
الدوئية. وكانت الطلروف في صالح الصرب على وجه الإجمال فققد انشخات الإدارة 
العثمانية بالصراع على العرش الذي انتهى بخلع سليم الثالث وصعود السلطان محمود 
الثاني للحكم؛ ولم يكن بامكان السلطان الجديد تجريد حملات عسكرية ضد متمردي 
الصرب بل كان أكثر ميلا للتفاوض التوصل إلى تسويةء وكانت مشكلة التسوية تبدو في 
صعوبة الاتفاق على وضع حدود معينة لدولة الصرب الجديدة. 

وفي تلك الفترة الحاسمة من الصراح استمر كاراديورديه يواجه خصومه قي الداخل» 
وكانوا قد نجحوا في ٠۸٠١‏ في تشكيل مجلس لمراقبته باسم المحكمة العلياء لكذنه كان 
مجلسا شكليا لم يحل دون أن يعلن كاراديورديه نفسه القائد الأعلى للبلاد في 1۸4٠۸‏ وذاك 
بعد فشل مؤأمرة خصومه ضده بتأييد من المبعوث الروسي كونسئاتيو رودوفنكين 
Rodofinikin‏ الذي كان قد وصل إلى الصرب في أغسطس .1۸١۷١‏ وعلى هذا أخذ 
الرجل يتطلع للحصول على مساعدة فرنسا والنمسا للاحتفاظ بسلطته رغم أنف المعارضة. 

ورغم المعاناة التي لقيها كارأديورديه من الميعوث الروسي إلا أنه أعترف بوحسدة 
المصالح التي تربط بلاده بروسيا. ولهذا فعندما اندلعت المرب بين روسيا والدولة 
العثمانية مرة أخرى في ۹ کان کارادیوردیه يستعد لمساندة جیوش روسیا. غير أن 
التعاون بين الطرفين لم يكن مؤثرا فرغم أن كاراديورديه شن هجوما ناجحا على نوفي 
بازار إهعهمذہه إلا أنه هزم هزيمة شديدة في نيش أمام القوات العثمانية التي واصصلت 
تقدمها إلى بلجرادء مما. أدى إلى فرار عدد كبير من الصربيين عبر الدانوب في أغسطس 
۹ بما فيهم المبعوث الروسي رودوفنكين. ومع أن الصرب لم تهزم تماما في هذه 
المواجهة إلا آنه حدث تحول ملحوظ في حركة المتمردين؛ إذ كان عليهم البقاء في خط 
الدفاع للاحتفاظ بالمقاطعات التي تحت سيطرتهم. 

وبناء على تلك التطورات عادت القوات الروسية إلى الصرب في يونية ۱۸٠١‏ للمسرة 
الثاتية بقيادة المارشال كوتوزوف 11120۷ مزودة بأسلحة ومعسدات ومواد طبية 
للاشتراك مع الصربيين في وضع خطة مشتركة للمواجهة مما جعلهسم يشعرون بأن 
انتصار هم في قضيتهم بات قريبا أو قاب قوسين أو أدنى. غير أن مجريات الأمور على 
المسرح السياسي في أوربا عصفت بآمال الصربيين وخيم التشاؤم عليهم. 
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والحاصل أن قيصر روسيا ألكسندر الأول وكان يواجه غزوا فرنسيا وشسيك الوقوع 
أصبح راغبا في عقد معاهدة صلح نهائية مع البأب العالي حتى يكون بأمكانه سحب قواته 
المشاركة مع العثمانيين لمواجهة ذلك الغزو المتوقع. ولكن كسا حدث عند توقيع هدنة 
سلوبوزيا تصرفت روسيا ضد مصالح حلفائها إذ لم يعلم الصربيون مسبقا بمفاوضات 
الصلح وعلموا بالشروط النهائية للمعاهدة من الحكومة العثمانية. وهكذا جساء الانسحاب 
الروسي في هذه المرة الثائية في وقت كانت توقعات الصربيين فيه عالية في تحقيسق 
الاستقلال؛ وكان كاراديورديه قد بلغ آوج قوته. 

وفي المفاوضات الروسية -العثمانية التي انتهت بحقد معاهدة بوخارست في مايو 
١‏ حاول المفاوضون الروس عمل شيء للصربيين حلفاؤهم السابقين فكانت إلمادة 
الثامنة من المعاهدة تختص بحالة بلاد الصرب»؛ وقد نصت على تدمير القلاع والحصون 
التي أقامها الصربيون أثناء الثورة ما لم تكن لها قيمة معيدة لدى الحكومة العثمانيةء وتعاد 
الأجهزة العثمانية والمنشآت التي كانت قائمة في بلاد الصرب قبل عام ۱۸٠٤‏ وتكون 
تحت حماية قوات عثمانية. وفي المقابل وعد الباب العالي بإصدار عفو عام عن 
المعارضة الصربية؛ ومنح حقوق حكم ذاتي مؤكدةء وأن يقوم الصربيون "بإدارة شسؤونهم 
الخاصة" ونثبيت الضرائب وجمعها بمعرفتهم وتوريدها إلى الخزانة العامة في استنبول. 

كان رد فعل تلك المعاهدة لدى الصربيين شديدا ذلك أن عودة العثانيين لاحتلال قلاع 
ومدن الصرب مرة أخرى كان أمرا مرفوضا ومن ثم توقع الجميع اندلاع موجة من الشأر 
المخيف خاصة وأن حكومة الصرب لم يكن اديها ضمائة بأن الحكومة العثمأنية سوف تنفذ 
المادة الثامنة من المعاهدة؛ بل إن قيام روسيا بتشجيع الصربيين على القاوض المباشر مع 
العثمانيين أشعرهم بعدم الارتياح خاصة عئدما أصبيح واضحا أن روسيا سوف تسحب 
قواتها ليس فقط من الصرب بل من مولدافيا وولاشياء وأن كل ما قد تقدمه روسيا للصرب 
في المرحلة التالية مجرد دعم دبلوماسي. ولقد تأكدت مخاوف الصسربيين فور رجسوع 
القوات الروسية إلى بلادها إذ أصبح بامكان الدولة العثمائية تركيز قواتها في الصرب بعد 
صلحها مع روسيا إصلح بوخارست). وسرعان ما تقدمت ثلاتة جيوش عثمائية في 
أراضي الصرب دفعة واحدة واضطر كاراديورديه ومعه عدد من القادة لبور نهر 
الدانوب في يوليو ۱۸١١‏ إلى أراضي النمسا وهنا دخلت القوات العثمانية بلجراد وهي 
المدينة التي أجبروا على مغادرتها في كما رأينا ووقع أهالى المدينة ضحية أعمسال 
ثار بشعة وعقوبات شديدة. وبهذا انتهت ثورة الصرب الأولى بعد حالة من الحروب دامت 
تسع سنئوات استئزفت خلالهاأ مصادر الصربيين بشريا ومأديا. 
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ورغم فشل الصربيين في تورتهم إلا أن بلادهم حققت الكثير تحت قيادة كاراديورديه 
إذ تم تنظيم التمردء وتم تأسيس أول حكومة صربية منفقصلة عن الدولة العثمانيةء؛ ووقعت 
في يدهم كثير من ممتلكات العثمانيين بما فيها أراض ومنازل ومحلات ومخازن. ومن 
ناحية أخرى لفتت الثورة انتباه دول العالم وخاصة روسيا إلى المسالة الصسربية التي أثبتت 
الحوادث بدرجة عالية أن مستقبل الحكم الذاتي للصربيين مرهون بموقف روسيا وعلى 
مدى رغيتها في استعادة الحكم الذاتي للصربيين. والأكثر أهمية أن محساولات جرت 
للإجابة على سؤال جوهري يتعلق بمسالة سياسية كبرى ألا وهو: هل وجود نظام حكىم 
مركزي لأقاليم تابعة متدوعة الأعراق والأديان آكثر فائدة أم قياء حكومة تمسىك بزمام 
السلطة فيها مختلف الأتليات والجاليات المحلية القائمة ؟. 

والملاحظ أنه بعد الغزو الفرنسي اروسيا في يونية ۱41١‏ تركزت أنظار الدولة 
العثمانية وكل دول أوربا على المنطقة ثم على المعارك التي دارت في وسط أورباحتي '' 
هزيمة نابليون واحتلال فرنسا ذاتها. وخلال تلك الفترة من الاضطرابات كانت الحكومة 
العثمائية تريد السلام على أراضيهاء ومن ثم اتبعت سياسة لتوفيق الأوضاع مع الصربيين 
ومن ذلك أنها أعلنت في أكتوير ۴ العفو العام الذي آفاد منه كثير من قيادات الصرب 
بما قيهم زعيم المرحلة التالية من حركة الصرب القومية ميلوش أوبرينوفيثش وه[نM‏ 
(۴6٥‏ حيث عادوا إلى مواقعهم في السلطة المحلية. ومع عودة الصسربيين إلى 
وطنهم غادر العساكر العثمائية المناطق الريفية وكذا كثير مسن المسلمين. وهكذا كان 
الصربيون ما يزالون أقوياء ولكن زيادة عدد خصومهم كان أمرا محتملا أيضا. 

ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمائية للوفاق مع رعاياها إلا أن المشساعر 
السيئة بين المسيحيين والمسلمين ظلت قائمة ولم يتم اثخاذ مواقف محددة بشأنها. وهكذا 
وفي ۱۸١٤‏ انفجرت ثورة في مدينة رودنيك )ك۸ في باشاوية بلجراد وعرضست 
السلطات العثمانية على رئيس المدينة (5«عK)‏ ميلوش أوبرينوفيتش إنهاء الثورة في مقابل 
العفو العام عن المتمردين. ورغم أن محافظ بلجراد سليمان باشا أكد هذا العرض إلا آنه تم 
دبج كثير من المتمردين بعد القضاء على التمرد. وهنا عادت مخساوف المصربيين مرة 
أخرى فهرب بعضهح واستعد البعض الآخر للثورة. وفي أبريل ۱۸٠١‏ تخلى ميلوش عن 
سياسة التعأون مع العتمانيين وتولى زعامة الثورة. وفي هذه المرة كانت الظروف المحلية 
والدولية في الح الصربيين › فأولا كان الصربيون أفضل عددا مقارنة بالقوات العثمائية 
وثانيا أن حالة الحرب العامة التي كانت سائدة في أوربا انتهت بمعركة ووترلو في يونية 
٤‏ بهزيمة ئابليون وفي الوقت نفسه لم تكن الحكومة العثمانية مستعدة لمواجهة ثورة 
کبری. 
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وعلى هذا انفتح الطريق للاتفاق بد بين الصربيين والحكومة العتمانية؛ فالباب العالي كان 
في حالة مزاجية إيجابيةء وميلوش يرغب في التفاوض في الوقت تفسه. وهكذا ذهبت وفود 
صربية لاستانبول لتعلن أن تمرد الصسربيين لم يكن ضد السلطان وإنما كان ضد سليمان 
باشا بسبب حكمه السيئ. وقد زاد من قوة الصربيين في الحقيقة موقف روسيا التي أفهمت 
الباب العالي بأئه إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع الصرييين فإنها سوف تثير مسالة تطبيسق 
المادة الثامنة من معاهدة بوخارست» فما كان من الحكومة العثمائية إلا أن سحبت سليمان 
باشا وعيئنت بدلا منه علي باشا المرعشلي. 

وهكذا وفي إطار هذا المثاخ الجديد تم التوصل في ئوفمبر ۱۸٠١‏ إلى تفاهم شفاهي 

بين المرعشلي باشا وميلوش الذي طالب بتنفيذ الشروط التي سبق أن وافقفت عليها 
الحكومة العثمائية فى عام ۷ ۰ والتی کان کارادیوردیه قد رفضها عندما ق رر الدخول 
في حرب من أجل الاستقلال. وتم الاتفاق على الاعتراق بميلوش كبيرا للصسربيين 
5ء وأن يزود كل إقليم بموظفين صربيين وعثمانيين رسميين لتولي القضاء في 
الحالات التي يكون فيها الصربيون طرفا في الخصومة؛ وإنشاء مجلس قضائي في بلجراد 
يكون بمثابة محكمة عليا في البلاد» وأن يتولى مسئولون صربيون مهمة جمع الضسرائب 
المقررةء وتسوية ضرائب الأطيان بمقتضى فرمان. وبالفعل وبعد ثلاثة أشهر من هذا 
الاتفاق الشفاهي أصدر السلطان محمود الثاني فرمانا يؤكد على هذه الترتيبات. كما تم منح 
الصربيين ميزات في التعريفة الجمركية والتجاريةء وتم إيعاد عائلات الأنكشارية عن 
الأراضي المملوكة للصربيين» وأن يعمل مسئولون صربيون وعثمانيون معها فسي إدارة 
شؤون آلمدن والمواقع الحسكرية؛ كما تم إصدار العفو الحام. 

غير أن تلك الشروط الجديدة لم تجعل من الصسرب حكومة ذاثية حقيقية داخل 
الإمبر اطورية العثمائية وهو الأمر الذي لم يتحقق إلا في عام ١۱۸۳ء‏ لكنها أثهت أعمال 
الثورة والمعارك العسكريةء ثم أخذت خطوات الحكم الذاتي تتحقق تسدريجيا بفضل 
المفاوضات الدبلوماسية وضغط روسيا على الحكومة العثمانية. وفي كل الأحوال تمكن 
ڪرييون من رة شون پااسم دهم وی ا ل وطنيا معترف به»ء وأقاموا 
قاعدة وطنية قوية أسهمت في تحقيق التطور القومي في المستقبل. 


الفصل الثالث 
الثورة اليونانية 


إذا كانت ثورة الصرب تركت انطباعا عارضا في الدبلوماسية الأوربية يشكل عام 

فان ثورة اليونان على العكس أصبحت المشكلة الدولية الأساسية في عشسرينيات القرن 
التاسع عشر بحيث كان التدخل الخارجي له الدور الكبير في تقرير النتيجة النهاتية أكشر 
من جهود زعماء اليوئان أئفسهم بل إن تطور الحياة السياسية لليونانيين ظل يعتمد بدرجة 
كبيرة على موقتف الدول الكبرى. 

يضاف إلى ذلك أن تعقد الأحوال الاجتماعية للرونانيين تعقدا ملحوظا كان له تاره 
على مجرى الثورة هناك. فالفلاحون الصربيون مثلا هم الذين قاموا بالثورة في بلادهسم 
كما رأينا وحاريوا بأسلوب المجموعات الفدائية وتحت فيادة عسكرية محلية وفي ظل مناخ 
اجتماعي لا نشوبه اختلافات اجتماعية صارخة رغم وجود طبقة تجار وطبقة كبار ملاك 
زراعیین لانهم كانواأ مرتبطين بالمكان ارتباطا وثيقاء عكس اليونائيين الذين دخلت حياتهه 
الاجتماعية عناصر أخرى كما سبقت الإشارة. 

ولقد قام بالخطوات الأولى في ثورة اليونان اليونائيون الذين كائوا يعيشون خارج بلاد 
اليونان جغرافيا وهم أولئك الذين يعملون بتجارة البحر الأسود والبحر المثوسطل 
والفناريون في استانبول»؛ وأولئك الذين يعيشون في إمارتي الدانوب (مولدافيا وولاشيا). 
وقد انضم إلى هؤلاء وأولئك بعض النبلاء داخل بلاد اليونان والأرستقراطية الديتية من 
کبار رجال الدين. كما انخرط عسكريون وفلاحون من المورة والروميلي في صفوف 
الثورة فور اندلاعهاء وقد كان لهذه التركيبة الاجتماعية المثناقضة أثرها قي انقسام التوار 
على أتفسهم نظرا لاختلاف المصالح الطبقيةء والتنافس فيما بينهم على قيادة الحركة حتسى 
لقد قامت بينهم حرب أهلية تزامنت مع الحرب ضد الحكم العثمائي. متلا كان النبلاء 
والفناريون وملاك السفن التجارية يمثلون مصلحة مشتركة تناقضت بطبيعة الحال مسع 
الفئات الاجتماعية الأخر ى» وحدثت منافسة بين القيادات العسكرية وبين الطبقات العلر.ا 
لسيطرة على حركة الثورة؛ء فضلا عن وجود تنافس على مستوى آخر بين يونانيي شبه 
جزيرة المورة ويونانيي الروميلي ويونانيبي الجزر الأخرى. 

وعلى هذا فإن تغيير الولاءات المستمر والصراع بين الأفراد حال دون بروز زعامة 
قوية في الثورة اليونانية عكس ثورة الصرب. كما عجز اليونانيون عن تشكيل حكومة 
مستقرة نتحمل أعباء الثورة؛ وحال تعدد الحروب الأهلية بين اليونانيين أنفسهم دون تكوين 
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جبهة متحدة حتى عام ۱۸۲۷ء بل إن الحكومة التي تأسست آنذاك سقطت تلقائيا بعد أربع 
سنوات عندما تم اغتيال رئيسها۔ وأكثر من هذا أنه عندما تحقق النصسر النهسائي للثورة 
وقعت البلاد في حالة من الفوضي السياسية. 

وكما لم يكن هناك سلطة حكومية دائمة في بلاد اليونان لم تكن هناك أيضا قيادة 
عسكرية دائمة فمتلا نجد أن تیودور کولوکوترونیس ٥1٥۸01۲0۸٥5‏ یوجه نشاط رجاله 
وعملياتهم في المورة وجورج كار ايسكيكيس sعkهوتةإه‏ يوجه رجال الروميلسي. 
وهكذا لم يكن اليونانيون يحاربون معاركهم كجيش قومي واحد تحت قيادة واحدة» بل گانوا 
يحاربون في شكل عصابات ومجموعات فدائيةء وساعدهم على ذلك طبيعة جخرافية 
بلادهم التي جعلت من حرب العصابات مذهجا عمليا. غير أن الوجه السلبي لهذا الأسلوب 
تمثل في التدمير الذي ألحقته تلك المجموعات بأهالي الريف الذي كان مسرحا للقتال بين 
مجموعة وأخرى أو ضد سلطات المدينة. وقد حدث متل هذا في سلاح البحرية الذي تفشى 
بين رجاله وباء التمرد والعصيان رعم أن الأسطول أثبت فاعليته ضد البحرية العثمانية. 

ولقد انعكس توزع اليونائيين بين أكثر من مكان وأكثر من قيادة على نحو ما رأيتا 
على مسيرة الثورة ومجرياتهاء فقد كانت للثورة قيادات في مكانين مختلفين أحدهما خسار ج 
بلاد اليونان حيث التجار والفناريون في بلاد الشتات» والأخرى داخل البلاد في المورة) 
حيث الفلاحين والعساكر. وعلى هذا اندلعت الثورة الأولى من يوئانيي إمارتي الدانوب 
(ولاشيا ومولدافيا)ء وقامت الثانية في المورة (بلاد اليونان) في إطار محاولة السلطان 
محمود الثاني القضاء على تمرد علي باشا اليائيني. وبينما كانت الثورة الأولى على درجة 
عالية من التنظيم ووفق إيديولوجية متأثرة إلى حد كبير بالفكر الغربي» قامت الثانية بشكل 
تقليدي كرد فعل للفلاحين الأرثوذكس ضد سوء حكم السثمانيين وحالة الفوضىس العامة 
والخروج على القانون شأن حالة ثورة الصرب. 

أما النشاط الثوري لليونانيين في الشتات فقد حدث من خلال ارابطة الأصسقاء: The‏ 
Philike Hetalria‏ آلتي قادت الثورة بنجاح ملحوظ ليس في بلاد اليونان فقط وإنما في 
كل بلاد البتقان. وهي رابطة أسسها في عام ۱۸١ ٤‏ ثلاثة من التجار اليونانيين المفلسسين 
في أوديسا aعوعك©‏ على البحر الأسودء وتلقت دعما كبيرا وخاصة من صغار التجار 
والحرفيين وقليل من أغنياء التجار والفلاحين. وقد تم تنظيم هذه الرابطة على طريق.ة 
الماسونية والمنظمات الثورية الأخرى في التأمر والسرية والتكتم؛ وكان الانضمام لها يثم 
وفق طقوس محددة» ولأعضائها مراتب ودرجات ومستويات مختلفة. وفي ۹۸١۸‏ نقلت 
الرابطة مركز ها إلى استانبول عاصمة الدولة العتمانية حيث يعيش عدد كبير من اليونائيين 
وهناك بدأت نتخذ الإجراءات والأستعدادات اللازمة لاقيام بثورة بلقائية عامة تدعمها 
روسیا. 
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ولقد كانت الرابطة تحول كثير! على مساعدة روسيا في القيام بالثورة حتى لقد تردد أن 
هناك زعامة خفية لها ربما تكون قيصر روسيا نفسه (ألكسندر الأول). والحقيقة أن روسيا 
كانت لها مصلحة في إقصاء العتمانيين من البلقان من قديم» ففي ١۷۷١‏ وقفست بجاتب 
ثورة المورة التي كان حظها سيئاء وفي المعاهدات التي كانت تعقدها لتسوية آثار الحروب 
في البلقان كانت تحرص على أن تؤكد حقها في حماية أرثوذكس البلقان؛ وحقها في 
التحدث باسم الصربيين والرومائيين (ولاشيا ومولذدافيا). وأكثر من هذا كان عدد كبير مسن 
قناصلها في بلاد البلفان ومعظمهم يونانيون أصلا أعضاء في "رايطة الأصدقاء" التي كان 
المسئولون الروس في مختلف المستويات يعرفون بأمرها وبأهدافها. 

كانت الرابطة بحاجة لقيادة تتفيذية للذورة فوقع اختيارها علسى جون كابوديسترياس 
Capodistrias‏ وهو يونائي من جزر أيونيا وكان آنذاك وزير خارجية روسياء فلما 
اعتذر ثمٽت ثمت مفاتحة الكسندر يبسيلانتيس sعا١114وم‏ ۷ وهو يوناني آخر ويعمسل ياور 
لقيصر روسياء وكان والده خوسبدار سابق لولاشيا. وقد قبل الرجل مهمة تنظيم الشسورة 
حيث عمل على تجنيد عناصر يونانية متنفذة تعيش في بلاد اليونان نفسهاء ومنهم تيودور 
كولوکوترونیس › وبتروبی مفرومیخالیس 21e‏ c1نnصM2¥r0‏ eyط0ءاص۴‏ أحد النبلاء 
المهمين في ماني 1ة بالمورة؛ وجرمانوس 60۴4,05 أسقف بترا. ومن نأاحية 
أخرى قام وكلاء الرابطة بتمشيط بلاد اليونان طولا وعرضا بحثا عن أنصار لتأاسيس 
خلايا ثورية. ولما كانت الرابطة تستهدف القيام بثورة عامة في البلقان فقد عملت على 
تجنيد عناصر من قوميات أخرى من غير اليونائيين وقد حققتث نجاحا ملحوظا في هذا 
المقام إذ انضم إليها بلغاريون ورومانيون وصربيون وأصبح لها مئات الفروع التي ضمت 
أعدادا هائلة من الأعضاء. 

وضعت الرابطة خطتها على أساس أن تقوم الثورة في كل من المورة والصرب في 
وقت واحد ولكن لسوء الحظ لم تكن ظروف الصرب مواتية للاشتراك في عمل من هذا 
النوعء ذلك أن ميلوش زعيم الصرب الذي خلف کارادیورديه کان يفضل د تحقيق الاسنقلال 
بالتدر ج ومن خلال التعاون مع السلطان العثماني خاصة وأئه كان يتقاوض مع الباب 
العالي لكي تكون الصرب "إمارة وراثية" ولهذا لم يكن يريد تشويشا على مفاوضاته. غيسر 
أن الرابطة نجحت في أن تضم إلى صفوفها كاراديورديه قور عودته من منفاه عام 1۸١۷‏ 
ليتولى تنفيذ خطة اليونانيين في الثورة العامة. وبهذا أصبح منافسا لميلوش خاصة وقد 
انضم إلى الرابطة بعض خصوم میلوش مئل ستویکوفیتش ٥۷1٥kزه)؟5‏ ثم جاء شنق 
كاراديورديه ليقضي على احتمال اشتراك الصرب في خطة الثورة العامة البلقائيسة ضد 
العتماتيين. 
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وأمام خروج الصرب من ترتيبات الثورة على ذلك النحو وقع اختيار الرابطة على 
إمارتي الدانوب (ولاشيا ومولدافيا) بديلا رغم أن معظم الأهالي هناك من الرومائيين. 
وكان اختيارا منطقيا إلى حد كيير ذلك أن الإمارتين أصبحتا مركزا للاجئين من الصرب 
والبلغارء وأن زعيم حركة القوميين الرومان تيودور فلاديمريشكو اءيعءنص1له۷1 السذي 
يعتمد على الفلاحين وصغار ملاك الأراضي الزراعية كان عضو في الرابطةء فضلا عن 
أن التفوذ السياسي الرئيسي في الإمارتين كان في يد اليونائيين الفناريين فمثلا كان اليونائي 
ميخائيل سوتسوس 50ا50 خوسبدار مولدافيا عضوا في الرابطة؛ كما أن الرابطة كانت 
تتتظر المساندة من كبار رجال الدين في الإمارئين وكبار ملاك الأراضي الزراعية 
ومعظمهم من البونانيين أصلا. ومن ناحية أخرى كان الوجود العثمساني في الإمسارتين 
ضعيفاء فالفرى تخلو من الموظفين العتمانيين ؛ والحامية العسكرية لا توجد إلا في حصسون 
الدانوب» والميلشيات المحلية في عناصر تعثقد الرابطة أنها خير معين. 

ومع أن ظروف الثورة العامة كائت مواتية في إمارتي الدانوب على ذلك النحو إلا أن 
الثوار كما سيقت الإشارة كانو! يعولون كثيرا علسى مساندة روسيا ويعتبرونها أمسرا 
جوهرياء بل إن الرابطة كانت تعتقد أن روسيا فور اندلاع الثورة سوف ترغم على التدخل 
نظرا لسابق تفوذها الهائل في الإمارتين؛ وأن السلطان العثماني قد لا يدفع بقواته إلى هناك 
بدون موافقة روسيا طبقا للاتفاقية الروسية-العثمائية عسام ۱4٠۲‏ أي أن روسيا سوف 
تدفع بقواتها إلى المنطقة أو تمنع دخول القوات العثمانية. 

وهكذا وقي ربيع ۱۸١١‏ اندلعت التورة في الإمارتين تحت قيادة يبس-يلانتيس عندما 
تيقنت اثرابطة من وقوف فلاديمريشكو بجانب الثورة؛ ومن انشغال القوات العثمانية في 
قمع تمرد علي باشا اليانيني في المورة والتي كانت الرابطة تتابع مجرياته عن قرب لعل 
الثورة العامة تقوم فيها. 

والحق أن الثورة التي اندلعت في إمارتي الدانوب كانت كارئة بكل المقساييس منذ 
البداية فمن ناحية لم تفم ثورة عامة في بلاد البلقان كما كانت الرابطة تتوقع؛ ولسم تتحسرك 
الصرب لمضايقة الباب العالي؛ ولم تقدم روسيا مساعدة للثوار من أي نوع» بل لقد استنكر 
قيصرها ألكسندر الأول الأمر برمته عانا ولم يتحرك ليحول دون دخول القوات العثمانية 
في البلاد فقد كان في مؤتمر في لايباخ ٥1‏ ه1 لمتابعة حركات الثورات القومية في كل 
من إيطاليا وأسبانيا تنفيذا لنسويات مؤتمر فيينا ۸٠١‏ الذي قرر بتأثير مترنيخ مستشسار 
النمسا -بعد التخلص من نابليون وألثورة الفرنسية- المحافظة على خريطة توازن القوي 
في أوربا والذي كان يعني الوقوف ضد آي ثورة قومية تؤدي إلى الإخلال بهذا التوازن. 
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ومن ئاحية أخرى واجهت الثورة في الإمارتين نكسات شديدة لم تكن متوقعةء فعنسدما 
لم يحدث التدخل الروسي المنتظر بدأت العلاقات بين اليونانيين والرومانيين في الإمارتين 
تتدهور وكانت غالبية الرومانيين يكر هون سيطرة الفناريين اليونائيين بصرف النظر عسن 
أي موقف طبقي اجتماعي. ومن ناحية أخرى كانت الرابطة منظمة يوتائية قومية في 
الأساس وليس للرومانيين مصلحة أساسية في تحقيق نصر يوناني عظيم. وأكثر مسن هذا 
أهمية أن الثورة تحت قيادة تيودور فلاديمريشكو إكتسبت ملامح اجتماعية قويسة إذ انتهز 
الفلاحون الفرصة لكي ثور ضد سادتهم ملاك الأراضي الزراعية في طول السبلاد 
وعرضها حتى أصبح الرجل نقسه في وضع صعب للغاية وعندما أدرك أن الثورة قد لا . 
تنجح حاول إنقاذ نفسه بالشروع في التفاوض مع السلطات العثمانية فما كان من الرابطة 
إلا أن لختطفته وأعدمه يبسيلانتيس في ۲۷ مايو 1۸١‏ وبموته قضي تماما على أي أمل 
في وجود مساعدة رومانية لارابطة في تفجير الثورة العامة في البلقان. 

والحال كذلك دخل الجيش العثماني أراضي الدانوب وهزم الفرقة اليونانية التي أطلق 
عليها اسم "الكتيبة المقدسة" شر هزيمة في معركة دراجاساني 1٣ةكوعة,‏ وفر 
يبسيلائتيس هاربا إلى النمسا في يونية من العام نفسه وهناك سجن لمدة تسع سنوات. ولما 
كانت الفرقة اليونانية في بداية الثورة قد أعملت القتل في العثمانيين في مدينتي ياصسي 
وجلاطه aاداه‏ فقد كان من المتوقح ن يقوم الجيش العثم اني بالثأر لمأ حدتث. وبهذا 
نتهت الثورة في إمارتي الدانوب (ولاشيا ومولدافيا). 

ورغم فشل "رابطة الأصدقاء" في القيام بالثورة في بلاد الرومانيين (إمارتا ولاشيا 
ومولدافيا) كما رأينا إلا أنها رتبت لقيام الثورة في بلاد اليونان ذاتها (المورة). وكانت 
الظظروف هناك مواتية حيث الفلاحون يحملون السلااح. وجاءت الفرصة عندما قرر 
السلطان محمود الثاني القضاء على تمرد علي باشا اليائيني. ففي خلال عام 1۸1۹- 
١‏ وجد اليانيني نفسه محاصر بجيش عثماني مصمم على الإطاحة به فلجاً إلى طلب 
المساعدة من الرابطة رغم آنه شی سرها للباب العالي من قبل» ومن الألبان؛ وهن 
الفلاحين المسيحيين عن طريق تخفيض الضرائب عليهم وتخفيف أعمال السخرة» كما 
التمس من قباطنة الروميلي Kapetanioi‏ الانضمام إليه ضد الجيش العتماني؛ فضلا عسن 
اعتماده بطبيعة الحالي علي المسلمين. 

غير أن علي باشا اليانيني لم يحصل على مساندة اليونانيين في بادىء الأمر قفي 
أغسطس 1۸١‏ تقدم الجيش العثماني بقوة وتقهقر أمامه علي باشا وبصحبته ألفين مسن 
أعوانه إلى قلعته في يائينا فحاصرها الجيش العثماني. وخلال المعارك الحامية التي دارت 
بين الطرفين انضم العسكريون اليونانيون إلى جانب العثمانيين؛ فلما بدأت العساكر 
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العثمانية في تخريب البلاد غير اليونائيون موقفهم وانضم إلى اليائيني في مطلع ٠۸١١‏ 
حوالي خمسة آلاف أو سبعة من سكان الجبال ومن ثم وجد الجيش العثم اني نفسه في 
موقف أضعف. ورغم وجود شبكة لرابطة الأصدقاء قي المورةء إلا أنه لم يحدث تنسيق 
بين ثورة اليونائيين والثورة في إمارتي ولاشيا ومولدافيا ففي الوقت الذي علم فيه 
الیونائيون بعبور يبسیلانتیس نهر بروث ٢ںآ‏ هاربا إلى النمسا كانت ثورتهم في طريقها 
إلى الاندلاع. 

والحق أن المورة كانت مكانا مناسبا لكي تكون مركز ا لتنظيم المقاومة اليونانية شأن 
إمارتا الدانوب بالنسبة لارومانيين فقد كانت تتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي قريب اما 
كانت تتطلع إليه الصرب وقد تحقق لهم هذا الوضع بعد سنوات من المعارك والمفاوضات. 
فاليونانيون في إقليم المورة كائوا يشغلون وظائف البلادء ولهم جمعيات تشريعية وأخضرى 
تنفيذية تتكون من ممثلين منتخبين عن كل جالية. ونقوم كل جمعية تشريعية باختيار 
أعضاء مجلس الشيوخ على مستوى الإقليم الذي له كامل السيطرة على الإدارة وعلى 
الضرائب»؛ فضلا عن انتخاب عضوين مسيحيين وعضوين مسلمين للمجلس الدائم لوزير 
المورة. وأكثر من هذا أن إتليم المورة كان له حق إيفاد مندوبيه مباشرة للباب العالي في 
استانبول لمتاقشته في الشكاو ى والمطالب. 

غير أن كبار الملاك الزراعيين من نبلاء المورة وكبار رجال الكئيسة الأرثوذكسية 
كانوا في كل الأحوال راغبين عن الثورة ضد الحكم العثمائي إذ كانوا جزء من تظام الحكم 
القائم ولهم مصلحة في استمراره؛ فضلا عن أن المبادىء الثورية العلمائية كما تعبر عتها 
"رابطة الأصدقاء" لم تكن تتلاءم مع عقائد رجال الدين وتتعارض مع توجهسات الكئيسة 
التي كانت ترى الخطر كل الخطر يأتي من الغرب الكاثوليكي ومن هنا كان رجال الدين 
يتعاونون مع السلطات العثمائية. 

على أن الأحداث أرغمت كل الأطراف على الاشتراك في الثورة رغم ما بينهامن 
اختلافات في التوجهات والرؤي. والحاصل أن السلطات العثمائية بلغتها شائعات تسرددت 
بان الثورة في بلاد البلقان توشك أن تنفجر فبادرت باستدعاء نبلاء المورة في مارس 
وأجتمعت بهم في تريبوأيترا 1۲10111548 كنوع من اختبار الولاء فلما انفجرت الثورة فعلا 
في السادس من أبريل تم احتجاز من وصل من أولئك النبلاء بصفة رهائن لديها. ويلاحدظ 
أن جرمانوس أسقف بترا والنبيل بتروبى من ماني قد أعلنا الثشورة من مدينة كالاماتا 
4 دون أن تكرن هناك خطة منكاملة أو تتظيما مركزيا وكل ما هنالك أن 
أعضاء رابطة الأصدقاء استثمروا الظروف فانضم بعض النبلاء للثورة إيمانا بالمبداً 
وانضح البعض الأخر بسبب المذابح التي ارتكبها العثمائيون وتحمل الفلاحون والميلشياث 
المحلية عبء المعارك. 
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والحقيقة أن رد فعل العثمائيين لثورة اليونان كان ضعيفا في البداية وذلك بسبب 
انشغالهم بثورة الرومانيين في ولاشيا ومولداقياء ومواجهة تمرد علي باشسا اليائيني؛ 
والحرب مع بلاد فارس في شرق وشمال العراق. غير أن قيام الثوار بإعمال القتل والذبح 
قي المسلمين وخاصة في تريبوليتزا في أكتوبر ۱۸١١‏ دف السلطات العثمائية للقيام 
بعمليات دموية ممائلة؛ ففي ليله عيد القيامة قامت مجموعة من الانكشارية بشتق بطري رك 
استانبول وبعض أساقفته أمام كنيستهم كما أعملوا القتل في اليونائيين في اسستانبول وفسى 
أماكن أخرى. وتبادل الطرفان عمليات الذبح والقتل والانتقام في صورة دموية غاية في 
البشاعة. ومع ذلك فإن الذي لفت آنظار بلاد أوربا وروسيا لما يحصدث كان تصرقات 
العثمائيين فقط وخاصة المذبحة التي راح ضحيتها حوالي تلاثمائة ألف من أهالي جزيرة 
خيوس 8٥ط‏ في آبريل ۱۸۲۲ الأمر الذي كان له تأثيره القوي في بلورة أسباب للتدخل 
الأوربي. 

وإذا كان الجيش الحثماني قد نجح في قمع ثورة الرومائيين إلا أنه لم يتمكن مسن قمع 
تورة اليونانيين بالسرعة المطلوبة لانشغاله بمواجهة علي باشا اليانيني إلى أن مات في 
فبراير ١1۸۲ء‏ فضلا عن أن اليونائيين كاتوا يحاربون على أرضهم وفي مناطق جبلية 
تصلح لحرب العصابات ولم يكن بامكان السلطات العثمانية توفير جماعات مناسبة آلحرب 
في الجبال. ومن ئاحية أخرى كان اليونانيون بحلول صيف ۸۲۲ قد أقاموا لهم قواعة 
متينة للعمليات البحرية والتموين في المورة بعد أن سيطروا عليها وفي عدةَ جزر أهمها 
هايدر ا ۴۵۲4ء وسبتساي نھاعم5؛ وبسارا 54۲3› وميسولونجي 1طع "1010 شمال 
خلیج گورنٹاء وأثیناء وطيبة s#طاعط٣‏ والمنطقة المحيطة. وأصبحتث ميسولونجي المركز 
الرئيسي للثورة بعد أن تمكن الجيش العثماتي من قمع الائتفاضات التي هبت في الأماكن 
الأخرى؛ وأصبحت مشكلة العثمانيين ئتلخص في كيفية إخضاع ميسولونجي. ' 

وخلال المرحلة الأولى من الثورة ١١١١-1۸۲١‏ تمكن الثوار من الاحتفاظ بمواقعهه 
الرئيسية وساعدتهم خبرتهم في القرصنة البحرية على إيقاع خسائر بالبحرية العثمانية؛ 
لكنهم أثبتوا فشلهم في مواجهة مشكلاتهم الداخلية بالتفاهم بدلا من الحرب ذلك أنهسم في 
وقت الفراغ من قتال العثمائيين كانوا يقنثلون فيما بينهم في حرب أهليةء وأصبحت الحاجة 
إلى وجود سلطة مركزية لإدارة الثورة أمرا أساسيا. وآنذاك كان ثمة شخصيات يوئانية قد 
عادت إلى بلادها بسيب المواجهات مع العثمانيين في المناطق التي يعيشون فيهاء وهي 
شخصيات تالت حظا راقيا من التعليم واكنسبت خبرات سياسية مركبة مع إيمان بكثير مهن 
مبادىء الثورة الفرئسية. ومن هؤلاء ديمتريوس بييسيلانتيس الذي رجع في يونية ٠۸۲١‏ 
وتبعه الكسندر مفروكورداتوس 0۲208 [4۷۲0)K‏ الفناري والذي كان لظهورء علسى 
مسر جح الأحداث مخز ي سیاسیا. 
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وفي هذا الخصوص أصبح يبسيلائتيس في جانب الفكرة التي تدعو إلى عقد جمعية 
تأسيسية وتكوين دولة يوئائية موحدة تحت قيادة مركزية بتأييد مسن العسكريين وخاصة 
تیودور کولوکو ترونيس وكان يأمل أن يكون رئيسا للحكومة. وعلى هذا وفي ديسمبر 
١‏ انعقدت الجمعية التأسيسية في إبيداروس ودا نادفامع قأامت بتشكيل حكومة 
أصدرت دستورا في يناير ۱۸۲١‏ تمت صياغته على نمط الدستور الفرنسي الحيلولة دون 
تركيز السلطة في يد شخص واحد حيث عهد بالسلطة التنفيذية إلى لجنة خمامسسية برئاسة 
مفروكورداتوس» وبهذا الدستور تحقق لسكان الجزر ونبلاء المورة ما كانوا يتطلعون إليه 
من نظام. وقد أسرع مفروكور داتوس الذي أدرك أن قوة الدولة الحقيقية ما تزال فسي 
الاقاليم؛ بالرجوع إلى ميسولونجي لإيجاد قاعدة محلية له هناك. ومع هذا فإن الحكومة 
الجديدة التي وقحت تحت سيطرة النبلاء وسكان الجزر لم تحظى باحترام كولوكسوترونيس 
وأنصاره من الميلشيات و الفلاحين. 

وفي ديسمبر ۱۸۲۲ عقدت جمعية أهلية ثانية في آستروس كه٣او‏ من أجل الاتفاق 
على جعل الحكومة مركزية وذات طابع مدئي» وتحقيقا لذلك تم عزل كولوكوترونيس من 
رئاسته العسكرية فما كان منه إلا أن اختطف بعض أعضاء الحكومة وأرغم الآخرين على 
الفرار. ويهذا ظهر مركزان للسلطةء واحد عسكري في ناوبليرن ١110مناة‏ برئاسة 
كولوكوتروئيس › والآأخضر مدني في كرانئيدي ۲۵١11‏ برئاسة كونتوريوئيس 
Kut 65‏ وهو من سكان الجزر وأغنى رجل في البلادء وكان على صلة وثيقة 
بأهالي جزيرتي هايدرا وسبتسايي. وقد انضم إليه أندرو زايمس ع21 أحد نبلاء 
المورة؛ وجون كوليتيس ءعااعاهK‏ الذي جاء إلى المورة في ۱۸١١‏ وستكون له أهميته 
في السياسات اليو ئانية في المستقبل وهو فلاخي الأصل وكان على اتصال سابق ببلاط 
علي باشا اليأنيني وله نفوذ كبير بين العسكريين في الروميلي. 

وفي الصراع بين هذين المركزين على سلطة الحكم كانت الغلبة للمجموعة المدئية في 
كر انيدي التي كانت أقرب ما تكون لسلطة سياسية شرعية خاصة وأنها تلقت قرضسا من 
بریطانیا في ۱۸۲٤‏ لدعم مسیرتهاء ما کولوکوترونیس فقد تخلی عن حکومته في ناوبلیون 
وغادرها في مقابل مبلغ من المال. ورغم هذا فإن الأحوال السياسية لم تهدأً وتستقر بين 
اليونانيين؛ ففي نهاية ۱۸١١‏ انفجرت الحرب الأهلية مرة أخرى بين أهمالي الجزر 
والروميلي من جهة وأهالي المورة من جهة أخرى حيث شنت عصابات الروميلي غارات 
وحشية داخل المورة. وبحلول عام ٠۸٠١‏ كان الجيش العثماني قد عجز عن سحق الحرب 
الأهلية الدائرة و عجز المتمردون عن توسيع دائرة سيطرتهم وتبددت قوتهم في المعسارك 
ألداخلية ومجمد الموقف عند هذا الحد. لكن سرعان ما تغير الوضع عندما قام ال لطان 
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محمود الثاني باستدعاء محمد علي باشا واليه على مصر للقضاء على تورة اليونائيين وهو 
ذلك الإجراء الذي انتهى بالتدخل الأجنبي وتخيير الموقف بزمته في شرق البحر المتوسط. 

أما محمد علي فقد اشترط ثمنا عاليا مقابل خدماته فوعده السلطان بجزيرة كريت وأن 
يكون ابنه إبراهيم باشا حاكما على المورة. وعلى هذا تقدمت قواته بسهولة فاستولت على 
كريت وفي فبراير ۱۸٠١‏ دخلت المورة وعجزت العساكر اليونائية غير المنظمة عن 
مواجهة القوات المصرية التي كانت مدربة تدريبا عسكريا حتيثا. وعلى هسذادفع 
اليونانيون ثمن السنوات التي أضاعوها في الصراع الداخلي فيما بينهم وحين كانت القوات 
المصرية تقوم بعملياتها في الجنوب كان الجيش العثماني يكثف هجومه في الشمال. وفسي 
أبريل ۸۲١‏ سقطت ميسولونجي الحصن الكبيرء وفي يونية اسستولى العثسانيون على 
الأكروبوليس في أثيناء وبدا أن الثورة تحتضر ولم يكن يفلح في إتقاذها من الوت إلا 
تدځل خارجي کبیر. 

على أن التدخل الخارجي في الثورات المحلية قد لا يكون إيجابيا بشكل عام؛ فمسثلا 
كان تدخل روسبا إيجابيا في حالة تورة الصرب؛ وكارثة في حالة ثورة الرومانيين فسي 
ولاشيا ومولدافيا حين أنكرها قيصر روسيا. أما بالنسبة لموقفها تجاه الثورة اليونائية فكان 
غاية في التعقيد» فمن ناحية كان القيصر ملتزما بسياسة مترنيخ مستشار النمسا بشأن 
سياسة قمع الحركات القومية في أوربا التي تم إقرارها في مؤتمر فيينا ۱۸٠١‏ حفاظا على 
التوازن الدولي » ومن ناحية أخرى كانت عليه الثزامات تجاه الأرثوذكس باعتبإره حامي 
حماهم في أنحاء الإمبراطورية العثمانية. وفي هذا الخصوص كان شئق بطريرك استائبول 
والمذايح التي جرت لليونائبين من الأحداث التي لا يمكن التسامح معها بسهولةء لكن 
الدخول في حرب دينية أمر له حسابات أخرى. أما التدخل لقمع ثورة قومية مير ممكن 
وله حسابات وتوازنات؛ فمن ناحية أضيرت الملاحة التجارية لروسيا في البحرين الأسود 
والمتوسط بسبب معارك الثورة اليونانية وأصيحت البحار غير آمنةء ومن ناحية أخرى 
كانت العلاقات الدبلوماأسية بين روسياً والدولة العثمائية مقطو عة منذذ صيف ۸١١‏ يسيب 
الأوضاع في إمارتي الدانوب (ولاشيا ومولدافيا) التي كانت روسيا تضعها في أولياتها مسع 
حماية الأرثوذكس أكثر من اهتمامها بثورة اليونانيين القومية. وقد ظل هذا هو موقف 
روسيا والقوى الأوربية الأخرى عند بداية تورة اليونانيين حيث لم تكن هذه الدول تريد 
حربا في البلقان. 

على كل حال .. ففي الوقت الذي أخذ فيه اهتمام روسيا بثورة اليونائيين يقل بحد عام 
۱ کان اهتمام الغرب يزدادء ففي اغسطس ۱۸۲۲ تولى جور ج انئج C0١٣‏ 
رئاسة الحكومة البريطانية وكانت السياسة البريطانية ما تزال تتمسك بمبداً المحافظة على 
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وحدة الإمبراطورية العتمانية من باب كبح جمأح روسيا. لكن التورة اليونائية طضسايقت 
التجارة البريطانية في المنطقة وأدت إلى قلقة الأوضاع في جزر أيونيا التي كانست تحت 
الحماية البريطانية. فلما عجزت الدولة العثمائية عن قمع تمرد اليونانيين وجدت بريطائيا 
نفسها في قلب الأحداث. وكانت كل ما تود أن تتجنب وقوعه مهما كان السثمن هو قيام 
حكومة يونانية مستقلة أو حكومة تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيطرة روسيا. ومن هنا رأينا 
كاننج الذي اشتهر بالمرونة ينتهج سياسة تدعو إلى التعاون مع روسيا ثم فرنسا بشأن حل 
المشكلة اليونانية بهدف أن يمضع أحدهما من التصرف بما قد يدي إلى الإضرار بالمصالح 
البريطانية. 

وآنذاك كان الرأي العام في بريطائيا كما هو الحال في البلاد الأوريية الأخرى يعشق 
الرومانسية الهلاينية ويناصر اليونانيين في قضيتهم؛ كما أن حكام تلك البلاد وساستها من 
بريطانيا وحتى روسيا تلقوا في مراحل دراستهم دروسا عن العصر الكلاسسيكي اليونساني 
والروماني ومن ثم رأوا في اليوتائيين المحدثين سلالة أبطال الأساطير اليوتائية الذين 
تعرفو' عليهم في كتب المدرسة وتخيلوهم شعبا نبيل وشجاعا وجميلا يشبه التماثيل القديمة 
في عظمتها ويحاربون حشدا من المسلمين الإرهابيين. وأكثر من هسذا أن أول دستور 
يوناني وضعته الحكومة التومية كان مستمدا من نماذج الغرب الليبرالي» ولهذا إن 
الليبراليين الأوربيين رأوا في ثورة اليونان كفاحا ونضالا اجتماعيا وسياسيا يتقشق مع 
معتقداتهم السياسية. والحق أن أنصار الهالينية جاءوا من مختلف قطاعات بلاد أوربا ليقفوا 
بجانب ثورة اليونانيين وقي مقدمتهم ملك بافاريا لودفيج الارل؛ والشاعران بيرون وشيلي› 
وفي روسيا كان توظيف الأرثوذكسية جاهزا لمناصرة الثورة. 

وعلى أساس هذا الاهتمام بدأ كانئج رئيس الحكومة البريطانية يتخذ سلسلة مسن 
الإجراءات؛ ففي ۱۵۲١‏ اعترف بان اليونائيين قوم بحاريون قضية بلادهم وهذا يعطيهم 
ميزة معينة فيي حالة الاشتباك البحري مع الأسطول العثماني. وفي ۱۸١١‏ مئح الحكومة 
اليوئائية ثلائة مليون جنيها قرضا اسميا ولو أن الصفقة صاحبها بعض التدليس بحيث 
تسمح بوجود حقوق مالية لرجال المال الإنجليز في مستقبل اليونانء كما نتالت الققروض 
من عدة جهات. ولكن الخطوة الأكثر أهمية كانت تحرك كائنج للتعاون مع روسيا رغم ما 
بين البلدين من خصومة في عدة مسائل لكن كانت لهما مصالح مشتركة في المسالة 
البونانية حيٿ أضيرت مصالحهم التجارية ولم يكن أي منهما يرحب بتدخل محمد علي 
باشا والي مصر . 

غير أن ألكسندر الأول فيصر روسيا مات في ٠۸٠١‏ وخلفه نيقولا الأول وهو أكثر 
محافظة وأكبر خصم للثورات القومية وأكثر حسما فيما يقرره. وقد اتتهز كائنج فرصة 
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تتويج نيفولا وأوفد إليه دوق ولنجتن في أبريل ١۱۸۲ء‏ وهناك تح عقد بروتوكول سانت 
بطر سبر ج بين البلدين ونص على أن يقوما بدور الوساطة بين الشوار اليونانيين وبين 
الجكومة العثمانية لإقامة دولة يونانية ذات حكم ذاتي. على .أن روسيا لم تكن تضع المسالة 
اليونانية في أوليات أجتدتها السياسية بل كان يأتي قيلها شؤون الصرب وإمارتا الدانوب 
(ولاشيا ومولدافيا). ولهذا انتهز القيصر الفرصة وأرسل إنذارا إلى الباب العالي في مارس 
١‏ بأن الأمور في الصرب والداتوب تخالف المعاهدات التي سبق الاتفاق عليهاء وهي 
إشارة إلى المادة الثامنة من معاهدة بوخارست. وبتاء عليه تم سحب القوات العثمائية من 
المنملقتين لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ثورة اليونائيين. 

وقي تلك الأثناء كانت الدولة العثمائية تواجه أزمات داخلية حقيقية فرغم أن السلطان 
محمود الثاني تخلص من الانكشارية في يونية ١٠1۸ء‏ وهذا أمر له أهميته في إنقاذ دولته 
من سيطرتهم إلا أن الجيش العثماني كان في حالة من التفكك بحيث لم يكن السلطان 
ليغامر بمقاومة مطالب روسيا. وعلى هذا تم الاعتراف في موتمر القرم بأن تكون روسيا 
حامية للصرب ولإمارتي الدانوب ولها الحق في التدخل في شؤوتهما الداخلية. 

ومن ناحية أخرى انضمت فرنسا لكل من بريطانيا وروسيا في جبهة دبلوماسية 
مشتركة إذ لم يكن بامكان فرنسا أن تقف بعيدا عن أزمة في عالم البحر المتوسط وتسمح 
لقوى أخرى بالتوسط فيها دون مشاركة منها خاصة وأن ملكها شارل العاشر كان هسو 
الآخر من عشاق الهللينية. وهكذا وفي معاهدة لندن في يوليو ۹۸۲۷ اتفقت الدول السثلاث 
على إقامة حكومة ذاتية يونانية عن طريق الوساطة بين الباب العالي والتوارء وفرضصت 
حصارا بحريا على المورة لقطع اتصال القوات المصرية بمركز قيادتها في مصر. وفسي 
أكتوير 1۸۲۷ دخلت القوات المشتركة خليج نفارين حيث ترسو قطع الأسطول العثمائي- 
المصري وتبادل الطرفان إطلاق النار وانفجرت معركة بحرية انتهت بغرق الأسطول 
العشاني بالكامل رغم أن أثينا كانت قد سقطت في يد القوات المصرية. وكانت تاك 
الموقعة بداية لساسلة من الوقائع انتهت بتدخل روسيا عسكريا في البلقان بشكل مباشر۔ 

ومن سوء حظ اليونانيين أن كاننج كان قد مات قبل معركة نفارين بشهرين. وتنصل 
خليفته ولنجتن مما فعله الحلفاء وأخذ سياسة عكسية؛ وتنكر الباب العالي لاتفاق القرم ممع 
روسيا بسبب ما حدث لأسطوله في نفارين. وهكذا اندلعت الحرب بين روسيا والدولة 
العثمانية في أبريل 1۸۲۸. وفي تلك الحرب تمكئت القوات الروسية من الوصول إلسى 
آدريائوبل عام0١٣‏ هال بعد حملة صعبة داخل البلقان وفي سبتمير 1۸۲۹ عقدت معاهدة 
آدريانوبل بين الطرفين. وآنذاك كان يمكن لروسيا التي كانت منتصرة أن تنهي وجسود 
الإمبراطورية العثمانية وتعمل على تقسيمها لكنها فضلت أن تبفي عليها وتكون تحت 
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هيمنتها. ولهذا لم تكن شروط معاهدة الصلعح صعبة إذ اكتفت روسيا بالحصول على 
أراضي في التوقاز مع تأكيد حمايتها للصرب وإمارتي الدانوب والنص على تسوية 
المسالة اليو نانية بوساطة دواية. 

وفي تلك الأئناء كانت الأحوال السياسية في اليونان قد تحسئت إلى حد ما ققد حلت 
حكومة أندرو زايمس محل حكومة كونثوريوتيس بعد سقوط ميس ولونجي ولكن 
كولوكوترونيس ظل يمتل مشكلة. وفي ۱۸۲۷ انعقدت جمعية وطنية ثالثة في مدينة 
تروزینه ۲۲082818 وأعدت دستورا عرف باسمهاء؛ وقامت بدعوة کابودیستریاس لليونان 
لكي يكون رئيسا للبلاد» واختارت بريطائيين من عشاق الهللينية ليرأسا الجيش اليوناني 
والبحرية وهما السير ريتشارد تشارش طء۲وط)؛ وألكسندر كوشرين ع1۲41 0). 

وفي فبراير 1۸۲۸ وصل كابوديسترياس إلى اليونان وكان قد طرد من وظيفته في 
روسيا في ۱۸۲۲ وعاش في سويسرا؛ وذلك بعد أن حصل على مساندة کولوکوتروئیس 
وأنصاره وكذا نبلاء المورة. وكان الرجل يدرك من واقع خبرته الإدارية أن البلد في 
حاجة إلى حكومة قوية ومستقرة وإلى دعم القوى الكبرى»ء وعلى هذا حاول إعادة ننظيم 
البلاد في ضوء الفكر السياسي الليبرالي ومقتضيات نظريات العصر ومفاهيمهء وكان 
يرغب في تأسيس إدارة مركزية بيروقراطية تستطيع إدارة البلاد لصالح كل القوى 
الاجتماعية. 

وأكن سرعان ما واجه عقبات هائلة لم تكن في حسبانهء ذلك أنه لم يتمكن من السيطرة 
على عملية إعادة توزيع ممتلكات العثمائيين من الأراضي وكانت أثناء الثورة قد انتقلت 
إلى أيدي النبلاء والعسكريين والسياسيين ولم يحصل الفلاحون الذين يزرعونها على أي 
نصيب. وفي العلاقات الخارجية كان مركزه ضعيفا لأن بريطانياً وفرنسا اعتبرتاه ظلمسا 
بأنه من شيعة روسيا. 

ورغم تلك الصعوبات اسئطاع وضع أول لبنة في طريق ترتيب شؤون البلاد على 
طريق القومية الواحدة ولكن لسوء الحظ تم اغتياله في أكتوبر 1۸۳١‏ ورأس الحكومة بعده 
ثلاثة أشخاص هم شقیقه آجوستینوء ومعه کولوکوترونیس» وکولیتیس. وسرعان ما دخشل 
هؤلاء الثلاثة ذوي الاتجاهات المتباعدة في شجار وانزلقت البلاد مرة أخسرى إلى نفق 
الفوضى السياسية. ولقد أدى إخفاق اليونانيين في تكوين حكومة مستقرة إلى تدخل الدول 
الكبرى لإقامة هذه الحكومة. وهذا التدخل يشرح لنا ضالة دور اليونانئيين السياسسي في 
دولة اليونان المستقلة فيما بعد. والحاصل أن الدبلوماسية البريطانية والفرنسية والروسية 
هي التي بحثت كيفية خرو ج اليونان من ماأزقها السياسي بمعزل عن ممثلي الشعب 
اليونائي تفسه؛ حيث رأت بعد عدة مداولات أن اليونان يجب أن تكون دولة مستقلة ذات 
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مساحة محدودة وليس حكومة تتمتع بالحكم الذاتي؛ وأن يكون الحكم فيها ملكيا مع إرجاء 
وضع الدستور. ووقعت الدول الثلاث اتفاقية في لندن في فبراير ۸۳١‏ أعلنت تأسيس 
مملكة اليونان بضمان الدول الثلاث وبر عايتها. 

وكائت الخطوة التالية هي اختيار ملك للمملكة الجديدة ولق عرض التاج في بادىء 
الأمر على ليوبولد أمير ساكس-كوبير ج ع051۲)-ع×ه8 الذي وافق من حيث المبدأً أكذ_ه 
سرعان ما رفض ربما لعدم رضائه عن الجدود المقترحة للمملكة أو لعدم رضاه عن 
الترتيبات الماليةء فضلا عن أنه لم یکن محل تشجیع آجوستینو شقيق کابوديسترياس. ومما 
زاد من صعوبة اختيار ملك للبلاد أن الدول الثلاث إنفقت فيما بينها على ألا يتولى أح 
أمراء الاسر المالكة في كل منها حكم بلاد اليونان۔ وأخيرا وفي 1۸١١‏ وقع الاختيار على 
الأمير أوثو ٥ا0‏ ابن لودفيج ملك بافاريا وكان في السابعة عشرة من عمره وجاء لليونان 
وفي جعبته قرضا أوربيا جديدا مع خريطة لحدود المملكة تمتد إلى خط آرتا-فولوس 
s-4اھ‏ وأدخل تعديلا على اسمه ليكون يوناني الشكل فأصيح أوثون «0طا0. 

وهكذا وبحلول عام ۱۸۳۴ كانت مملكة يونانية قد أنشئت يحكمها ملك أجذبي ويبلغ 
سكانها ثمانمائة ألف حيث ظل ثلاثة أرباع الشعب اليوناني في مناطق تحت سيطرة الحكء 
العتماني. وهذا ما جعل المراقبون يقولون أن الثورة اليونائية نجحت لكن الأمة اليونانية 
خسرت أكثر مما كسبت ذلك إن اليونانيين ققدوا الوضع الممتاز الذي كانوا يتمتعون به 
في الإمبراطورية العثمانية قبل الثورة في .1۸۲١‏ صحيح أنهم ظلوا يتولون وظائف علي 
في الإدارة العثمانية إلا نهم فقدوا المتاصب ذات القيمة الأكبر مثل منصب "الخوسبدارية" 
في إمارتي ولاشيا ومولدافياء وكذا الامتيازات التي يتمتع بها اليونائيون في الإمارتينء بل 
لقد أصبحوا محل نظرة شك وعداوة من قيل السلطات العثمانية. ولقد امتد تأثير الوضع 
الجديد إلى دوائر المال والثجارة حيث حل الأرمن محل البونانيين في بنوك استتبول» 
وتولى البلغار بدلا من اليوئانيين مهمة مد الدولة العثمانية بما تحتاجه من مواد تمويئية 
وأحتياجات عسكرية ففقدوا وضعا خاصا ومميز!. ويضاف إلى هذا أن السفن اليونانية قد 
تحطمت وتحتاح أموالا كثيرة لإصلاحها. أما الأوضاع في الريف فكانت غاية في السوء 
بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية والثورة إذ تم تدمير مساحات كثيرة من الأراضي 
الزراعية وخاصة في المورة وهلك ما يقرب من %٠١‏ من سكانها. 

أُما آخر النتائج السلبية لإتامة المملكة اليوتائية فإنه يتمثل في الدور الذي لعبته الدول 
الثلائة الحامية (إنجلترا وروسيا والنمسا) في الشؤون الخارجية والداخلية للمملكة. فبالرغه 
من أن اليونان أصبحت دولة مستقلة بعكس الصرب؛ إلا أنها ظلت تخضسع لدرجة مسن 
اتدخل الخارجي طالما كان الوجود العثماني مزعجا. ورغم أن روسيا جعلت من تفسسها 
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وة حامية ومعترف بها في كل من الصرب وإمارتي الدانوب إلا أن هذين الكيانين كان 
يتمتعان بميزة التعامل مع دولة واحدة ألا وهي روسياء أما اليونان على العگس گان عليها 
أن تتعامل مع ثلاث دول كل منها له سياسات تتعارض مع الأخرى. لكن كان لبريطانيا 
الوضع الأقوى بين الدول الثلاث نظرا لتفوقها البحري ومع ذلك كان لفرنسا وروسيا كما 
سوف نرى نفوذا كبيرا بالنسبة لتشكيل مستقبل اليونان۔ 
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الفصل الرابح 
حكومة الصرب الذاتية 


بتوقيع اتفاقيتي عامي ۱۸١١-1۸٠١‏ مع السلطات العثمانيسة أصبح الصسربيون 

يتمتعون بحكومة شبه ذاتيةء ومن ثم كان على قادتهم أن يتفقوا على كيفية تشكيل الحكومة 
وتنظيم إدارة البلاد. وفي السنوات التالية واجهوا المشكلات الكبرى التي واجهت كل رجال 
السياسة في بلاد البلقان فور استقلالهم عن الدرلة العثمانيةء فقد كان عليهم أولا تحديد 
الإطار الأساسي لعمل الحكومة وعلاقتها بالسلطات الفرعية والمحلية في الأقاليم» وثانيا 
تحديد مسار السياسة الخارجية للبلادء وثالثا الإهتمام بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
الداخلية. وكانت المشكلات الرئيسية هي المشكلات نفسها التي كانت قائمة آيام الثشورة 
وتتلخص في العلاقة بين ميلوش والنبلاء المعارضون وضرورة تسويتهاء وتشكيل جمعية 
شعبية لمراقبة السلطة التنفيذيةء فضلا عن تحديد مكانة الكنيسة الأرثوذكسية في الحكومة 
العلماتية الجديدة. 

أما فيما بتعلق بالعلاقات الخارجية فقد واجهت الحكومة الجديدة مشكلتين غاية فسي 
الأهمية أولهما عدم وضوح حقيقة وضع الصرب داخل الإدارة العثمائية رغم الاتفاقيثين› 
ومن ثم ظل هدف الصرب التوصل إلى حكومة ذاتية كاملة تكفلها معاهدة دولية. وثانيهمها 
أن آدولة" الحكومة الجديدة وفق حدودها المقررة كانت تطح أقلية من الصرب» وكان هذا 
يعني ضرورة توسيع الحدود في المستقبل بحيث تشمل المئاطق التي يعيش فييماكل 
الصربيين؛ وتنظيم العلاقات مع الدول الكيرى والباب العالي فبما يتعلق بالشؤون 
الخارجيةء ذلك أنه بالرغم من أن روسيا كانت "الدولة الحامية" للصرب إلا أن التمسا 
وفرنسا وبريطانيا كانت تتدخل في شؤون الصرب حسب مقتضى الحال وخاصۉة النمسا 
التي كانت أراضيها متاخمة لأراضي الصرب عكس روسيا التي لم تكسن بينها وبين 
الصرب حدوذ مشتركة. 

وأخيرا كان على قادة الصرب الجديدة مواجهة مشكلة إنهاض بلدهم من وهدة التخلسف 
الشديد وإدخاله إلى العالم الحديث من حيث إقامة شبكة من الاتصالام» وتوفير شروط 
ملائمة التجارة والتبادل التجاريء وإقامة نظام تعليمي وطنذي»ء وهي مسائل ظلبت مهملة في 
القرن التاسع عشر إلى حد كبير يسبب الانشغال بالصراع السياسي الداخلي والاهتمام 
بالتوسع الخارجي. ولما كان أغلب الصربيين من الفلاحين ققد كاتت مشكلة الأرض 
الزراعية من حيث التملك والاستغلال وعلاقات الإنتاج لها أولريتها على سائر المشكلات. 
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كانت أول مشكلة سياسية واجهت حكومة الصرب الجديدة وجود ميلوش اوبرنوفيتش 
تقسه على مسر ح السياسة مسيطرا على الأمور في العاصمة بلجراد. وقد استثد في هذا 
إلى دوره في الثورة ضد كاراديورديه التي شارك فيها وهو في الثالثة والعشرين من عمره 
ضمن مجموعة كان يرأسها شقيقه ميلان. وعندما مات ميلان مسموما اتهم أنصاره 
كاراديورديه الذي لم ثبت مسئوليته عن ذلك أبداء واستمر ميلوش في العمل مسع أصسدقاء 
أيه وزادت مکانته بین مواطنیه عندما هرب کارادیوردیه في ۱۸۱۳. 

کان میلوش كما رأينا يفضل تحقيق مكاسب لبلاده عن طريق التفاوض مع الباب 
العالي أكثر من اللجوء إلى التمرد والعصيان المسلح. ورغم أن هذا الأسلوب كان يتفق مع 
ظروف دولية مواتية وأدى إلى تحقيق مكاسب للصرب» إلا أن شخصية ميلوش نفسه ظلت 
مثار اختلاف وجدل كبير بين معاصريه»ء فلقد تولى السلطة )۱۸١١(‏ في وقت لسم تكن 
الصرب قد أقامت حكومة مركزية أو نظام إداري أو قوائين وتشريعات. وعلى هذا كان 
عليه أن يعمل من أجل إقامة بناء دولة وفي الوقت نقسه يتعامل مع الحكومة العثمائية أُملا 
قي الحصول على حقوق أكثر وضمان عدم التعدي على الحقوق التي تم اكتسابها فعلا. 
وفي إطار تلك الظروف قام ميلوش بتركيز كل مظاهر السلطة في يده حتى لقد قيل أنه 
كان يدير أمور البلاد كأحد الباشاوات الأتراك. ولقد جاءت المعارضة الأساسية له مسن 
أولئك الذين كانوا يساندونه إلى حد ما وخاصة التبلاء الذين كانت لهم مكانة زمن الثورة. 
ولكنه ظل محتفظا بشعبيته بين الغالبية العظمى من الفلاحين الذين اعتادوا لفرون طويلة 
العيش في مجتمع أبوي تحت سلطة مطلقةء ولهذا ام يجدوا في أسلوب حكمه تناقضسا مع 
فهمهم لمعنى القوة السياسية. ) 

على أن ميلوش لم يتردد في تسخير منصبه السياسي ومكانته بين التاس للحصول على 
اکبر قدر من المكاسب لئفسه» ورغم أن زعماء الحركات الثورية الأخرى كانوا سواء فسي 
هذا السلوك بدرجات متفاوتة إلا أن ميلوش اختلف عنهم جميعا من حيث درجة النجاح 
الذي حتقه وطبيعته.. فرغم أنه ينحدر من أسرة فقيرة إلا أن ثروته بلغت في عام ۱۸۳۷ 
أي قبل تتازله عن العرش بعامين فقط مليون وستمائة ألف جروسه ١ع1عومبع‏ أي ها 
مقداره %1۷ من دخل الدولة وقدره تسعة مليون ونصف مليونا. ولكي يحقق هذه الشروة 
استخدم عدة وسائل كالاستيلاء على أراضي الملاك الأئراك السابقينء واحتكار تصدير 
الثروة الحيوانية وبيع الملح؛ والإبقاء على سخرة الفلاحين في الأراضي التسي استولى 
عليهاء ومن ثم توفرت له أموالا اشترى بها اننا عشر إقطاعية في ولاشيا حتى لقد كسان 
وهو في المنفى في أربعيئيات الفرن التاسع عشر يعد واحدا من أغنى أغنياء العالم. 
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على كل حال .. فرغم فساد ميلوش الواضح وفق المقاييس الغربية على الأقل» إلا أنسه 
تام جكما وطنياء وأكتسب إعترافا دوليا بحكومة بلاده الذاتية وربما كان هذا أفضل شسيء 
جدير بالاعتبار حققه الرجل في تاريخه. وفي هذا الخصوص ينبغي أن نعرف أن الشروط 
التي منحت لحكومة الصرب الذاتية بمقتضي اتفاقية قيينا التي سبقت الإشارة إليها لم تكن 
مرضية لميلوش إذ تم الاعتراف به حاكم عالي المقام دون أن يكون حكمه ورايا في 
أسرته» كما أن حدود دولته الجديدة لم تكن قد حددت بعد» والموظفون العتمانيون مها 
يزالون يقومون ببعض الوظائف في بلاده. وهكذا كان أول هدف له الحصول على حسق 
الوراثة في حكمهء وتسوية الحدود بأكبر قدر ممكن مسن التوسع» والتخلص مسن كل 
الموظفين العثمانيين والعساكر التي تعسكر في بلاده. 

وفي علاقته بالباب العالي واصل ميلوش إتباع سياساته التقليدية مسن حيث التفاوض 
واستخدام الرشاوى وإظهار الولاء للسلطان والتعأون معه؛ وكان أحد مظاهر هذه السياسة 
قیامه بتسلیم راس گار ادیوردیهء والامتناع عن تقديم مساعدات لليونانيين في نورهم طد 
السلطان. وأما بخصوص رغبته في أن کون حکمه وراثیا نجده یکون جمعية في ۱۸۱۷ 
انتقى أعضاء‌ها بتفسه بادرت بإعلانه "مير وراثيا" ولكنه كان بحاجة إلى موافقة الباب 
العالي لكي يجعل الأمر نافذا. 

والجدير .بالذكر أن النجاحات الأولى التي حققها ميلوش لم تكن بسبب مهاراته الخاصة 
فقط بقدر ما كانت بسبب تأبيد روسيا ومساندتها له وخاصة في العلاقات الدولية. قمن 
المعروف أن معاهدة القرم عام ۱۸۲١‏ اشترطت تتفيذ المادة الثامنة من معاهدة بوخارست 
الخاصة بوضح الصرب تحت حماية روسياء ثم تأكدت هذه النقطة في معاهدة آدريانوبل 
عام 1۸۲۹. ثم أصدر السلطان العثماني في ٠۸۴١‏ "خط شريف" أصبحت الصرب 
بمقتضاء حكومة ذاتية حقيقية .. أي آنه بحلول عام ۱۸۴۰ أصيح ميلوش حاكما على 
الصرب معترف به ويتمتع بحق توريث الحكم في أسرته» وسيطر زعماء الصرب على 
سؤون بلادهح الداخليةء وتولى الموظفون الصربيون أمور الإدارة من حيث جمع 
الضرائب» وتم تنظيم شؤون الكنيسة وكافة المسائل المتعلقة بالوطنيين. وثقرر منسع 
العثمانيين من البقاء في قرى البلادء ومنع تركز المسلمين في المدن الرئيسية الحصيتةء 
ومصادرة أراضي العثمانيين باتقاق مع الباب العالي على تعويض أصحابها مسن حصسيلة 
الجزية المقتررة على الصرب. 

على أن مشكلة رسم حدود الصرب مع جيرانها ظلت قائمة؛ وفي هذا الشأن طالب 
ميلوش بتنفيذ ما تقرر في اتفاقيتي الفرم وآدريانوبل من أن تشتمل الصربب على الستة 
أحياء التي کان كاراديورديه قد ضمها. ولما كان السلطان العثماني آنذاك مشغولا 
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بمواجهة توسع محمد علي باشا والي مصر في بلاد الشام فلم يفكر في مقاومة مطالب 
ميلوش فبادر بالتتازل عن الستة أحياء للصرب في نوفمبر .1۸١۳‏ وبهذا التنسازل أمتسدت 
حدود الصرب حتى نهر تيموك ممصأ" شرقا وإلى نهر الدانئوب شمالا وفسي الجنوب 
امتدت من الشرق إلى الغرب شمال مدينتي نيش وراشكا )ه۸ باتجاه شمالي غربى 
حتى نهر درينا مكونة الحدود الغربية. وداخل تلك الحدود نمت بلاد الصرب وتطورت 
حتی عام 1۸۷۸. 

وبتسوية قضايا الحكم الذاتي الأساسية وترسيم حدود البلاد أصبح بالإمكان الالتفات 
لسؤال قديم له أهميته يتعلق بكيفية مراقبة القوة السياسية في الدولة الجديدة» وكانست هذه 
المسألة مثار صعوبات واجهت كاراديورديه حتى في أثناء الخطر المحدق بالبلاد زمهن 
الورة. وفي هذا الخصوص كانت الحكومة أمام أحد اختيارين عمليين: إمسا أن تخضسع 
لسيطرة قائد قوي»؛ وإما لمجموعة من النبلاء. والحق إن إقامة حكومة مركزية بالمعنى 
الاصطلاحي كان يتناقضص مع التقاليد التي كانت قائمة في البلاد تحت الحكم العثمائي» فقد 
كانت السلطة الصربية عشية الثورة سلطة أبوية بطبيعتها تقوم على لامركزية الإدارة 
حيث يدير شؤون الريف والمدن في القرى والأحياء أحد الكبراء k18‏ كل في مكانسهء ' 
وکذا الئبلاء باعتبارهم زغماء شرفيین. وکان كاراديورديه يرغب في استبدال هذا النظام 
بحكم مركزي يقوم على سيطرة فرد قوي»؛ غير أن خصومه الذين يستخدمون مصطلحات 
الغرب الأوربي في النظم الدستوريةء كائوا يرغبون في الإبقاء على الكل اللامركزي 
العثماني مع إيجاد نوع من "الوحدة بين الأقالبم" في إطار حكومة جمهورية جماعيسة بيسد 
أبناء البلاد لحما ودماء ومن هنا طليوا دعم روسيا. 

ولقد استمر الصراع السياسي حول نموذج الحكم في البلاد قائما خلال فترة حكبم 
ميلوش وكانت الحياة السياسية في البلاد بشكل عام محل اهتمام قلسة قليلة من التاس 
انئظمت في جمعيات معينة تغل أبرزها جماعة الاسكويشتينا S51١4‏ وهي مؤسسة 
ديموقراطية تقليدية تكونت من رجال مسلحين يلتقون في الهواء الطلق لتقرير مسسائل ذات 
أهمية عامة. وقد حرصت الحكومة على دعوة تلك الجمعيأات من أن لآخر ليس بهدف 
تكوين مجلس شورى منها وإئما للتصديق على قرارات أو برامج أعدتها الحكومة. 

کما واجه میلوش مثلما واجه کارادیوردیه من قبل تحديات متكررة من جانب النسبلاء 
الذي أصبحوا يتمسكون بإصدار دستور يمكنهم من تكرين جمعية تشريعية لمراجعة الحاكه 
وانضم إإيهم التجار ورجال الحكومة وأخرون ممن كانوا يكرهون الأسلوب الأستبدادي 
التعسفي الذي يدير به ميلوش شؤون البلاد. ولما كان اتفاق ۸٠١‏ بين مياوش وعلي باشا 
المرعشلي قد نص على إقامة مجلس قضائي صربي فقد قام ميلوش بتعيين إثنى عشرة من 
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أعوانه من النبلاء في هذا المجلس الذي تعمد تجاهله فيما بعد. ووقعت ضده عدة تمردات 
في عشرينيات القرن التاسع عشر تمكن من فمعها. ورفض تشكيل مجلس من النبلام طبقا 
لخط شريف أصدره السلطان في .1۸١‏ والحال كذلك كان من الطبيعي أن تحشد 
المعارضة في عام ٠۸١١‏ حوالي أربعة آلا مؤيد لها في اجتماع أسفر عن إعداد 
ادستور" نصت مواده على تأسيس جمعية عموميةء فما کان من ميلوش إلا أن قام بتعيسين 
مجلس نبلاء بمعرفته لا حول له ولا قوة. واللافت للنظر أن كل من السلطان العثماني 
وإميراطور النمسا وقيصر روسيا وقفوا إلى جانب ميلوش لأنهم جميعا كانوا ضد إصسدار 
دساتير توفر إقامة مؤسسات نيابية حقيقية. 

غير آن هذا الموقف لم يكن يعني تدخل تلك القوى الكبرى في شؤون الصرب بشكل 
مباشر مثلما كان حال بلاد اليوان وإمارتا الدانوب (ولاشيا ومولدافيا - رومانيا). ولكسن 
وجدنا أن كل من ميلوش والمعارضة يسعون للحصول على مساندة القنصليات الأجنبية 
التي كانت قد بدأت تتاسس منذ ثلاثينات القرن» ففي ٠۸١‏ افتتحت النمسا مقر بعقة 
دبلوماسية لهاء تلتها بريطانيا في ۱۸۳۷ء ثم فرنسا في 1۸۳۸. ولما كانت الصصرب ما 
تزال دولة غير مسئقلة نذاك فقد كان يتعين موافقة الباب العالي على أية تغييرات تطرا 
على نظامها السياسي. وفي تلك الاثناء وقفت فرنسا وبريطانيا إلى جانب ميلوش ودعما 
حكمه المطلق على حين كانت روسيا تساند عملية تكوين مجلس من الئبلاء طبقا لما جاء 
في خط شریف ۱۸۳۰ 

وقي هذا الخصوص تمت عدة مفاوضات في استانيول أصدر السلطان العثماني على 
أثرها ما يعرف بالدستور الترکي الذي کان أساس حكومة الصرب حتى عام ۹. و هده 
الوثيقة التي ثشبه القانون الأساسي .المعمول به آئذاك في إمار تي الدانوب کان قانونا اداريا 
أكثر منه دستورياء إذ لم يتضمن مبادىء عامة عن حقوق المواطنين وواجباتهم» بل إن 
السلطة الحقيقية للحكومة وضعت في أيدي مجلس مكون من سبعة عشر عضوا قام الأمير 
بتعييذهم ويبقون في وظائفهم مدى الحياة إلا في حالة فصلهم نثيجة ارتكاب جراتم معينةء 
فضلا عن اشترلك الحاكم والمجلس في الوظاتف التشريعيةء والسوزراء مسئولون أمام 
المجلس الذي يصدق على القوانين والضرائب لكن للامير حق الاعتراض المطلق. وفي 
۹ آادخل تعديل على هذا الدستور نص على تعيين الوزراء من بين أعضاء المجلس› 
وتنظيم القضاء وشغل الوظائف المدنية ووضع ملامح لإدارة الدولة في المجالات الأخرى. 
٠‏ ورغم أوجه القصور التي شابت هذا الدستور: إلا أنه أنهى فترة الحكم المطلق قي بلاد 
الصرب» فلم يعد الحاكم أكثر من كونه أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية في السبلادء 
وأصبحت الحكومة قائمة على أساس ميثاق مكتوب. وخلال العقدين التاليين كان المجلس 
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يمثل القوة الحقيقية في حياة الصرب السياسية انطلاشا ممن هذا الدستور أو القاتون 
الاساسي. 

وبالإضافة إلى تأسيس حكومة مركزية على قاعدة تشريعية قوية فرض ميلوش نظام 
مركزي في الإدارة المحلية في البلادء وبمقتضاه بهذا أصبح موظفو الإدارة المحلية تابعون 
للحكومة المركزية ويئفذون تعليماتها حفاظا على وضعية الأمير. وتأكيدا لهذا الوضع كان 
الأمير يعين بمعرفته مسئول الناحية ويدفع له مرتبه بل لقد أعاد الجمعيات المحلية التي لا 
حول لها ولا قوة مما أدى إلى تحطيم النظام التقليدي للحكم المحلي؛ وأصببح رؤساء 
الطو انف ورجال الشرطة تحت مراقبة الحكومة المركزية؛ ومن ثم أصبحت الطوائف 
مركز المعارضبة أحكمه. 

ولكن .. لكي يؤسس ميلوش نظاماً إداريا قوميا وفعالا كان بحاجة إلى مستولين متعلمين 
وهو طلب لم يكن متوفرا بين الصربيين آنذاك وعلى هذا فقد اضطر لتوظيسف صسربيين 
يعيشون في النمسا توفر لهم قدرا معتبرا من التعليم. لكن مشكلة الإدارة لم ثكن في عدم 
قوفر المتعلمين في الصرب بل كانت في آن میلوش کان يحتقر کل من يعمل تحت رئاسته 
ويتعامل معهم كأنهم خدم شخصيين له. ومع هذا زاد عدد الموظفين زيادة ملحوظة في 
عهده حتى لقد بلغ عددهم مع نهاية حكمه 1۷۲ موظفا منهم ۲١١‏ من رجال الشرطة. 
وكان من الطبيعي أن يكرن هولاء الموظفون جماعة مصالح أستهدقت حماية وضعهم 
واستمرارهم في وظائذهم. 

كما كان على مياوش أن يتعامل أيضا مع وضع الكئيسة في "دولته» وكانت مشكلته 
تبدو في أن الكنيسة في إمارة ذات حكم ذاتي لا يصح أن تظل فضي نطاق بطريركية 
استانبول التي هي مؤسسة غالبيتها العظمى من اليونانيين كما هو معروف» وبالتالي استند 
في تكوين كنيسة مستقلة في بلاده على موافقة السلطان في خط شريف ۸١‏ على إعادة 
كنيسة الصرب التي كانت قد ألغيت في ۷١1۷ء‏ وهي تسوية واقق عليها بطريراك 
استانبول عام .1۸١١‏ وبهذا تخلصت الأرثوذكسية الصريية من هيمنة الفناريين اليونائيين» 
وأصبح بامكان ميلوش تنظيم الأموز الكنسية (الإكليروس) كما يحلو له. وكائت أول خطوة 
في هذا السبيل أنه اعتبر الكئيسة إحدى مؤسسات الدولة شأن غيره من الأمراء الأرثوذكس 
في بلاد البلقان. وقد ترأس الكنيسة المستعادة الأسقف يوفانوفيتش 0210۷11[ الذي کان ' 
آقدر من يتولى هذا المنصب وأستمر فيه سثة عشر عاما ۱۸١۹-1۸۳۳‏ ولما کان قد 
تلفي تعليمه في النمسا ققد تقدم بإصلاحات للكنيسة الجديدة علسى أساس نظام كنيسة 
الصربيين في النمسا. 


وفي السياسة الخارجية حرص ميلوش في المقام الأول كما رأينا على توسيع نطساق 
الحكم الذاتي للصرب فذراه يتجنب بشكل ثابت الدخول في مغامرات خارجية»ء ويرفض 
المشاركة في الانتفاضات القومية في أي بلد من بلاد البلقانء وظل هدفه الحصول على 
أقصى مكاسب ممكنة لبلاده من الباب العالي عن طريق التفاوض 

اما مسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصرب فقد كانت تتطوي اساسا على 
حل مشكلات الفلاحين الذين يمتلون %٠١‏ من السكان. وكان هوؤلاء الفلآحون يهدفون إلى 
امتلاك الأراضي التي يفلحونها ملكية تامةء خاصة وأن ثورة الاستقلال التي اشتركوا فيا 
أنهت الملكية العقارية اتراك في الريف» وأصبحت الحياة مستحيلة بالنسبة لهم بعد أن تم 
إلغاء الجفالك في ٥‏ وحرمان السباهية في من حق جمصع الضرائب من 
الفلاحين. لكن هذا التطور لم ينتج عنه أية فوائد مالية للفلاحين الذين أصبحوا يدفعون 
ضريية للدولة مقدارها %1٠١‏ وتحولت أعمال السخرة في أملاك الأتراك إلى العمل في 
المشروعات العامة مثل شق الطرق وبناء الكباريء أي أن الحكم الذاتي للصرب في الواقع 
جاب على الفلاحين تبعات أكبر من التبعات التي كائوا يتحملونها في الأيام السابقة. 

على أن زيادة عبء الضرائب على كاهل الفلاحين لم يكن يرجع فقط إلى مساعدة 
الحكومة لمواجهة نفقاتها العالية؛ بل كان يرجع أيضا إلى تغير الأوضاع الاقتصادية. فضي 
أثاء إلحكه العثماني كان الفلاح يعيش في إطار افتصاد الحاجة وليس اقتصاد السوق حيث 
ينتج ففط كل ما يحتاجه تفريباء ويدقع الضترائب المقررة عينا. ولكن بتأسيس دولة جديدة 
تسعى إقامة نظام سياسي حديث كان لا بد من دفع الضرائب نقدا وليس عينا. وفي الوشت 
نفسه سيطرت موجة من شراء المصنوعات الأساسية والفاخرة كانت في متناول جميع 
الأهالي عدا الفلاح الذي كان بحاجة إلى مواد أساسية مثل الملح ثم أصبحت لديه رغبة 
محمومة لشراء منتجات أخرى مثل القيوة والسكر والدخان والشمع. وفي الوقت نفس 
بدأت الآلات محلية الصنع أو المستوردة تصنع المنتجات المعدنية مثل المسامير والإبسر 
والمحاريث بشكل أكثر اء من تلك مص عة ا وفي إطار سيطرة التعامل بالنقد 
وليس بالمحصول اضطر الفلاح لان يهتم أكثر' بزراعة المحاصيل التي يمكنه تسريقها 
أكثر من اهتمامه بزراعة احتياجات أسرته. وهدا التعامل الجديد ميد الطريق إلى تصفية 
وحدات الزراعة الجماعية "الزادروجا" aعدأ‏ له التي انعدمت كفاءتها مع مرور الزمن. 

وإذا كان ميلوش معني بصفة شخصية برفاهية الفلاحين الذين ساندوه ضد النيلاي 
والذين حصلوا على حق استغلال أرضهم» إلا نهم سرعان ما اكتشفوا سهولة فتدانهم إياها 
بسبب نظام الاقترأاض الجنوني الذي كان يسحب الأرض منهم وفاء للقرض في حالة عدم 
اأتسديد. وكان قائون المساكن الذي صدر قي ۱۸١١‏ لحماية الفلاحين من مصادرة 
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ممتاكانهم وفاء للديون قد قرر عدم جواز مصادرة ممتلكات الفلاح إذا كانت نتكون قط 
من منزل»ء وقطعة أرض صخيرةء وبعض المواشي؛ إلا أنه حدث تراخ وتهاون في تطبيسق 
هذا الفانون حتى لد احتاج الأمر في أعوام ۰٦۱۸ء ۱۸٦۱‏ ۱۸۷۳ إلى إصدار. تشريعات 
جبذيدة. . 

على كل حال .. فمن بين التغييرات ذات المغزى التي حدثت أثناء حكم ميلوش ذلك 
التخير التدريجي في ملامح المدن الصربية. ففي العهد العثمائي كانت كل مدينة عبارة عسن 
سوق ومراكز إدارية تحت سيطرة الأتراك واليونائيين واليهودء ولكن مع قيام الحكم الذاتي 
بدأ الأتراك والحرفيون يغادرون المدن؛ وأخذ التجار الصربيون يحلون محل نظرأئهم مسن 
اليوتانيين واليهود وسرعان ما سيطروا على تجارة المصسادرات وخاصة في الثروة 
الحيو انية. | 

كما أثيرت أيضا مسالة إقامة نظام تعليمي قومي لكن لم يفعل إلا القليل لبلسوغ هذا 
الغرض الذي كان بحاجة إلى إمكانيات كبرىء» فالمدارس تعاني من نقص الكتب والورق 
وقلة المدرسين الأكفاء. ولم يبدا الإهتمام بالتعليم إلا بعد عسام ٠۸۳١‏ حين صسدر في 
۳ أول قانون خاص بالمدارس الابتدائية. ولكن لم تؤسس مدأرس ثانوية رغم الحاجة 
إلى موظفين متعلمين» وكل ما هنالك إنشاء أول مطبعة في بلجراد في 1۸١١‏ ولو أن 
مشكلة توفير الورق فطلت قائمة. وفي ضوء كل تلك الظروف ظلت النمسا تمشل مركز 
الحياة الثقافية الصربية. 

وفي عام ۱۸۳۹ وبعد إصدار الدستور بفترة قصيرة ترك ميلوش البلاد مفض-لا ألا 
يحكم ثحت شروط مقيدة لسلطاتهء وخلفه في الحكم اينه ميلان 1114١‏ الذي مات فسي 
غضون شهر؛ تم تلاه ابنه الثاني ميخائيل الذي تولى الحكم من خلال مجلس وصاية لأنه 
كان في السابعة عشرة من عمره. ولم تكد تمر ثلاثة سنوات حتى تمت الإطاحة بأسرة 
ميلوش اوبرنوفيتش الحاكمة وفر ميخائيل هاربا. وعلى الفور انحقدت جمعية عمومية 
سيطرت عليها المعارضة السياسية واختارت الکسندر گاراديورديه ابن كاراديورديه الثائر 
القومي. 

لقد كان هذا التغيير الراديكالي في رتأسة حكم البلاد علامسة على الانتصار التام 
لمويدي دستور ۱۸۳۸ والذين عرفوا فيما بعد بالحزب الدستوري. ولقد تكون هذا الحسزب 
من النبلاء ورجال الإدارة وكبار التجار وأخرين من الذين وقفوا ضد الحكم المطلق الذي 
کان يمارسه ميلوش. وكانوا يرغبون في إقامة حكم القانون»؛ وتنظيم سلوب الإدارة بماً 
يمكنهم من المحافظة على مصالحهم الخاصةء وأكدوا على الشرعية؛ والحرية الاقتصادية؛ 
ونقدم التعليمء وإصدار قوانين يطبقها القضاة في المحاكم تحتيقًا للعدالة بعيدا عن سطوة 
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الأمير الحاكم. وقد تزعم هذه المجموعة ثلائة شخصيات وهم: توما فوشسيك-بيرزيش يك 
roma Vuucic-Perisic‏ » وار م بترونیفیئش ءا۷عززہت۲اع۴ ۳ھ › وثالٹهم وهو 
أكثر هم أهمية إيليا جار اشنين منصaءa+ة6‏ ز11 والحق أن أعضاء هذه المجموعة لم 
يكونوا ديموقرأطيون أو من أنصار المساواةء كما لم يكونواأ مع فكرة قيام الدولة بتنظيم 
الحياة العامة. 

ورغم ما كان يبدو من قوة للمجلس بوجود هذه المجموعةء إلا أن الحتبة الدستورية في 
تاريخ الإمارة حفلت بالصراع المتواصل بين المجلس وبين الأمير الحاكمء كان الأمير 
[الكستدر كاراديورديه) هو الطرف الضعيف لأن شخصيته لم تكن قويةء ولم يكن له 
أنصارا أقوياء؛ ولأنه تولى الحكم بالاختيار وليس بحق الوراثة الذي كان معمولا به فق_ط 
في أسرة أوبريتوفينش والئي كان منها ميلوش. ومن المسائل التي گانست محلل نقساش 
وضعية مجلس الوزراء الذي كان أعضاؤه يعينون بمعرفة مجلس التبلاء فقط. وعلى هذا 
ازدادت حدة الصدام بين أنصار الأمير وبين أتصار المجلس وخاصة بعد عام .1۸٠١‏ 
وفي هذا الخصوص استاء مستشارو الأمير من ضعف سلطاته أمام المجلس فأشاروا عليه 
بطرد جميع أعضاء المجلس وغيرهم من المسئولين دون انتظار لموافقة الباب العالي كما 
يقضي الدستور بذلك» فأسرع الأمير بالتخلص من بعض المسئولين بطريقة غير قائونية 
منتهز! اكتشاف مؤامرة لقتلهء لكن الحكومة العثمانية أجيرته على إعادة الذين فصطلهم إلى 
ألحكومة 

وقي هذا الخصوص كانت المعارضة (الحزب الدستوري) تود تجاوز الأزمهة عن 
طريق دعوة جمعية عمومية لنقرير حدود صلاحيات الأمير ألكسندر الحأكم وسلطاته» ولو 
أنها كانت تسعى من خلال هذا الاقتراح للتخلص منه. وهي دعوة أيدها كل الذين كانوا 
يرغبون في إعادة أسرة ميلوش اوبرنوفيتش للحكمء وكذا العناصر التي شكلت فيما بعد 
"الحزب الليبرالي" وهم جماعة من المثقفين الشبان الذين تلقوا تعليمهم خار ج البلاد وكائوا 
يتطلعون اتقديم ضمانات للحقوق المدنية وللإصلاح الديموقراطي وليس فقط مجرد إقامة 
حكم القانون. ولان هؤلاء المتقفين كانوا رومانسيون حتى النخاع فقد رأوا في الدعوة إلى 
عقد الجمعية تجسيدا لإرادة شعب الصرب في الوقت السذي لىم يأنسوا فيه أبرنامج 
الدستوريين البيروقراطي. 

علیی کل حال .. لقد وافق ألكسندر علي دعوة الجمعية التي عرفت باسم سائت اندرو 
و اجتمعت في دیسمبر ۱۸٥۸‏ في کراجیو فاش ع۷2عزا2g)‏ خار ج سيطرة الدستوريين؛ 
وقررت عزل الكسندر من الحكم؛ وأثنت على الأمير ميلوش. وهكذا كانت نهاية زمن 
الدستوريين في الحكم وعاد الحكم المطلق من جديد ولكن في هذه المرة كان بناء على 


ار أذ تشنعبية. 
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ورغم هزيمة الدستوريين في هذه الجولة إلا أنهم استطاعوا تحقيق هدفهم في تنظيه 
دولة مركزية بيروقراطيةء وإقرار تشريح مدي تضمن قائونا جنائيا وإدارياء وتنظيمات 
نتعلق بالحرفيين والموظفين والتعليم والحكومات المحلية. على أن هذا التشريع الذي صدر 
في 1۸٤٤‏ والذي اعتبر أكبر إنجاز للدستوريين كان منقولا جملة وتفصيلا من النموذج 
النمساويي وضمنوا به حماية مصالحهم في مواقعهم كرجال دولة مسئولين. ولا ينبغي أن 
يغرب عن البال أن وظائف الحكومة شغاتها عناصر قأمت بتعيينهم» وضسمنت لهم 
التشريعات الجديدة البقاء في وظائفهم مدى الحياة. فإذا عرفنا أن معظم هذه العتاصر قد 
ولدت ونشأت وتعلمت في النمساء أي خارج باشوية بلجراد في زمانهاء أدركنا نها كونت 
طبقة بيروقراطية انفصلت عن الأغلبية من الفلاحين بامتيازاتهاء وانفصلت عن عمود 
الناس بتفوقها الوظيفي في الحكومة. 

والحقيقة أن توظيف الصربيين الذي يعيشون في النمسا في وظائف حكومة الصسرب 
الجديدة كاتدت سياسة جارية زمن حكم ميلوش كما سبقت الإشارة نظرا لقلة عدد المتعلمسين 
وقلة حتى الذين يعرفون القراءة والكتابة. وكان هؤلاء الصربيون القادمون من بلاد النمسا 
يعرفون لدى عامة الصربيين باسم "البريشانية" أصةءه۴۲ ([أي الذين جاءرا عبر النهر). 
ورغم أن كثير! منهم كانوا يمتازون بالقدرة والموهبة والشعور الوطني» إلا أن آخرين لم 
تتوفر أديهم أية مواهب وجاءوا للفوز بوظيفة لم يكن من الممكن أن يتالوها في النمسا 
وكان ما يعيبهم أن لهم عادات وتقاليد مغايرة لأهالي الصرب. ولعل أطرف وصف لهؤلاء 
الموظفين ورد فعل البلاد تجاههم ما قاله أحد رجال الحكم عذهم: 

إن أولثك الصربيون عابرو النهر ينظرون إلى أنفسهم على أنهم حملة ثنافة الغرب» 
وأن قدرهم فرض عليهم آن يديروا شؤون أهل الإمارة الأميسين ونصسف البرايرة 
المتوحشين» ولقد فصلهم مليسهم ولغتهم ومظهرهم عن أهالي الصرب. إن '"حملة الق" 
الجدد هولاء يحتقرون الزراعة والعمل اليدويء ويخجلون من أن يتعلم أولادهم إحدى 
الحرف» أو يزوجوا باتهم لأحد أصحاب الحرف. وقد ظلوا لسنين طويلة يرتدون ملابسس 
"ألمائية" بدلا من زي الصرب القومي. وبدلا من أن يخاطبو! بعضهم البعض بكلمة "أنت' 
ونا" کا اعتاد أهل الصرب كانوا يقدمون اتفسهم للغير بالطريقة الألمانيسة ذات الوققع 
السخيف على الأذن الصربيةء بل كائوا يرقضون أن ينادوا كل صربي "بالأخ" طبقا لعسادة 
الصربيين في مجتمع "بوي . 

على أن هيمنة هؤلاء القادمين عبر النهر (البريشائية) لم تدم طويلا إذ سرعان مسا 
أخذت دولة الصرب الجديدة ترسل على نفقتها أبناءها الذين ولدوا على أرضهاً ويقيمسون 
فيها قي بعثات علمية للخار ج نظرا لعده رجود جامعات في الصرب آنذاك. وفي خلال 
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الفترة ٠۸٠١-1۸۳۹‏ تع إيفاد حوالي خمسون طالبا للدراسة في باريس حلوا بالتدريج 
مكان البريشانية في مختلف الوظائف إلا أن هذا لم يقضي على الفجوة بين الإدارة وبين 
الفلاحين لأن المتعلمين الجدد تأئرو! بالحضارة الفرئسية وأصبحت فرنسا مصدر السوحي 
والإلهاحم في السياسة والأدب والفن بدلا من النمسا التي قدم منها البريشانية. 

على كل حال فرغم أن العهد الدستوري شيد تقوية لبناء الدولة وأجهزتهاء إلا أنه لم 
يشهد أي تقدم في السياسة الخارجية. ومن المعروف أن الحكومة كانت مهتمة باستمرار 
بمسألة التوسع القوميء أي ضمح المناطق التي يعيش فيها صربيون. ولعل أفضل تعبير عن 
وجهة النظر الصربية في هذه المسألة ما جاء في "خطة ناشرتانييا" aزن٣هاءءءة‏ التي 
وضعها جاراشنين «صدءهإة6 في ۱۸٠٤١‏ لتكون دليلا للامير ألكسندر الحاكم. وكانت 
الخطة تستهدف إحياء إمبراطورية قيصر دوشان مهوں( التي كانت قائمة زمن العصسور 
الوسطي» وفيها تكون حكومة الصرب الذاتية نواة لهذا التوسع القومي لتضمم كل من 
البوسنة» والهرسكء والجبل الأسودء وسريم 5161ء ويأناتث 8314ء وبشكا a)ء8a›‏ 
وشمال ألبانياء ويكون لها مخرج على البحر الإدرياتيء وهي بلاد كان جاراشنين يعتقد أن 
أهلها أساسا صربيون من الناحية القومية. وكانت خطته في البداية ثقوم على أن يبدا حملة 
دعاية مكثفة وتفصيليةء تعليمية ودعائية بين سكان تلك البلاد وبين صرب المجر. وقد 
وضع في اعتباره أن إمبراطورية الهابسبورج (النمسا) فد تكون خصما دائما لهذه الخطة 
لا يتغير؛ وأن روسيا قد لا تؤيد خطته» ومن ثم اقترح أن تسعى الصرب للحصسول على 
المساعدة من فرنسا وإدجلترا. والخلاصة أن هذا البرئامج كما اتضح من خطط حكومة 
الصرب فیما بعد آنه کان يركز تركيزا واضحا على الأستيلاء على البلاد التي يكون أهلها 
صربيون ومذهبهم ارٿوذوكسي. 

غير أن سقوط نظام الحكم الدستوري وعودة ميلوش للحكم لم يحل مشكلات الصرب 
السياسية؛ فمع عودته كانت هناك ثلائة مراكز قوى قائمة وهي: الأمير الحاكمء والمجلس؛ 
والجمعية الوطنية التأسيسية التي كائت بمثابة أداة لتغيير الحكام رغم أنها لم تكن منظمة 
تنظيما طبقا للأصول البرلمانية. وفي الوقت نفسه بدا يظهر على الساحة حزبان سياسيان 
من خلال الصراع على القوة بين مؤسسات الدولة. وفيى هذا الخصوص ظل الليبر اليون 
يتادون بأن تكون الجمعية الوطنية أعلى مؤسسات الدولة» على حين كان المحاقظون 
يفضلون أن يكون الحاكم والمجلس هما أعلى سلطة في الدولة. وانتهى الجدل السياسي بين 
مخئلف القوى بصدور قانون في يناير ٠۸١۹١‏ يدعو لتكوين جمعية وطنية كل ثلائة سنوات 
تكون لها سلطة استشارية فقط. والحقيقة أن ميلوش كان يريد أن يكنون حاكما مطلقا 
فأصبح كذلك وبعد وفاته في ۱۸٠١‏ خلفه ابنه ميشيل الذي أصبح حاكما المرة الثانية. 


كانت المرة الأولى التي حكم فیها میشیل اوبرنوفیتش (ابن میلوش) بین ۱۸۳۹~ 
۳ فثرة صعبة بسيب صغر سنه أنذاك. ولكن عندما عاد للحكم مرة ثائية بعد وفاأة 
والده كان في السابعة والثلائين من العمر نأضجا وسياسيا حصيفا وداأهية حتى لقد اعتبره 
البعض أعظم حاكم له تأثير في تاريخ المرب الحديثة. ففي أثناء منفاه ارتحل كثيرا هنا 
وهناك؛ وتعلم تعليما جيداء واكتسب خبرات هائلةء وأصبحت له وجهة نظر واقعية قي 
الموقف الدولي. وقد ثزامن حكمه مع عصر الثورات القومية الكبير قي وسط أورباء ففسي 
۹ اتحدت كل من ولاشياً ومولدافيا مكونتين دولة رومانيا الحديثة. وفي ستينيات القرن 
التاسع عشر أعلنت دواتا إيطاليا وألمائيا بتوحيد قومية كل منهما. وكان من الطبيعي وهذه 
الحوادث تهيمن على المسرح الأوربي أن يحول حاكم الصرب انتباهه الأكبر للتوسع 
الإقليمي-القومي. وكانت الخطوة التالية لميشيل في العلاقات الدولية كيفية ضسمان إيعاد 
الوجود العثماني كلية من البلادء أي الاحتلال التركي لعدد كبير من القلاع والحصون. 
ولعل خطة استيلاء الصرب على اليلاد الصربية المجاورة كما سبقت الإشارة قد تم 
وضعها موضع التنفيذ. ومن باب الاستعداد لتنفيذ هذه الخطة كان ميشيل يريد تركيز سلطة 
الدولة في يده ليتصرف بفاعلية أكثرء وتفوية الجيشء كما أعرب عن رغبته في عقد 
تحالفات مع شعوب البلقان المسيحيين من أجل تكوين جبهة ضد الإمبراطورية العثمانية. 

كانت حكومة الصرب أثناء حكم ميلوش كما رأينا عبارة عن حكم ملكي مطلقء وتحت 
حكم دستوري شكلياء وتخضع لأوليجاركية (أقلية عسكرية). وقي عهد حكم ابئه ميشيل لسه 
يتغير الوضع كثيرا فقد أعطى نظام الحكم شكل الملكية الدستورية وليس مضمونهاء ولأنه 
كان يريد أن يمسك بكل السلطات في يده فكان عليه أن يلغي كل القوائين القائمة التي تقيد 
سلطاته ولكن بطريقة تبدو مشروعة. ومن ذلك أنه كان يعمل على أن يضمن دائما آغلبية 
من أتصاره في الجمعيات الوطنية التي تم أنتخابها في سنوات 1۸11ء ٤١1۸ء‏ 1۸1۷ 
حتى ولو اضطر لاستخدام البوليس بحيث كانت تلك الجمعيات أدوات في يده داتما. 

كما تحرك ميشيل أيضا ضدد الجهاز البيروقراطي أي رجال الإدارة وذلك بإقرار 
إجراءات جديدة جعلتهم يخضعون للفصل من وظائفهم بناء على روف معينة. ولقد 
رحب عموم الئاس بهذه الإجراءات لأن أولئك الموظفين إرجال الإدارة) فشلوا في اكتساب 
حب التاس ومودتهم»ء كما استعان بحزب المحافظين طوال فثرة حكمه4»؛ وحرم الحزب 
الليبرالي المعارض من أن يكون له تفوذ وتأثير عن طريق ملاحقة أعضائه بإجراءات قمع 
بوليسية دون ضوابط حتى آقد اضطرهم لمغادرة البلاد حيث أخذوا ينشرون كتاباتهم 
المضادة الحكم ويعملون على تدظيم مقاومته. وكان أقرب الشخصيات له إيليا جاراشنين 
رئيس وزرائه أكثر شخصيات الفترة شهرة في الحكومة الدستورية. 
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ولما كان ميشيل يهتم اهتماما رئيسيا بالسياسة الخارجية من حيث التوسعح القومي 
إقليمياً رأيناه يزيد عد الميليشيات» ويعيد للحياة الشعار الثوري "أمة مسلحة"» ويصدر فسي 
أغسطس ۱۸١١‏ قانونا بتجنيد الذكور الذين يتراوح عمرهم من ٠١-۲١‏ سنة. ويفضل هذه 
الإجراءات تمكثت الصرب في 1۸٦۳‏ من توفير تسعين ألف جندي بيئما كان عدد سسكانها 
٠ ٠٠‏ نسمةء فضلا عن إنشاء وزارة للحرب وتوفير تسهيلات لتسدريب الضباط 
وإعدادهم الإعداد العسكري اللازم. ورغم سوء تجهيز هذا الجيش وضعف تدريبهء إلا أنه 
كان أعظم الجيوش في بلاد البلقان آنذاك. وسرعان ما أشتبك الصصربيون مع الحاميات 
العثمانية التي كانت متمركزة في ستة مدن على رأسها بلجراد وكانت تعد آخضر مظاهر 
الحكم العثمائي. وقد نتج عن أحد هذه الاشتباكات في ۱۸٦۲‏ قيام الأتراك بقصف بلجرالا ' 
بالمداقع فاستنجدت الصرب بالقوى الدولية الضامنة لاستقلالها. وقي النهاية أدى الضف غط 
الخارجي على الدولة العثماتية إلى أنسحاب حاميتين عسكريتين ثم انسحاب باقي الحاميات 
في 1۸1۷ء ولم يتبق من مظاهر السيادة العثمانية على الصرب إلا العلم المرفوع علسى 
قلعة بلجراد ودفع الجزية السنوية. 

وفي الوقت نفسه نجح ميشيل في عقد محالفات مع جيرائه من دويلات البلقان ضد 
الحكم العثمائيء ومن ذلك اتفاقية مع الجبل الأسود في ١٦1۸ء‏ ومع اليونان ۷١۱۸ء‏ ومسع 
رومانيا 1۸۸ فضلا عن علاقاته الفوية مع المجموعات البلغارية الثورية. وتمشيا مع 
خطة جاراشنين وضع في اعتباره ضم بلاد الكروات الكائوليك ضمن الأمة التي يريد 
تحقيقها حول نواة الصرب. غير أن المفاوضات التي انتهت بعقد تلك المحالفات كشفت 
عن مدى تتاقضص أفكار القومية ومعنى الأمة عند شعوب البلقان. 

غير أن ميشيل لم يعش ليرى بنفسه تحقيق أي من أهداف سياسته الخارجية إذ انشغل 
انشغالا شديدا بمواجهة المعارضة الداخلية التي ظلت تهاجم سياساته الأوتوقراطية حتى ته 
اغتياله في يونية .1۸٦4‏ ولما لم يكن له أبئاء يخلفونه في الحكم تولي العرش ابن عم 
ميلان اوبرنوفيتش الذي كان في الرابعة عشر من عمره يعيش طفولة مضطربة وبآئسة 
بسبب سمعة أمه التي كانت عشيقة ألكسندر كوزا 24ا٥‏ حاكم رومانيا. وسبرعان مساتمح 
تجهيزه للحكم في وقت قصير جدا تحت مجلس وصاية. 

وفي العام التالي لتولي ميلان الحكم صدر دستور جديد في ۱۸٦۹‏ أعدته جمعية 
منتخبة من خمسمائة عضو» وتمت صياغته وهو آمر له مغزاه دون تدخل خارجي على 
عكس دستور ۱۸۳۸ مع أن الصرب كانت لا تزال جزء من الإمبراطورية العثمانية. وفي 
أثناء مناقشات وضع الدستور سعى الليبراليون لكي تتضمن مواده أفكار! ليبراليسة؛ بينها 
سعي مجلس الوصاية لوضع مواد اتقوية السلطة التنفيذية. وفي النهاية وضع دستور 
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أعطى للجمعية الوطنية دورا تشريعيا قويا بحيث تقرر ألا يصدر أي قانون أو يعطل أو 
بعدل أو يفسر دون موافقتهاء وتقرر أن يكون %۷١‏ من أعضائها بالانتخاب و٥‏ %۲ 
يعينهم الحاكم» وتقلص دور مجاس الوصاية ولم يعد أكثر من كونه لجنة إدارية. كما تقرر 
أن يكون الحكم في الصرب وراثيا في أسرة اوبرنوفيئش. 

ويرغم هذا الدستور فقد احتفظ الحاكم بوضع قوي في نظام الحكم إن لم يكن قد احتفظ 
بكامل السيطرة والسيادة والهيمنةء فقد كان من حقه تعيين %١‏ من أعضاء الجمعية 
الوطنيةء وإقالتها إذا ما رفضت الموافقة على الميزانية المقترحة وأن يتولى بنفسه تصريف 
الأمور وفقا للقراعد المعمول بها في العام السابق. 

كما يلاحظ أن الدستور الجديد على عكس دستور ۱۸۴۸ احتوى على مبادىء عامة 
عن الحقوق المدنية؛ والمساواة بين جميع المواطنينء وحقوق الملكية؛ وحرية القسول 
والمعتقد والصحافةء وكذا حق الشكوى. ولكن لم يرد نص بشأن حرية تكوين الجمعيات 
والروابط الأهليةء بل إن الحقوق المدنية التي تم منحها خضعت لقائون الأراضي. 

ويتعين القول أنه في السنوات السابقة على اعتلاء ميلان العرش شهدت البلاد منجزات 
اجتماعية واقتصادية رغم أن اهتمام الحكومة كان مركزا على مشكلات السياسة الخارجية 
وليس على المسائل الخاصة بالتنمية الداخلية. وابتداء من حكم ميشيل التهمت النفقات 
العسكرية نسبة متزايدة من الدخل العامء ولكن استمرت عملية إنشاء المدن وتنميتها وإن 
ظلت الصناعة دون تطور حقيقي. فالصناعات اليدوية هي الخالبةء بينما المناعة القرلة 
الوحيدة القائمة هي صناعة الحديد بغرض تموين الجيش باحتياجاته. وحدث بحض التحسن 
في المواصلات الداخلية حيث زاد عدد الطرق والكباريء وامتدت خطوط البرق عام 
٥‏ داخل جهات كثيرة وفي عام ۱۸٦۸‏ اتصلتث بلجراد بكل من فيينا واسستانبول 
برقيا. واستمرت العلاقات التجارية مع النمسا الشريك الرئيسي ثم مع رومائيا شم الدولة 
العثمانية وتمنلت الصمادرات الرئيسية في الماشية والمنتجات الحيوائية وتمثلت الواردات 
الرئيسية في المصىنوعات وأدوات الرقاهية. 

واتجهت اقتصاديات الريف نحو زيادة إنتأج الحبوب وخاصة القمح والذرة؛ ولكن 
أهملت تربية حيو انات الفلاحة نظرا! لاختفاء غابات شجرة البلوط التي كان القلاح يعتمد 
على ثمارها في تغذية الماشية ولم يعد باستطاعته إلا تربية عدد قليل من الخنازير. وظل 
صغار الفلاحين يعانون مشكلة رهن الأرض مقابل القروض حتى صدر قائون زراعي في 
۳ يمنع مصادرة الأرض وفاء للدين إذا كانت مساحتها تقل عن ثمانية أفدنة وتصف. 

وخلال تلك الفترة بذلت جهود كبيرة لإصلاح التعليم فزاد عدد المدرسين وبلخت نسبة 
المتعلمين %٤۲‏ من السگان عام .۱۸١١‏ ولما کان ميشيل معني بشكل خاص بأن تكون 
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بلاده الصرب وليس النمسا مركزا للتقافة الصربية رأيثاء يقوم بتشييد مكتبة عامة ومتحسف 
(خمسينئيات القرن التاسع عشر)» ويؤسس الاكاديمية الصربية الملكية للعلوم (ستينيات 
القرن التاسع عشر) مع الاهتمام بالدراما الغربية والموسيقى. 

لقد كانت الصرب خلال فترة الحكم الذاتي من ٠۸٠١‏ حتى سبعينيات القرن التاسع 
عشر مئشغلة بإقرار أوضاعها السياسية في المقام الأولء وكان السوال الرئيسي يدور 
حول من له حق السيطرة على البلاد .. الأمير؛ آم الأوليجاركية أم جمعية تأسيسية 
ديموقراطية. وكالعادة كان الامير يحتفظ بوضعه القوى؛ ولكن عندما كان يعجز عن الفياء 
بمهامه في الحكم تتولى الاوليجاركية (العسكرية) إدارة شؤون البلاد. وخلال تلك الفشرة 
أيضا ضمت الصرب بحضش الأر اضي إلى حدودهاء ووسعت من حقوق الحكم الذاتي حتى 
يمكن القول أنه في سيعينيات القرن التاسع عشر فقد الباب العالي كل تفوذه في نقرير 
شؤون الصربيين الداخلية. وحدث أيضا تحول راديكالي في إطار الاهتمامات السياسية 
حيٹ أُحُذت مسائل التوسع الإقليمي-القومي تسيطر على اهتمامات حكام الصرب. 
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الفخصل الخامس 


المملكة اليونانية 


رأينا كيف أن كل من فرتسا ويريطانيا وروسيا أقامت في عام ۱۸۳١‏ مملكة يونانية 
مستقلة بمقتضى معاهدة دولية. وقد بدأث هذه الدولة تطورها السياسي من الناحية النظطرية 
على الأقل متقدمة بخطوة على الصرب التي كانت حكومتها الذاتية قد بدأت في ذات العام. 
والحقيقة أن تاريخ اليونان وحضارتها كان يسبق وضعها السياسي الجديد عكس الصسرب: 
كما لم تكن معزولة عن اهتمامات المحيط الأوربي نظرا لموقعها الجغرافي شرقي البحر 
المتوسط ومن هنا كانت ثورة اليونانيين ضد الحكم العثمائني أمهر يهم مضسالح الدول 
الكبرى. يضاف إلى هذا أن اليونان كانت "تتمتع" بحماية ثلاثة قوى دولية لكل منها مصالم 
متعارضة في منطةتي البلقان والبحر المتوسطء الأمر الذي جعل منهسا بؤرة لصراع 
سياسات تلك القوى حيث كان من الممكن استدراج أي منها لاتورط في المشكلات التي 
کون دائما محل خلاف بين القوى السياسية في بلاد اليونان. وقد كان من المقدر منذ 
البداية أن بريطانيا وهي إحدى القوى الثلائة الحامية لليونان سوف تسيطر على مقدرات 
البلاد نظرا لوجود أسطولها في البحر المتوسط والذي من شأنه حسم الأمور في حالة 
وقوع أزمة. 
كان الملك أوتون ۳ قد وصل إلى بلاد اليوتان في فبراير ۱۸١١‏ واتخضذمن 
ناوبليون 101اصاa×‏ عاصمة لمملکته حیث لم تكن أحوال ینا تسمح جثسی عام ۱۸۳٥١‏ 
بان تكون مقرا للحكم. ولما كان الملك الجديد في الثامنة عشر من عمره فقد امسطصبه 
وصيا اختاره أبوه أودفيج ملك بافاريا. ولان لؤدفيج كان معني بنجاح ابنه في الحكم فقد 
اختار له مجموعة من الإداريين والمستشارين على درجة عالية من المهارة. وقام بتعيين 
الكونت جوزيف فون ارمانزبرج ع#۲م ١م۳۵‏ رئيسا لمجلس الوصاية المعحروف 
باتجاهاته الليبرالية وخبراته الهائلة في العمل في بافاريا. أما أعضاء المجالسس الآأخرون 
فكانوا كل من جورج لودفيج فؤن ماورير 0۲6١‏ القاضى المعروف وأستاذ القائونء 
والميجور جنرال كارل فون ميدسك )ل111 إلذي كان يقيم باليرنان أثتساء حوادث 
الثورة وكان على علم بمجريات الأمور فيهاء وعهد بأمانة المجلس إلى كارل فون آبل 
اع اھء وتم تعیین پوهان جرینر ٣۵۴‏ اعا ۸٣هطم0ل‏ مسئشارا. وعلى الفور شرح هولاء 
الرجال مع مساعديهم اليونانيين في العمل على تكوين جهاز إداري للدولة فقسموا العمل 
فيما بينهم حيث اختص هيدسك بشؤون الجيش والبحرية؛ واختص ماورير بالقائون 
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والكئيسة والتعليم؛ وآبل بالشؤون الداخلية والخارجية على حين اختص جريئر بالمشكلات 
الاقتصاديةء وكل منهم اختار نماذج من أفضل بلاد أوريا الغربية تقدما واستنارة لتطبيقها 
في بلاد اليونان. وقي هذا الخصوص كان للتموذج النابوليوني فيي فرنساً شأنه في المحاكاة 
و التقليد. 

وسرعان ما دخل أعضاء مجاس الوصاية في صرأح حاد قيما بيتهم مما أضر 
باستقرار أمور البلاد في الداخل. وفي هذا الصراع قام ارماتزبرج في 1۸4٤‏ باستدعاء 
ماورير» وقلل من نفوذ هيدسك. وفي عام ۱۸۳٣‏ بلغ أوثون سن الرشد فأصبح ملكا دون 
وصاية لكن ارمانزبر ج ظل محتفطظا بنفوذه حتى عأم 1۸۴۷ حين حل محلسه شخصسية 
يافارية أخرى ألا وهو ايجناس فون رودهارد Rud13d‏ ¥0۸1 45ع[ » وفي العام نقسه 
استقبلت اليونان أول رئيس وزراء لها من بين اليونانيين أنفسسهم وهو قسطتطين 
زوجرافوس 20822108 

لقد أقامت الدول الكبر ى في اليونان حكما ملكيا مطاقا رغم أن اليونائيين كائرا يفضلون 
كما بدا من أحداث ثورتهم؛ قيام حكومة دستورية بسلطات تئفيذية مقيدة. غير أن السدول 
الكبرى كانت قد وضعت في أولوياتها تأمين النظام والسلام في اليونان وإنهاء حالة 
الفوضى التي خلقتهاً الثورات وكأنت ترى في وجود ملك يتمتع بسلطات مطلقة بعيدأا عن 
قيود دستورية ما يساعد على تحقيق ذلك الهدف رغم أن تلك الدول كائت تظهير من آ 
لآخر تقديرها لفكرة الملكية الدستورية. غير أن الذي كان يحول دون وجود حكومة 
دستورية في اليونان لودفيج الأول ملك بافاريا ووالد ملك اليونان أوثون إذ كان يسارض 
فكرة الدستور» ويمارس ضغطا هائلا على اأبثه في الحكم» وأقصى ما كان يمكن أن يسمح 
به هو الرضوخ لميثاق 'وطني" يتضمن حقوقا محددة للشعب. وفي عام ٠۸٠١‏ حين بلسغ 
أوثون سن الرشد كان مجلس الوصاية لا يزال يمارس سلطات مطلقة ويخضسع إرقابة 
الملك لودفيج آلذي كان ينفرد بتعيين أعضائه واستدعائهم حسب إرادته. وهكذا كانت أعلى 
سلطة فيي أول حكومة يونانية مستقلة "بافارية" الطابع والهوى رشم وجود مجاسس وزراء 
كله من اليونائيين لكن دون أن تكون له سلاطة حقيقية. 

وينبغي التأكيد على أن هذه الإدارة الحكومية غير اليونانية حارلت إقامسة ما اعنقد 
أعضاؤها أنه أفضل نظام حكم ممكن في البلاد. وقد تكون هذه الحكومة قد ارتكبت أخطاء 
وخاصة في الأمور الماليةء وقد تکون قد ضيعت مبالغ كبيرة في محاولة منها لوضسع 
اليونان في الإطار المصسحيح الذي تتمتع به الدول الأكثر ثروة والأكثر تقدما. لكن أعضساء 
هذه الحكومة باستناء ارمانزبر ج ۴ يکونوا مرتشون» وقد بذلوا جهدا كبيرا من أجل تحقيق 
الأهداف. لكن من وجهة نظر اليونانيين أنهم أصبحو! والحال كذلك مواطنين لحكومة دولة 
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ضعيفة ألا وهي بافاريا وليس لإحدى الدول الكبرى الحامية لاستقلال بلادهمء وبالتالي لم 
يكن باستطاعتهم ممارسة ضغط فعلي على تلك الحكومة إلا إذا ضمتوا تأييد إحدى الدول 
الحامية. 

على كل حال .. قفي السنوات الأولى من عهد المملكة الجديدة واصل مجلس الوصاية 
جهوده لوضع أسلوب للإدارة المحليةء وإعداد كنيسة وطنية»ء وتنظيم شؤون الجسيش 
والبحرية؛ وإقامة مؤسسات تعليمية ومالية وغير ذلك من مؤسسات الدولة الحديثة. ولكن 
عند وضع نظام للبدارة المحلية واجه المجلس كثيرا من الصعوبات تمائل تلك التي واجهها 
ميلوش حاكم الصرب من قبل؛ ذلك أن أوثون ومستشاريه البافاريين شأن ميلوش كانت له 
مصلحة في كبح جماح المؤسسات التي قد تصييح مصدرا لمعارضة السلطة المركزية 
وكانوا يفضلون الأسلوب المركزي في الحكم لأسباب عملية ونظرية وهو الأسلوب الذي 
قد يؤدي إلى تحطيم الحكومة الذاتية المحلية التي كانت قائمة زمن الحكم العثماني مثلما 
حدث في الصرب. 

والحقيقة أن محاولة ثطبيق الإدارة المحلية في البلاد كانت قد بدأت بطريقة أو بأخرى 
زمن ثورة اليونانيين عندما عمل قادة الثورة على تشكيل حكومة قوية لتقود النضال› 
وحينئذ تم تقسيم المناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار إلى أقاليم وكل إقليم يقسم إلى مدن 
وقری (کومیونات)ء؛ وعلی کل إقلیم یعین إیبارش ۲٥٣هم۴‏ (أي والي) وسكرتير عام 
ورئيس للشرطة. وبمقتضى هذا النظام يصبح من حق كل كوميونة أن تسدير شؤونها 
الخاصة بمعرفتها. غير أن هذا التخطيط الإداري لم يوضع أبدا موضم التنفيذ بسبب 
اضطراب أحوال البلاد خلال قترة الثورة. 

وكانت أول خطوة اتخذت تجاه تنظيم إدارة وطئية قد تمت تحت حكومة کابودیسترياس 
65 زمن الثورة وقد سبق أن ناقشنا رغبته في تكوين حكومة مركزية قوية 
تزيا بالقوانين واللوأئح مع بقاء جميع الأمور في يد الجكومة. ومن هنا وقي آہریل ۱۸۳۸ 
صدر قرار بتقسيم شبه جزيرة المورة (البلوبونيز) إلى سبعة أقسام؛ ونقسيم مجموعة 
الجزر إلى ستة أقسامء وكل قسم يقسم إلى أقاليم» وكل إقليم إلى مدن وقرى كل منها 
يخضع لحكم مجلس مطي. ولما كان كابوديسترياس بحاجة إلى موظفين خبراء ومتعلمسين 
يضمن ولاءهم فقد شغخل كل المواقع المحلية برجال يونانيين ولكن من خارج بلاد اليونان 
بالمعني الجغرافي» أي من استانبول وجزر أيونيا على سبيل المتال. غير أن هؤولاء 
الرجال كائوا بطبيعة الحال متفصلين عن السكان المحليين (الأهالي) من واقسع سلوكياتهه 
ومصالحهم واهتماماتهم الشخصية شأن البريشانية بالتسبة لبلاد الصرب. 
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ولقد استمرت فلسفة الحكم هذه تحت حكم الملك أوثون؛ إذ كان مجلس الوصاية يرغب 
شأن کابوديسترياس في مركزة الحكومة مع ارتداء زي قانوني وتبني معايبر قائونيةء قفسي 
۴ ترم تقسيم بااد اليونان إلى عشرة أقاليم (نومارخيات sعطموص0د)»‏ وكل إقليم 
يقسم إلى مقاطعات (إيبارشيات وعاطءءومع)؛ وكل مقاطعة إلى بلديات (ديمات كعصعك). 
وتقوم الحكومة بتعيين مسئول كل إقليم وكل مقاطعة. أما البلديات فقد تم تنظيمها بحيث 
تكون السلطة الحقيقية في يد الحكومة المركزية. ويلاحظ أنه حتي بعد إقأامة المملكة 
استمرت حالة الاتفصال بين الحكام والمحكومين قائمة كما كان الحال من قبل. وكما هو 
معروف كاتت قيادة مملكة اليوتان في العقد الأول من وجودها "باقارية" الهوية وتتكون من 
يونائيين تم استقدامهم من خارح البلاد. وحتى عندما قامت الحكومة المركزية فيماأ بعد 
بتعيين المسنولين المحليين في الريف اختارتهم من بين صفوف الشباب المتعلم الذين 
كانت مصالحهم في الغالب مختلفة عن مصالح الأهالي تماما مثلما حدث في بلاد الصرب. 

كما قام مجلس الوصاية بتنظيم شؤون الكئيسة اليونانية الأرثوذكسية لتكون مستقلة عن 
البطريركية في استانبول الئي كائت تحت سيطرة الباب العالي مباشرة. وكافست هناك 
محاولة جرت زمن الثورة لتحقيق هذا الاستقلال وخاصة بعد أن أصدر بطريرك استائبول 
تحت ضغط السلطات العثمانية قرار الحرمان الكنسي ضد الكنيسة اليونانية التي وقفت مع 
الثورة. وعلى هذا تدهورت الشؤون الكنسية في اليوثان أثناء الثورة شأن أمور أخرى 
وأصبحت أسيرة الفوضى والاضطراب. ولكن بعودة السلام بدا أن تنظيم الكئيسة أمرا 
ضروريا وملحا. وهنا يأتي دور جورج لودفيج فون ماورير ومجمع الأساقفة ([السنودس) 
في استقرار الكنيسة اليونانية اتكون مؤسسة ضمن موسسات الدولة. ولتحقيق ذلك نجد أن 
ماورير باعتباره ليبراليا بروستانتيا يستعير نموذج وضع الكنيسة الأرثوذكسية في روسياء 
والكنيسة الكانوليكية في بافاريا وهما مؤسستان تابحتان للدولة. 

وعندما صدرت التنظيمات الجديدة للكنيسة اليوناتية في ۱۸۳۳ أعلن استقلالها عن 
بطريركية استانبول»؛ وأصبحت شؤونها تدار بمعرفة مجمع (سسنودس) يعين الماك 
أعضاؤه» ووجه المفارقة هنا أن رأس الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية أصيح في الواقع ملكا 
كاثوليكيا. كما امندت يد الإصلاح الكنسي لتشمل الأديرة التي كانت أوضاعها في حالة 
يرثى لها بسبب حوادث الثورة. ومن ذلك أنه تقرر إغلاق الأديرة التي يقل عدد رهبائها 
عن ستة على أن تنتقل ممتلكاتها إلى الحكومة؛ ويستخدم عائدها في المستقبل للمىرفا منه 
على الاحتياجات الكنسية و التعليمية. 

على أن هذه الإصلاحات كانت محل جدل كبير ساخن داخليا وخارجيا لأكثر من 
سبب» فلقد قام على تنفيذها قيادات يونائية تؤمن بالعلمانية والأفكار الغربيةء ولسم تؤيسدها 
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بطبيعة الحال العناصر المحافظة في الكئيسة اليوئانيةء ولأئها انتهت بوضع ملك كساثوليكي 

عل راس الكتيسة الأرثوذكسية في البلاد الأمر الذي نتج عنه انشقأق أكثر من بطريرك 
رفض المثول لها بدعوى أنها فرضت دون التفاوض مع بطريركية استانبول فكانت علامة 
على قطيعة مع هيئة تعتبر يونانية لأن غالبية أعضائها من اليونائيين. وأكثر من هذا أن 
روسيا انغمست بعمق في ثلك المشكلة للمحافظة على وحدة الأرثوذكسية. 

لكن الجر ح الذي أحدثته الإصااحات لم يندمل وظات الخلافات حوله قأتمة ولسم يستم 
التوصل إلى تسوية نهائية بشأنه إلا في عام ۱۸٠١‏ حيث واقق بطريرك استانبول بوساطة 
روسية على الاعتراف بانفصال الكنيسة اليوتانية في مقابل تناز لات تليلة نسبيا. وقي عام 
۲ صدر قانون جديد بقيت الكنيسة بمقتضاه تحت رعاية مجمع (سنودس) يرأسه كبير 
أساقفة أثيناء ويشرط ألا يسري أي قرار تصدره الكنيسة إلا بتوقيع المدعي العام ممثل 
الحكومةء وبهذا بقيت الكنيسة ثابعة لسلطة الحكومة المدنية. 

أما فيما يتعلق بالحالة العسكرية وخاصة حالة المحاربين القدماء اليونائيين فقد أصبحت 
تمثل مشكلة كبرى في السنوات الأولى من استقلال اليونان دون أن تجد لها حلا مرضيا 
وذلك على عكس الصرب التي نجحت في إعاشة الفرق العسكرية غير النظامية 
(الميليشيات) داخل قرى الريف بعد أن شاركت في معارك الثورة. والحاصل أن أوثون 
عندما قدم إلى اليونان ملكا عليها رافقته قوة عسكرية قوامها ثلاثة آلآف وخمسمائة فر 
أغلبهم من الجرمان ومن السويسريين لأن الدول الكبرى كانت تريد الاطمئنان على أن 
الملك الجديد لديه قوة عسكرية يمكئه الاعتماد عليها. وكان من مصلحة الملك الجديسد 
والدول الكبرى التخلص من العساكر النظامية اليونانية التي بلغ عددها سبعمائة عسكري 
ومن المحاربين غير النظاميين (الميليشيات) وعددها حوالي خمسة آلاف تظرا لإسهامهه 
في الفوضى التي سادت البلاد آنذاك. ولم يكن هذا الأمر سهلا ذلك أن هؤلاء الجندلم 
يكونوا يتقاضون مرتبات منتظمة؛ ولا يعيشون في المواقع التي يتمركسزون فيهاء ولا 
يستطيع أغلبهم العودة إلى بلدانهم التي كانت ما تزال : تحت يد العتمائيين. وعلى هذا رئي 
تزويد الجيش النظامي باليونائيين» ولم تكن عملية سهلة أيضا لسبب بسيط وهو أن الملك 
القادم من خارج اليونان كان بحاجة إلى جيش يعتمد عليه في حماية سلطته ومساندته 
وحفط الأمن ويقبل الخضوع للانضباط العسكري في التدريب والزى على الطريفشة 
الأوربية وهما مظهران لم يكن اليوناني يفضلهما. وانتهت هذه المشكلة بإلحاق بعحمض 
هؤلاء العسكريين بالجيش النظامي وبعضهم بالجندرمة (الشرطة)ء وعاد أكشرهم إلسى 
فراهم» وشكل آخرون عصابات لقطع الطرق سواء داخل اليونان أو على الحدود مع ' 
العثمائيين وأصبحوا يمثلون مشكلة حقيقية خلال حكم أوثون. 


على كل حال .. لقد كان الجيش سواء أكانت عناصره أجنبية أو محلية يمثل عبئا ماليا 
ضخما على الدولة الوليدة إذا كان يستهلك مثلما حدث في الصرب أكثر من نصف ميزانية 
الدولة محدودة المصادر يسبب ضخامئه بالقياس لعدد السكانء ففي عام ١۸٠١‏ بلغ سبيعة 
آلاف فر بما فيهم قوات الشرطة أي بما يعادل عسكري لكل مائة يونائي؛ وكان نصفه 
تقريبا من اليونانيين والباقي من المرتزقةء ويخضع لنفوذ أجنبي باستثتاء سسلاح البحرية 
الذي كان يخضع لسيطرة اليونانيين أنفسهم. 

وأما فيما يتعلق بالتعليم فقد وضع مجلس الوصاية نظاما للمدارس الابتدائية والثانوية؛ 
وفي ۱۸۳۷ تأسست جامعة أثينا التي كان لها قضل إعداد رجال المستقبل في الإدارة وشي 
السياسة على نطاق واسع. كما تم تنظيم مسألة اللغة التي تستخدم وذلك في أواخر أيام حكم 
الملك أوثون. ففي ۱۸44١۹‏ تم اصطناع الكاثاريفوزا 211۲٤۷0٠52‏ لتكون اللغة التي 
تستخدم في الكتابة والتعليم والصحافة محل لغة العوام (الديموطيقية). وكان هذا التغييسر 
مثار جدل مرير منذ حدوثه» إذ كان وجود لغتان معا أحدهما لا يستخدمها غالبية الناس 
سيبا في تعقيد الحياة السياسية والتعليم في المملكة. 

وفي تلك الأثناء قام ماورير بوضع النظام التشريعي لليونان وسن مختلف القوانين 
المدنية. واهتم مجلس الوصاية بتشجيع من الملك اهتماما بلغا بمدينة أثينا وكائنت عند نهاية 
فترة الثورة أقل قيمة من أي مدينة عثمانية إقليميةء وأشهر معالمها البارثينون ويقايا الآثار 
التي تشهد بعظمة الماضي. غير أن عشاق الهللينية من البافاريين واليونسائيين أتضسهم 
اهتموا بكل حب وتقدير أن يجعلوا عاصمتهم خير خلف للمديئة القديمةء وإلى تلك الفتسرة 
من التاريخ تعود مديئة أثينا الحديثة. 

ورغم إنجاز الكثير فيما يتعلق بتنظيم شؤون الدولة وترتيب أحوالها خلال السنوات 
الأولى من حكم الملك أوثون» إلا أنه بقيت مشكلات كبيرة دون تسوية. ورغم أن أوشون 
کان جاكما مطلقاء؛ إلا أنه لم يكن على شاكلة میلوش أو کاراديورديه» كمالم يكن رجل 
مكائد ومؤأمرات» لكن شخصيته وقدر اته لم نكن بالفوة التي تمكنه من اأسيطرة علي 
الموقف السياسي المعقد » إذ لم يكن يأستطاعته التصدي لتدخل الدول الحامية لاستقلال 
اليونان في شؤونه الداخلية بشكل متواصل بسبب ضعف اقتصاديات الدولةء وزاد من تأزم 
شخصیته زواجه في نوفمبر 1۸۳١‏ من آماليا دوقة أولدنبر ج عإuاا١عك1ا0‏ وهي 
بروتستانتية ورغم احتفاء الشعب بهذا الزواج إلا أنه ظل زواجا طفوليا. 

وفي الواقع أن بلاد اليونان التي استثلت كانت في حالة يرثى لها يسبب ندمير غابات 
الكروم والزيتون وحداتق الفاكهة نتيجة أعمال العنف التي صاحيت فترة الثورة» فضلا عن 
اضطرآب نظام جمع الضرائب. وأكثر من هذا فإن أراضيها لم تكن كلها خصبةء والصالع 
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للزراعة منها لا يتجاوز %١‏ على حين أن الفلاحين يمثلون %۷١‏ من إجمالي السكان. 
وعلى هذا فقد واجهت أول حكومة مشكلة إقامة نظام إداري حديث بميزانية خاوية› 
ومصادر قليلةء» ووجود التجارة والملاحة خارج سيطرة الحكومةء فضلا عن الديون التي 
وقعت فيها البلاد أثناء الثورة وكان على الحكومة تسديدها. وهكذا ظفلت المشكلات المالية 
تحيط بالبلاد حتى نهاية الفرن إلى أن أقدمت الحكومة في النهاية علسى إشهار إفلاسها 
پډوصو ج 1 

ثم ازداد الموقف الأقتصادي سوء بسبب اسلوب تحصيل الضرائب الرديء السذي لم 
يتغير مئذ العهد العثماني إلا قليلاء إذ سرعان ما اكتشف الفلاح اليوناني مثلما فعل الفلاح 
الصربي أن الاستقلال أكثر كلفة من الحكم العثمائيء وأن التهرب من الضرائب أمر بالغ 
الصعوبة؛ فمثلا استمر الفلاح فيي دقع ضريبة العشر لكن الطريقة المتبعة في تحصسيلها 
أت إلى زيادة قيمتها المقررة. كما أتبعت الحكومة نفس وسائل ابتزاز الأموال التي كانت 
سائدة تحت الحكم العثماني ومن ذلك استمرار منح امتياز جمع الضرائب بالمزاد لمن يدفع 
أكثر (أي نظام الالتزام) » ودفع الضرائب عينا عكس الحال في الصرب» وقيام الملتزم أو 
وكيله بتتدير المحصول على الأرض. ولم يكن الفلاح يجمع محصوله إلا بعد أن يسمح له 
الملتزم بل كان عليه أن يجمعه بشروط يضعها الملتزم» فإذا كان المحصول مسن النسوع 
سريع التلف يقوم الفلاح برشوة المسئول لكي يسرع بتقدير الضرائب. ولم يكن هذا النظاء 
بأكمله يمثل كارثة بالنسبة للفلاح فقط بل كان كارئة على الحكومة التي لم يكن يصسل 
خزينتها إلا نسبة قليلة مما يجمعه ملتزمو. الضرائب من الفلاحين بسبب تفشي الفسساد 
والابتز از . ولقد أدرك مجلس الوصاية وكذا الوزراء هذا الوضع فاجتهدوا أتحسين نظام 
دفع الضرائب لضمان توريد الملتزمين كافة المبالغ التي يجمعونها من الفلاجين. 

وبالإضافة إلى تلك المشكلات المالية كان على الحكومة أن تتعامل مع موقف داخلسي 
معقد وصعب استمد خصوصيته من طبيعة النظام الملكي المطلق» ومن الأسلوب القتمعسي 
الذي كانت الحكومة تمارسه ضد أحزاب المعارضةء ومن تدخل القوي الدولية التلافة 
الحامية لاستقلال اليونان. وكانت الأحزاب القائمة في العقدين الأولين من حكم الماك 
أوثون ثلاثة أحزاب ترجع أصولها إلى فترة الثورة وبينما تشكلت الحياة الحزبيسة في 
الصرب من واقع الصراع بين الحاكم والنبلاء فكان هناك حزب دستوري وآخر ليبرالسي 
وثالث محافظ؛ تشكات أحزاب اليونان على أساس التبعية لأحد الدول التلاثة الحامية فكان 
هناك حزب فرنسي وأخر إنجليزي وثالث روسي. وأكل مزب مركز في المفوضية 
اليونانية قفي كل من فرنسا وإنجلترا وروسيا ومهمته ضمان تأييد الحكومة له. ومما زاد 
الموقف تعقيد! أن كل دولة من تلك الدول الثلاثة كانت لها مواقف سياسة ثابتة بشان 
اليونان تعكس مصالحها. 
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ويبدو أن الحزب الفرنسي كان أكثر الأحزاب الثلاثة شعبية في السنوات السابقة على 
دز لب القرمح؛ وربما يعود هذا بصىفة رئيسية إلى قدرته على مناصرة برنامج للتوسسع 
القومي -الإقليمي» وكان زعيم هذا الحزب جون كوليتيس 5٤)ءآه‏ وهو سياسي متطرف 
ذو قدرات عالية وله ارتباطات وثيقة بملكية پوليو ۱۸۳١‏ في فرئسا حيث كان يمثل بلاده 
في باريس لمدة تمان سئوات. ويليه في التفوذ والتأثير الحزب الروسي مةل وهو 
حزب أرتوذكسي محافظ تزعمه قي البداية كولوكوتروئيس» وكابوديسترياس أثناء الثورة 
وبعد وفاتهما تزعمه أندرو ميتاكساس 4×4 . أما المزب الإنجليزي فكان أقل 
الأحزاب الثلاثة نفوذا وثأثيرا رغم أنه كان بامكانه ممارسة ضغط كبير على الحكومهة 
اليونانية استنادا إلى الأسطول البريطاني القابع على سواحل البلادء لكن لم يكن بامكانه 
تأييد سياسة قومية توسعية كبر ى فظرا للحقيقة السائدة بأن إنجلترا كائت لا تزال آذذاك 
نتمسك بوحدة الأراضي العثمائية وتكاملها في إطار فلسفة التوازن الدولي. وكسان رئيس 
الحزب ارماتزبرج الذي كان يحظى بتأبيد الملك تم خلفه مفروكورداتوس؛ وكان برنامجه 
يركز على الإصلاحات الداخلية وإقامة حكومة دستورية. وعلى كل حال كان كل حزب 
من تلك الأحزاب الثلائة يسعى السلطة وعندما يصبح أحدها في الحكومسة تجده يبادر 
بمساندة الملكء وعندما يكون خار ج السلطة يقوم بالتامر ضد الحكومة وضد أي حزب 
آخر في الحكم وهكذا. 

ومن المشكلات الرئيسية التي واجهت أوثون خلال السثوات الخمس الأولى من حكمسه 
وكان لها تاثير ها على مساره في الحكم أنه لم يكن له فريق منظم يسانده» ولم يكسن له 
حزب بافاري' يعتمد عليه وهي إشارة لبلده بافاريا التي تدم مئهاء وكان عليه أن يتحمل 
عبء أمتعاض اليوئائيين من وجود أجنبي يحكمهم وهو ما أطلقوا عليسه الإيكسنوقراطية 
¥acاXenoc‏ (أي حكم الأجائب) رغم أن اليوئانيين أخذوا يتولون تدريجيا معظم الوظائف 
الإدارية. قفي نهاية تلاثينيات القرن التسع عشر مثلا حل العساكر اليونانيون محل القوات 
الاجنبية لكنهم لم يكونوا من أنصار الملك وبالتالي لم يكن من الممكن الاعتماد عليهم. 
يضاف إلى هذا أن أوئثون ظل طوال فترة حكمه يعاني من نظر الاس له باعتياره 
کاٹولیکیا یحکم بلدا ارٹوذكسيا. . ومما زاد من حجم معاناته عدم إنجابه ولدا ذكرا يخلفه في 
الحكم وينشأً نشأة أرثوذكسية من اليداية. أما أعظم أخطائه طرة في أعين الناس إخفاقه في 
إحداث أي تقدم بشأن ضمح أراضي يوئانية لدولة اليونان على أساس التوسع القومي- 
الإتليمي وهي مسالة عاطفية لها أهميتها اقصوى في نظر البونانيين فمثلا عندما تقارت 
كريت ضد الحكم العتماني في ٠۸٤١١‏ لم ينتهز الفرصة ويعمل على ضمها للبلاد. 
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وفي أربعينيات القرن (التاسع عشر) واجه أوثون أزمة داخلية حفيقية حيٿ بلغ السخط 
مداه ضد حكمه بسبب سياساته الداخلية والخارجية. فقد ازداد الوضع الداخلي سوء بسبب 
ضغوط الدول الدائنة لليونان حتى لقد أصبحت الشؤون المالية اليونانية في ۱۸۳۸ تحت 
إشراف المندوب الفرنسي آرتعون دي رينيه ر«ععR‏ عل كنممصعامة » ثم حلت الكارثة 
بالموقف المالي تماما في 1۸٤١‏ إذ تواصل العجز السنوي في الميزانية باستثاء عام واحد 
بل وتوقف تسديد الديون لمدة أربع سنوادت. ورغبة من القوى الدولية في حماية 
استثماراتها بدأت تمارس ضغطا على الحكومة اليونانية لتخفيض نفقاتها الداخلية تخفيضا 
كبيرا فبادرت بتخفيض ميزانية الجيش فأعرب العسسكريون عن سخطهم وشاركتهم 
مجموعات أخرى ساخطة على الوضع العام. 

وفي تلك الاثناء كان الحزب الفرنسي في السلطة ويحكم بتنسيق تام وثعاون مع ألملك» 
أما الحزبان الروسي والبريطاني فكانا خارج الحكم. ثم عرفت الحكومة بنبا استيلاء 
الكسندر كاراديورديفيتش على الحكم في الصرب )۱۸٤١(‏ باتقلاب عسكري قأصبحت 
قضية هذا الائقلاب موضوح جدل داخل الحكومة اليونانية. وعلسى هذا أثار المزب 
البريطائي فكرة الرقابة على الملك أوثون وتقييد سلطاته بواسطة دستور ربما تجنبا لحدوث 
انقلاب»؛ وأصبح الموضوع شانا سياسيا عاجلا لدى اليونائيين. 

م“تجمعت كل تلك المسائل وأصبحت أسبابا لثورة في 1۸٤١‏ حين تحركت فرقة 
عسكرية مرايطة في أثينا تجاه القصر الملكي في سبتمبر واعنقلت الملك وحكومتهء وطلب 
قادتها أن يقوم أوثون بتشكيل حكومة جديدة وأن يدعو لعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور. 
والحق أن الحركة كانت انقلابا عسكريا مدعوما من الحزبين البريطاني والروسي وثفر من 
الحزب الفرنسي» أكثر من كونها انتفاضنة شعبية كبرى استهدقت تقييد سلطة الملك 
بالدستور؛ وتجدر الإشارة إلى أن الصزب كانت تشهد في الفثرة نفسها حياة دستورية. 

ولما لم يكن أمام الملك إلا أن يختار بين إصدار الدستور أو التتازل عن العرش 
وجدناه يوافق على طلبات الثوار ومن ثم دعا إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضسع دستور 
ضمت ممثلين من كل من مقدونيا وايبروس وتساليا وهي مناطق كانت لا تزال تحت 
الحكم العثماني. وقد استمرت الجمعية منعقدة من سبتمبر 14٤١‏ إلى مارس ٤٤۱۸ء‏ وقام 
بدور رئيسي في مشاورات الأعضاء كل من مفروکورداتوس الذي عاد من استانبول حيث 
كان يمثل بلاده هناك وکوليتيس sع!)ءآه)‏ الذي کان قد عاد من باریس» وقدمت فرنسا 
وإنجاترا النصائح اللازمة لإعداد الدستور؛ وابتعدت روسيا عن المشاركة نظرا لأن 
القيصر نيقولا الأول كان ينظر بريبة تجاه الحركات الثورية. 
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لقد كانت القضية الرئيسية التي دارت حولها مناقشابت وضع الدستور هي تحديد 
العلاقة بين الملك وبين الهيئة التشريعيةء ورغم أن فرنسا وإنجلترا كانتا تسانئدان فكرة 
الحكومة الدستورية في اليونان؛ إلا أنهما لم تتحمسا كثيرا لإعطاء صلاحيات واسعة للهيئة 
تشريعية» ذلك أن الهيئة التشريعية في فرنسا نفسها (ملكية يوليو) وفي إنجلترا (بعد قانون 
الإصلاح عام ۱۸۴١‏ لم يكن لها حق الرقابة الشعبيةء وبالتالي كان كل ما يعتي هاتان 
الدولتان أن تقوم في اليونان حكومة مستقرةء ومن هنا جاء الدستور الذي صدر في 1۸٤٤‏ 
محافظا وشبيها بدستور ملكية يوليو في فرنسا التي كان كوليتيس يعرفها تمام المعرفة. 
وعلى هذا نص الدستور الجديد على إيجاد مجلسين تشريعيين: مجلس نواب أأام۷ 
ينتخب أعضاؤء انتخابا حرا مباشرا؛ ومجلس شيوخ هع وأعضاؤه يعينهم الملك 
مدى الحياة من بين المواطنين أصحاب المكائة الممتازة وبموافقة رئيس الوزراء؛ وللملك 
حق الفيتو المطلق على قرارات الهيئة التشريعيةء؛ ومن حقه تعيين اللوزراء وعزلهم» 
ويكوتون مسئولون أمامه. كما تضمن الدستور المبادىء العامة التي يصدر بشأنها قوانين 
مثل المساواة بين المواطتين؛ وحرية الصحافة؛ وحرية الاجتماعات .. الخ. 
وبصدور الدستور في 1۸٤٤‏ أصبحت اليونان ملكية دستورية من الناحية النظرية؛ 
ولكن من الثاحية الفعلية كان دور الدسثور في توجيه الحكومة دورا ضتيلاء ذلك أن 
الفيادات السياسية اليونانية تبئت مثلما حدث في الصسرب المبادىء السياسسية الخربية 
بأشكالها الدستورية بعد تكييفها طبقا للعادات والتقاليد المحلية. وقبل أن يصدر الدستور 
كانت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد (الفرنسي والروسي والإنجليزي) تتصبارع علسى 
السلطةء ولم تتعاون معا إلا في أثناء مناقشة وضح الدستور. وآنذاك كانت الحكومة القائمة 
برتاسة میتاکساس ثم حلت محلها حكومة مفروکورداتوس » وسبیریدون ۲10 رمS‏ > 
وتريكوبيس ؟#م٠٥‏ آ۲ التي اعتبرت موالية للإنجليز وهي الحكومة التي كانت في 
الحكم أثناء إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأثثاء اجتماعات الجمعية 
لمناقشة مبادىء الدستور. وأخيرا كان الدستور نفسه من ناحية المبداً حصيلة عمل لجذنة 
مكونة من واحد وعشرین عضوا أبرزهم مفروکورداتوس؛ وتریکوبیس» وکولیتیس»؛ وظسل 
الحزب الروسي بعيدا عن الساحة بسبب موقف القيصر كما سبقت الإشارة. 
وبمجرد صدور الدستور عادت سياسات كل الأطراف إلى وضعها الطبيعي وفي أول 
انتخابات أجریت عام ۱۸٤١‏ فاز كوليتيس الذي بادر بتشكيل حكومة ائتلافية منه ومن 
ميتاكساس وأستبعد الحزب الإنجليزي» وظل في الحكم مسيطرا على كل الأمور حتشى 
وفاته في .1۸٤١‏ ووضع خلال وزارته أسلوب ممارسة الحكومة لمهامها ظل معمولا به 
إلى أن تم عزل الملك أوثون في .1۸١‏ من ذلك أنه جعل الإدأرة مركزية رغم وجود 
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الدستور ليضمن تجاح مرشحي الحكومة في الانتخاباتء ووضع كل أنصاره فسي كل 
الوظائف» واستخدم أسلوب الترغيب ليضمن الحصول على مؤيدين وأنصسار» وأسسلوب 
الترهيب لإخافة المعارضة وترويعها حتى ولو تطلب الأمر تجئيد عصابات وقطاع طرق 
يعملون لحسابه وتحريك مظاهرات الشوارع لصالحه. ولأن مرشحي الحكومة كانوا 
يفوزون دوما في انتخابات مجلس النواب بأغابية المقاعدء فإن المعارضة لم تجد فرصستها 
في القيام بدور مؤثر في الحياة النيابية. | 

ورعم هذه الشوائب التي اعترت الحياة السياسية والنيابية في الحكم والإدارة إلا أن 
كولتيس والملك لقيا تأييدا عريضا من الرأي العام» فقد كان باستطاعة كولتيس استخدام 
الإذاعة ليتحدث منها إلى الشعب لكسب تأييده» وأصبح المتحدت الرسمي عن خطة التوسع 
الإقليمي-الومي التي عرفت بالفكرة الكبرى وعل] عاوعع . وواقع الأمر أن المملكة 
اليونانية الجديدة التي تأسست في ١۸٠١‏ كما سبقت الإشارة ورشت فجموعة من التقاليد 
المزدوجة من الحضارة اليونانية القديمة ومن الإمبراطورية البيزنطية. ورغم أن هذه 
التقاليد الموروئثة ظلت محل شد وجذب بين اليونأئيين المحدثين إلا أنها لعبت دورا نش طا 
في مجمل السياسات اليوئائية؛ فقد سبق أن رأينا أهمية التراث الكلاسيكي اليوناني فسي 
مسالة اللغة» وفي حركة أنصار الهللينية التي ساعدت الثورة اليونانية بدرجة ملحوظة. كما 
أن التراث البيزنطي كان واضحا بدوره فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة الجدية 
وكذلك في التوسع الإقليمي-القومي» بل لقد تمت صياغة ملامح مشروع الفكرة الكبرى 
لإحياء الإمبراطورية البيزئطية أساسا بدليل أن المشروع اقترح أن تكسون الق طنطينية 
(استانبول) وليس أثينا عاصمة الدولة القومية الجديدة. وكانث حدود تلك الدولة تشتمل في 
الوعي اليوناني على كل من ايبروس» وتسالياء ومقدونيا؛ وتراقياء وجزر بحر إيجةء 
وكريت» وقبرص» وبلاد الساحل الغربي لأسيا الصغرى» والأراضي الواقعة ما .بين البلقان 
ومرتفعات رودوبیه ۸1040۳٥‏ التي عرفت فیما بعد باسح شرق روميليا. ويلاحظ أن 
تحديد تلك البلاد لم يتم على أساس عرقي أي أنها بلاد تضم سكان يونانيي الملامح مثلاء 
ولكن تم على أساس أنها بلاد تسود فيها الحضارة الهللينية من قديم. وحتى ينفسح المجال 
أمام الدولة الجديدة لسيطرة التراث الإغريقي دينيا وتعليميا في المناطق التي يس-كنها 
سلافيرن تم إخضاح كل المؤسسات الدينية والتعليمية للرقابة السياسية. 

ولقد بذل المتقفون اليونانيون جهدا كبيرا لإثبات شرعية المطالبة بضم تلك الأماكن 
لليونان الجديدة وظلوا يكتبون في هذا الاتجاه إلى أن انتهي أمر "الفكرة الكبرى" بالفشل في 
۲ في إطار تسويات الحرب العالمية الأولى. ومن مظاهر الدفاع عن تلك الفكرة الرد 
على ما کتبه یعقوب فالمرایر e۲‏ هع .۴41 الذي ادعی في کتاب تشره في ۱۸۳۹ بان 
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الهجرات السلافية في القرنين السابع والثامن أهلكت معها اليونائيين المقيمين أنذاك» وهسذا 
يعني أن اليو ثانيين المحدثين هم سلافيون تأغرقوا. وفيما بعد كتب قسطنطين باب_اريجو 
باولوس ي0ا۴0u ۴p eg0‏ خلال ۱۸۷۴-۱۸٦۰‏ كتابه "تاريخ الأمة اليونائية" للتعبير 
عن وجهة نظر القومية اليونائية. 

وفي هذا الخصوص لا ينبغي أن ننسى أن كوليتيس وقبل تشكيل الجمعية التأسيسية 
لوضع الدستور؛ هو الذي أعان في ٠١‏ يئاير 1۸٤٤‏ بيان "الفكرة الكبرى" حسين قال "إن 
المملكة اليوئائية ليست هي كل بلاد اليوتان .. إنها فقط الجزء الأصغر والأكثر قرا مسن 
تلك البلاد.. إن بلاد اليونان الحقيقية لا تشمل حدود المملكة الحالية فقط بل إنها ثشمل كل 
من يانيتاء وتسالونيكاء وسيرز 521۳۴١‏ »> وآدريانوبسل؛ والقسطنطينيةء وطرابيسزون» 
وكريت» وساموس ء٥5۳‏ » وأي أرض أخرى أقام فيها الجنس اليوناني وشهد الحضارة 
الهللينية .. هناك مركز ان كبيران للهالينية: أثينا والقسطنطينية .. إن أثينا مجمرد عاصمة 
للمملكة فقط .. أما القسطنطينية فإنها العاصمة الكبرى .. المدينة وذاه۲ .. أمل كل 
الهلليتيين .. تجذبهم إليها ويتطاعون لها.. (“ 

كان على اليونان لكي تحقق أهدافها القومية أن تدخل في صراع مباشر مع بريطانيا. 
وكان باستطاعة اليونان في عهد الملك أوثون أن تستثمر الأزمات اادبلوماسية المتكررة 
بين الدول الأوربية لتحقق بعض أمانيها القومية لكن حال دون ذلك تمسك بريطانيا بسياسة 
الأمر الواقع ح٠‏ ونااواء عملا بمبداً توازن القوى. وقد اتضح هذا في موقفها أثناء 
انتفاضة كريت ۱۸4١١‏ كما سبقت الإشارة؛ وفي ثورة جزر أيوئيا ۱۸٤4-1۸٤۸‏ ثم 
دخلث الحكومة اليوناثية عام ٠٠١٠١‏ في عراك كبير مع بريطانيا أثلاء حكومة حسزب 
الأحرار برئاسة لورد بالمرستون بسبب وقوفه إلى جانب دون باسيفيكو 0ءا؟اعة۴ وهو 
شخص يهودي برتغالي الأصل بريطاني الجنسية ادعى ملكية جزيرتين صغيرتين في بحر 
اليوئان. وكان بعض الغوغاء قأموا بتخريب منزله وصسادرت حكومة اليونان بعض 
ممتلكاته وفقا لرواية المؤرخ جور ج فينلاي لإة1١۴1.‏ ولكي تفرض بريطانيا موقف ها 
المناصر لادعاءات دون باسيفيكو بادرت بإرسال أسطول إلى ميناء بيريه لتهدد اليونان. 
وعلى الرغم من تسوية المسائل المالية بين الطرفين في النهايةء إلا أن الأزمة في حد 
ذاتها جعلت أوتون أكثر شعبية بين اليونانيين لوقوفه ضد القوى العظمى»ء وجعل اليونان 
تسعى إلى تحسين العلاقات مع روسياء وآية ذلك تسوية مسالة الكنيسة باتفساق مع 
البطريرك. 

على كل حال لقد كان على اليونان لكي نتوسع توسعا إقليميا-قوميا أن تبدأ بضم 
الأراضي العثمائية المتاخمة لها في تساليا ومقدونيا. وكان باستطاعة اليونان أن تتتهز 
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فرصة انشغال الباب العالي في أزمات متتالية لكي تتحرك نحو أهداقها كان أولها خلال 
الفترة من ۱۸۳۳-۱۸۳۱ والثانية ۱۸٠١-1۸۳۹‏ حين كان محمد علي والي مصر 
يتحدى السلطان» والثالتة عام ٠۸١١‏ حين نشبت حرب القرم التي أدخلت بريطانيا وفرنسا 
وهما دولتان حاميتان لليونان في حرب مع الدولة الثالثة الحامية آلا وهي روسيا. وبينمالم ' 
يكن من الممكن استغلال أزمة محمد علي مع السلطان؛ كانت حرب القسرم تقدم فرصة 
مناسبة لتحقيق الآمال القرمية لليونان ذلك أن عواطف اليونانيين كانت مسع روسيا 
الأرثوذكسية. وعلى هذا وفي بداية الحرب بدأت عصابات يونانية تعمل في الأراضي 
العثمائية بمساندة من حكومة اليونان. ورغم أنه كان بمقدور القوات العثمانية أن تسسحق 
تلك العصابات بسهولةء إلا أئها لم تفعل» وتكفلت بريطائيا وفرنسا بإجهاض حلم اليونان 
حفاظاً على سياسة التوازن الدولي حين حركت الدولتان قطعا بحرية ظلت راسية في ميناء 
بيريه خلال المدة من 049۷-4 وتم إر شام الملك أوثون على تعيين حكومة جديدة 
برئاسة مفروكورداتوس والحزب البريطاني. وهكذا أدت هزيمة روسيا في تلك الحرب 
)۱۸١١(‏ إلى إخماد أية آمال يونانية في التوسع الإقليمي بل إن الظظشروف الدوليسة حتى 
نهاية حكم أوثون حالت دون تحقيق أية مكاسب إقليمية يونانية. 

ومع خيبة الآمال التي واجهتها اليونان في السياسة الخارجية تحت حكم الملك أوثون» 
شهدت البلاد في فترة حكمه تقدما محدودا في الشؤون الداخلية. وعلينا أن نتذكر قفي هذا 
الخصوص أن الدولة الجديدة بدأت بموآرد جد محدودةء وذديون حارجية هائلة زاد من 
وطأتها تفشي الفساد في إدارتها. ويضاف إلى ذلك أن تسوية النزاع في المناطق القائرة 
أفاد النبلاء يصفة أساسية على حين ظل غالبية الفلاحين يعيشون على ريع مساحات 
زراعية ضئيلة للغاية أو يعملون في فلاحة أرض الغير مقابل أجور زهيدةء فضلا عن 
معاناتهم من نظام جمع الضرائب مثلما كانت الأحوال في الصرب. ا 

وأكثر من هذا أنه كان على اليونان مواجهة صعوبات أساسية لم تواجهها شبعوب 
البلقان المجاورة؛ فالصرب مثلا بعد ثورتها أفادت من أراضي زراعية كافية وغابات 
واسعة لم تكن قد استغلت بعد وأما اليونان فلم يكن بامكانئها إنتاج الحبوب التي تكفي 
اسنهااك سكانها مما اضطر ها للتركيز على تصدير العنب والزبيب والزيتون والموالح 
والطباق لتوفير المال اللازم لشراء الحبوب. وآنذاك لم تكن هناك نهضة صناعية في البلاد 
بل إن المصنوعات اليدوية كائت تعاني من مناقسة المصنوعات المتقدمة المستوردة. وفسي 
مقابل هذه الصورة الاقتصادية القاتمة كانت الملاحة اليونانية هي النشاط الوحيسد الذي 
صادف انتعاشا. 
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وعلى الرغم من أن الأحوال الاقتصادية في المملكة المستقلة ظلت على حالها مسن 
السوء كان وضع اليونائيين الذيي يقيمون خارج البلاد أفضل بكثير. ورغم الحقيقة القائلة 
بان بلاد اليونان فقدت مكانتها المرموقة إلا أن اليونائيين ظلوا يعملون في خدمة الدولة 
العثمائيةء بل واستعادوا أهميتهم في الحياة الاقتصادية فيهاء وللت حياة الأتجار منهم 
مزدهرة ومنتعشة في مدن البلقان» ومصر؛ وفي منطقتي الدانوب والبحر الأسود. وكسان 
المركز الحقيقي للقوة الاقتصادية اليونائيين في استانيول وتسالونيكا وأزمير؛ ولكن لم يكن 
يا من تلك المصادر المالية في خدمة الدولة اليونائية ذاتها. والحاصل أن اليوتائيين الذين 
يعيشون خارج المملكة كانوا يستثمرون أموالهم داخل المملكة لكن الحكومة اليوناتية لم 
تستطع أن تفرض أية ضرائب على أموالهم أو مراقبتها. ويئبغسي أن نتذكر فسي هذا 
الخصوص ونؤكد على أن المشكلة الرئيسية لليونان المستقلة كانت المشكلة الماليةء ذلك أن 
دولة فقيرة في الأسأاس وتنفق معظم دخلها على الجيش وعلى الديون أم يكن أمامها أي 
فائض مناسب في الموازتة لتحسين الأحوال الداخلية حتى ولو كان لدى قادتها الرغبة في 
اتخاذ سياسات في هذا الشأن. 

وأمام تلك الظروف لم يكن من الممكن تجنب حالة السخط على حكم الملك أوثون 
وعدم الرضا عنهء ذلك أئه بعد موت كوليتيس لم يتغير أسلوب وزراء الملك في إدارة 
البلادء ففي 1۸١۲‏ حاول الادميرال قسطنطين كناريس 4٠4۲١5‏ وكان رئيسا للوزراء 
التأثر على الملك لإصلاح نظام الحكم من حيث تقييد التدخل الملكي في شؤون الحكم 
ولکن ڏون جدوي. 

وفي تلك الأثناء شهدت اليوئان كما حدت في الصرب جيلا جديدا يملك أفكارا مخثافة 
ويتطلع إلى الإمساك بمراكز السلطة قوامه طبقة وسطى من التجار وموظفي الحكومةء 
والشباب الذين تعلموا في جامعة أينا أو في الخارج الذين ضاقوا ذرعا بسلطة الحكم 
القائمةء وانضم إليهم بالتاييد مجموعة من السياسيين ذوي الفكر الإصلاحي لعل أفضل مثل 
هم إبامینونادس ديلجور جيس sع0۲gعِ0e]eg Epaminonads‏ الذي فاجم كاففة 
المؤسسات التي أقيمت بمقتضى دستور .1۸٤١‏ وكائت تلك العناصر ترغب في إقامسة 
ديموقراطية برلمائية حقيقية» وتحجيم سلطة الملك»ء وتحسين الإدارة في البلاد. وكان هولاء 
قد أثروا بما جرى في فرنسا عام 1۸4۸ من حيث الإطاحة بملكية يوليو. ويبعد حرب 
الفرم حلت أجنحة حرة طليقة محل الأحزاب التي تعتمد على تأييد القنصليات الأجنبيسة 
تتز عمها شخصيات سياسسية مرموقة مشل ديلجورجيس؛ وديمتريوس فولجاريس 
0u‏ ؛ وثراسیفولوس زليمس 85" Z41‏ وا۷0 ر؟ع11۲. وهكذا واجهت الطبةقة 
الحاكمة من النبلاء وأغنياء التجار تحديا جدردا. 
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على أن عجز أوثون عن أن ينجب من يخلفه على العرش استمر يمثل مشكلة قائمة 
حالت دون تمتعه بالشعبية المناسبة فضلا عن المشاكل الأخرى التي عرضنا لها. وهن 
ذلك آن دستور 1۸٤١‏ اشترط أن الملك القادم يجب أن يكون أرثوذكسياء لكن المشكلة آنه 
لم يكن في الأفق من يخلف أوثون لاستيفاء هذا الشرط كما لم يبد أي من إخوته وهه 
كاثوليك ميلا لتخيير مذهبهم إلى الأرثوذكسية من أجل الاحتفاظ بعرش اليونان. ومن ثاحية 
أخرى أضعقت حوادث أوربا من مكانة الملك الشخصية ففي ٠۸١۹‏ اندلعت الحرب بين 
النمسا وفرنسا بسبب الوحدة الريطالية وبينما كانت عواطف اليوتائيين مع القومية الإيطالية 
كان أوثون الذي ولد أميرا ألمانيا يساند النمسا. واقد أدت هذه المشكلات مع فشل الملك في 
إحراز أيه أهداف قومية إلى تآكل مكانته ندريجيا. 

وعلى هذا كانت ثورة 1۸7١‏ التي أنتهت بتنازل أوثون عن العرش تشبه سابقتها فسي 
۳ التي كانت انقلابا عسكريا وليس انتفاضة قومية. ولقد قاد هذه الشورة صغار 
الضباط وبعض الضباط المتقاعدين بمساندة المعارضة السياسية. وبدأت بائتفاضة في 
فبراير 1۸1١‏ قأامت بها الحامية الحسكرية المرابطة في شاوبليون «0نامسa‏ » ورغم 
فشلها إلا أن روح التمرد انتشرت في البلادء وفسي أكتوير )۱۸١۷(‏ تمردت الحامية 
العسكرية في أثينا وكان أوثون وزوجته آماليا في جولة بالأقاليم فتصسحهمها القناصل 
الأجانب بعدم العودة إلى أثيناء ومن ثم عاد أوثون إلى بافاريا موطنه السابق تاركا مملكته 
في اليونان في هدوء. وعلى الفور تم تشكيل حكومة جديدة مح مجلس وصاية على 
العرش من کل من فولجاریس؛ وکثاریس» وروفوس فنزیلوس 0غا۷ R005‏ » 
ومجلس وزراء رز أعضائه ديلجورجیس» وزایمس» وألگسندر کومتدوروس 
08ل 0 وتم دعوة جمعية تأسيسية لوضع دستور. 

واللافت للنظر أن الدول الثلاثة الحامية لمملكة اليونان وافقت على رحيل أوشون عن 
البلاد وأبدت اهتماما عميقا بشأن اختيار ملك جديد وصياغة دستور جديد. ومرة أخرى 
تقوم هذه الدول الثلاثة بتسمية الملك وكان اليونانيون يفضلون أن يكون الأمير اليبرت 
البريطاني ابن الملكة فكتوريا ملكا عليهم على أساس افتراض مؤداه أن وجود هذا المل_ك 
سوف لا يجعلهم یحصلون على جزر أیونیا فحسب» بل سوف يحصلون على دعم بريطاتيا 
ومساندتها في إحراز توسع وامتداد قومي أكبر. غير أن الحكومة البريطانية رفضت هذا 
الاقتراح إذ كانت الدول الثلاثة ([الحامية) ما تزال عند كلمتها بأنه لا يجوز أن يتولى أحد 
آفراد الأسرة المالكة في أي منها حكم مملكة اليونان. ووقع الاختيار النهائي على مرشسح 
بريطانيا ألا وهو الأمير کريستيان وليام فرديناند أديلفوس اطم اعلA‏ جورج الدانمركي 
الذي أصبح جورج الأول ملك اليوتان» وهو الابن الثاني لملك الدانمرك وكان عمره 
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آنذاك تمانية عشر ربیعا. وکان حاکما شعبیا ناجحا إلى حد بعید حتی عام ٠۹۱۳‏ ريبما 
لأنه كان ينأى بنفسه عن السياسيين اليونانيين. وقد وافقت على ترشيحه جمعيسة دسستورية 
في مارس ۴ و أخذ لقب "ملك الهلليئيين"ء وكان هذا اللقب يعني ببساطة أن رعاياه 
نظريا كل أولنك اليونانيين ألذين يعيشون خارج البلاد. وفور الموافقة على توليته تخلست 
بريطانيا عن ملكيتها لجزر أيونياء وفي 1۸٠١‏ تزوج الدوقة أولجا الروسية. 

ولقد قيلت الجمعية التشريعية الأمير الذي رشحته الدول الثلاث ولكنها أعدت إطارا 
عاما ادستور يحقق رغبات الأمة مستقي من الدستور البلجيكي الصادر في .٠۸١١‏ ونقييدا 
لسلطة الملك نصت المادة )۲١(‏ من هذا الدستور على "أن كل السلطات نابعة من الأمة 
وتمارسها طبقا لمبادىء الدستور". وتقرر إلغاء مجاس الشيوخ الذي كان الدعامة الأساسية 
لسلطة الملك» و اقتصرت السلطة الشريعية على مجلس وأحد من ۱١١‏ عطضوا ينتشدي 
أعضاؤه بواسطة البالغين الذين لهم حق التصويت وذلك بالاقتراع السري لمدة أربع 
سنوات» وأن تكون الوزارة مسئولة أمام هذا المجلس. واحتفظ الملك ببعض صسلاحيات 
مطلقة يستخدمها أي حاكم قوي من ذلك حقه في تعيين الوزراء وإالتهم» وحسل المجلسس» 
وإعلان الحرب» وإبرام المعاهدات. 

وفي أكتوبر ۱۸٠٤‏ تم التصديق على الدستور؛ وتراس كناريس أول حكومةء ثم حل 
محله كومندوروس في ١٠۱۸ء‏ وتبع ذلك فترة من الثغيرات السريعة. ففي خلال الفترة من 
۱۸۸۱6٤‏ أجريت تسع انتخابات» وتشكلت واحد وثلاثين حكومة. ورغم الإطار 
الليبر الي للنظام السياسيء» إلا أن السياسات عادت إلي طبيعتها السابقة باستثناء أن الملك لم 
يعد يتحكم في الإجراءات. ومن ناحية أخرى أضاف أسلوب التعددية الحزبية القائم حيث 
كانت الاأحزاب في الحقيقة مجرد أجنحة نتحلق حول الزعيم» النيء الكثير لأسباب عدم 
الاستقرار السياسي» إذ كانت عضوية الأحزاب والتحالف بينها قائمة على تتاوب المواقع 
بشكل مستمر» وأصبحت المسائل الائتخابية تتم على أسس شخصية فردية وليس على 
أساس المبادىء العامة أو التوجهات الإيديولوجية الطابع. وآكثر من هذا فإن أسلوب 
الإدارة المركزيةء ومنح الوظائف بمعرفة من یکسب الائتخابات کائنا ما كان جعل الغفش 
والخداع إعراء لا يقارم. 

ومن ناحية أخرى كان تغيير الحكومة قد يعني تغييرا كاملا لكل الأشخاص من القمة 
إلى القاعدة عكس الصرب حيث كان تولي الوظائف فيها أو المناصب الوزارية افتشرة 
محدودة مضمونة. وعلى هذا وفي ضوء تلك الفلروف كانت عمليات الخداع والتزوير 
والعئف والبلطجة تصحب العمليات الانتخابية. ومن العجيب أن مصلهين سابقين أمتقال 
فولجاريس؛ وديلجور جيس بدت منهم رغبة في تبتي مناهج تشبه تلك التي سبق أن هاجموا 
أصحابها من أجل الاحتفاظ بقوتهم السياسية. 
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ورشم أن السياسات الداخلية بقيت كما هي لم ثتغير إلا أن عهد الملسك جورج شسهد 
نشاطا ملحوظا في السياسة الخارجية من حيث تحقيق بعص أهداف اليونانيين القوميةء ذاك 
أن الحكومة اليونائية في هذا الحهد لم تضع في اعتبارها القوى العظمسى والباب الحسالي 
فقط» بل لقد وضعت في اعتبارها سياسات جير انها في البلقان وعلى سبيل المثال ما حدث 
من التحاق رومانيا الموحدة بحكومة الصرب الذاتية قي الستينيات (القرن التاسع عشر). 
أما ما كان يحتل آهمية خاصة لدى اليونان كان نمو الحركة القومبة البلغارية المنافسة أها 
بدرجة أو بأخرى في المسألة القومية. 
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(J) Edouard Driault and Michel Lheritier, Histoire diplomatique de la Grece 
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الفصل السادس 


ولاشیا ومولدافیا قبل ٠۸٠١۴۳‏ 
(رومسانيا) 


رأينا في القصول السابقة كيف أن الحركة القومية في الصرب أحرزت نجاحا جزئيا 
بإقامة حكومة ذاتية والتخلص من الإدارة العثمانيةء وكيف أن الحركة القومية في اليونان 
نجحت أيضا في التخلص من الحكم العثماني وإقامة دولة مستقلة بحماية دولية بعد أن 
تحمل الفلاحون في هذين البلدين عبء معارك الثورة والقتال من أجل الاستقلال. أما 
الحركة القومية في إمارتي الداتوب (ولاشيا ومولدافيا- الأفلاق والبغدان في المصسادر 
العربية- المترجم) فقد اختلفت عن الحركة في الصرب واليونان رغم وجود بعض أوجه 
الشبه بينها ذلك أن هاتين الإمارتين كانتا قد حققتا تطورا ملحوظا سياسيا واقتصاديا في 
نهاية القرن الثامن عشر كما سبقت الإشارة. 

ففي القرن الثامن عشر كائت الإمارتان تحت حكم مسيحي ولكن من قبل يونائيين من 
مثطقَة الفنار حول استانبول والمعروفون بالفناريين»ء وبالتالي فإن الجكومة العثمانية لم 
تحكم الإمارتين بشكل مباشر لأن هؤلاء اليونانيين الفناريين يحكمون باسم السلطان. وعلى 
هذا كانت أول خطوة قي الحركة القومية في الإمارتين هي العمل على التخألص من حكه 
أولئك اليونانيين الأجائب كجزء من النضال ضد السيادة العثمانية. وثانيا لم يكن بالإمارتين 
طبقَة من المسلمين ملاك التيمارات الكبيرة أو الجفالكء وإنما كان بها أرستقراطية محلية 
من التبلاء الإقطاعيين (البويار هره 8]) الذين كانوا في وضع سياسي قوي ليس لأنهم 
يمثلون زعامات طبيعية للبلادء ولكن لأنه كان بإمكانهم الإفادة بشكل هائل من التطورات 
الاقتصادية في أوربا آنذاك. 

كانت إمارتا الدانوب أو البلاد الرومانية تمتل مصدرا للمواد الطبيعية اللازمة لتوسيع 
آفاق الإنتاج في الدول الصناعية الغربية مثلما كان حال بولندا والمجر ويروسيا وروسياء 
ذلك أن التربة قي الإمارتين ملائمة جدا لزراعة الحبوب للتصدير على نطاق واسع بعكس 
أراضي البلقان الأخرى. ولهذا ويئاء على هذه الظروف كان من مصلحة أي نبيل إقطاعي 
أن يحوز أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية وأن يضمن قوة أيدي عاملة من 
الفلاحين تحت يده» وفي الوقث نفسه كان أي فلاح يسعی لكي يحوز أي قطعة أرض تكون 
تجت تصرفه حتى يتحرر من الالتزامات الإقطاعية المفروضة عليه. ولهذا كانست هناك 
خصومة طبيعية بين طبقة الفلاحين وطبقة الإقطاعيين بسبب تناقض مصالح كل منهم. 
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وبالتالي لم يكن من المنتظر وجود ائدماج بين الطبقتين في الحركة القومية عكس ما كان 
قائما في بلاد اليونان والصرب» ومن تم فإن المراحل الرئيسية في تحقيق استقلال رومانيا 
قامت على أساس المفاوضات الدبلوماسية وليس على معارك الفتال ومن هتا كان فشل 
النورة التي تزعمها في 1۸١١‏ تيودور فلاديميريشكو uع؟ءإنصا0ةا۷؛‏ وكذا التورة في 
ولأشيا في 14٤۸4‏ اللتان كانتا عنوانا على الانقسام بين الفلاحين والإقطاعيين. 

وهناك اختلاف ثالث بين أحوال رومانيا وكل من الصرب واليوتان راجع إلى الموقع 
الجغرافي لإمارتي الدانوب (رومانيا)؛ فلائهما تقعان على الطريق إلى استانبول فقد كانتا 
مسرحا لاحتلال روسي متکرر في سسنولت 1۷۱۲ ۱۷۳۹-1۷۳۳ ۱۷۹۲-1۷۸۷ 
A ٩‏ ۸1-۹ وآخیرا ۱۸١٤-۱۸٥۳‏ وعلی هذا کان 
وجود جيوش أجنبية على أراضيهما عاملا له أهمية حيوية فسي الحركة القومية بين 
الرومائيين» إلا أنها تسيبت في جلب التدخل الخارجي في المنطقةء بل إن النمسا مارسست 
إلى حد ما ضخوطاً على الرومانيين أثناء حرب القرم .۱۸۵۷-6٤‏ ومن هنا ققد جير 
تصارع النمسا وروسيا على حدود الإمارتين الزعماء الرومانيين على الاعثتماد علسى 
الدبلوماسية أكثر من الاعتماد على المعارك لتحقيق هدف الاستقلال» إذ لم يكونوا يرغبون 
في مقاومة جيرانهم الأكثر قوة كما لم يكونوا يريدون تحويل يلادهم إلى أرض معارك. 

وبسبب تاك الملامح الفريدة لأوضاع البلاد الرومانية فمن الأقضل أن ندرس الحركة 
القومية هناك على فترتين؛ الأولى وتمتد حتى اشتعال حرب القرم في ١١1۸ء‏ وهي 
موضوح هذا الفصل وقد تم خلالها التخلص من سيطرة اليونائيين الفناريين لتحل محلهم 
حماية روسية تغلغلت في كل مجالات حياة الرومانيين. أما الفترة الثائية فتبداً من ۱۸١۴‏ 
إلى ۱۸۷۸ وقد شهدت تحقيق الاستقلال الذي رافقه إيجاد موقف في البلقان سمح لحكومة 
رومانيا أن تقوم بدور التوازن بين القوى الكبرى. 

على أن إحلال النفوذ الروسي في بلاد رومائيا محل النفوذ اليوناني-العثماني قد مر 
بعدة عملياث مذ أواخر القرن الثامن عشر وبناء على معاهدة كوتشك قينارجيء ذلك أن 
هذه المعاهدة التي حدت من مضايقات الحكم العثماني كانت خطوة أولى في مكاسب روسيا 
فيي الإمارتينء ققد تصت المادة ١١‏ منها على أن الباب العالي يصدر أوامرء بالعفو العام 
عن "رعاياه" الرومانيين الذين حاربوا في صفوف روسياء وأن يعد بان يمارس المسيحيون 
شعائرهم الديئية في حرية؛ وأن يحدد الجزية المفروضةء فضلا عن أن يكون لخوسددار 
كل من الإمارتين وكيلا في العاصمة استانبول. والأهم من كل ذلك أنه أصبح بإمكان 
روسيا أن تتحدث باسم هاتين الإمارتينء وأن الحكومة العثمانية وعدت بالاستماع بقدر 
كبير من الإعتبار إلى صوت القوى الدولية. وفي 1۷۷١‏ وفي موتمر آينالي كافاك 
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Kavak‏ iاnaر4‏ بشأن القرم تقرر أن يتم دفع الجزية كل عامين؛ وأن يكون لروسيا حق 
التدخل في شؤون الإمارتين حسب مقتضى الحال. وفي العام التالي )۱۷۸١(‏ تم تعيين أول 
ممثل روسي لدى الإمارتين في بوخارست. 

ولقد أصبحت الامتياز ات الجديدة التي حصلت عليهاً الإمارتان حفيقة واقعة اثضحت 
في المراسيم التي أصدرتها الحكومة العثمائية. ففي عامي 1۷۸۳ء 1۷۹۲ وافق البساب 
العالي على أن تقوم روسيا بتعيين ممثلين لها للتباحث بشأن الأعباء المالية المفروضة على 
الإمارتين. وفي ٠۷۸١‏ صدر خط شريف يعترف بالآثار السلبية التي تنجم عن التغيبر 
السريع لحكام الإمارتين وقرر أن خلع الأمراء الحكام أو عزلهم يكون فقط بسيب ارتكساب 
الجرائم. كما تقرر ألا تفرض أية أعباء جديدة على الإمارتين في المستقبل فيما عدا الجزية 
المقررة. وإذا احتاج الباب العالي أية مواد تموينية من أي منهما فعليه أن يشتريها بسعر 
السوق. 

لكن هذه الشروط لم تئفذ أبدا إذ استمرت أساليب الإدارة الداخلية بالإمارتين طبقا لما 
كان عليه الحال من قبل من حيث تغيير الحكام بشكل سريع. ففي خلال المدة من ۱۷۹۲~ 
تم تغيير حكام ولاشيا ستة مرات؛ وحكام مولدافيا خمس مرات» فضلا عن معاناة 
ولاشيا شأن الصرب وبلغاريا من هجمات بشفان أوغلو ومن حملات السب والنهب الشي 
كانت تشن من القلاع العثمانية على الدانوب. 

ومن الملاحظ أن الأخطاء التي ارتكبها بشفان أوغلو من حيث تجريد الناس من 
أملاكهم وحرمانهم من حقوقهم أدت إلى وقوع أزمة أخرى في العلاقة بين الباب العالي 
والإمارتين في عام .٠١‏ وفي تلك الأثناء تمكن النبلاء ([البويار) بتأييد من روسيامن 
استصدار خط شريف من السلطان يؤكد على امتيازاتهم السابقة وعلى استمرار سريانها. 
ومن ذلك أن تعيين خوسبدارية الإمارتين أصبح لمدة سبع سسنوات منتالية من أجل 
الاستقرار؛ وعدم جواز عزلهم إلا في حالة ارتكاب جرائم وبموافقة روسياأ ورضاهاء 
وإلغاء كل الضرائب التي فرضت بعد مرسوم ١۷4۸ء‏ وإعادة مها صادرته السلطات 
العثمانية من ملكيات وعقارات وأموال النبلاء. كما تقرر تنظيم احتياجات الباب العالي مسن 
مواد تموينية من الإمارتين بمقتضي فرمانات وليس بالإجراءات التحكمية القسرية وأن 
يدفع ثمنها بأسعاز السوق الجارية. كما تقرر منع المسلمين من دخول الإمارتين أو الإقامسة 
فيها باستثناء التجار الذين يحملون فرمانا بالدخول. ويضاف إلى هذا أن الأوامر صسدرت 
للخوسبدارية لكي يضعوا في اعتبارهم النصيحة التي يتقدم بها المنسدوبون الروس لدى 
الإمارتين في بوخارست. وكان من شأن هذا الإجراء أن يحد من التدخل العثماني في 
الإمارتين وأن يفتح اباب في الوقت نفسه ازيادة النفوذ الروسى هناك. 


وهكذا وبعد عام 1۸٠١١‏ تولى الخوسبدارية في الإمارتين يونئائيون من الفناريين وهما 
تسطنطين يبسيلانتيس 5٠۲١114وم۲‏ ؛ء وألكسندر موروزي أ2لا0]. وعندما تجدد القتال 
بين الدولة العثمائية وروسيا في 1۸٠١٦‏ أصبحت الإمارتان ميدانا المعحارك الحربية» شح 
موضع مقايضة بين نابليون بونابرت امبراطور فرنسا وألكسندر الأول قيصر روسيا في 
صلح تیلست 1۲ا عام ۱۸۰۷ وفي صلح إرفورت ٤إںگ)8‏ عام ۱۸١۸‏ الذي حصات 
روسيا بمقتضاه على حق السيطرة على الإمارتين»› ولم يحل دون تمتعها بالسيطرة الحقيقية 
على الإمارثين إلا استمرار خلافاتها مع فرنسا. ففي ۸١١‏ والاستعدادات قائمة لمواجهة 
غزو فرنسي متوقع على الإمارتين اضطرت الحكومة الروسية لتوقيع معاهدة يوخارست 
۲ تتازلت بمقتضاأها عن أراضي الإمارتين لادولة العثمانية فيمسا عسدا الأرض بين 
نهري الدنيستر وبروث 1ن۴ المعروفة ببساربيا 1aط4إaووع8‏ رعم أن الجيوش الروسية 
ظلت باقية في الإمارتين. وكان هذا يعني ضضم بساربيا إلى روسيا رغم أن بساربيا تخشص 
مولدافيا لأن سكانها روماتيون أساأسا. وكان ضم بساربيا إلى روسيا على هذا الحو صدمة 
كبيرة العلاقات الطيبة بين روسيا والإمارتين في المستقبل. وفي أثئاء تلك التطورات كان 
يوان کاریجیا ٤4148۵4‏ 04۸[ خوسبدار ولاشیاء وس کارلیت كالياخي اھ5 
Ca i1macN1‏ خو سیدار مولدافیا. 

ورغم ما سببته الحروب من خراب ودمار» إلا أن هذه الفترة شهدت فرصا كبيسرة 
وواسعة لتسويق المنتجات الزراعية خار ج البلاد. والحاصل أنه بعد أن استعادت روسيا 
شبه جزيرة القرم من الدولة العثمانية في ۱۷۸۳ بدا الباب العالي يعتمد بشكل متزايد على 
إمارتي الدائوب إرومانئيا) في إمداد الدولة العثمائية بكافة المواد اللازمة. وهكذا سنحت 
الفرصة لملاك الأراضي الزراعية في الإمارتين لتحقيق آرباح حقيقية عندما أكدت لهه 
السلطات العثمائية بأنها سوف تشتري ما تريد من محاصيل وخلافه بسعر السوق. وبداً 
أو لتك الملاك في إقامة مشروعات صناعية صغيرة قي إقطاعي اتهم تقوم على الإنتاج 
الزراعي مثل دباغة الجلودء وتقطير الكحول»؛ وإعداد اللحوم المدخنة. وبناء على امكانسات 
هذا التراء سعى الملاك الكبار (البويار) لتوسيع حجم إقطاعياتهم مح ضمان استمرار وجود 
اليد العاملة لسد احتياجات السوق» وفي الوقت نفسه أبدو! رغبتهم في التخلص من القيسود 
التي تفرضها الحكومة العثمانية على كل نشاط يقومون به. 

وفي هذا الخصوص كان ثمة تفظيم لأوضاع الفلاحين حدث أشاء حكم قسطنطين 
مفروكورداتوس لولايتي ولاشيا ومولدافيا في متئصف القرن الثامن عشر»ء وكان الفلاح 
يمقتضاه إنسان متحرر من كل القيود الإقطاعية من الناحية القائونية ذلك أن حقوقه فسي 
الأرض والضرائب المقررة عليه لم تكن قد استقرت بعسد. فضي ۱۷۷4 تقرر أن يقوم 
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الفلاحون بزراعة ثلثي أرض النبيل الإقطاعي (من البويار) سخرة ٣14٥4‏ مدة اثنا عشر 
يوما متصلة أو متفرقةء ثم تم تقئين أيام العمل وتحديدها حسب نوع العمل المطلوب» أي 
ما بين ۲١‏ يوما إلى ٠١‏ يوما. وكاث من الصعب عمليا قرض هذه القواعد على فلاحين لا 
يقيمون في مكان واحد وإنما يعيشون في أماكن متناثرة ومتباعدة ويتحركون من مكان إلى 
آخر؛ ويعتمدون اعتمادا رئيسيا على تربية الحيوانات التصدير. ولهذا تم اسستبدال سخرة 
أيام العمل بمال يدفعه الفلاح. وقد ظل هذا المقابل المادي (العشر) السذي يدفعسه الفلاح 
للإقطاعي يمثل المصدر الرئيسي لدخل النبلام حتى منتصف القرن التاسع عشر. وفسي 
الوقت الذي كان النبلاء فيه لا يدفعون أية ضرائب للحكومة كان الفلاحون يدفعون 
ضرائب ويخضعون لالتزامات أخري كثيرة. ولم يفتصر الأمر على هذا بل إن النسبلاء 
سعو! فيما بعد لمد بساط السخرة وضم مزيد من أراضي الغابات والمراعي لإقطاعي اتهم 
والتي كانت من قبل للمنفعة العامة. 

وبالإضافة إلى أراضي النبلاء وإقطاعياتهم الخاصة والتي يزرعها لهم الفلاحون كانت 
الكئيسة الأرثوذكسية تمتلك خمس مساحة الأراضي الزراعية في الإمارتين تحت تصرف 
رهبان الأديرة وخلال فترة حكم اليونائيين الفئاريين تمتعت مؤسسات الكئيسة بميسزات 
هائلة ساعدتها على تكوين الثروة وممارسة النقوذ» قلم تكن تخضع لسلطة حكومة مدنية 
ولم تكن تدفع ضرائب بدعوى أن الأرباح التي تجنيها تصرف على إعانة رهبان الأماكن 
المقدسة متل جبل ايثوز كه10]ة وجبل سيناء والضريح المقدس. كما كانت تتمتع برعايية 
روسية منذ استخدمها الجيش الروسسي أثناء غزوه المتقطع لأراضي الإمارتين»ء وكان 
الفلاحون في كل تلك المناطق يعائون قسوة الحياة. 

ولكن وعلى الرغم من تصادم المصالح بين الفلاحين والنبلاء إلا أنهما كانا يعارضسان 
السيادة العثمائية وسيطرة اليونانيين الفناريين ٠‏ قالنبلاء كانوا يعارضون القيود التسي 
فرضتها الحكومة العثمائية على نشاطهم حيث كانوا يتطلعون لإيجاد سوق حرة تماما 
لتسويق منتجائهم؛ والفلاحون كانوا يعانون من إهمال الحكم العثمالي لهسم وعسدم توفير 
ضمانات لتطبيق القانون والاأمن في مناطق الريف» كما كانوا دوما ضحية ليس فقط للطبقة 
الحاكمة بل أيضا للعصابات المتناحرة وللتخريب الذي تحدثه الجيوش المحتلة شأن ما كان 
يحدث الفلاحين في بلاد الصرب. ويضاف إلى هذا آن الحرفيين والتجار وهسم يشسكلون 
طبقة صغيرة كانو! غير راضين عن نظام الامتياز ات المعمول بسه في الإمبراطورية 
العثمائية؛ إذ رأوا أن الأجانب يتمتعون بامتيازات هائلة في التجارة على أراضيهم 
ویتمتعون باستاءات وإعفاءات" من دفع الضرائب وسائر القيود اأتي يقاسى منهسا فلاحو 
البلاد. وهكذا وجدنا أن كل القوى الاجتماعية فى الإمارتين [رومائيا) من النبلاء والفلاحين 
والنجار يرغبون في إحداث تغيير في الحياة السياسية في البلاد. 


ولقد اتضحت وجهات نظر تلك القوي ومدى تأثيرها أثتاء التمرد الذي تزعمه كل من 
الكسندر إبشيلانتيس» وتيودور فلاديمريشكو وقد سبق أن شرحذا الأسباب التي كانت ددا 
اختيار الإمارئين مفتتحا للثورة البونائية. والحقيقة ان دور قلادیمریشکو کان أكشر تعقيد 
فهو ابن لعائلة و لاشية من الفلاحين الأحرار تزعم حركة تمتعت بتوافق اجام قري 
وكانت تعبر عن رغبة الفلاحين في التخلص من الس خرة وسائر الالتزامسات القهرية 
الأخر ی»؛ وهاجم في خطایه السياسي الامتياز ات التي يتمتع بها النبلاء. 

في مارس ۱۸۲١‏ كما رأينا دخل إبشيلانتيس مولدافيا ومعه عصبة من اليونانيين› 
وسرعان ما تبين صعوبة التعاون بين اليونانيين والرومانيين من أي طبقة اجتماعيةء ذلك 
أن اليونانيين أقدموا على ذبح التجار الأتراك في مديئتي ياصي وة[ وجلاطه ثم 
تصرفوا بشكل عام في مولدافيا بأسلوب أثار شعور العداء للفناريين اليونانيين. وكان هذا 
من شائه أن جعل الأمر في النهاية بيد الروس. وهنا نلاحظ أن رابطة الفيليسك هيتايريا 
Het‏ ikeاPhi‏ كانت حرة في تقديم المساعدة الروسية» في الوقت الذي لم يكن من 
حق الجيش العثماني دخول أراضي الإمارتين دون موافقة الدول الثلاث الحامية. ولهذا 
كان الثوار يأملون في إيجاد موقف في المنطقة يعجز الباب العالي عن التعامسل معحهء 
ويضطر روسيا للتدخل مثلما كانت النمسا تتصرف في الأراضي الإيطالية بموافقة دول 
الحلف المقدس. 

ولكن روسيا رفضت التحرك بل لقد واققت على دخول القوات العثمائيسة أراضي 
الإمارتين فكان هذا بمثابة إعلان ليس فقط عن هلاك الثورة بل عن أن التعاون اليوئساني- 
الرومائي أصبح أكثر توترا. ورغم أن فلاديمريشكو تعاون في البداية مع إيشيلانئيس» إلا 
أن هزيمة الحركة جعاته يتصل بالباب العالي طلبا للتفاوض»؛ وفي الوقت نفسه زاد شعور 
عداء النبلاء الرومانيين لليونائيين. وفي أثثاء تفاوض الرومانيين مع مندوبي الباب العالي 
ركز فلاديمريشكو والنبلاء القول على أن غضبهم ليس موجها ضد السيادة العثمانئية بل 
ضد حكم الفناريين» وهي أقوال تشابهت مع الحجج الئي كان يبديها زعماء الصرب طوال 
الفترة من ۱۸4٠١-1۷۹۰‏ عندما كانوا يعلنون أنهم يهاجمون حكم الانكشارية وليس حك 
السلطان بشكل مباشر . وعندما علم إبشيلائتيس بتصرفات فلاديمريشكو في التفساوض مع 
العثمائبين قام بتحريض أتباعه على اختطافه وتم إعدامه بتهمة الخيانة وانتهسى الأمر 
بانضمام بعض قواته إلى إبشيلائتيس وانصرف البعض الآخر إلى بيوتهم تاركين الميدان. 

وبعد القضاء على التمرد والتخلص من فلاديمريشكو وتصفية قواته أصبح بإمكان 
نبلاء روماتيا التفاوض مع الحكومة العثماتية بدعم من روسيا اللحصول علسى مكاسب 
سياسية أفصل لبلادهم. ورغم أن الانثفاضة تسيبت في خسائر اقتصادية حقيقية في البلاد 
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وأدت إلى احتلال عثماني لمدة سثة عشر شهراء إلا أنه تحققت أهداف سياسية مهمة لعل 
أهمها قاطبة انتهاء حكم اليوناتيين الفناريين الطويل للإمسارتينء ففسي ۱۸۲۲ تسم تعيين 
جریجوري غیکا 11٥2‏ حاکما على ولاشیاء ویونیتا ستور دزا 5)۲424 a)٤اصہ]‏ حاکہا 
على مولدافيا وهما من الرومانيين أهل البلادء وحل السبلاء الرومسائيون محل أولئك 
اليونائيين في مختاف هيئات الحكم والدواوين (الإدارات). ورغم أن عائلات مسن أصول 
يونانية ظلت أصحاب نفوذ في شؤون البلادء إلا أن الثورة أنهت التفوق اليوناني الذي كان 
سائدا في حكم الإمارتين من قبل. 

على أن استمرار أزمة اليونانيين مع قيام انتفاضة في شبه جزيرة المورة كان من شأنه 
إحداث تغييرات سياسية حاسمة في الإمارتين وبمقتضى مؤتمر آكرمان 04٠۲ء‏ )م في 
أكتوبر ۱۸۲١‏ تدعمت حقوق الرومانيين ضد السيادة العئمانية وكذا حقوق روسيا في 
التدخل فضلا عما تقرر في المؤتمر بشأن الصرب» وأصبح من المتعين أن اختيسار 
الخوسبدارية (حكام الإمارتين) وعزلهم يكون بمعرفة دواوين النبلاء ولمدة سبع سنوات 
وبموافقة روسيا والدولة العثمانية. كما قرر المؤتمر أن يقوم النبلاء في كل من ولاشيا 
وموادافيا بإصدار القانون التنظيمي اللازم لشؤون الحكم والإدارة في الإمارتين۔ 

ولقد أكدت معاهدة آدريائوبل في ۱۸۲۹ التي أعتبت الحرب الروسية-العثمائية علي 
نصوص معاهدة آكرمان ووسعت من أفاقهاء إذ تقرر أن يعين الخوسبدارية في متاصبهح 
مدى الحياةء وأن ثخلي القوات العثمائية القلاع القائمة على الضفة اليسرى من الدانوب» 
وآن يخرج الرعايا العتمانيون من البلاد في خلال ثمانية عشر شهرا بعد أن يبيصوا ما 
بحوزتهم من أراضي لأهالي البلاد الأصليين (إمارتا الدانوب). كما تم تنظيم مسألة الجزية 
المقررة بشكل نهائي حيث تقرر ألا تدفع عينا وإتما تدفع نقدا وفي 1۸4٠٤‏ تحددث قيمتها 
بثلاثة مليون قرشا. كما تخلت الدولة العثمانية عن حق الشفعة الذي كانت تتمسك به في 
شراء محاصيل الإمارتين من الحبوب والماشية والأغنام. كمسا تقرر تكوين ميليشية 
رومائيةء وأخيرا كررت المعاهدة ما سيق أن أكدت عليه معاهدة آكرمان من حيث 
ضرورة إصدار قانون تقظيم إداري للبلاد. 

ويلاحظ أيضا أن معاهدة آدريانوبل أكملت عملية كانت قد بدأت مع معاهدة كوتش ك 
قينارجي تتعلق بالسيادة العثمانية على البلادء إذ تقرر أن تكون السيادة علسى الإمارتين 
اسمية على حين زاد نفوذ روسيا في المقابل وأكثر من هذا فقد ضمت روسيا بمقتضى 
المعاهدة دلتا نهر الدانوب ممأ جعلها نتمكن من مر اقبة النهر استراتيجياء و أحثفظت بتو تها 
العسكرية في كل أراضي الإمارتين حتى يتم دفع تعويضات الحرب مع العثمائيين. كما 
شرعت روسيا في تنظيم الحياة السياسة في الإمارتين من واقع إدراكها الكامل أوضعها 
الجديد. 
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ومن حسن حظ الرومانيين (أهالي الإمارتين) أن المسئول الروسي عن إدارة أحوالهم 
کان الکونت يول كيزليف ۷ءاعوا الذي برهن خلال مدة وجوده من ۱۸۳٤-1۸۲۹‏ 
على أنه رجل دولة من الطراز الأول» إذ يرجع له الفضل في إجراء التغييرات التي 
حدنت» ففد وضع في اعتباره أولا الأزمات الناتجة عن فثرة الحروب وكذا المشكلات 
الصحية القائمة بما فيها التعامل مع طاعون الكوليرا وإعادة تأسيس الحجر المسحي في 
الدانوب. وكان أكير إنجاز حققه إشرافه على وضع الدستور فعتدما وصل إلى البلاد كانت 
لجان وضع الدستور تعمل تنفيذا لنصوص معاهدتي آكرمان وآدريائوبل. وكائت اللجنة في 
كل إمارة تتكون من أربعة نبلاء (يويار) اثنان منهم اختارهم الديوانء واشان اختارتهما 
الحكومة الروسية. وبعد الانتهاء من وضع مسودة الدستور تم إرسالها إلى روسيا وهنساك 
تولت مراجعتها لجئة أُخرى برئاسة الأمير داشكوف 0۷جطوة ويبعدها أرسلت كافة 
الأوراق إلى الباب العالي الذي أعادها بدورء إلى ديوان الحكم في الإمارتين وبنساء على 
ذلك صدر دستور ولاشیا في ۱۸٩۱‏ ودستور مولدافیا في ۱۸۳۲. 

على أن دستور الولايتين كانا يتشابهان ويتوازيان في كثير من المواد ويمثلان خطوة 
للامام تجاه قيام وحدة سياسية بينهما. لكنهما لم يكوئا دساتير سياسية بالمعنى الاسصطلاحي 
بل كانا أقرب إلى صياغة تنظيم إداري طويل المدى» إذ كانت موادهما تغطي كل ملامهح 
الحياة القومية ابئداء من تنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة وانتهاء 
بالتفاصيل الصغيرة التي تتعلق بالشؤون الصحية العامة والإدارات المحلية. ويشكل عام 
كانت نصوصهما جملة وتفصيلا لصالح طبقة النبلاء (البويار)» إذ أصبحت القوة في 
الإمارة في يد مجموعة من الملاك على حساب السلطة التنفيذية مثلما جاء في دسستور 
المرب عام 1۸۳۸ء ومرة أخرى يخر ج الفلاحون من المشاركة في الحكم بشكل مباشر. 
ومتلما حدث في الصرب واليونان كان أسلوب الإدارة في الإمارتين مركزيا يعطسي 
الحكومة سلطة مراقبة الشؤون المحلية التي يقوم بها مسئولون في المديريات والمراكز 
عيتتهم الحكومة المركزية فقي منأصبهم. 

ومن الناحية النظرية كانت سلطة الحكم موزعة .. فالسلطة التنفيذية في يد الخوسبودار 
الذي يتم اختياره من بين كبار التبلاء مدى الحياة وتنتخبه جمعية خاصة تتكون من ٠١١‏ 
عضوا منهم ١۲۳‏ نبيلاء و ۲۷ عضوا يمثلون التجار والطبقة الوسطى ولا يوجد قيها من 
يمثل الفلاحين. والسلطة التشريعية في يد جمعية من ٤1‏ نبيلا يتم انتخابهم بمقتضى حسق 
التصويت العام فتمكنو! من السيطرة على الأمور وضبطها لصالحهم. وطبقا لهذا النظام 
فليس للخوسبدار إلا حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات الجمعية أو تأجيل انعقادها وليس 
حلها وبموافقة روسيا والباب العالي؛ ولها أيضا حق الاعتراض على الميزانية ولكن ليس 
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من حقها عزل الخوسبودار ولكن يمكن لها بالاتفاق مع الأمير الحاكم مناشدة روسيا عزله. 
على أن هذا الأسلوب الذي من شانه أن يسمح للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تعرقل كل 
منهما الأخرى أعطى الحكومة الروسية فرصة غير محدودة للتدخل في شؤون الإمارتين. 

وفي ضوء هذا الأسلوب السياسي الذي يتمشى مع مصالح التبلاء اتجهت أنظارهم 
للحصول على امتيازات أكثر تضمن مصالحهم الاقتصاديةء قأصسبحت الفرصة متاحة 
أمامهم لتقوية سيطرتهم على الفلاحين فضلا عن اسنثنائهم من دفع الضرائب. وبمقتضسى 
الدستور أصبح النبيل يعرف لأول مرة ب "مالك الأرض وأصبح للفلاح حق المشاركة 
في ثلثي الأرض (أرض الإقليم التي أصبحت باسم النبيل) مقابل دقع الضرائب المقسررة 
والتزامه بأيام العمل المفروضة عليه في أرض النبيل سخرة وقدرها ١١‏ يوما في السنة 
ولو أنها بلخت فعليا ٠‏ يوما في ولاشيا وضعفها في مولدافيا. وكان هذا يعني أن الففلاح 
في ولاشيا مدين بعمل ٥١‏ يوما سخرة ودفع ما عليه من إيجار نقداء والفلاح قي مولدافيا 
ملتزم بالعمل ۸٤4‏ يوما. وعلى الرغم من أن الفلاح لم يكن من الناحية النظرية مرتبطا 
بالأرض ولا ببرحها إلا بإذن النبيل شأن نظام القنانة في أوربا العصور الوسطيء إلا أنه 
كان يتعين عليه إذا أراد ترك الأرض أن يبلغ النبيل برغبته قبل الموعد بستة أشهر» وآن 
يدفع مأ عليه من ضرائب قبل المغادرة. ومع هذا ينبغي الإشارة إلى أنه كان من الصسعوبة 
بمكان فرض التزام أيام العمل المقررة على الفلاح بدقة خلال العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر. ولكن يلاحظ بشكل عام أن مقاطعات مولدافيا كانت تدار بواسطة النبلاء 
مباشرة المقيمون في المكانء وأما في ولاشيا فكان كثير من الملاك يفضلون الحياة في 
بوخارست ويؤجرون ضياعهم للغير أو يزرعونها بطريقة المشاركة. 

على كل حال .. قد فاد مالك الأرض من إلغاء العمل بحق الشفعة العثماني الذي 
تقرر دستورياء ومن زيادة طلب بلاد أوربا على المحاصيل الزراعية مما أدى إلى حدوث 
توسع هائل في الزراعة في الإمارتين وخاصة بعد حرب القرم؛ إذ بدأ الاتتفاع بمساحات 
كبيرة من الأرض؛ وارتفعت الإيجارات بشكل حادء وجرت محساولاث اتحسين أساليب 
العمل الزراعي. ولكن ترتب على هذه التخيرات زيادة في إنئتاج الحبوب ونقص نسبي في 
الثروة الحيوانية مثلما حدث في الصرب؛ مما أدى في النهاية إلسى سوء حالة الفلاح 
وخاصة في ئظامه الغذائي. 

وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن دستور الإمارتين (ولاشيا ومولدافيا) سبق 
دستور الصرب (۱۸۳۸)؛ ودستور اليونان (٤٤۱۸ء‏ ٤١۱۸)ء‏ ركاتت نصوصهما انعكاس 
لأركان الفكر الدستوري في وريا الغربية آنذاك من حيث وقوع المؤسسات الحكومية في 
أيدي أصحاب الثروة والمال مما ترتب عليه إضعاف السلطة التنفيذية المركزية وإيبعاد 
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غالبية الشعب عن المشاركة السياسيةء وهو نفس ما جدث في إتجلت را بمفتضسى قسانون 
الإصلاح عام ۲ وفي ملکية پوليو قي فرنسا ڏ في الوقت الذي ظلت فيه روسيا وهي 
القوة الراعية للإمارتين تخضع أنظام حكم الملكية المطلقة. 

كان من المتعين أن تكون مواد الدستور في كل من الإمارتين التسي استهدقت بناء 
حكومة قومية طبيعية خطوة متقدمة على طريق تحقيق الاستقلال القومي؛ لکن الذي حدث 
أن هذه المواد كانت علامة على بداية فترة من زيادة تدخل روسيا في شؤون الإمارتين. 
ففي ۱۸۴٤‏ وبمقتضى معاهدة سائت بطرسبرج نجحت روسيا والباب العالي فسي تسسوية 
مسائل الحرب بينهما شملت جلاء القوات الروسيةء واختيار ألكسندر غيكا خوسبودار جديد 
لولاشیا ومایكل ستوردزا خوسبودار لمولدافيا. ورغم أن الدستور نص علسي أن يكون 
التعيين في الوظائف العليا مدى الحياة إلا أن القوى الدولية وافقت على أن تتولى الدقعسة 
الأولى من الأمراء مناصبهم لمدة سبع سثوات فقط. وسرعان ما اتضح في السنوات التالية 
أن البلاد أصبحت أمام ثلاث مراكز قوة كل منها منفصل عن الأخرى وتتصارع معها 
وهي الخوسبدارية» والجمعية التشريعية؛ والقنصلية الروسيةء ذلك أن الدستور والمعاهدة 
الروسية-العثمانية سمحت بتآمر لا حدود له بمعرفة الأمير الحاكم في الوقت الذي كانت 
فيه القوى الدولية الحامية والجمعية التشريعية ضد الخوسبودارء وأكثر من هذا أن فقرة 
الحماية الروسية للإمارتين حتى ٠۸١١‏ شهدت من جديد كثير من الملامح السيئة التي 
كانت سائدة في فثرة سيطر ة الفناريين اليو تاتيين. 

على أن النبلاء كانوا راضين بشكل عام عن هذا الموقف السياسي أساسا خاصة أن 
بعض كبارهم أثبتوا تشيعهم بقوة أروسيا التي ضمنت حمايتها وجود حكومة محافظة من 
شأتها تأمين ميز اتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا الخصوص ينبغي أن 
نتذكر أن الحكم في الإمارتين لم يكن أمامه بديلا إلا التعاون مع روسياء وذلك في ضصوء 
توقيع روسيا في عام ٠۸۳۳‏ معاهدة خونكيار اسكلسي مع الباب العالي جعللت الدولة 
العثمانية في وضع هامشي؛ ثم توقيع معاهدة مونشنجر اتز zاaاع‏ ع آcں]N‏ في 1۸۴٤‏ 
مع النمسا جاءت علامة على تجديد التعاون بين هاتين الدولتين المحافظتين تجاه المنطقة. 
وعلی هذا لم يكن في وسع الإمارتين التطلع لمساعدة خارجية لمقاومة التدخل الروسسي»› 
وفي الوقت نفسه لم يكن باستطاعة إنجلترا وفرنسا تقديم مساعدة إيجابية للإمارتين وإكتفتا 
بحياكة المؤامرات في بوخارست وياصي ضد روسيا. 

ومن الملاحظ أن شؤون الإمارتين في فترة الحماية الروسية كائت تجري في سهولة 
ويسر في مولدافيا آكثر منها في ولاشيا. ففبي مولدافيا أثبثت مايكل ستوردز! (الخوسبودار) 
أنه حاکم قوي وجريء رغم أئه كان فاسدا وكثيرا ما كان يتغاضى عن حالات السرقة 
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والرشوة؛ كما كان قادرا على التعامل مع قناصل روسيا وخاصة مع بيزاك و8 » ثم 
مع کوتزيبو ٥5ا٥‏ رغم حدوت بعض المضايقات. ولما كان قد وضع في اعتباره 
إصلاح البلاد طبقا للدستور فقد طرأً تحسن ملحوظ على حالة الطرق والبريد والتعليم 
بصفة خاصة؛ فكان من الطبيعي والحال كذلك أن يواجه معارضة نبلاء الإمارة لكنه كان 
قادرا علي السيطرة على الأمور بما كان يملكه من خبرات في المئاورات السياسية. 

أما الموقف في ولاشيا فكان أكثر صعوبة من مولدافيا ذلك أن حاكمها الخوسبودار 
ألكسندر غيكا لم يكن يواجه معارضة نبلاء الإمأارة فحسب بل لقد أمصطدم مع القنصسل 
الروسي في إمارتهء ففي ١۸١۷‏ طلب القنصل ريكمان محمصازR‏ أن تقبل جمعية الإصارة 
وضع مادة إضافية للدستور تقضي بألا يحدث أن تغيير في مواد الدستور دون موافقة 
روسيا والدولة العشانيةء وقد برر هذا الطلب بقوله إن المادة المقترحة قد سقطت سهوا من 
المسودة الأصلية للدستور. ولما كانت هذه المادة تمثل ضرية قاصمة للحكم الذاتي للإمسارة 
فقد رفضت الجمعية الموافقة عليها. كما أن الجمعية التالية التي تكونت بعد حل الأولى لح 
تعارض فقط المادة المقثرحة بل وقفت موقفاً عدائيا وقويا ضد الخوسبودار وطليت مسن 
الباب العالي وروسيا التدخلء وعلى الفور أوفدت الدولتان بعثات للتحقق مسن الأمور» 
وانتهى الأمر بعزل غيكا في .1۸٤١‏ وفي ديسمبر من العام نفسه اجثمعت جمعية تشريعية 
خاصة تکونت طبقا للدستور واختارت جور ج بایبیش کو 1۵٥٥ط81‏ خوسبودار بأغلبية 
الأصوات فكان أول خوسبودار ينتخب بهذه الطريقة. 

ولقد واجه الحاكم الجديد (الخوسبودار بايبيشكو) المشكلات تفسها التي ولجهمت سلفه 
من قبل من حيت الضغط الروسي ومؤامرات النبلاء التي لم نتقطلع. وعندماً اجتمعت 
الجمعية التشريعية وكانت تضم أغلبية معادية له بادر يحلها فور!ء وعندما اجتمعت مرة 
أخرى في ۱۸٤٤‏ وقعت أزمة كبيرة مع روسيا وخلاصتها أن آلكسندر تراندافيلوف 
0۷ا۴ وهو مهندس روسي يمثل شركة مناجم روسية طلب إذنا لإجراء مسح 
للبلاد بحثا عن المناجم وبحيث يكون من حق الشركة استغلال المناجم التي يتم كشفها لمدة 
١‏ سنة مقابل دفع تعويضات للحكومة ولملاك الأراضي التي يتم اكتشاف المناجم بها. 
ولقد وافق الخوسبودار وديوانه على العرض المقدم من المهندس لكن الجمحيسة رفضته 
ولهذا تم جلها فورا ورفص المشروع كله. وفي ۱۸٤١‏ انتخبت جمعية جديدة بأغابية فسي 
صف الحاكم لكن الموامرات ضده لم تنقطع وكذا توجيه الاتهامات المتنوعة لعل أبرزها 
أنه يوالي روسيا كل الولاء؛ فضلا عن أن معارضة قناصل روسيا وفرنسا وإنجلتسرا 
الدائمة له جعلت حياته صعبة وسمعته سيئة في كل من بوخارست وبلجراد وأثيتا. 


غير أن بايبيشكو نجح مثلما فعل ستوردزا قبله في تحسين الأحوال العامة فسي الإقليم 
رغم نقص الاموال اللازمةء فقد تم تحسين وسائل المواصلات» وتنظيم المدارس الابتدائية 
والثانويةء و إقامة مسرح في بوخارست» وإنشاء حديقة عامة محل المسئنقع الكبير في وسط 
العاصمة. كما أصدر تشريعين على جانب كبير من الأهمية ففي 1۸٤١‏ صدر قانئون 
بتطبيع العلاقات مع ولاشيا وبمقتضاه أصبح من السهولة بمكان لأي مولدافي أن يحصل 
على جنسية ولاشيا. وفي العام نقسه تأسس إتحاد جمركي بين الإمارتين؛ وكانت الوحدة 
الاقتصادية هي الخطوة الصحيحة الكبيرة التالية تجاه الوحدة السياسية وقد مهد لها 
بالقو انين التي سبق ذکرها. 

والحق أن الحماية الروسية على الإمارتين كانت الفترة التي شهدت نسو المشاعر 
القومية الرومانية بدرجة عالية وخاصة بين المتعلمين والشرائح الممتازة في المجتمع. وقي 
هذا الخصوص تكونت جمعيات وطنية لتنمية تلك المشاعر انعكست بدورها على برامج 
التعليم. ولما كان التدخل الروسي في شؤون الرومائيين أكثر وضوحا بدرجة أكبر من أية 
إجراءات اتخذتها الدولة العثمائية فقد أصبحت الحماية الروسية هدفا رئيسيا لهجوم الحركة 
القومية التي تولى زمامها في المستقبل الشباب من أبناء النبلاء الذين تم إيفادهم لجامعات 
أوربا وخاصة في باريس لاستكمال تعليمهم. 

وابتداء من أربعيتيات القرن التاسع عشر بدأت أعداد كبيرة من الشباب الروماني الذين 
يتعلمون في باریس تتزاید یوما بعد يوم ويشکكلون مجموعات متنوعه وقد جذبتهم 
محاضرات مفكرين أمثال : الفونس دي لامارتين» وجول ميشيليه؛ وإدجار كينيه وغيرهم 
من أنصار الفكر القومي. ولقد فضل أغلبية هولاء الشبان الالتحاق بالكوليج دي فراتس 
حيث لا توجد درجات علمية ولا توجد امتحانات» ومن ثم أصبحت الفرصة متاحجة لهم 
لتكريس معظم نشاطهم للدعاية للقو مية الرومانية لبلادهم وتكوين جمعيات لهذا الشأن تعقد 
لجتماعات بين آن وآخر بشأن موضوع القومية. ورغم عدم وجود هدف سياسي محدد 
يجتمعون حوله» إلا أنهم كانوا يشتركون في أفكار معينة تدعو -وهذا له أهمية كيرى- إلى 
توحيد البلاد الرومائية (إمارتا الدائوب) في دولة وأحدة مستقلةء كما نادوا بحكومة 
دستورية ووضع برنامج للحقوق المدنية. ولكن لسوء الحظ فإن كثيرا من البرنساصج 
الليبرالي الذي نادى به أولئك الشباب مثل المساواة بين الطبقات في فرض الضرائب وأمام 
القاتون؛ وإقامة حكومة نيابية حقيقية كان من شأنها أن تقوض دعائم المؤسسات السياسية 
والاقتصادية للطبقة الاجتماعية لهؤلاء الشباب التي تحكم في الإمارتين. وأكثر من هذا قإن 
أولئك الشباب بأصولهم الاجتماعية وتعلمهم في فرنسا لم يكن لديهم فرصة لمعرفة الفلاح 
وفهم مشكلاته» كما كانت تنقصهم الرؤية المستقبلية؛ بل إن كلمة "الشعب" في ثفكيرهم 
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عبارة عن تصور مجرد تعرفوا عليه من خلال الكتب. ومن المفارقات الجديرة بالاعتبار 
أن زعامة الحركة القومية قي الإمارتين حتى نهاية القرن التاسع عشر جاءت من بين 
هولاء الطلاب حيث برزت منهم أسماء مهمة في مقدمتها ألكسندر كوزا C174‏ ء ونيقولا 
جولیشکو اع1٥0‏ ؛ ورادو جولیشکو؛ وروزتي ا)اع‌یه‌C.4.R‏ ۰ وإیون براشیانو وه! 
1۵ »۰ وشقيقه دیمترو؛ ونیقولا بالشیسکو uاوعبآه8.‏ امسا المؤرخ ميشيل 
كوجالينشانو ا٣#27‏ 4111ع K0‏ المولدافي الذي تعلم في برلين فقد كانت له مرتبة سياسية 
تناظر مكانة أولئك الذين درسوا في باريس. ) 

والحاصل آنه عند اندلاع الثورة في باريس ضد حكم لويس فيليب في فبراير 1۸٤۸‏ 
رجع معظم الشباب الروماني من الذين كائوا يدرسون في باريس إلى بلادهم للقيام بدور 
في الأحداث التي وقعت هناك. وكانت مدينة ياصي مركز الحركة في بواكيرهاء ففي 
الثامن من أبريل 1۸٤۸‏ تجمع هناك حوالي ألفه رجل أغلبهم من ملاك الأراضي 
اأزراعية الليبراليون بينهم ألكسندر كوزاء وإيمانويل ایبوريgila -Emanoil Epureanu‏ 
وفي هذا التجمع تم اختيار لجنة من ستة عشر فردا لصياغة عريضة تضمنت ۴۳١‏ مادة 
وقع عليها حوالي ثمائية آلاف شخص تطالب بإصلاح اجتماعي وسياسي معثتدل يشمل 
إقرار الحرية الفرديةء والمسئولية الوزاريةء وإقامة بنك وطني»› وتكوين ميليشية قوميةء 
وإنهاء الوصاية على الصحف والمطبوعات» وانتخاب جمعية تشريعية جديدة. ورغم أن 
هذه الحركة لم تكن "ثورة" حقيقية بالمعنى الاصسطلاحي؛ إلا أن سستوردزا [إخوسبودار 
مولدافيا) تحرك فورا لإخمادها كلية حيث اعتقل بعض قادتها ونفى آخضرين إلى خارج 
البلاد. : 

أما في ولاشيا فقد كان الموقف غاية في الصعوبة والتعقيد عكس ما حدث في مولدافياء 
إذ تشكلت حكومة ثورية في بوخارست نجحت في السيطرة على الأمور لمدة ثلاثة أشهر؛ 
وقام الشقيقان بر أشيانو ومعهماً روزتي: وبالشیسکو؛ وآځرون فور عودتهم من باريس 
بإعداد خطط للتمرد والحصيان واتصلوا بالز عماء الرومانيين في ترانسلفانيا. وكان المدف 
الرئيسي في حركتهم مقاومة الحماية الروسية؛ وتطلعوا إلى أن يتعاون معهم الخوسبودار 
بايبيشكو بنفسه. وأول خطوة اتخذت في الثورة كانت في ۲١‏ يونيو في ايشلاز zهائ]‏ 
وهي مديئة على الدانوب حيث أصدر التوار بيانا يحتوي على ۲۲ مطلبا أساسيا في 
مقدمتها المساواة في الضرائب؛ وإقامة جمعية تشريعية نمثل كل الطبقات» وائتخاب مسئول 
تثفيذي من أي طبقة من الطيقات لمدة خمس سئوات. وتضمن المطلب الثالث عشر تدعيه 
تحرير الفلاحين دون تعويض لملاك الأراضي الزراعية التي يعملون فيها. ولقد حرص 
الثوار من البداية أن يؤكدوا على أن حركتهم ضد الدستور القائم المعمول به» وضد 
روسياء وليست ضد الدولة العتمانيةء وأن كل ما يرغبون فيه هو إعادة حقوقهم السابقة. 
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وبعد إصدار البيان أعلن الثوار قيام أول حكومة مؤقتة ضمت كل من كريستيان تل 
ا٥آ‏ و اصطفان جولیشگکو ١٣٥5عآمت)»‏ ورادو شابکاً 54٥4‏ ونیق ولا بلیشویانو 
nu‏ es0iaا»‏ وائتقلت إلى مدينة كرايوفا 241٥۷4‏ في يوم ۴١‏ يونيو. وفي ثلك الأشاء 
كانت وقائع الثورة في بوخارست تتقدم في الطريق نفسه حيت وقع الخوسيودار بايبيشكو 
"بيان ايشلاز" ولكنه لم يتخذ خطوة عملية للقضاء على التمرد. وهكذا وفي ۲١‏ يوتيو 
تشكلت حكومة مؤقتة أخرى ضمت بعض أعضاء مجموعة "بيان ايشلاز"ء وفي ليلة ۲١‏ 
يونيو تنازل بأيييشكو عن الحكم وذهب إلى مدينة براصوف 8۲450۷ في ترانسلفانيا. ومن 
مظاهر سيطرة الثوار على الأحوال اختيارهم راية جديدة ثلاثية الألوان: أزرق وأصفر 
وأحمر في وسطها شعار العدالة والإخاء عناوإ۴-ءاهامم(. وقد تلقت حكومة الثورة مئذ 
البداية تأييد مديذة بوخارست إذ عقدت سلسلة من الاجتماعات في ميدان الحرية حضرها 
آلاف البشر أظهرت مدى عمق المشاركة الشعبية للثورة. 

ولا شك أن الحكومة المؤقتة كانت في وضع غير مستقر فقد كانت في خطر دائم مسن 
قيام ثورة مضادة بقيادة العناصر المحافظة» فضلا عن أن أعضاءها لم يكونوا مثفقون على 
البرنامج الاجتماعي والسياسي الذي يقدموه. وفي أول يوليو تشم اعتقال أعضاء تاك 
الحكومة في مؤامرة بقيادة الكولوئيل ايوان أردوبشكو uاءوعامل0‏ ١ه[‏ ء واي وان 
سولومون لكن تم الإفراج عنهم تحت ضخط جماهير بوخارست. وسرعان ما أصبح 
الانشقاق بين قيادات الثورة واضحا بين هولاء الذين يرغبون فقط في إجراء تغييرات 
سياسية وأولئك مثل بالشيسكو الذين رغبوا فقي إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل وخاصىة 
تنفيذ المادة ٠١‏ من بيان ايشلاز فيما يتعلق بحالة الفلاح. كما حاولت الحكومة المؤقتة 
تطبيق بعض مواد البيان مثل إلغاء العقوبة اليدنية وعقوبة الإعدام. 

على أن أكثر المخاطر التي كائت تنتظر الحكومة الموؤقتة لم تكن تلك التي تأتي من 
العناصر المضادة لها داخل البلاد بل كانت تلك التي أتت من الخارج وبخاصة من روسيا. 
ففي يوليو احتلت القوات الروسية مدينة ياصي استعدادا لاقتحام ترائسلفانيا لمواجهة الثورة 
في المجر» وسرت شائعات في أنحاء بوخارست مؤداها أن روسيا قد تحتل ولاشيا فما كان 
من أعضاء الحكومة الموقئة إلا أن غادروا بوخارست»ء وأقام نيوفيت إاگهعآ حكومة 
جديدة اسننادا إلى الدستور وتشكل مجلس وصاية عنصaعة‏ .و من كل مسن تيودور 
فاکار یشکو 1٥ع ۷2a‏ ۰ وبالیانو uصھعاه‏ 8-8 آیده کل من آودوبشکو» وسولومون 
ولكن سرعان ما أطيح به. 

وفور عودة الحكومة المؤفتة إلى بوخارست أخذت تخطط للدعوة لجمعية تشريعية 
قومية يتم انتخايها علي أساس حق التصويت العام» وفي الوقت نفسه جرت محاولات 
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للتوصل إلى اتفاق مع الباب العالي. وفي ٩‏ يوليو بعتت الحكومة برسالة إلى اسستائبول 
تؤكد فيها أن الحكم الجديد لا يرغب في الإنفصال عن الدولة العثماتية. ولان الحكومة 
العثمانية كانت تتوجس من احتمال تحرك روسيا فقد أسرعت بإيفاد سليمان باشا على راس 
قوة عسكرية من عشرين ألف رجل إلى مدينة روزيه ع۸02 وتوجه وحده إلى بوخارست 
حيث استقبل بترحيب حار. ورغم أنه لم يعترف بالحكومة المؤقتةء إلا أنه قبل تكسوين 
مجلس الوصاية الذي يضم أعضاء من حكومة الثورة» لكن الباب العالي رفض كل هذه 
الترتيبات. وقي ١‏ سبتمبر من العام نفسه قدم مندوب اأخر من لدن الياب العمالي (إفواد 
أفئدي) تصحبه وات -عثمانية دخلت بوخارست ولم تواجه مقاومة شديدة ذلك أن قوات 
الثورة كانت أضعف من أن تنظم مقاومة عسكرية حقيقية. وعلى هذا وفي يوم ۲۷ سبتمير 
دخات قوات روسية أرض الإمارة واختار مندوب السلطان العثماني شخصا واحدا فقط 
ليکون وضيا على العرش ألا وهو قسطنطین کنتاكوزيتو 0إ اداع )رة أحد النبلاء 
المحافظين وتم نفي جميع زعماء الثورة. 

وهكذا .. وبوجود قوات روسية في مولدافيا وقوات روسية وعثانية في ولاشيا تأسس 
نظام سياسي جديد في الإمارتين أكثر قمعا. وفي مسايو 1۸٤۹‏ عقدت رزوسيا والدولسة 
العثمانية معاهدة بلطه ليمان وافقا فيها على أن بقوم الطرفان بتعيين الخوسبودار لمدة سبع 
سئوات بدلا من انتخابه» وأن تستبدل بالجمعية التشريعية في الإمارتين ديوان يعسين 
الخوسبودار أعضائه» وظلت القوات الروسية في الإمارتين تی ۱ ۵. 

وبناء على هذا تعين باربو ستيربي 5)1۲ ط٣8‏ وهو شقیق بایبیشنکو خوسبودار 
لولاشیاء وتعین جریجوري غیکا خوسبودار لمولدافيا. وقد حاول الاثنان العفل من أجل 
تحسين أحوال البلاد رغم الموقف الصعب» وكان أكبر تشريع له مغزاه إصسدار "قانون 
الأراضي" في ٠۸١١‏ الذي قرر زيادة عدد أيام العمل سخرة على الفلاح مع تحديد 
المطلوب منه عمله. ولقد أفاد هذا القانون بطبيعة الحال النبلاء الذين بقيت أهدافهم كما هي 
وتتلخص في الاحتفاظ بسيطرة كاملة على الأرض مع ضمان توقير قسوة عمل زراعية 
مجانية. 

وهكذا .. انتهت أكبر حركة ثورية في البلاد الرومائية (ولاشيا ومولدافيا) في القرن 
التاسع عشر بالفشل ذلك أن قيادتها كانت أضعف من أن توالجه المعارضة المشتركة 
الروسية والعثمانية. كما لم تكن الظروف في ترانسلفانيا مواتية اتساعد حالة التمرد في 
البلاد فالجناصر الرومانية في النمسا مثلا كانت تسعى للحصسول على وضسع داخل 
الإمبراطورية النمسأوية مساو لوضع المجريين. ولهذا وقفت تلك العتاصر إلى جائسب 
التدخل الروسي في ولاشيا ومولدافياء وإلى جانب جكومة النمسا ضد ثورة المجر. 
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ويضاف إلى عوامل الفشل ما حدث من انقسام بين قياداتها حول برنامج الإصلاح 
الداخلي. والحق ن ي برنامج قومي حقيقي کان لا بد وأن يتضمن تحرير الفلاح من قيود 
التبعية والسخرة لكنها مسألة لم يكن يقبلها إلا قلة قليلة من الزعماء مثل بالشيسكو وبشرط 
ألا يمس هذا التحرير امتياز ات التبلاء الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي المنفى لم يتفق زعماء الثورة على برنامج واحد للعمل بل لقد انتقل معظمهم إلسى 
صفوف تيار اليمين المحافظ حتى أن برنامج ثوار عام 1۸٤۸4‏ الذين عرفوا فيما بعد 
يجماعة الثامنة والاأربعين كان برنامجا محافظا نسبيا وأبعاده القومية محدودةء فبدلا مسن أن 
يعملوا من أجل إثامة دولة قومية تضم كل الأراضي الرومانيةء وتقديم برنامح أجتماأعي 
حقيقي» وجدناهم قد حددوا أغراضهم في توحيد ولاشيا ومولدافيا فقط وتعيين حاكم أجنبي 
عليهاء بل لقد اعترف كثير متهم بعدم جدوى الثورة المسلحة. وطالما وقفت التلاث 
إمبراطوريات ([روسيا والتمسا والدولة العثمانية) ضد المطالب القومية الرومانية ظل أمل 
اإرومائيين في تحقيق أهدافهم بالقوة ضعيفاء الأمر الذي دفع الكثير مسنهم للاعتماد على 
الوسائل الدبلو ماسية. 

ورغم الحقيقة القائلة بأن المنفيين الرومانيين لم يكونوا تنظيما سياسيا في المنفضى إلا 
أنهم كانوا يتصرفون كما لو كان هتاك تنظيم يجمعهم. ولم يكن أمامهم وقد منوا بفشل 
الثورة إلا أن يستعدوا للمستقيل؛ فشرعوا من ثم في تنظيم دعاية هجوميةء وعقدوا كثيرا 
من الاجتماعات»ء وحرروا كثيرا من المقالات في الصحف» وبذل يحعضهم جهدا كبيرا 
لمحادئة رجال السياسة الأوربيين ذوي النفوذ الملحوظ. وكان أكبر نجاح حققوه في هذا 
المجال اكتساب تاييد نابليون الثالث إمبراطور فرنسا على حين خابت مساعيهم مع إنجاتر! 
لأنها كانت ما تزال آنذاك مع مبدأً المحافظة على وحدة الأراضي العثمائية كدعامة ضد 
أطماع روسيا. ومن ناحية أخرى لم يكن من الممكن تحقيق الحد الأدنى من برنامج القومية 
الرومانية ألا وهو توحيد ولاشيا ومولدافيا ما لم يتم إبعاد الحمايسة الروسية بطريقة أو 
باخرى. ثم كانت حرب القرم هي الحادثة التي قد تساعد على بلوغ المرام. 


الهو امش 
)١(‏ يعد منتصف القرن السادس حشر وقعت الحكومة العثمائية مع الدول الأوربية معاهدات عرفت 
بالامتيازات كومتاواداإمو منج الأجائب بمقتضاها امتيازات خاصة واستثناءات وحقوق. 


الفصل السابخ 


الإمبراطورية العثمانية 
حتی إصلاحات ۱۸۷٩‏ 


رأينا في الفصول السابقة الخطوات التي اتخذتها ثلاث قوميات باقائية للانفصال عن 
الدولة العثمانية وإقامة حكم ذاتي أو فظم مستقلة. كما رأينا أيضا كيف أن كل بلد من 
البلاد الثلاث وضع دستورا له بشكل متزامن طبقا للمبادىء الأوربية في وضع الدساتير. 
ومن الطريف أن نلاحظ أن الحكومة العثمانية آنذاك والتي كانت سلطتها تمتد على كل 
شبه جزيرة المورة فيما عدا دولة اليونان الصغيرة واجهت كثيرا من المشكلات التي كانت 
تواجه القوميات الثلاث ووجدت نفسها وهي الحكومة الإسلامية تأخذ ببحض الحلول التسي 
أخذت بها شعوب مسيحية. 

والحاصل أنه كان على الحكومة العثمانية خلال القرن التاسع عشر أن تتعامل مع 
مشكلة واحدة فرضت نفسها سواء في الداخل آو الخارج ألا وهي وقوعها تحست ضف غط 
ظروف معاكسة سبق أن شرحنا كثيرا منهاء إذ كان على الباب العالي أن يوألجه عدة 
تحديات ليس فقط من جائب القوميين المسيحيين والأعيان المسلمين؛ وإنما من جانب القوى 
العظمى التي كانت تضغط للسيطرة على قرارات الدولة العثمانية بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وتلك هي الظروف التي انتهت بإقامة حماية فرنسية- بريطانية- روسية في 
اليوئانء وحماية روسية في الصرب وإمارتا الدانوب (ولاشيا ومولدافيا)؛» وقيام روسيا 
وإنجلترا بإجراءات مشابهة في فقترات مختلفة تستهدف السيطرة على الحكومة العشائية 

ولقد أدركت قيادات الدولة العثمانية أنه ما لم يحدث إصلاح داخلي لمجمسل أركان 
النظام السياسي للبلاد فلن يكون بإمكانهم أن يقفوا ضد الضغوط الخارجية أو ضد عناصسر 
الهدم الداخلية من جانب المسيحيين والمسلمين؛ فمتلا كان الجيش بصفة خاصة بحاجة إلي 
إعادة تنظيم شاأمل؛ ولكن الثغيير في كل الأحوال أمر من الصعب تحقيقه دفعة وأحدة .. 
فالمسيحيون كان بإمكانهم وبصعوبة قليلة نسبيا إقامة حكومات في بلادهم تصبح فيها 
الكنيسة أحد إدارات الدولة ويكون رتيسها الشرقي الحاكم نفسه. ورغم أن الثوار كانوا 
يستخدمون لهجة عدائية ضد المسلمين إلا أن ثورتهم لم تأخذ شكل الصراع الديني. وأكثر 
من هذا وجدنا أن الصربيين والرومائيين ثم البلغار فيما بعد رأوا في سسيطرة اليونائيين 
على سلك الكنيسة الأرثوذكسية عقبة أمام آمالهم الذاثيةء خاصة وأن البطريركية كانت 
جزء من البناء السياسي العثمائي. 


وعلى العكس من هذا ظل النفوذ الديئي إسلاميا مهيمنا في الحكومة العثمانية التي 
كانت ما تزال كيان إسلامي وليس تركيا ذلك أن الإسلام وطوال خمسة قرون كان يوفر 
أساسا لإمبراطورية عظمى تمكنت من تحقيق انتصارات كبرى على الآخرين الأمر الذي 
جعل تغبير المؤسسات القائمة التي تم إحراز النصر بمقتضاها وكذا الأفكار المصاأاحية 
أمرا صعباء فضلاً عن أن نسبة كبيرة من "مواطني" الدولة كانت لهم مصلحة في الإبقاء 
على الأوضاع كما هي رغم تعاستها. والحال كذلك لم يكن من الممكن القيام بالإصااحات 
وتمريرها إلا في حالة تقديمها على أنها وسيلة لتقوية الأساليب القديمة السائدة. 

والحق أن ثورة البلقان لم تكن كما رأينا انتفاضة مسيحية ضد المسلمين بشكل دام 
وواضح» بل كانت صراع طبقي واجتماعي بين هؤلاء الذين انتفعوا من النظام القائم 
وأولئك الذين أضيروا منه واختنقوا بسبيه. فمن ناحية كان رؤسساء الملة المسيحية لا 
يشجعون الإصلاح إذ كانوا يرون فيه معولا يحطم وضعهم ومكانتهم ويقود إلى علمنة 
مجتمعهم؛ وبعض التجار المسيحيين والنبلاء الذين كائوا مستفيدون استفادة كبري مسن 
التعاون مع الدولة العثمانية لم تكن ديهم رغبة في تغيير النظام السياسي القائم؛ والعلماء 
الذين يسيطرون على التعليم وأمور الشريعة في الدولة لم يروا أية ميزة في اتخاذ 
إجراءات إصلاحية تقدمية قد ثودي إلى وضع نظام تعليم عام طبقا للنموذج الأوربي أو 
الأخذ بنظام تشريعي منفصل عن الشريعة الإسلاميةء بل إن كل من قادة المسيحيين 
والمسلمين المحافظين عارضوا أيضا الأفكار الغربية لأئها في رأيهم لا بد وأن تؤدي إلى 
إقامة دولة علمانية لا محالة تيح قيها المؤسسات الدينية في وضع هامشي وثاتوي. 

وإذا كان ولا بد من إصلاح النظام العثماني فإن الطريق إلى الإصلاح ينبغي أن يسير 
في نفس الاتجاه الذي سارت فيه ولايات البلقان في ثلاث خطوات؛ الأولى إقامة إدارة 
مركزية قانونية يدين أعضاؤها بالولاء لحكومة الولايةء والتوقف عن سن قوانين تطبق في 
كل المناطق دون تمييزء وهذه األخطوة تمت بمعرفة السلطان ومجموعة من رجال الإدارة 
المقربين مذهم؛ وثانيا الأخذ بنظام التمثيل النيابي لشغل بعسض وظائف الحكومة. أما 
الخطوة الثالثة وهي محاولة تقل الرقابة التي تمارسها الحكومة إلى جمعية تشريعية ينتخسبب 
أعضازها فام نتحقق إلا عن طريق الثورة. 

على أن الدولة العثمانية كانت تواجه في القرن التاسع عشر حال حرب دائمة في 
الداخل والخارج على السواء بعكس ولايات البلقان. وبينما كان بإمكان ولايات البلقان 
الأعتماد على صداقة دولة أو أكثر من الدول الكبر ى لتحقيق مطالبها القومية لم يكن من 
الممكن الباب العالي أن يضح في حساباته الحصول على دعم قوی أخری له» بل لقد كسان 
يشعر بعد منتصف القرن التاسع عشر بالخطر من دول يفترض أنها صديقة مثل إنجاترا 
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وليس روسيا عدوته التقليدية. وواقع الأمر أن الدولة أخذت بالإصلاح تحت ضغط القسوى 
الخارجية وأثناء الأزمات الشديدة التي كانت تتحرض لها ولم تقم به طواعية. 

وثمة محاولة حقيقية للإصلاح حدثت كما رأينا في عهد السلطان سليم الثالث عثدما بدا 
واضحا أن الدولة على وشك الانهيار بسبب التمرد الداخلى الذي تحرك ضدها من كل من 
الأعيان المسلمين والمتمردين المسيجيين الأمر الذي اضطر السلطان للبدء بإصلاح أحوال 
الجيش آولاء ولم تكن تلك هي المحاولة الأولى في هذا الشان فقد سبقتها محاولات في 
عصور سابقة. ولما كانت فرنسا تعتبر أكبر دولة عسكرية آنذاك وأقدم حليف أوربي 
للعتمانيين كان من الطبيعي أن يتجه السلطان سليم الثالث إليها طآبا للمساعدة قاستقدم لهذا 
الغرض مستشارين عسكريين فرنسيين لتأسيس جيش حديث على النموذج الأوربي. لكسن 
محاولته فشلت قشلا ذريعا بسبب تمرد العساكر في ۱۸١١۷‏ فاضطر إلى التراجع عن 
محاولثه بل لقد تم اغتياله في العام التالي )1۸١۸(‏ وخلفه السلطان محمود الثاني. 

ومن سوء حظ السلطان محمود الثاني آنه واجه مشکلات لم يواجهها سلاطين من قبله 
إلا قليلاء إذ واجه تهديدات داخلية وخارجية لم يكن بإمكانه مقاومتهاء فالأعيان المثمسردون 
يسیطرون على مراکكز كنيرة؛ والصربيون في تورة ضده»ء وروسيا مشتبكة معه فيي حراب 
على أراضيهء وبالتالي لم يكن بإمكانه أن يفعل إلا القليل قبل توقيسع اتفاقيسة بوخارست 
.۲١‏ وإدراكا مئه لمستقبل تتحقق فيه الحرية من خلال الحرب الخارجية نراه يقوم أولا 
بسحق الأعيان المتمردين. ورغم أنه نجح في إخضاع علي باشا حاكم يائينا 4نصول 
وبشفان أوغلوء إلا أنه كان غير قادر على كبح جماح محمد علي باشا والي مصسر السذي 
كان يتصرف في حكم مصر وكآنه حاكم مسنقل وليس واليا تابعا للسلطان.. وأكثر من هذا 
ظلت مشكلة تمرد المسيحيين قائمة؛ وبعد تسوية مشكلة الصرب في ٠۸٠١‏ ظهرت على 
السطح الحركة القومية اليونائية والرومانية (ولاشيا ومولدافيا)ء والثورة فيشبه جزيرة 
المورة التي وضعت الإمبراطورية مرة أخرى على حافة الخطر. وبينما لم تتدخل الدول 
الكبرى في تلك المشكلات حتي ۱۸۳۷ كان تهديد التدخل الروسي وشيكا بعد .۱۸٠١‏ 

على كل حال .. لقد أدرك محمود الثاني مثلما فعل سليم الثالث أن المشكلة العسكرية 
الرئيسية التي تواجهه تكمن في عدم صلاحية قوات الانكشارية الذي ثبت ضعفها بوضوح 
أثناء الثورة اليونائية حتى لقد اضطر لطلب المساعدة في ٠۸٠١‏ من والينه على مصر 
محمد علي باشا الذي استطاع جيشه من المصربين الذي تم إعداده بشكل حديث من إخهاد 
ثورة اليونانيين. ولكن لم يكن بإمكان السلطان أن يعتمد في حل مشكلاته باستمرار على 
وال تابع له في حجم محمد علي إذ کان يريد قوات تدين له بالولاء شخصيا.ء وهكذا وعلى 
العكس من سليم الثالث نجد محمود الثاني يرتب لتحركه لمواجهة الانكشارية ترتيبا جيدا 
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فنراه يستميل إلى جانبه المؤسسة الديثية ويحصل على تأييد المفتي (شيخ الإسلام) وألعلماء 
لاتخلص منهم لتاسيس جيش جديث على أساس أن الدولة العثمائية وهي دولة إسلامية 
أصيجت مهددة ويتعين تقويتها للدفاع عنها والانكشارية أعجز من أن تقوم بهذا الدور. 
غير أن الانكشارية رفضت قبول جيش جديد ينثقص من ميزاتها ومكانتها ومن ثم أعلنوا 
التمرد في ۱۸١١‏ وفي هذه المرة كان السلطان قد أعد للامر عدته حيث سحق التمرد 
وقرر إلغاء نظام الانكشاريةء وحل الطريقة البكتاشية الصوفية التي كانت سند الانكشارية. 
وبهذا فقدت القوى المحافظة في الإمبراطورية أحد مصادر قوتها العسكرية في مواجهة 
السلطان . 

وعلى الرغم من أن إلغاء الانكشارية كان آمرا ضرورياء إلا أنه ترك الدولة العثمائية 
في وضع ضعيفه ومكشوف لانه لم يكن قد تم إعداد الجيش البديل بعد. ففي نفس العام 
الذي تم فيه إلغاء الانكشارية وجدئا أن روسيا تفرض معاهدة آكرمان على الباب العاليء 
وفي 1۸۲۷ اشتركت كل من فرنسا وإنجلترا وروسيا في ضرب حصسار بحري على 
الدولة العتمانية أنتهى بهزيمتها في موقعة نفارينو وانتهاء الحرب الروسية-التركية. وضي 
۹ وبمتتضى معاهدة آدرياتوبل تتازلت الدولة العتمانية عن دلتا الدانوب لروسياء 
واضطرت للموانقة على وضع الصرب وإمارتا الدانوب (ولاشيا ومولدافيا) تحت الحماية 
الروسية. ثم شهد عام ۱۸١‏ تأسيس دولة اليونان المستقلة والاعتراف بالحكومة الذاتية 
للصربيينء واحتلال فرنسا الجزائر الذي كان إيذائا باجتياح أوربي لبلدان شمال أفريقيا 
المرتبطة بالدولة العثمانية بدرجة أو بأخرى. ومن سوء الحظ أنه في الوقت الذي كانت 
الدولة العثمانية تخسر فيه كثير! أمام أعدانها التقليديين في أوربا كانت تتعرض اتهدي د 
خطير جراء تحركات محمد علي باشا والي مصر. 

والحقيقة أن محمد علي باشا ذلك الحاكم القدير ذو المطامع الكبيرة بدأ يستعد التحرك 
لتحقيق أهدافه بعد أن انتهى من تنظيم "دولته" وتكوين جيشه الممتاز. وعلى الرغم من أنه 
حصل على جزيرة كريت مكافاة له على خدماته للسلطان في إخماد التورة اليونانية إلا 
أنه لم يحصل على جزيرة المورة التي كان يتطلع إليهاء وعلى هذا طلب أن يأخذ سوريا 
من باب التعويض. ولما رفض السلطان محمود التاني هذا الطلب قامت القوات المصرية 
بمهاجمة الجيش العثماني وأوقعت الهزيمة به في معركة قونيه .1۸۳١‏ وهكذا أصبحت 
الدولة العثمانية مرة أخرى تواجه خطرا جقيقيا إذ أصبحت استانبول عرضة للهجوم. وفي 
هذا المنعطف الخطر اضطر السلطان لطلب مساعدة روسيا التي أسرعت بإرسال أسطولها 
إلى المضايق وعتدت مع السلطان معاهدة "خونكيار إسكله سي" في يوليو ۱۸۳۴ء وهي 
معاهدة على جانب كبير من الأهمية لأنها معاهدة تحالف ودفاع مشترك أظهرت دى 
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سيطرة روسيا على الشؤون العثمانية. والخلاصة آنه إذا كان قد تم إتقاذ السلطان من خطر 
محمد علي إلا أن معاهدة كوتاهية التي أنهت حرب الشام أعطت لمحمد علي السيطرة على 
سورياء وفي الوقت ئفسه كائت فرصة للسلطان لكي يانقط فيه ا أنفاسه من الحسروب 
الخارجية. ۰ 

وعلى الرغم من أن السلطان محمود الثاني كما رأينا كان قد شرع في إصلاح أحوال 
الإمبر اطوريةء إلا أن التغييرات الاأساسية حدثت بعد الحرب مع روسيا. وفي هذا 
الخصوص فإن محمود الثاني يعتبر "بطرس الأكبر" الدولسة العثمانية تظرا لطبيعة 
الإجراءات التي قام بها أثناء حكمه. فقد وجه جهوده لتغيير دولته باتجاه الغرب الأوربي 

حيث تغيير مؤسسات الحكم شكلا ومضموئاء فرأيناه يركز مثلما فعل سسلفه السلطان 

سايم الال على تقو ية الجيش الذي ثبت عجزه أمام ثورة اليوتائيين»ء وأمام محمد علي باشا 
مصر. ومن هنأ سعى للحصول على الخبرة الأجنبية وهكذا وقي !۸٠١‏ وفد إلى استانبول 
هلموت فون مولتكه وعدد من الضباط البروسيين لتدريب الجسيش العثمائي؛ ثم جام 
مستشارون إنجليز اتطوير الأسطول الحربي» وتم إيفاد طلاب أتراك لاتجريب العسسكري 
خارج البلاد. 

ثم التفت السلطان محمود الثاني إلى إعادة تنظيم الإدارة السياسيةء وهي مشكلة كانت 
ضاغطة على الأوضاع العامة. وآنذاك كان السلطان يحكم ممتلكاته حكما مظلقا باستثاء 
الولايات التي يحكمها محمد علي باشا (إمصر والسودان والشام)ء ولم يكن بمقدور الأعيان 
المحليين في أي منطقة أن يتحدوا سلطته. وكان هدفه الرئيسي تقوية السططة المركزية 
وإيجاد مؤسسات الدولة ثخدم هذا الهدف. كما كان يرغب في إعطاء نظام خكمه مظهر 
الحكومات الأوربية. وفي هذا الخصوص قام بتغيير ألقاب المسئولين في الشلطنة إذ أصبح 
لديه وزيرا للخارجية ووزيرا الداخلية وئالث للمالية. أما الصدر الأعظم ققد أخذ لقب 
رئيس الوزراء رغم أن اللقب القديم ظل يستخدم لفترة فر تالية۔ وتم تكوين مجلسس 
وزراء يرأسه رئيس الوزراء يماثل أي مجلس وزراء أوربي. كما منحت”الإدارات المحلية 
في الاقاليم سلطات قيدت قبضة الحكومة المركزية على الأقاليم. ثم أجرىنقعداد لكان 
في 1۸١‏ لاستخدامه في تقدير الضرائب وتجنيد الشباب. 

لقد واجه محمود الثاني مشكلة إيجاد المسئولين الذين يقدرون على شغل مختلف 
وظائف الإدارة الحديثة في الدرلة من المتعلمين والمدربين تدريبا جيدا وهي ذات المش.كلة 
التي واجهت حكومات دويلات اليلقان الجديدة (اليونانء والصرب؛ ورومانيا). وفي هذا 
الخصوص أبدى محمود الثاني بعض الاهتمام بمشكلة التعليم العلمائي (المدني)ء لكنه له 
يحرز إلا تقدما ضئيلا في هذا المجال؛ فمثلا تأسست مدرسة للطب في ۱۸۲۷ دون إحراز 
تقدم كبير ذلك أنه لم يكن من السهل توفير المدرسين اللازمين لهذا النوع من التعليم. 
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ولما كائت المشكلات الخارجية تحوط الدولة العثمانية من كل جالنب فقد اعترف 
السلطان محمود الثاني بحاجته إلى تحسين علاقاته مع ملوك أوربا وأباطرتها. وعلى هذا 
ففي ۱۸١١‏ تح افتتاح سفارات دائمة في العواصم الرئيسية في بلاد أوريا قامت بدور مهسح 
في تجسين صورة الدولة وأحوالها فيما بعد. وفي تلك العواصم تعلم كثير من المصلحين 
ورجال السياسة الأتراك وخيروا الحياة في أوربا متل علي باشا وفؤاد باشا. ولا كائت 
العلاقات المياشرة مع دول أوربا قد زادت زيادة ملحوظة فقد فرضت اللغات الأوربية 
نفسها على السياسية العثمانيةء وآنذاك لم يكن هناك إلا قلة من الأتراك يعرفون لغات 
أوربيةء وكان الباب العالي يعتمد اعتمادا كبيرا على المترجمين من اليونانيين والأرمن. 
ولأن التقة أصبحت مفقودة في اليونائيين بعد ثورتهم ضد الدولة أصبح البحث عن مصادر 
أخرى أمرا ضروريا. ومن هنا تأسست إدارة للترجمة للتعامل مع مراسلات الدولة ع 
حكومات الدول التي لها سفارات في باريس. ومع البعثات التعليمية ة إلى فرنسا أصبح 
بإمكان الطلاب الاتراك تعلم اللغة الفرنسية وتلقي دروسا في بعسض الموضوعات مشل 
التاريخ والحساب. 

كما شهد عهد السلطان محمود الثاني تطورات أخرى مثل ظهور أول صحيفة باللغسة 
التركية في ثلاثينات القرن التاسع عشر؛ وتأسیس نظام البرید في ۱۹۳۲٤‏ كما اهم شان 
بطرس الأكبر في روسيا بالزي الذي يرتديه الموظفين والمسئولين فأدخل الطراز الأوريي 
في الأزياء واستبدل بالعمامة الطربوش. وبهذه التغييرات في الملبس والتعليم والس لوك 
بدأت العملية التي سيق أن رأيناها في بلاد البلقان إذ سرعان ما بدأت تتكرون صةوة من 
رجال الإدارة تولت دار شؤون الحكومة وأخذت ننعزل تدريجيا عن جماهير الناس. 

ورغم أن حكم محمود الثاني انتهى بكارثة خارجية إلا أنه لا ينبغي أن نغفل عن ذكر 
ما قام به من إنجازات» فقد كان هو الذي اتخذ الخطوات الأولى لتغيير تنظيم الدولة ونج 
في تقوية الإدأرة المركزية وتحمل في سبيل هذا حملات القوي الخأرجية ضسده» وكذا 
الجماعات المنشقة عليه من داخل البلاد. وأكثر من هذا فإن إلغاء الانكشارية فتيح الطريق 
أُمام تكوين قوات محاربة أكثر كفاءة؛ وقضى على إمكانية قيام العناصصر المحافظة 
والرجعية بالإطاحة بالحكم. ورغم أنه لم يستطع تحقيق رغبته في تكوين إدارة على درجة 
عالية من الكفاءة والقضاء على الفساد الحكومي» إلا أنه تمكن من التعرف على أحد 
مصادر الشكاوى الرئيسية للرعايا. 

والواقع أن محمود الثاني واأجه اثناء حكمه مشكلة محمد علي باشا والي مصر من 
حيث طموحه الواضح لإقامة دولة كيرى لنفسه ولأولاده. وفي هذا الخصوص لم ينس 
السلطان الإهانة ألتي تلقاها عام ۱۸١١‏ عندما قام محمد علي بضىم بلاد الشام إلسى ولايته 
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في مصر. ولهذا وبمجرد أن تأكد من أن جيشه الجديد قد أصبح قويا أعلن الحرب على 
تابعه محمد علي في ۱۸١۹‏ ليرد الإهانة لكنه كان قرارا غير حكيم لأن جيش محمد علي 
بقيادة ابنه إبراهيم باشا أوقع الهزيمة بالجيش العثماني بل لقد انضمت معظم قطع الأسطول 
العثمائي إلى أسطول محمد علي وعلى أثر ذلك مات السلطان وخلفه عبد المجيد ذو السستة 
عشر عاما.ء وهكذا وقي خلال اسبوعين اثنين فقط وقعت ثلاث أحداث جسام وهي هزيمة 
الجيش العتماني؛ وموت السلطان محمود الثاني؛ وفقدان الأسطول. 

وفي هذا المنعطف من أحوال الدولة العثمانية بدت أنها على وشك الانهيار . وآنذاك لم 

تكن الدبلوماسية '#وريية ترى أن روسيا تمتل تهديدا الدولة العثماتية» بل لقد كانست تهتم 
كث وأكلر بالعلاكة الوقة لى سرت تربط بين قرئسا ومحمد علي باشا في مصر 
والذي كان قد ائتصر على العثمانيين. وخوقا من حدوث خلل قي توازن القوى في البحر 
المتوسط تكائفتث كل من روسيا وبريطانيا والتمسا وبروسيا للعمسل على إعادة بنامء 
الأوضاع القائمة. وأمام هذا التحالف الدولي اندفعت فرنسا بكل قوتها لتأييد محمد علي 
الذي رغم انتصاراته لم يحصل في التسوية الأحيرة للصسراع إلا على ولاإيةمصر 
والسودان حکما وراتیا۔ وقد کان باستطاعته سحق الجيش العثماني لكنه لم يكن يقدر علسى 
مواجهة الضغط الدولي. وفي الوقت نفسه جمدت روسيا معاهدة خونكيار إسكله سي مسع 
الدولة العثمانية؛ وانضمت إلى القوى الدولية في إطار اتقاق جديدء ومن ثم قضت معاه.دة 
المضايق في 1۸٤١‏ بوضع المنطقة تحت الرقابة الدولية لأول مرة؛ وقيسدث في الواقسع 
صلاحيات السلطان العتماتي على ممتلكاته»ء إذ قررت أنه في حالة السلم تغلسق المضايق 
أمام السفن الحربية الأوربية. وكان هذا الشرط عبارة عن مساومة بين المصالح الروسية 
والبريطانيةء ومعناه في نهاية الأمر أن السفن البريطانية لم يعد بامكائها أن تهدد شواطىء 
روسيا على البحر الأسودء كما لم يعد بإمكان البحرية الروسية تهديد الملاحسة البريطانية 
في البحر المتوسط. 

على كل حال .. كان عهد السلطان عبد المجيد افتتاحا لحركة الإصلاحات الكبرى في 
السلطنة المعروفة بالتنظيمات واستهدفت المحافظة على الإمبراطورية متما كان يريد سلفه 
السلطان محمود الثاني. وكان مغزى الثنظيمات من وجهة تظر شعوب البلقان يكمن فيا 
إذا كان بالامكان تغيير بئاء الإمبراطورية ليكون أكثر جاذبيسة لمسكانها غير المسلمين 
والانصراف عن البديل القومي لشعوبهاء أو أن يكون البناء من القوة بحيث تصبح التورة 
القومية في البلقان أمرا مستحيلا. وقد كان واضحا منذ البداية٠‏ أن. المصلحين من رجال 
التنظيمات استهدفوا تقوية الإمبراطورية بحيث تستحيل الثورة ضدهاء وها معتاه التغافل 
عن مطالب المسيحيين في المساواة. . وقي الوقت نفسه أم يكن زعماء البلقان يسعون' لتحقية 


المساواة بقدر ما كاتوا يرومون وجودا قوميا منفصلا. غير أن التصور العثماني لمفهوم 
المواطنة آنذاك لم يجد إلا استجابة ضنيلة من أهالي البلقان. وفي الاتجاه نفسه لم تسعى أي 
مجموعة إسلامية ذاث مغزى نحو إصلاح الدولة على أساس المساواة الدينية والقومية. 
فإذا لم يكن من الممكن تحاشي الإصلاسح فإن رعايا الدولة من غير المسلمين كانوا أكثر 
ميلا للنموذج المصري الذي كان يمثله محمد علي باشا من حيث تحقيق انفصال مشابه عن 
الدولة. 

غير أن السلطان عبد المجيد لم يقم بأي إجراء حقيقي محدد لإحداث التغيير المنشود؛ 
إذ وقعت القيادة أكثر وأكثر في يد عناصر نشطة وحيوية من رجال الدولة أمثال مصطقى 
رشيد باشا الذي يعد نموذجا ممتازا للمسئول العتماني الجديد والذي يعرف طريقه جيدا 
فقبل أن يتولى متصب الصدر الأعظم كان سفيرا لبلاده في فرنسا وبريطائيا. ومما ساعده 
في إدارة شؤون الإمبراطورية أن السلطان نفسه كان شخص معتدل المزاج وكان مسن 
الذكاء بحيث أعطى وزراءه حرية التصرف. ولقد صادف هذا التفوق العثماني الجديد في 
الإدارة فترة طويلة من التراخي الدولي تجاه شؤون الشرق الأدنى. فمنذ انتهاء الأزمة 
المصرية (أي تحجيم محمد علي باشاأ في مصر) وحتى انسدلاع حسرب القسرم -1۸٤١[(‏ 
))٤‏ كانت روسيا وبريطانيا في وفاق عادي بشأن سياساتهما الشرقية. ورغم أن النفوذ 
البريطاني في استنبول ظل قويا كالعادة؛ إلا أن الحكومة البريطائية لم تقم بأي مجهسود 
إضافي لتأكيده» بل لقد كانت ما تزال معئية بكيفية المحافظة على تكامل الإمبراطورية 
العتمائية و إصلاحها بعد توقيع معاهدة بلطه ليمان في 1۸۳۸ التي كانت لصالح التجارة 
اليريطائية إذ فتحت البلاد العثمانية للصادرات البريطائية على أساس قاعدة حرية التجارة. 

ومن المعروف أن خط شریف کولخانه (۱۸۴۹)؛ وخط شریف همایون )۱۸٥٦([‏ 
يعتبران علامتين رئيسيتين لعصر التتظيمات العثمانية؛ إذ صدر الأول أتاء الأزهة مع 
محمد علي باشا والي مصر وكان الصدر الأعظم مصطفى رشيد يسعى لإناع القوى 
الدولية بان الإميراطورية العشائية تستطيع آن تصلح من أحوالها وتحافظ على كيانها 
كدولة تملك مقومات الحياة والبقاء. وكان خط كولخانه عبارة عن بيان بالبرنامج الذي 
تنوي الحكومة تقديمه في شأن الإصلاح وكان يستهدف تحقيق مزيد من مركزية الدولسة 
وبيروقراطيتهاء وكسب التأبيد الشعبي للسلطان وموظفيه المسئولين ضد النيلاء المحليين 
وقيادات بلاد البلقان. وقد أكد هذا المرسوم علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حياة 
الرعايا وشرفهم وتثروتهم؛ والمساواة في الضرائب»؛ وإصلاح نظام جمع الضرائب» ووضع 
نظام جديد للتجنيد العسكري. وقد قدمت هذه الضمانات لكافة الرعايا العثماتيين بصرف 
النظر عن اختلاف عقائدهم۔ ومن الطريف أن نذكر أنه تم تبرير هذه التصريحات بالقول 
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بأنها عودة للاساس القديم الذي قامت عليه الإمبراطورية؛ء إذ جاء في إعلان الخط "أنه 
على مدى قرن ونصف من الزمان تعاقبت حوادتث وقضايا مختلفة صرفت الأتظار عن 
أحكام الشريعة الإسلامية والتنظيمات التي كانت تثقرر بحيث انتهت قوة الدولة وثروتها 
إلى الضعف والفقر. © 

ورغم قوة النفوذ البريطاني فيي استانبول إلا أن المصلحين العثمانيين كانوا يفضسلون 
عادة أتباع النموذج الفرنسي في إصلدح الإدارة بشكل يشبه ما حدث في دويلات البلقسان 
بدرجة أو بأخرى. قفي 1۱۸٤١‏ صدر قانون جديد تمت صياغته على أساس مبداً المساواة 
بين جميع الرعاياء وأدخلت بعض التحسينات على نظام التعليم المدني. وكان هم إجراء 
تم في نظر البلقانيين وله مغزاء الأخذ. بئظام جديد للحكم المحلي في عام ١٤۸٠ء‏ وبمقتضاه 
تم تقييد سلطة حاكم الإقليم بتأسيس مجلس من النبلاء يدخل فيه غير المسلمين. على أن 
هذه المجالس التي تم تعيين أعضاؤها بمعرفة الحاكم لم تكن تخضع فقط لهيمنة المسلمين 
بل لقد كانت تعبر عن أولئك الذين لهم مصلحة في الأوضاع القائمة وبالتالي لم تكن لهم 
مصلحة في إجراء أي إصلاح. ويضاف إلى هذا محاولات الدولة تحسين نوعية المسئولين 
الذين توفدهم مزودين بتعليمات للقضاء على اسثخدام الرشوة في قضاء الحاجات كما 
تقرر أن يكون رجال الإدارة المحلية مسئولون مباشرة أمام الحكومة المركزية وليس أمام 
الحكومة المحلية. وفي هذا الإطار تم تدظيم دفع الرواتب بشكل دوري. 

ولسوء حظ السلطان العثماني أن عملية التغيير التي شرع فيها قاطغتها الأزمهعات 
الخارجية التي واجهتها الدولةء إذ تجدد السباق بين القوى العظمى للسيطرة۔على كل أجزاء 
الإمبراطورية أو بعضها. وكان نفوذ روسيا في الدولة العثمانية كمأ سبق شرحه تفصيلا 
في الصفحات السابقة يسئند على قوتها العسكرية وعلى علاقاتها مع الجماعات القومية 
البلقانيةء وعلى ساسلة من المعاهدات أعطتها حق الحماية على كل من الصسرب وإمارتا 
الدانوب (ولاشيا وموأدافيا-رومائيا)» وعلى حقوق معينة فيما يتعتيق بالمسيحيين 
الأرثوذكس بشكل عام. أما مسألة وضع روسيا الحقيقي فيما يتعلق بالكنيسة الأرثوذكسية 
فقد أصبح أمرا محل اهتمام دولي بسبب النزاح بين الكنائس الأرثوذكسية:و:الكاثوليكية على 
حقوق كل منها على بعض الأماكن المقدسة في القدس. ففي هذا النزاع وجندنا أن روسيا 
تؤيد الأرتوذكس على حين وقفت فرنسا إلى جانب الكاثوليك. وعندما اتخذت الحكومة 
العثمائية في ٠۸١١‏ موقفا لصالح الفرنسيين كان رد الفعل عند روسيا عنيفا إذ حركت 
جزء من قواتها تجاه استانبول وأوفدت رسولا خاصا إلى السلطان.۔ 

وفي فبراير ٠۸١١‏ وصل إلى استائبول الموفد الروسي الأمير ألكسنندر منشيكوف 
Menshik0۷‏ مزودا بصلاحيات واسعة للتفاوض وقدم للساطان في أسلوب من الخشوئة 
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والغطرسة عدة مطالب تتضمن اعترأفا عثمانيا صريحا بحق روسيا في حماية المسيحيين 
الأرثوذكس في الإمبراطورية العثمائية؛ وعقد معاهدة شبيهة بمعاهدة خونكيار إسكله سي. 
على أن هذه الشروط التي حولت المسالة من مجرد نزاع حول الأماكن المقدسة إلى نزاع 
حول السيطرة على الإمبراطورية العثمانية دفعت بيريطانيا إلى ساحة النزاع» إذ مسرعان 
ما آشار السفير البريطاني باستائبول ستراتفورد كاننج ع١۲1١ ١C2‏ على السلطان بمقاومة 
طلبات روسيا. وهكذا عندما رفض السلطان الشروط الروسية التي بدت وكأنها إنسذارء 
غادر منشيكو ف استانبول وقطعت العلاقات الديلومأسية بين البلدين. وعلى الفور دخأش 
القوات الروسية إمارتي الداتوب (ولاشيا ومولدافياً) ولما كانتا تحت السيادة العثمانية برغم 
حماية روسيا لهما فقد اعتبر الإجراء الروسي عملا من أعمال الحرب. 

والحاصل أن التصرفات الروسية أدت إلى اشتباك كل القوي العظمى في المسألةء فلم 
تكن بريطانيا وفرنسا والنمساً أتسمح بحدوث تغيير فسي توازن القوي إذا ما قبلت 
الإمبراطورية العتمانية الشروط الروسية فتصيح تابا لروسيا وهي الدولة السلافية 
الكبرى. ورغم أنه لم تكن هناك دولة ترغب في الدخول في حرب بما فيها روسياء إلا أن 
كل دولة وجدت نفسها مدفوعة إلى الصراع. ولما كانت الدولة العثمانيسة تشسعر بقوة 
وضعها يسبب تأييد الدول الغربية لها في الظاهر فقد أعلنت الحسرب على روسيا فسي 
أكتوبر ٠۸١۳‏ وفي الوقت نفسه دخل الأسطول الفرنسي والبريطاني مياه المضايق. غير 
أن الأسطول العثمائي نلقى هزيمة ساحقة في نوقمير عندما اشتبك مع البحرية الروسية 
عند سيئوبيه ع8110 إذ غرق بأكمله وعلى متثه أربعة آلاف مقائل. وبعد أربحة أشهر 
من المفاوضات المعقدة أعانت بريطانيا وفرنسا الحرب على روسيا في مارس ٤د۸١‏ 
وفي أغسطس من العام نفسه أرغمت النمسا روسيا على الجلاء مسن إمارتي الدانوب 
(ولاشيا ومولدافيا) اللتان كانتا تخضعان لاحتلال نمساوي-تركي مشترك. 

كانت أبرز وقائح حرب القرم قيام بريطائيا وفرنسا بغزو شبه جزيرة القرم. ورغم أن 
هذه الحرب لم تكن حربا معلنة ضد أراضي عثمانية أساسا ولأول مرة؛ إلا أن قتالا مخيفا 
ووحشيا وقع بالقرب من قارص وكانت هزيمة روسيا هزيمة ساحقة. وأكثر من هذا فإن 
شروط معاهدة باريس ٠۸١١‏ التي أنهت الحرب قد أوجدت موتفا دوليا لصبالح الدولة 
العثمانية ذلك أن روسيا كما رأيناء كانت تمثل تهديدا مستمرا العثمانيين» إذ جعاتهم عرضة 
لخطر دائم بادعاءاتها المستمرة في أراضيهم؛ ولم تنقطع محاولتها السيطرة على العثمانيين 
بعد معاهدة أدريانوبل؛ وكذا رعايتها للمسيحيين في البلقان زمنن الثورة ضد الحكم 
العثماني. وهكذا جاءت شروط معاهدة باريس لتطمثن الحكومة العثمائية بأن الض خط 
الروسي تد يكون وقتيا. وكان أهم شروط المعاهدة قاطبة الاتفاق على حياد البحر الأسود 
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ومنع بناء قلاع حربية وحصون على شاطئيه الروسي والعثمائي مع السماح للاولة 
العثمانية استثتاء بالاحتفاظ بأسطول حربي في المطضايق؛ وكان هذا يعني بقاء جذنوب 
روسيا دون قوات دفاع بحرية. كما أن بعض مواد المعاهدة كانت في صالح العثمانيين؛ إذ 
تم إبعاد روسيا عن نهر الدانوب بإعادة دلتاه للدولة العثمانية حيث حصلت مولدافيا على 
ثلاث مقاطعات من بسارابيا بحذاء مصب النهر؛ وبهذا تم تدويل الدانوب. كما ألغيت 
الحماية الروسية على كل من الصرب وامارتي الدائوب وتم وضعها تحت كفالة القوى 
العظمى. وبمقتضى معاهدة باريس تم إدخال الإمبراطورية العثمائية ضسمن "التالف 
الأوربي" أو مجتمع القوميات الأوربيةء ووعد السلطان العثماني بإصلاح إدارته الداخليةء 
ووافقت القوى الأخرى على ألا تتدخل أحدها في الشؤون الداخلية العثمانية. 

لقد أفضت حرب القرم ومعاهدة باريس التي أنهت الحرب إلى عصر من الإصلاح في 
الدولة العثمانيةء فقد دفعت ظروف الحرب يكثير من الأوربيين إلى استاتبول؛ وهناك 
خالطوا الطبقة العليا التركية التي نبنى أفرادها وخاصة من مؤيدي التنظيمات في الدولة 
يعض مظاهر سلوك الغربيين في الملبس وبعض العادات. وفي تلك الأثناء كانت استانبول 
قد أصبحت "وطنا" لكثير من اللاجئين السياسيين وخاصة البولنديين والمجريين الذين دخل 
كثير منهم قي خدمة الدولة العثمائيةء وكانوا بمثابة مصدرا أحاط المجتمع العثمساني علما 
بما يدور في أوربا من تطورات. وقد دفعت تلك السنوات بجيل جديد من الإصلاحيين إلسى 
جبهة الإصلاح ممن تعلموا في أوربا غالبا وحملوا لواء الإصلاح الذي رفعه أسلافهم من 
المصلحين على أساس النموذج الأوربي لعل أهمهم قاطبة كان كل من علي باشا وفؤاد 
باشا. 
ومن الملاحظ أن العهد الجديد من الإصلاح كان يركز على استمرارية” التأكيد علسى 
حق المساواة بين كل الرعايا/المواطنين بصرف الئظر عن الدين. وعلى هذا ففي ٠۸٥١‏ 
تم إلغاء الجزية على أهل الذمة وسمح لهم بحمل السلاح؛ وتبع ذلك تطبيق.ءمبداً الخدمة 
السكرية عليهم. غير أن هذه الإجراءات لاقت ترحيبا بين البلقائيين بقليل ن الحماس: إذ 
لم يكن أهل الذمة متحمسون للاشتراك في القتال في صفوف الجيش العثمائي»؛ وكانوا 
يفضلون دفع ضريبة لإعفائهم من الخدمة العسكرية؛ والمسلمون بدورهم طم. يكونوا ليرحبوا 
بالعمل جنبا إلى جنب المسيحيين أو أن يكونوا تحت إمرة ضباط مسيحيين. 

كانت تلك هي الظروف التي در فيها خط شريف همسايون )1١٥١(‏ فسي أعقاب 
معاهدة باريس التي أنهت حرب القرم كما سبقت الإشارةء فبدا وكأئه صدر تحت الضغط 
الخارجي كإعلان نرايا أكد من جديد على مبدأ المساواة بين كل المواطنين/الرعايافي 
أمور القضاء والتعليم والعقيدة والضرائب. ومرة أخرى فشلت هذه التصريحات في تهدئة 
مخاوف المسيحيين أو استر ضانهم. 
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على كل حال لقد شهدت خمسينيات وستينيات الفرن االتاسع عشر جهودا متصلة 
اتحسين المواصلات والاتصالات داخل الإمبراطورية العثماتية. فقي ٠۸١١‏ دخل 
التلغر اف استانبول فجعلها على اتصال قريب بأوريا شم امتدت شبكته في أنحاء 
الإمبراطورية. وفي ستينيات القرن بدأ مد خطوط السكك الحديدية التي لعبت دورا كبيرا 
في علاقات الدولة وحكومات البلقان بالفوى الخارجيةء وفي الوقت نفسه كانت وسيلة 
للتغلغل الأوربي سياسيا واقتصاديا في المنطقة. 

ورغم ازدياد حدة اننقاد الحكم العثمائي إلا أن الإصلاحات استمرت خلال الفتسرة 
الأولى من حكم السلطان عبد العزيز الذي تولى العرش في ١١۱۸ء‏ واستمر كل من فواد 
باشا وعلي باشا يتناوبان رئاسة الوزارة»ء وبداأً الالتفات لمشكلة الحكم المحلي. ففي ١۸٦٤‏ 
صدر قائون الولايات" بشأن إعادة تنظيم الإمبراطورية استمد مبادؤه من النمسوذج 
الفرنسي» وبمقتضاه استمر تعيين ولاة الأقاليم بمعرفة الحكومة المركزية. لكن تقرر أن 
تمتل المجالس الإدارية وجمعيات الأقاليم (المجالس التشريعية) كل الرعايا من المسلمين 
وغير المسلمين. وصدرت قواعد ولوائح واحدة لتنظيم العمل في كل الأقسسام والإدارات. 
كما استمرت الجهود الخاصة بتنظيم الإدارة المحلية مركزيا ولكن بشكل نمطي. 

وأكثر من هذا فإن التنظيمات خلقت دولة بيروقراطية بأجهزة مختلفة دفعسث بدورها 
إلى الصدارة طبقة من القيادات المسئولة تختلف عن الذين يعملون تحت رئاستهم في 
السلوك والأخلاق والتعليم تماما مثلما حدث بين شعوب حكومات البلقان. وإذا كانت 
التنظيمات استهدفت إقامة إدارة ذات كفاءة عالية ومتطهرة من الرشوة والفسادء إلا أن ذلك 
الهدف لم يتحقق. وفي هذا الخصوص كتب أحد المسئولين معلقا على التنظيمات في عهد 
السلطان محمود الثاني قائلا: "كان بعض المسئولين يتصفون بالكفاءة والقدرة والدأب علسى 
العمل لكن الأغلبية لم تكن كذلك؛ وأكثرهم كان يتطلع لمنصب يدر دخاآ ولا يتطلب 
عملاء وهو أمر لم يكن متوفرا بكثرة. وقد قدر البعض أن نصف سكان استائبول تقريبا 
كانوا يعيشون دون أن يعتمدوا على الحكومة بطريقة أو بأخرى؛ وكثير منهم ومن سكان 
الاقاليم لم تكن لهم مرتبات ويعيشون عالة على الباشاوات على أمل أن تتحسن أوضاعهه 
يوما ما. ولعل أسوأً مظاهر الإدارة الحثمائية كانت نتمثل في تجمهر الأقفارب والعناصر 
الطفيلية في صالون كل مسئول كبير انتظارا لقضاء حاجاتهم مما كان يعني أن قضاء 
الحاجة والفوز بوظيفة ما كان يتم بالوساطة والمحسوبية والرشوة الأمهر الذي أدى في 
النهاية إلى تعيين عديمي الكفاءة فى مختاف الوظائف" .° 

ويتبغي أن يضاف إلي هذا الانتقاد حثيقة تقول أنه برغم التصريحات المتعددة 
والمراسيم الكثيرة استمرت الإدارة العثمانية في البلقان تحت هيمنة المسئولين المسلمين 
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الذين لم يكوئوا يعتبروا أن المسيحيين مساوون لهم؛ ومن ثم تكررت شكاوى قوميات 
البلقان من أن الوعود التي جاءت في مراسيم الإصلاح لم تنفذ وكانت شكاوى في محلها. 

ومن ناحية أُخرى أدى موقف الدول الكبرى إلى الإضرار بجهود الإصلاح إذ اكتفست 
بتوجيه النقد للحكم العثماني دون أن تفعل أي شيء يسهل مهمسة السلطان في تطبيق 
الإصلاح» إذ أن هذه الدول أصرت على بقاء حقوق الامتيازات التي تتمتع بها شعوبها بل 
وتضغط من أجل حصول أتباعهم في البلقان والعناصر الموالية لهم على امتيازات خاصة. 
وأكثر من هذا أن هذه القوى في صراعها المشترك من أجل النفوذ كان كل منها يسسعى 
بطريقة أو بأخرى لتاييد مطالب إحدى قوميات البلقان التي تخدم أغراضهاء فمسثلا كانتت 
فرتسا تشجع مطالب اليونانيينء وروسيا تساند حركات المقاومة بين السلافيين. وحين 
وجدت شعوب البلقان أن المساعدة الخارجية لتحقيق طموحاتهم في الاستقلال أمر واردء 
رأوا عدم الحاجة إلى البحث عن وسائل للتأقلم مع سياسات الدولة العثمانية واكتفوا بانتظار 
المساعدة الخار جية. ۰ 

وخلال ستينات القرن التاسع عشر كان برنامج التنظيمات في الإصسنلاح عرضة 
للهجوم ليس فقط من أولئك الذين زعموا أنه فشل لمخالفته التقاليد العثمانيةء بل من أولأ اك 
الذين أيدوه ولكتهم أرجعوا فشله إلى عدم المضي في طریقه إلى أبعد مدی. وکان هؤلاء 
يريدون ألا يكتفى في الإصلاح بإعادة تنظيم الإدارة بل لا بد من إقامة حكومة يرلمانية. 
والواقع أن الإصلاحات التي تمت على ضالتها وكذا نظام التعليم الجديد قد أنتجت جماعة 
مثقفة قوامها الموظفون وضباط الجيش والكتاب وبعضص رجال الأعمال الذين كانوا على 
اتصال بالتطورات الأوربية والذين لم يكونوا راضين عن معدل التقدم في الإمبراطوريسة 
العثمانية. وعلى هذا ففي ٠۸٠١‏ انضم بعض هؤلاء المقفين إلى جمعية "تركيا الفتاة". 
وكان من بينهم كثير من الكتاب الموهوبين أبرزهم نامق كمال ومن واقع مزجهم الأفكار 
المتقدمة بالتقاليد الإسلامية انتقدو! التنظيمات لاعتقادهم بأنها تعطي المسيحيين كث را من 
الامتيازات على حساب المسلمين وانتقدوا كثيرا الصدر الأعظم علي باشا لدرجة الكراهية 
واعتبروه دکتاتورا كبيرا في مناهجه ووسائله» على حين أنها كانت معجبة كثرا بملامح 
معينة من الحضارة الغربية وثود نقل بحعض مفنجزاتها في العلم والتكئولوجيا والتعاسيم 
والتقدم الاقتصادي مع الاحتفاظ بذاتيتهم الإسلامية وشخصيتهم العثمانية. وككان شعارها 
"الحرية والوطن" وكانت تسعى لربط المسيحيين والمسلمين في وطنية عثمانية عامة. أما 
فيما يتعلق بإجراء تغييرات في نظام الحكم فقد أعربت عن رغبتها في تقييد المملطات 
المطلقة للسلطان وإدخال المؤسسات اليرلمائية. 

وفي ٠۸۷١‏ سنحت الفرصة لجمعية "تركيا الفتاة" وفي فترة قصيرة لكي تضعحع 
برنامجها موضع التنفيذ. ففي ذلك العام وأثناء وقوع أزمة دولية حادة نجح مدحت باشا 
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الصدر العظم في القيام بانقلاب أطاح أو بالسلطان عبد العزيز في مايو ثم بخليفته مراد 
الخامس في أغسطس من العام نفسه وكان مختلا عقليا. وتولى عبد الحميد الثائي الس لطنة 
بعد أن وعد بإصدار الدستور الذي صدر بالفعل في ديسمبر من العام نفسهء وكان دستورا 
محافظا في روحه أساساء إذ منح السلطان صلاحيات واسعة جداء من ذلك أن السلطان هو 
الذي يعين الوزراءء؛ ويصدق على القوائين التشريعية؛ ويدعو الهيثة لتشريعية للاجتماع 
ويأمر بحلهاء وأعلن نفسه خليفة وأن شخصه أصبح مقدسا. وطبقا للدستور تتكون الهيئة 
التشريعية من مجلس شيوخ مسئول أمام السلطان» ومجلس نواب ينتخب أعضاوؤه بأاسلوب 
غير مباشر. كما تضمن الدستور ميئاق حقوق» ومادة خاصة باستقلال القضاءء وأعلن بأن 
كل المواطنين سواسية؛ لكن الإسلام ظل دين الدولةء كما تم التأكيد بقوة على الوحدة 
الو مية. 

وفي مارس ۱۸١۷‏ اجتمع أول مجلس للنواب تم اختياره طبقا لهذا الدسستورء وفي 
أبريل أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمائية التي فتحت طريقا لما عرف بحسرب 
القرن بين الدولتين. وهنا جاء وقت اختبار التنظيمات (الإصلاحات) من حيث ما اذا كان 
باستطاعة الإمبراطورية منفردة مقاومة القوى التي ظلت تهددها على مدى قرن من 


الزمان أم لا تستطيع. 
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الفصل النامسن 


الإمارتان المتحدتان (ولاشيا ومولدافيا) 
حتی عام ۱۸۷٩‏ 


كان مطلع خمسينيات القرن التاسع عشر يعتبر فترة عصسيبة بالنسسبة للقومية 
الرومانيةء نقد أدى اخحفاق ثورات ۱۸٤١۸4‏ إلى تجديد التدخل الروسي والعثماني في الشؤون 
الدلخلية لكل من ولاشيا ومولداثيا. وبدا واضحا أنه ما لم تقع أحداث دولية معينة تردع 
هاتين القوتين [روسيا والدولة العثمانية) سيكون تحقيق القومية الرومانية وتوحيد الإمارتين 
تحت حكم أمير أجنبي أمرا محتملا. وفي هذا الخصوسس وفرت حرب القرم فرصة ما 
لتجقيق هدف القوميين الرومانيين» إذ أن معاهدة باريس )٠۱۸١١(‏ التي أنهت الحصرب 
ضمنت أنه لا يمكن أروسيا منفردة تقرير شوون الإمارتينء وأنه لا يمكن إعادة فرض 
السيطرة العثماتية مرة أخرى. ولنتذكر في هذا الشأن أن المعاهدة اسستبدلت بالحماية 
الروسية ضمان القوى الكبرى. ومن ناحية أخرى كان من شأن المنافسة بين تلك القوى 
وعدم الثفة المتبادل بينها ما يحول دون فرض نفوذ حقيقي مسن أي قسوة دولية على 
الإمارتين. كما أن تحييد البحر الأسود وتخلي روسيا عن تلاثة مناطق جنوبي بسارابيا 
لمولدافيا كان خطوة في صالح هدف الإمارتين. 

يضاف الى هذا أن معاهدة باريس أعطت نابليون الثالث امبراطور فرنسا الفرصة 
لمساندة الوضع القومي قي الإمارتين. ففي نهاية حرب القرم احتلت القوات النمساوية 
والعثمانية أراضي الإمارتين؛ ومن ثم واجهت القوى الدولية مشكلة الاتفاق على ماهية 
النظام السياسي الذي يمكن أن يحل محل الحماية الروسية والهيئسات التش_ريعية القائمة 
هناك. وكان واضحا أن تلك القوى في مناقشتها لهذا الأمر كانت تراعي مصالحها في 
المنطقة؛ وكان نابليون الثالث الذي ظهر آنذاك بمظهر راعي الحركات القوميسة الأوربية 
يؤيد توحيد الإمارتين توحيدا تاما تحت حكم أحد أمراء أوربا من خارج الإمارتين. وقد 
أيده في هذا أميرا بروسيا وبيدمونت وكان كل منهما يعيش حالة من الجيشان القومي»ء وكذا 
روسيا التي كانت قد ارتبطت بفرنسا فيما عرف ببداية فترة قصبيرة سن التعاون في 
الشؤون الدولية. غير أن الدولة العثمانية وقفت ضد هذه القوى جميعا إذ كانت ترى فسي 
اتحاد الإمارتين انتهاكا للحتوق التي نصت عليها معاهدة باريس (١١۸٠)؛‏ وخطسوة مسن 
شأنها أن تؤدي إلى استقلالهما لا محالة. وقد وقفت النمسا إلى جانب الدولة العثمائية في 
هذا الأمر لأنها كانت تخشى اساسا من ضياع ترانسلفانيا منها في قابل الأيام حيث كان 
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برنامج القوميين الرومائيين يضع في أولوياته ضم ترانسأفانيا لدولتهم الجديدة. وأا 
بريطانيا فكانت تعارض توحيد الإمارتين في البداية بدعوى المحافظة على وحدة 
الإمبراطورية العثمانية من أجل التوازن الدولي. 

ولما عجزت القوى الدولية عن التوصل إلى تفاهم ما في اجتماعهم بباريس حول 
المسالة اتفقت على القيام بمحاولة لاستطلاع رغبات الرومانيين أنغسهم (أهالي الإمارتين)؛ 
وتحقيقا لذلك قررت تلك القوى إجراء انتخابات لما يعرف بالديوان في كل إمارة (أي 
المجلس) للتعرف على أراء الناس في النظام الذي قد يمنح للبلاد. وعلى هذا وفي يوليو 
۷ أجريت أول انتخابات أكنها كانت مزورة حيث حصلت السدواتر المحاقظة التي 
كانت ترغب في عدم توحيد الإمارتين على أغلبية ملحوظة في مولدافيا تحت الضغوط 
التي مارستها الحكومة العثمانية وجماعات أخرى ضد التوحيد. ولقد أدت هذه النتيجة إلسى 
تشوء أزمة بين قرنسا التي كانت ترغب في إعادة الانتخابات وبين بريطانيا التي كات لا 
تزال مهتمة أساسا بالمحافظة على وحدة الإمبراطلورية العثمانية. وأخيرا وفي إطار من 
المساومة وافقت فرنسا على ألا تمارس أي ضغط من أجل توحيد الإمارتين» ووافققت 
بريطانيا على إجراء انتخابات جديدة وهي الانتخابات التي أجريت في سبتمبر ٠۸١۷‏ 
وانتهت باختيار مرشحين وحدويين لعضوية الديوان في كل من الإمارتين سرعان ما 
اقترعوا في أكتوبر على وحدة الإمارتين تحت حكم أمير غير روماني. ولكن ولأن الفوى 
الدولية لم تكن تقبل هذا الحل ققد أقدمت الحكومة العثمائية على حل مجلس الإمارتين أي 
الديوائين المنتخبين؛ وأصبح الأمر في يد القوى الدولية من جديد. 

على كل حال.. ففي مايو ٠۸١۸‏ اجتمع ممئلو الدول العظمى في باريس لمداقشة 
المسألة الرومانيةء وكانت قرئسا عند موقفها الأول المؤيد الوحدة على حين وقفت طسدها 
كل من آلنمسا والدولة العثمانية. ثم تم التوصل إلى نوع من المساومة تمت صياغتها في 
ميثاق بتاريخ ۹ أغسطس ۱۸١۸‏ حل محل الهيكات التشريعية الأساسية القائمسة ونص 
على ننظيم سياسي جديد للإمارتين باسم "إتحاد إمارتي مولدافيا وولاشيا" مع بقائهما تحت 
السيادة العثمانية وبضمان القوى الدولية. كما نص الميثاق على إيجاد مؤسسات متوازية 
في الإمارتين ولكن كل منهما متفصل عن الآخر فيكون لكل إمارة "خوسبدار" ورئنيس 
وزراء وجمعية تشريعية. ومن بأب استرضاء المشاعر القومية تقرر إئشاء هيئة مركزية 
في فوكشاني أرددعه۴ ومحكمة إستئناف واحدة. واستمر العمل ينظام انتخاب الخوسبدار 
بواسطة جمعيات خاصة ويوافق عليه السلطان» على أن تتوزع السلطة التشريعية بين 
الجمعية التشريعية في كل إمارة والهيئة المركزية في فوكشائي. وتقرر انتخاب أعضاء 
الجمعيتين كل سبع سنوات» ويكون الوزراء في كل إمارة مسئولون أمام الجمعيةء ويكسون 
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من صلاحية كل جمعية ضبط الموازنة المالية والضرائب. ولأن الانتخابات تمت على 
أسس محددة غاية في التقييد فإن الأعضاء الذين فازوا كان يعني استمرار سيطرة البويار 
(أي كبار الملاك) على أمور الدولة الجديدة. 

ولقد تضنن الميثاق الجديد عدة تعديلات على نظام الأراضي حيث نصىت المسادة ٤٦‏ 
منه على "إلغاء كل المميزات والاستثناءات والاحتكارات التي تتمتع بها طبقسات معينة؛ 
وتعديل القانون الذي ينظم علاقات أمراء الإقطاع بالفلاحين قورا من أجل تحسين أحوال 
الفلاح". كما نصت المادة نقسها على "أن كل المواطتين متساوون في الخضوع 
الصرائب وفي العمل في الوظائف العامة في كل من الإمارتين» وأن حرياتهم الفردية 
مضمونة ومصوئة". ) 

ورغم آن ميثاق 1۹ أغسطس كان علامة متقدمة على طريق الوحدة. إلا أنه فيما يبدو 
لم يحقق رغباث القوميين والعناصر السياسية الأكثر نشاطا في كل من الإمارتين. ومع 
ذلك فقد رحبت تلك العناصر بإنشاء الهيئة المركزية في فوكشسائي لإصدار تشريعات 
للامارتين بحد عرض كل تشريع على الجمعية المختصة في كل إمسارة؛ وكذاموافقة 
خوسبدار الإمارة وفق إجراءات معقدة في كل مرحلة. وإذا ما وضعنا في الاعتبار انقسام 
القوى العظمي بشأن مسالة الوحدة الرومانية فان نصوص میاق ۹ أغسطس تصبح 
أفضل شيء كان يمكن التوصل إليه في مثل تلك الحالة. 

وبتوقيع الميثاق بدأت الإمارتان تستعدان للانتخابات لاختيار الخوسبدار الجديد لكل 
منهما. وقد جرث الائتخابات كما كان الحال في المرات السابقة وسح فوضى واتهامسات 
متبادلة بين المرشحين»ء وكل إمارة كانت تحت مسئولية قائمقام بثلاثة أشرطة. والحقيفة أن 
وظائف كل من هذه الهيئات لم تكن واضحةء وكان أعضاؤها منقسمون بين أولئك الذين 
يرغبون في إقامة الوحدة وبين المحافظين الذين يرفضونها. وفي الأسبوع الأخير مسن 
ديسمبر أجريت في مولدافيا أول انتخابات ورغم أن العناصر الوحدوية التي نجحمت في 
الانتخابات لم تهيمن على الجمعية التشريعية إلا نهم نجحوا بلا شك في ضمان انتخاب 
الكسندر کكوز! 074 في 1۷ يئاير ٠۸١۹‏ (خوسبدار). وفي ولاشيا جرت الانتخابات في 
مطلع فبراير ولم يفز الوحدويون لكن المحافظين انشطروا بين المرشحين المتنافسين. وفي 
أثناء اجتماعات الجمعية التشريعية في بوخارست كانت المظاهرات الحماسية الوحدة 
تطوف بالشوارع مؤيدة للوحدويين داخل الجمعية. ورغم أن الأعضاء كائوا منقسمين على 
أنفسهم إلا أنهم اختاروا في النهاية كوزا وكان انتخابه يعد نصرا للقيادآات الليبرالية وخطوة 
كبيرة تجاه تحقيق برئامج ال ٤١‏ وبهذا ارتبطت الإمارتان برباط شخصي تمثل في 
شخصية کوزا. 
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ولما كانت النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات تعد تحطيما لمیثاق 1۹ أغسطس نصا 
وروحاء فإن القوى العظمى بدأث تتشاور من جدید حول ما يمکن عمله. وکما هو متوقےع 
فقد وقفت فرنسا بجانب الوحدة الرومانيةء وأيدتها في هذا روسيا التي كانت ترغب في 
المحافظة على الوفاق مع فرنسا الذي تأسس بعد حرب القرم. وظلت النمسا والدولة 
العثمانية تعارضان الوحدة»؛ بينما ترغب بريطانيا كعادتها في التوصل إلى مساومة, 
والحقيقة أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه أولئك السذين يتطلعون لتنفيذ الميثاق 
بحدافيره هي كيف يفرض على الإمارتين إجراء انتخابات جديدة في الوقت الديي لم تكن 
هناك دولة من الدول العظمى ترغب قي السماح لاسلطان العثماني بإرسال قوات لفرض 
القرارأت التي تم التوصل إليها فيما سبق. 

على كل حال .. لقد أدى اندلاع الحرب بين فرنسا والنمسا على الأراضي الإيطالية 
في أبريل ۱۸١۹‏ إلى تقديم مساعدة قوية للقضية الرومانية من حيث لا يحتسب الرومانيون 
أنفسهمح؛ فقد أدت الحرب إلى إبعاد النمسا تماما من المفاوضات الديلوماسية بشان 
الإمارتين» ذلك أن هزيمتها في الحرب جعلها عاجزة عن فرض أرائها في المسألة 
الرومائية. وأخيرا وفي سبتمبر 1۸١١4‏ وافقت القوى العظمى على الاعتراف كحالة 
استثنائية بالاختيار المزدوج من الإمارتين لألكسندر كوزاء مع الثأكيد على مبدأً الفصل بين 
الإمارتين والموافقة فقط على تلك الوحدة الشخصية مدى حياة الكسندر كوزا. 

غير أن الأمير الكسندر كوزا كما بدا للوهلة الأولى لم يكن هو الشخص المناسب ليقو 
بالدور الذي استدعي من أجله لإجراء إصلاح حقيقي في الإمارتين لأكثر من سبب› ققد 
ارتبط اسمه قديما بالليبراليين؛ وانضم لثورة ۱۸٤۸‏ في مولدافيا وعلى أثرها نفسي خسار ج 
البلاد لفترة قصيرة؛ نم عاد في 1۸٤۹‏ وخدم في الإدارة تحت حكم كل من غيكا وعاباG‏ 
ونيقولا فوجوريديس sعلأ۲مع۷0‏ . وعلى هذا كان انتخابه ني ياصي عه" مفاجاأة 
كاملة للجميع لإكثر من عامل فهو لم يكن يسعي للمنصب؛ ولم يكن بالرجل الذي له 
تأثيره على الغير ء ولم يكن وراءه حزب أو جماعة تسانده؛ ويعاني من قصور ملحوظ في 
الكفاءة. ولكن يبدو أن أنصاره من الليبر اليين رأو! فيه أفضل بديل سيئ يحكم البلاد بدلا 
من أن يتولي أمير أجثبي الحكم. وكان على كوزا في نهاية الأمر وبكل ما عرف عنه من 
خصائص أن يتعامل مع الموقف الداخلي الصعب؛ والمنافسة المستمرة بين السياسيين 
الطموحين» والضغوط القائمة من القوي الخارجية. 

والحقيفة أن الانتخاب "المزدوج' الذي تم بمقتضاه اختيار كوزا حاكما أسهم قليلا في 
تبسيط مشكلة التنظيم السياسي الذي تم إقراره بمقتضى ميثاق أغسطس» فقد أصبح 
للجمارتين خوسبدار واحد ألا وهو كوزا وهيئة تشريعية مركزيةء ولكن المؤسسات الأخرى 
بقيت كما هي منفصلة قلكل إمارة جمعيتها التشريعية ونظامها الإدارعي الخاص بها. وعلى 
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هذا لم يقم كوزا بعمل شيء ذا مغزى أثناء توليه منصب الخوسبدارية ومما حال دون ذلك 
أن كل من الليبراليين والمحانظين على ما بينهما من تناقض كانوأ يهيمنون على الحياة 
السياسية في البلاد وكانوا يحارضون حكم كوزا رغم أنهم جميعهم يمئلون أقلية عددية بين 
الرومانيين بشكل عام. فالمحافظون الذين يمثلون إلى حد كبير كبار ملاك الأراضي 
الزراعية لم يكن لديهم برنامجا سياسيا حقيقيا أو تنظيما سياسيا قوياء ولكنهم وبسبب نظام 
التصويت سيطروا على الجمعيات التشريعية, وأدت مواقف التحزب والتشيع بينهم إلى 
صعوبة تكوين جبهة واحدة. أما الليبراليون فكائوا على النقيض سياأسيون بدرجة أفضلى 
ويتكونون من صغار الملاك والموظفين وبحض المهنيين ورجال الأعمال ممن تزعموا 
ثورة ۱۸٤4۸‏ وهم الذين أمدوا الإمارتين بالسياسين الأكفاء» فضلا عن أن بعضهم كاتوا مع 
فكرة الإصلاح الزراعي بعكس المحافظين الذين يريدون الإبقاء على الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية علي ما هي عليه. 

وفي كل الأحوال كان جهاز الحكم المربك والمعقدء وكذا التنافس الحاصل بين القفوى 
السياسية جعل تجربة حكم إمارتين منفصلتين على ذلك النحو من الصعوبة بمكان. لكن 
كوزا شأن زعماء البلقان الآخرين كان يدرك أن أية خطوة تجاه إتحاد الإمسارثين اتحادا 
فعليا هي المسالة الوحيدة التي يمكن أن تتوحد عندها كل الجماعات السياسية المتئافسة بمن 
فيهم العناصر المحافظة التي تعارض كوزا والذين قد يوافقون مع الأغلبية على الخطوة 
الأولى على طريق الوحدة؛ ألا وهي التوحيد الإداري لاإمارتين. وعلى هذا قرر كوزا 
بشيء من الحكمة أن يعمل تجام هدف الوحدة ليس من خلال المؤسسات القائمة ولكن مهن 
خلال التفاوض مع الدولة العثمائية صاحبة السيادة على الإمسارتين. وهكذا وفي ربيع 
١‏ حصل على موافقة السلطان العثماني علسى أن يكون للإمارتين وزارة واأحدة 
وجمعية تشريعية واحدة وإلغاء الجمعية التشريعية المركزية. غير أن هذا الشكل الوحدوي 
الذي توصل إليه كوزا كان مرهونا بوجوده في الحكم. وبما أن تلك التغيرات التي أحسدثها 
كانت تعني تغييرا لميثاق أغسطس فكان لا بد من ضمان رضا القوى الدولية التي وقعت 
على الميثاق. لكن روسيا عارضت خطوة وحدة الإمارتين حيث رأت أن ما حدث قد يعني 
تعيين حاكم أجنبي غير كوزا فضلا عن أنه يعد انتهاكا للمعاهدات الدولية بهذا الشأن. أا 
الدولة العثمانية صاحبة السيادة على الإمارتين فلم تعارض خططلوة الإتحاد التي قام بها 
کوزا. وعلی هذا قبلت القوى الدولية في ديسمبر ۱۸١١‏ التوحيد الكامل للادارة في 
الإمارتين ولكن طوال فترة حكم كوزا. وكان هذا القبول رغم تقييده بحياة كوزا يعد إنجازا 
عظيما في نظر القوميين الرومائيين إذ كان يعني أن دولة رومانية حقيقية قد وجدت المرة 
الأولى في التاريخ الحديث حتى لفد كان بإمكان كوزا أن يقول في ديسمبر "أيها 


FT 


الرومانيون لئد تحققت الوحدة .. وتأسست القومية الرومانية .. لتحيا رومانيا". ( وفي 
الثالت من فبراير ۱١١‏ بشكلت أول حكومة واحدة للإمارتين برئاسة الشخصية المحافظة 
بار بو کاتارڪیو Barbu Latargı‏ « وقي الخامس من فير اير تمت الدعوة لاجتماع 
الجمعية التشريعية الواحدة للامارتين وأصبحت مديتة بوخارست عاصمة الدولة الجديدة. 


غير أن هذا التغيير السياسي لم يتلل من حجم المشكلات التي كان على كوزا 
مواجهتهاء إذ كان عليه أن يتعامل مع المعارضة الداخليةء ويواجه مشكالتين متداخلتين 
وهما الإصلاح الزراعي» وتوسيع قاعدة التصويت في الانتخابات العامة» لأنه أدرك أن 
بقاء قاعدة التصويت المحدودة المعمول بها بمقتضى قانون الانتخاب يعني بقاء سسيطرة 
العناصر المحافظة على الجمعية التشريعية الذين سوف يسعون بكل الطرق للإبقاء على 
نظام الأراضي القائم. وطالما ظل المحافظون يسيطرون على الجمعية التشريعية فلم يكن 
من الممكن تحقيق أي خطوة تجاه الإصلاح الزراعي مع أنها مسألة كانت شديدة الإلحاح. 
وآنذاك كان المشهد السياسي يتلخص في أن كاتارجيو رئيس الحكومة يتزعم المحافظينء 
وأن ميخائيل كوجالينشينو ا٣ةعءز”اوعهK‏ يتزعم الليبراليين. فلما اغتيل كاتارجيو قي 
یوئیو ۱۸٩۲‏ خلفه فیقو لا گریتولیشکر ۷٥ءعآںا٥إ©‏ وهو شخصية محافظة أيضا. 

وفي أكتوبر 1۸٦۳‏ اتخذ كوزا خطوة حاسمة بتعيين كوجالينشينو زعيم الليير اليين 
رئيسا للحكومة وهو من مولدافياء وبدأت البلاد تحت قيادته مرحلة عظيمة من التغيي رات 
الاجتماعية والاقتصادية كان أبرزها تخصيص الأوقاف الديئنية للأغعراض الدنيوية أي 
علمنتهاء وكذا إصدار قانون الإصلاح الزراعي. وتجدر الإشارة إلى أن الرجل أقدم أولا 
على علمنة الأوقاف الدينية على اعتبار أنه إجراء لن يلقى إلا معارضة ضئيلة. والحاصل 
أنه مع نهاية حكم الفناريين في ۱۸۲١‏ كما سبقت الإشارة حاولت كل حكومة في كل من 
الإمارتين التعامل مع هذه المسألة لتحرير ربع مساحة رومانيا تقريبا من السيطرة الأجنبية 
(أي الأوقاف الدينية التي هي ملك البطريركية اليونانية) بغرضص امتلاك هذه الأراضي 
الغنيه بما تدره من ريع هائل. ولکن لم يكن من السهل اتخاذ إجراء ضد رؤساء الأديسرة 
أصحاب الأوقاف الدينية في الماضي ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم غير خاضعين النظام 
الفانسوني للدولة؛ وقد أيدتهم في هذا الموقف روسيا التي كاتت لا ترغب في إضعاف 
مكانسة البطريركية العامة في استانبول. وفي الوقت نفسه كانت كل الطبقات في الإمارتين 
تعارض الميزات الخاصة التي يتمتع بها الرهبان وهمينتهم على مساحات واسعة من 
الاراضي. فرجال الدين الرومائيون كانوا ممتعضين من بقايا الهيمنسة اليونانية عليهمء 


والبويار يأملون في اسنغلال هذه الأراضي لصالحهم؛ والفلاحون كانوا يعلمون تماما أن 
الذين يفلحون أراضي الأديرة أسواً حالا من الذين يعملون في الإقطاعيات الخاصة. 

والحاصل أنه بعد 1۸١١‏ بذلت محاولات جادة للتوصل إلى اتفاق مرضي عن طريق 
التفاوض وفي 1۸٤١‏ عرض الرهبان أن يدفعوا مبلغا محددا من المال للحكومة لكن هذا 
العرض لح يكن مرضيا من وجهة نظر الإمارتين. وظل الأمر على ما هو عليه حثى بعد 
أن تحققت الوحدة بين الإمارتين؛ إذ كان كل من الطرفين يتمسك بوجهة تظره»ء فالرهبان 
لم يكوئوا على استعداد للاستسلام في المسائل الكبرىء؛ والحكومة الرومانية تريد السيطرة 
الكاملة على أراضيها. وفي هذا الخصوص بقيت روسيا باعتبارها الوسيط المنطقي 
والدولة الأرئوذكسية الوحيدة والكيرى في المنطقسة منحازة للبطريركية. ولما كانت 
المفاوضات مع الرهبان في هذا الشأن تسير ببطء وتتعثر نظرا لتمسك الرهبان بموقفهم 
قرر كوزا الانصراف عن التفاوض واتخذ قراره في ديسسميبر ۱۸1١‏ بعلمنة الأوقاف 
الدينيةء ووافقت الجمعية التشريعية على نزع ملكية الأوقاف مقاإبل تعويض. وعندما 
احتجت القوى الدولية بما فيها الدولة العثمانية أعان أن هذا شأنا رومأئيا داخليا وظل 
البطريرك على موقفه المعارض في صلاية لكنه لم يحصل على شيء في النهاية. 

وإذا كانت مصادرة أراضي الأوقاف الدينية لقيت تجاويا شعبيا من كافة الطبقات إلا 
أن مسألة الإصلاح الزراعي اثارت كثيرا من الاعتراضات الداخلية بل لقد أدت إلى أزمة 
سياسية. ففي أبريل ٠۸٠٤‏ طرح على الجمعية التشريعية التي تسيطر عليها أغلبية ممن 
العناصر المحافظة التصويت على مشروع قرار بتوجيه اللسوم إلسى رئيس الحكومة 
كوجالينشينو لكن كوزا رقض إقالته بل لقد أقدم على حل الجمعية في الشهر التالي ٠٤(‏ 
مایو ٤٦۱۸)؛‏ وأعلن آته سوف يجري استفتاء عاما على قانون انتخاب جديد بشان توسیيع 
قاعدة الناخبین لکذه گان يستهدف زبادة العناصر المؤيدة له. ولقد نجح هذا الإجراء الذي 
يعد انقلابا فعليا واستخدم كافة أجهزة الحكومة المركزية لتوجيه عملية التصويت فحصل 
علی 1۸۲٦۲۱‏ صوتا مقابل ٠۲۰۷‏ صوتا ضده وامتناع ۷٠٠۲١‏ عن التصويت. وحيبث 
أن ما حدث يتصل بميثاق أغسطس بشكل او بآخر فكان لا بد من موافقة القسوى الدولية 
على ما تم من إجراءات. والحاصل أن السلطان العثماني احتج على ما حدث» ولم توافسق 
الدول الأوربية الضامنة لوحدة الإمارتين أو دولة رومائيا الجديدة لكن بدا أنها سوف 
تتدخل في أية مسالة تتصل بعلاقة التبعية بين رومانيا والدولة العثمانية. 

وبانتخاب جمعية تشريعية طيعة يسهل قيادها أصبح بإمكان كوزا (رئيس الإتحاد) 
وكوجالينشينو (رئيس الحكومة) المضي قدما في إقرار الإصلاح الزراعي أعظم 
مشروعات الإصلاح. وفي هذا الخصوص ينبخي أن نتذكر أن المادة ٤١1‏ من ميقاق 
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أغسطس ٠۸١۸‏ دعت إلى إصدار تشريع في هذا المجال. وآنذاك كان البويار المحافظون 
قد بلورا تصورهم عن إصلاح زراعي بتلخص في طرد أي فلاح صسغير من أرضه 
ويأخذها الإقطاعي المجاور وبالتالي لا يسيطر الإقطاعيون (البويار) على كل الأرض 
فقط؛ بل يضمنوا وفرة في اليد العاملة. لكن قانون الإصلاح الزراعي الذي قدم في يوليسو 
۳ تجنب هذا الإجراء المتطرف ونص على أن يتنازل المالك عن ثلثي أرضه بحد 
أقصسى» ويحصل الفلاح على حصة معينة من الأرض الخاضعة للمصادرة بصغفة ملكية 
قانونية تتحدد مساحتها طبقا لما تملكه أسرة الفلاح من مواشي .. فإذا كانت مساحة أرض 
المالك التي تخضع للمصادرة لا تفي بنصيب الفلاح فإنه يتم استكمال النقص من أراضسي 
الدولة. كما نص القانون على إلغاء كل الالتزامات التي على الفلاح للإقطاعي من 
مدقوعات متأخرة وخدمات. وقرر القانون أن يحصل كل إقطاعي [إمن البويار) خضع 
لقانون الإصلاح على تعويض مالي من الدولة عن الأراضي التي تؤخسذ منسه (تلشاما 
يملك)» وعلى الفلاح المستفيد أن يدفع مقابل ملكية الأرض واستغلالها مبلغا محسددا علسى 
مدى خمسة عشر عاما ولا يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع لمدة ثلاثين عاما وذلك لمنع 
إعادة بيعها مرة أخرى لمالكها الإقطاعي القديم. وبالإضافة إلى هؤلاء الفلاحين المستفيدين 
كان هناك حوالي ٠٠۷٠٠١‏ فلاح يقومون بزراعة أرضهم وإدارتها بأنفسهم. وفي الحقيققة 
كان القانون يستهدف إيجاد طبقة من الفلاحين الأحرارء لكنه لم يكن محل رضا البويار 

على أن هذا القانون الذي صدر على عجل كان مليئا بالثغرات التي ساعدت على 
الالتفاف حوله والتهرب من تثفيذه. وكانت أكبر الصعوبات التي تعثرض تنفيذه بدقة نقص 
الرقابة السليمة لضمان ثنفيذ مواده» فالبويار كانوا في وضع أفوى من الفلاحين وكل 
إقطاعي منهم يتحكم في دائرتهء ولم تكن هناك عملية مسح دقيقة للأراضي أو إحصسائيات 
للاعتماد عليها في تحديد الأرض التي تصادر والأرض التي يتم توزيعهاء ومن هنا اقتطع 
الإقطاعي لنفسه أجود الأراضي خصوبة بما فيها أراضي المراعي والغاإبات وترك 
الأإراضي فقيرة الخصوبة إلى الفلاح وأكثر من هذا فإن نصيب الفلاح جاء مننساثرا بسين 
أكثر من جهة بعيدة جدا عن قريته. ومن أكبر المشكلات التي فرضت نفسها في المستقبل 
زيادة السكان ففي خلال المدة من 1۸۹۹-1۸٥۹‏ زاد عدد سكان رومائيا بنسبة ٤د‏ 
ومن ثم فإن المشكلات التي ترتبت على توزيع الأرض على الفلاحين الذين كان عددهم 
يڌزايد يوما بعد يوم كانت أوضح ما تكون في رومائيا أكثر من أي مكان آخر فسي بسلاد 
البلقان. وقد إتضح سوء حظ الفللاح الزوماني من حالة الاضطراب المسستمرة وعدم 
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الاستقرار بلغ ذروته في الانتفاضة الكبرى عام 1۹١١۷‏ فرغم زيادة حجم صادرات الغلال 
بشكل عام حتى نهاية القرن (التاسع عشر)؛ إلا أن الفلاحين لم يستفيدوا إلا قليلا من هذه 
التجارة الناجحةء ذلك أن معظمهم وقعوا أسرى الديون حتى لقد اضطروا لاستتجار أراض 
أخرى لتغطية حاجاتهم بشروط إيجار متحسفة كما يتضح من العقود التي أبرمست خلال 
المدة من ١٠14۷۲-1۸ء‏ وتحول يبعضهم إلى عمال زراعة في الإقطاعيات الكبيرة حيث 
عادوا إلى وضع العبودية لابقطاعي القديم. وعلى هذا فإن الإصلاح الزراعي لم يؤد إلسى 
تكرين طبقة ملاك أراضي من الفلاحين مستقرة ورأضيةء وظلت رومائيا أراض إقطاعية 
كبيرة تزرع القمح والغلال للتصدير. 

وبالإضافة إلى علمنة الأوقاف الدينية والإصلاح الزراعي قامت حكومة كوجالينشيتو 
بإصلاحات أخرى مثل تأسيس نظام قومي للتعليم الابتدائي والثائوي في جميع أنحاء البلادء 
وللجامعات في بوخارست وياصي. كما صدر القانون لمدنی علں غرار قسانون ابلیون. 
وأعيد تنظيم الحكم المحلي على الأسس الفرنسية أيضا. ولكن كان من شسان الإدارة 
المركزية القوية أن تسمح للحكومة بالتحكم في شؤون المحليات من خلال مديري الولايات 
ورجال الشرطة؛ وهو أسلوب أعطى للحكومة قوة ملحوظة لضبط الانتخابات مثلمأ حسدث 
في اليونان والصرب. كما شهد عهد كوزا بداية دخول الاستثمارات الأجنبية في السبلاد 
کانت له تداعیات مهمة فیما بعد. 

ورغم ضخامة تلك الإصلاحاث وعظمتهاء إلا أن كوزا وإجه بسببها معارضة مثزايذة 
وكراهية من كبار ملاك الأراضي الزراعية وهم قوام العناصر المحافظة بسيب الإصسلاح 
الزراعي وقانون الانتتخاب. كما لم يرض عنه الليبراليون على وجه العموم رغم انقسامهم 
فيما بينهم حول المسالة الزراعية. وأكثر من هذا فإن كوزا لم يكن نموذجا للامير الحساكمء 
فلم يكن طموحا كما سبقت الإشارة» ولم يحط نفسه بمظاهر حياة الملوك والأمراء» وكانست 
له حياة خاصة لم تكن مقبولة في الدوائر العليا رغم أنها لم ثكن تتتاقض صراحة مع 
العادات والتقاليدء إذ كانت له بجانب زوجته خليلة وهي ماري أوبرنوفيتش ء08۸0۷ 
الذي أصبح ابنها ميلان 111١‏ أول ملك على الصرب» ولم يكن له وريثا شرعيا مما 
جعل من مشكلة وراثة العرش أمر! قائما. 

وقي فبرایر ۱۸٠۰١‏ اختلف کوزا مع كوجالينشينو فانتهزت قوى المعاأرضة من 
المحافظين والليبراليين الفرصة للتخلص منهما. وقد تزعم الموقف كل من لاسسكار 
كاتارجيو 313۲811 a5C4۲‏ ؛ ویون غیکا aعزطتا‏ 10۸ ؛ ویون براشیانو ١0ا‏ 
Brat‏ › و الخو ان جولیشکو ها8ع[0ت) ۰ وروزتي Rs‏ . وهكذا ومرة أخشري 
تزعم قادة ثورة 1۸٤۸4‏ في ولاشيا حركة العصيان الجديدةء وتولى روزيتي الدور الرئيسي 
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داخل رومانياء وذهب براشيائو إلى باريس لتأمين مسائدة فرئسا لتغيير الحاكم وللبحث عن 
مرشح آخر للعرش وهو الأمر أكثر أهمية. 

وفي ليلة من ليالي فبراير 1۸١١‏ اقتحم عدد من الضباط الذين تم تجنيدهم الحركة 
غرفة الأمير كوزا وأرغموه على التتازل عن العرش وغادر البلادء وتشكل مجلس وصاية 
فورا من كل من الجنرال يون. جوليشكو؛ ويون غيكاء والکولونيیلل هارالامبیےه 
Haralambie‏ » وسرعان ما أعلنت الحكومة الثورية أن هدفها وضسع برنسامج يدعو 
للوحدة والحكم الذاتي» وأمير أجنبي يحكم البلادء وتأسيس حكومة دسستورية. وقامت 
الجمعية التشريعية بترشيح فيليب كونت فلاندرز شقيق ليوبولد الثاني ملك بلجيكا ليكون 
أميرا على رومائيا. غير أن هذا الأمير الذي لم يكن يحظى بدعم فرنسا امتنع عن قيول 
الإمارة تكن براشيانو وجد البديل المناسب. 

کان هذا البديل هو الأمير نشاراز أوف هوهتزوليرن سيجمارنجين ١۲ع‏ 2011ع ]ه]۴ 
enع1gmarin‏ الذي وافق عليه تابليون الثالٹ امبراطور فرنسا والذي لحب دورا غاأامضا 
في اختياره. وكان تشارلز هو الابن الثاني للأمير كارل انطون رئيس الفسرع الكاثوليكي 
للاسرة الحاكمة جنوبي بروسياء فرنسي بالمولد أكثر منه ألمائياء ويمت بصلة القرابة 
لنابليون الثالت من ناحية والدتهء ولملك بروسيا من ناحية والده. وفي مارس التقى 
براشيائو به وبوالده وفور انتهاء الزيارة أبرق لبوخارست بموافقة تشارلز على قبول 
عرش رومانيا. وفي أبريل 1۸41١1‏ أجرت الحكومة المؤقتة أسستفتاء عاما لتأكيد هذا 
الاختيارء وقي ضوء الأوضاع السياسية القائمة لم تكن مفاجاة أن يحصلل تشسارلز على 
4۹ صوتا ضد ۲۲٤‏ صرتا فقط. وهكذا ومرة أخرى ئنلاحظ أن الطلروف الدولية 
ساعدت الزعماء الرومانيين في خططهمء ذلك أن خطر احتمال اأندلاع حربا بين بروسيا 
والتمسا جعلت تشارلز وهو ضابط بالجيش البروسي يقبل العرض؛ ويضطر إلى مغخأدرة 
أراصي النمسا متنكرا حتى وصل إلى بوخارست في مايو ٠١١١‏ حيث تم الترحيب به 
ترحيبا حارا كأمير لعرش البلاد طال انتظاره. ولكن ولآن الموقف الدولي كان يزداد سوءَ 
فكان على القوى الدولية أن تتعامل مع مشكلة رومانئية على أرض الواقع. 

وكائت المشكلة أنه طبقا للمعاهدات الدولية كان ينبغي بعد تنازل كوزا عسن عرش 
رومائیا أن تعود الإمارتان لحالة الانفصال التي كانا عليها في اأغسطس ۱۸١۸‏ (توقيع 
الميثاق). ولكن لم تكن هتاك أي قو دولية تتوقع أن يحدث هذا الانفصال طالما أن الجميع 
اعترفوا بوحدة الإمارتين حتى عندما حددوا بقاء الوحدة بحياة كوزا. كما كانت مسالة 
الأمير' الأجئبي الذي يحكم رومائيا أكثر أهمية. وكان من حسن حظ رومانيا أن القوى 
الدولية انقسمت بشأن هذه المسائل في ۱۸١١‏ كما كانت من قبل في عام 1۸۵۹ء وعام 


SYA 


1. وكالعادة ظلت قرسا المؤيد الرئيسي لايرنامج القومي الروماني كما هسي» على 
حين وقفت ضده الدولة السثمانية والنمسا وروسيا. وكائت المشكلة هي كيف يستم إقصساء 
تشارلز عن عرش رومانيا التزاما بالمعاهدات خاصة وأنه لم تكن هناك قوة تسمح بتدخل 
عثماني في الموضوع. وأكثر من هذا ففي يونية اندلعت الحرب بين النمسا وبروسيا وكان 
انتصار بروسیا الكاسح قد أبطل معارضة النمسا لما يجري من حوادث في رومانياء ذلك 
أن ملك بروسیا ومعه مستشاره أوتو فون بسمارك ۷٥٥‏ وا0 وافق علی قول تشارلز 
عرش رومانیا. 

في تلك الأثناء أسرعت الحكومة المؤقتة وفي عجالة بإعداد الدستور الذي وعدت به 
وكائت المحصلة مشروع دستور مسئتد إلى دستور يلجيكا عام ۱ نص کما هو مألوف 
في الدساتير على حرية الكلمة؛ والصحافةء والاجتماع»؛ والمساواة بين المواطنينء ومنح 
الحاكم وضعا قويا نسبيا قأعطاه حق تعيين الوزراء وطردهم» وحل البرلمان (الجمعية 
التشريعية)ء والأكثر أهمية حق الاعتراض المطلق على أي تشريع. ونص الدستور أيضا 
على أن الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين: مجلس للشيوخ وآخر للنواب ينتخب لمدة 
أربع سنواتث؛ء وينعقد بشكل دوري سنوياء وله حق مراقبة الموازنة العامة. وأكدت 
الانتخابات غير المباشرة أن ملاك الأراضي الزراعية الذين تولوا السلطة السياسية في 
1١‏ قد يحتفظون بسيطرتهم على الحكومة. وقد تضمن الدستور مادة كانت محل جسدل 
كبير في المستقبل تنص على "أن الأجانب من المسيحيين فقط يمكنهم أن يصبحوا 
مواطنين". ورغم أن صياغة الدستور جاءت ليبرالية الأسلوب» إلا أنه شأن دستور 
الصرب واليونان لم يقدم حكومة برلمانية حقيقيةء ذلك أن أسلوب الإدارة المركزية كان 
يسمح لحكومة قوية أو حاكم ذو عزيمة من أن يسيطر على العملية الانتخابية. .ومع هذا 
كان عام ۱۸٦١‏ ولا شك عام تحقيق الأهداف التي صساغها زعماء الحركة القومية 
الرومائية عام ۰۱۸٤۸‏ قاقد توحدت الإمارتان وأصبحتا تحت حكم أمير أجتبي. 
وبصرف النظر عن الاأساس الثوري لسلطة حكم الأمير تشارلزء إلا أنه استطاع 
الحصول على اعتراف القوى الدولية به. ففي أكتوبر ۱۸١١‏ قلده السلطان العثماني خلعة 
الولايةء ومنحه امتياز إصدار عملة خاصة بهء وتكوين جيش من ثلاثين ألف نفر. وعساد 
الأمير الطموح والمتمكن إلى رومانيا وكله عزيمة لإقامة حكومة مسسئولة واقتصساد 
مزدهر . لكنه ومن واقع وعيه بمكانته الشخصية كان يكره في أعماقه أن يكون وهو الأمير 
الهوهنزوليري تابعا للسلطان العثماني. وقي 1۸7۹ تزوج باليزابث أوف فايد ۷164 وهي 
لوثرية المذهب وكان زواجا حظى بشعبية هائلةء ولما كان كاثوليكي المسذهب فقد وافق 
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مما فعل أوثون ملك اليونان من قبل على تنشئة أولاده تنشئة أرثوذكسية. وقد فعلت 
زوجته الكثير لتقديم رومائيا إلى شعوب أوربا من خلال ما كانت تكتبه تحت اسم كسارمن 
سيلفا S1۷4‏ . وباعتباره ضابطا بروسيا في الأصل فقد ركز جهوده لبناء ميليشيا رومانية 
ذات كفاءة عالية قد تستخدم لتحقيق مكأسب خارجية إذا ما سمحت الظروف. وفضي ۱۸۷١‏ 
تحالف سرا مع ميشيل أمير الصرب. ورغم أنه اتبع في الشؤون الخارجية علاقات غاية 
في الحذر حتى عام 1۸۷۷ء إلا أنه وجد نفسه مضطر لدخول الحرب ضد السلطان 
العثماني مرغما بسبب هذا التحالف. 

ورغم أن تشارلز كان حاكما قويا وله شعبية هاتلةء إلا أنه وجد نفسه في سنوات حكمه 
الأولى متورطا في جدال سياسي مستمر. ففي خلال فترة الأزمة القوية التي أعقبت سقوط 
كوزا تكاتف المحافظون والليبر اليون لصيانة مصبالح بلادهم. ولكن بمجرد زوال الخطظر 
الخارجي عاد الطرفان إلى خصوماتهم الحزبية. غير أن تشارلز لم يكن زعيما سياسسيا 
خبيراء؛ ولم تكن لديه معلوماث مئاسبة عن البلد الذي جلس على عرشه؛ إذ سرعان ما 
دخل في شجار مع براشيانو والليبراليين الذين كانوا مسئولين عن اختياره. وكان خريف 
وشتاء ۱۸۷1-1۸۷٠١‏ من أصعب الأيام في حياته ففي يوليو ۱۸۷١‏ أعانت فرنسا الحراب 
على بروسياء وفي الشهور التالية كان واضحا أن الفرقة الرومانية التي شساركت في 
الحرب إلى جانب بروسياً قد سحقت تماماء وباعتباره ضابط بروسي ووطني الماني فلم 
يحاول إخفاء تعاطفه مع بروسيا بل أعلن أنها سوف نتتصر في الحرب. وفي أغسسس 
٠‏ اندلعت انئقاضة في بلوشتي ع١۴‏ بتحريض من العناصر الجمهورية ورغم 
قمع الانتفاضة إلا أن الأمير أصبح أكثر اضطرابا عندما برأت المحكمة ساحة المشاركين 
فيها مما أعتيره تحديا مباشر ! لسلطته. 

ومما أدى إلى تهشيم مكائة الأمير تشارلز إضافة إلى الاضطرابات السياسية فضيحة 
مد خط سكك حديدية. وكان الأمير رغبة منه فيي تحديث رومانيا يريد إقأامة خط سكك 
حديدية؛ ولما كانت رومانيا شأن كل بلاد البلقان تنقصها الخبرة الفنية ورأس المال السلازم 
فقد كان هذا يعني الاستعانة بخبرة الشركات الأجنبية والحصول على القروض لإقامة 
المشروع. ورغم أن معظم الشركات التي تقوم باستثمارات في البلاد تحفق أفسدافها دون 
مشكلات» إلا أن مقاول المشروع ستروزبرج ع۲ع0اونه»!S‏ وهو بروسي يهودي وقع في 
مأزق مالي وعجز عن دفع الفوائد لحملة الأسهم ومن ثم حاول أن يرغم حكومة رومانيا 
على أن تتحمل ديونه المالية. وقد كشف هذا المشروع عن تورط بعمض السياسيين 
الرومانيين في صفقات مشبوهة. ومما زاد الأمر سوءٌ أن بسمارك (مستشار المائيا) وققف 
بقوة مع مواطنه البروسي وهو المقاول. والحاصل أن هذه الحادثة استثخدمت في تدمير 
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الأمير خاصة وأنها توافقت مع نمو المشاعر المعادية للسامية التي كانت تزداد بسرعة 
ملحوظة. 

وعلى هذا أصبح الأمير مكتئبا أشد الاكتئاب وأصبح مقتنعا باستحالة استمراره في 
الحكم في إطار دستور يسمح للاأحزاب السياسية بإحباط سياساته مع أنها لا تمثل إلا 
شريحة من الرومانيين. وهذا الصراع بين الحاكم والأحزاب المتنافسة هو نفسه الذي حدث 
في اليوئان والصرب كما رأيثاء وأثناء حكم كوزا أيضاء ويتكرر مع الأمير تشارلز. وفي 
خریف ۱۸۷۰ وكان الاير على استعداد تام للثنازل عن المرش قام بتحرير خطابا 
شخصيا للفوى الدولية الحامية لوجود رومانيا استعرض فيه الموقف السياسي في البلاد 
والصعوبات التي يواجهها في الحكم. ومن سوء حظ الرجل أنه اختار اللحظة الخطا 
لاتصرف فلم تكن فرنسا وہروسيا في حالة حرب فقط بل إن روسيا في أكتسوبر أتكرت 
مواد معاهدة باريس فيمأاً يتعلق بالملاحة في البحر الأسود. وبالتالي لم تكن هناك أي دولة 
أوربية تريد مشكلات أخرى. وأكثر من هذا فإن معظم الحكومات أساءت قهم الهمدف من 
خطاب الأمير إذ كانت ثظن أنه يمهد الأرض لإعلان استقلال رومانيا استقلالا تاما. 

على أن وضع تشارآز شخصيا أصبح غاية في الخطر والقلق وخاصة بعد ما حدث في 
ليلة ۲۳-۲۲ مارس ۱۸۷١‏ ففي مساء تلك الليلة أقام الألمان الذين يعيشون في بوخارسست 
مأدبة عشاء احتفالا بانتصار بروسيا وتأسيس الإميراطورية الألمانيسة. وقد فوجىء 
المحتفلون بهجوم من الغوغاء في حماية البوليس الأمر الذي دفع تشاراز ليكاشف لاسكار 
كاتارجيو ونيقولا جوليشكو برغبته في التنحي عن العرش. لكن الرجلين وقد أدركا 
خطورة الموقف أكدا دعم المحافظين له. وعلى هذا نجح لاسكار كاتارجيو في فشكيل 
مجلس وزراء استمر خمس سنوات وأصبح کوستافورو ١١0هاوه)‏ وزيرا للخارجية. 
ولكن طالما كان بإمكان الحكومة المركزية التحكم في الانتخابات فإن المجالس التشريعية 
تقع تحت هيمنة الوزارة. 

على كل حال كان تشكيل حكومة كاتارجيو بشيرا بفترة قصيرة من الهدوء في رومانيا 
داخليا. والحقيقة كانت وزارة محافظة وترغب في أن تصبح رومانيا بلجيكية حتى مفنستح 
الدانوب ولا تنخرط في أية مغامرات خارجية. وكانت الأحوال في أوربا مهيأة لمتّل هذه 
التوجهات السياسية. فبعد انتصار بروسيا وتوحيد المائيا اجتمعت المائيا وروسيا مع النمسا 
وكونت ائتلافا داخليا عرف باسم "تحالف الأباطرة الثلائة"؛ وبالتالي أصبحت جارتا 
رومانيا (النمسا والمانيا) حليفتانء وكان ارتباط رومانيا بأسرة الهوهينزوليرن المنتصرة قد 
أكسب رومانيا ميزة إضافية. 

وحال شعور شارل بقوة وضعه أصبح حرا في التركيز أكثر وأكثر على تقديم مصالح 
رومائيا في العلاقات الدولية. وفي هذا الخصوص كان يفضل الاعتماد على الديلوماسية 
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للنهوض بالقضية القو مية مثلما كان يفعل الساسة الرومانيون من قبل. وعلى هذا بدأت 
حكومته تَأخذ خطوات نحو عقد معاهدات ومواثيق مع الدول الأخرى لاختبار إمكائية قيام 
حكومة رومانيا 'الذاتية" بسياسة خارجية مستقلة. وكائت البداية عقد اتفاقيات بشأن البريد 
والبرق أعتبها افتتاح وكالات دبلوماسية لرومانيا في العواصم الرئيسية : فيينساء وبسرلين» 
وروماء وسانت بطرسبرج في سبعينيات القرن .1١‏ ومنذ ذلك الوقت توقشت علاقات 
رومانيا مع كل من المانيا والنمسا لأن فرنسا المهزومة في حرب السبعين لم يكن لها مكانا 
في تحالفات رومانيا حتى اندلاع الحرب العالمية الاأولى. 

وقي هذا المنهج الدبلوماسي الذي قام به شارل كانت أهم خطواته محاولة عقد إتفاقيات 
تجارية منفصلة أو منفردة لكل منها نظامها الجمركي. لكن إنجاترا والدولة العثمانية 
رفضتا الإعتراف بحق رومانيا في عقد مثل هذه الإتفاقات بحجة أن رومائيا ترتبط 
بالاتفاقيات التجارية التي تعقدها الدولة العثمانية» وهي اتفاقيات كانت في صالح إتجلترا. 
أما روماتيا فكانت ترى في نهجها مسالة ذات طابع سياسي أكثر منه اقتصاديا بحيث كانت 
تعتبر نجاحها في إبرام أنفاقية اقتصادية ما خطوة أكثر تقدما نحو الاستقلال۔ 

أما الدولة التي كانت لها المصلحة الأكبر في كل تلك المسائل فهي النمسا يما لها مسن 
مصالح اقتصادية أولية في رومانيا فضلا عن وضعها القيادي في منطقة الدانوب. ولكن 
ومن باب الضغط على النمسا أقرت حكومة رومائيا في يوئيسة ۱۸۷٤‏ نظاما جمركيا 
يقضي بأن الدول التي ليس لها اتفاقيات جمركبة مع رومانئيا سوف تسدفع جمسارك عالية 
لدخول بضائعها. وبالتالي لم يكن أمام التمسا إلا الدخول في مفاوضات مع رومانئيا في هذا 
الشان انتهت بعقد اتفاقية في يونية .1۸۷١‏ ورغم أن شروطها الاقتصادية كانت مقبولة من 
النمسا ان لم تكن في صالحهاء إلا أن ما كان يعني رومائيا في المحل الأول هو الجانب 
السياسي الذي يؤكد أنها حكومة مستقلةء ومن ثم اعتبرت الاتفاقية تصرا. وفي مسارس 
١‏ عقدت اتفاقية مشابهة مع روسيا تلتها اتفاقيات مع دول أخرى. 

على كل حال لقد حققت رومانيا الشىء الكثير خلال عشرين عاما من ۸۷٦-1۸٥٦1‏ 
كما رأيناء من ذلك برنامج ال 4٤ء‏ ووحدة الإمارتينء والأمير الحاكم من الخارج» وأيضا 
قانون الإصلاح الزراعي»؛ ووضع دستور»؛ ووجود حكومة قومية» رغم أن البلاد كانت ما 
تزال تحت السيادة العثمائية. ولقد تحقق معظم البرنامج القومي من خلال الدبلوماسية 
ومواجهة الدول الكبرى بالأمر الواقع. كما خرجت رومانيا من حروب الدول الأخرى 
بدرس مؤداه ألا تحارب وألا تدخل حربا منفردة. على أن كل تغيير حدث في رومانيا 
وكان في صالحها تم بالمخالفة للمعاهدات الدولية من ئاأحية وبسبب انقسام الدول الكبرى 
حول ما ينبغي اتخاذه حيال رومانيا من ناحية أخرى. 
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ورغم ما حققته رومانيا خلال هذه العشرين سنةء إلا أنه بقي أمأمها الكثير اتحقيقه إذ 
كان اليدف النهائي للقوميين الرومان شأن اليونان والصرب يتمتثل في ضم كل الأراضسي 
التي بعیش فیها رومانیون ألا وهي ترانسلقانيا وبوكوفینا 0۷114 )ا8 ومعظمم بمسارابیاء 
وهو هدف كانت له جاذبيته لدى الأمير شارل أيضا. وكان واضحا استحالة ضسم هذه 
الأراضي لأنها تحت سيادة كل من روسيا والنمسا وهما حليفتان. وأصبح المدف أكثشر 
تعقيدا واستحالة بسبب ما حدث من تطورات» ففي صيف 1۸۷١‏ حدث تمرد للفلاحين في 
ولايتا البوسنة والهرسك العتماتيتين وعجزت السلطات عن قمعه؛ وفي مايو ۱۸۷١‏ اندلعت 
انتفاضة بلغارية ضد الدولة العثمانيةء وقي صيف العام نفسه دخلت الصرب والجبل 
الأسود في حرب ضد الدولة العثماتيةء وبهذا انفتح ملف المسألة الشرقية برمته مرة 
أخرى. وكانت مشكلة رومائيا تكمن في تحديد الجانب الذي يجقق مصالحها في مجمل هذا 
الصراع المعقد كما كان عليها أن تتعامل مع حركة قومية جديدة انفدلعت في بلغاريا 
المجاورة لها مطالبها القومية أيضا. 

وكلما ضعفت قبضة الحكم العثماني على باد منطقة البلقان تصبح الفرصسة مواتية 
أكثر للقوى الكبرى لتحقيق سيطرة مباشرة على تلك البلاد. وفي بداية القرن التاسع عشر 
لم يكن لأى دولة أوربية نفوذ أو سيادة على حياة أي شعب مسيحي من شعوب البلقان 
ولكن مع حرب القرم كان لثلاث قوى حق الإشراف على اليونان؛ وفرضت روسسيا 
حمايتها على الصرب وعلى إمارتي الدائوب. وقد حددت معاهدة باريس ۱۸١١(‏ التي 
أنهت حرب القرء) واجب كل قوة من تلك القوي الحارسة. وعلى هذا كان تدخل تلك 
القوى في النزاع بين الدولة العثمانية ورعاياها في بلاد البلقان يعني في النهاية أن كل 
الحدود البلقانية تحددها المعاهدات الدوليةء وأنه لم يكن من الممكن تعديلها أو تغييرها 
بدون موافقة الموقعين على معاهدة باريس» وأنه لم يكن من حق حكومات البلقان أن ترتب 
مشكلات الحدود فيما بينها بمفردها حتى ولو اتفقت» إذ يجب أن تكون الدول الكبرى 
راضية على كل التغيرات التي يمكن أن تحدث. وحيث أن الدول الرئيسية في الشؤون 
الدولية آنذاك وهي روسيا وإنجلترا والئمسا كانت في تنافس شديد فيما بينها ويتربص كل 
منها بالآخر فكانت تسوية معظم الخلاقات تتم على أساس توازن القوى» ومعناه من نأاحية 
المبدا أنه لا ينبخي أن تنفرد أي دولة من تلك الدول بنقوذ ما أو سيادة على بلاد المنطقة. 
ومن هنا كانت الجلول التي تقترحها تلك الدول لرسم الحدود تؤدي إلى تدمير المصسالح 
المشروعة لأمم البلفانء بل لقد أضافت عاملا آخر معقدا لموقف صعب في حد ذاته. 

على كل حال لقد بدأت أزمة السبعينيات التي أظهرت كل تلك المشكلات في دائسرة 
الضوء بثورة الفلاحين المسيحيين في البوسنة والهرسك وبتأييد ومشاركة عميقة من أهالي 
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الصرب والجبل الأسود. ولكن قبل أن نثناول موضوع تلك الثورة ينبغي أن نشير في 
عجالة إلى أحوال الجبل الأسود واليوسنة خلال القرن التاسع عشر. 

لعبت إمارة الجبل الأسود دورا مهما في حياة البلقائيين تحت حكم الإمارة-الأسقفية 
[أي يحكمها أمير وأسقف) على فثرات متقطعة رغم صغر حجمها وفقرها. فخلال المدة 
من ۱۸۳۰-۱۷۸١‏ تمكن حاكمها بطرس الأول بيثروفيتش من ئقوية إمارته داخليا 
ومضاعفة مساحتهاء ودخل في حرب ضد السلطان العثماني مرتين: الأولى آقاء الحملة 
العثماتية ضد علي باشا حاكم يائينا 1۸۲1-1۸1۹4ء والثانية أثاء الحرب الروس-ية- 
العثمائية 1۸۲۹-1۸۲۸. وكان خلفه بطرس الثاني المعروف بأاسم تياجوش ي0ععز×N‏ 
شاعر وصاحب قصيدة "إكليل الجبل" Mountain Wreath‏ أحد أعظم أدباء سلاف 
الجنوب» وقد استكمل فرض سلطة الإمارة على القبائل المتمردة والمعزولة حولهاء كما 
حارب القوات العثمانية أيضا في 1۱۸۳۲. 

ثم حدث تغییرا کبیرا فی عهد خلفه الأمير دانيلو الأول 10اه( بیتروفیتش -٠۸١۲(‏ 
٠‏ ا) عندما رغب في الزواج ثم في علمنة الإمارة ([أي إلغاء مشاركة الأسقف في 
الحكم)» فأصبح عرش الإمارة وراثيا في عائلة بتروفيتش. وفي عهده تجدد القتال ضد 
الدولة العثمانية في عامي ١٠1۸ء‏ و .۱۸١۸‏ وفي ٠۸٠١‏ تولى العرش نيقولا الأول الذي 
کان يعرف أحيانا باسم نيكيتا 1٤2‏ والذي ظل متربعا عليه حتى 1۱۹1۸. وخلال الفشرة 
الأولى لحكمه استمر الصراع مع الدولة العثمائية قائما حول تبحية أقاليم في البوسنة 
والهرسك والبأتيا لأي منهما وكذا حقيقة وضع إمارة الجبل الأسود الذي كسان السلطان 
يطالب بأنها جزء من إمبراطوريته. وفي هذا الصراع كان أهالي الصرب والجبل الأسود 
على علاقة وثيقة بسبب مصالحهما المشتركة وقوميتهم الصربية العامة وعقيدتهم 
الأرثوذكسية رغم وجود منافسة دائمة ومضمرة بين الطرفين حول قيادة شؤون الصربيين 
وسلاف الجنوب. كما كان أمراء الجبل الأسود يماولون استثمار الخلاف بين عائلتي 
کار ادیور دیفیتش ›rdieviە‏ ز2 Ka‏ › وأوبرونوفیتش ع0۷ عإ ا0 لصالحهم. وما أن 
أطلت السبعينيات حتى كانت الجبل الأسود تهتم بشكل رئيسي بالحصول على ميناء على 
البحر الإدرياتي وبكيفية ضم الهرسك. 

أما البوسنة والهرسك فكانتا شأن الجبل الأسود تمثلان مشكلة دائمة بالنسبة للدولة 
العثمانية ولكن لأسباب مختلفة. فبينما كانت الجبل الأسود مركزا دائما للتمرد المسيحي 
كانت البوسنة خلال الجزء الأول من القرن على الأقل تقف بكل صلابة ضد الإصلاح 
العثماني وتحتفظ بشدة بالتقاليد القديمةء وخلال حكم السلطان سليم الثالث كانت مركزا قويا 
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لقو ى الأعيان. وينبغي التذكير هنا بأن البوسئة كائت أحد الأماكن القليلة التي حدثت فيها 
عمايات اعنئاق للإسلاح كثيرة العدد بعد الغزو العثماني؛ وبالتالي كان نبلاء المنطقة 
ويعرقون بالبكوات من المسلمين والسلاف على حد سواء الذين وقفوا بصلابة للمحافظة 
على سلطتهم ضد الدولة العثمائية وعلى حساب فلاحيهم المسيحيين بطبيعة الحسال السذين 
يتفقون معهم في القومية ويتكلمون اللغة نفسها. ومن هنا نفهم ثورة البكوات ضد الدولة 
العثمانية في أعوام ۰۱۸۲۱ ۱۸۲۸ء ١1۸۳ء ۱۸١۷‏ حيث تمكنوا من الاحتفاظ بحكم ذاتسي 
محلي كاملا حتى عام ٠۸٠١‏ عندما سحتتهم القوات العثمانية بقيادة عمر باشا وأعادت 
تأكيد سلطة الحكومة المركزية عليهم. 

ورغم الحقيقة الفائلة بأن كل من البك والفلاح في البوسنة والهرسك ينتميان إلى أصول 
قومية واحدة» إلا أن وضع الفلاح فيهما كان أسواً بكثير من أي مكان آخر في البلقان. قد 
كانت الضرائب المفروضة عليه وأعمال السخرة فادحة للغاية وتستهلك أكثر من %٤4١‏ من 
دخله. ومما زاد الأمر سوءَ أن الإصلاحات العثمانية لم تفرض في هذه المنطقةء ولهذا فإن 
ثورات الفلاحین التي وقعت في ۱۸۵۸-۱۸۰١۷‏ تم في ۱۸۹۲-۱۸١١‏ كانت تستهدفا 
تحسين الأحوال الاقتصادية وليس التغيير السياسي. ثم وقعت أسوأً الأزمات في منتصف 
السبعينيات بسبب انخفاض محصول عام 1۸۷٤‏ مما زاد من شدة الحال وضسيق النساس. 
وعلى هذا انفجر عصيان مسلح في الهرسك ثم في البوسنة فسي بولیو ۱۸۷١‏ عجزت 
السلطات العثمانية عن قمعه مثلما عجزت في اليونان والصرب في مطلع القسرن لأن 
الفلاهين هناك كانوا تحت قيادة محلية وأستخدموا حرب العصاباتء وظلت شکاوى 
المتمردين الرئيسية تتمتل في تعاسة أحوالهم في الريف. 


وحيث كانت البوسنة والهرسك في حالة تمرد وعصيان ضد الحكم العثماني فلم يكن 
من الممكن أن تقف الصرب والجبل الأسود بعيدا عن هذا الصراع؛ بل لقد أيسدتا التمرد 
وتعاطفتا مع أهله واشترك بعض الصربيين في ننظيم الانتفاضات هنا وهناك. وكان رد 
فعل حكومة الصرب هو أكثر المسائل أهمية في الموضوع فخلال معظم فترة حكم الأميسر 
میادن M17‏ کان يوفان ريستتش عا]ین۸ بم[ الشخص المسئول عن السياسة 
الخارجية للصرب. وكان الموقف الدبلوماسي في بلاد البلقان آنذاك مختلف جدا عما كان 
عليه الحال في عهد حكم الأمير ميشيل إذ كانت بلجراد عاصمة الصرب مركز تنظيم 
تمرد البلقانيين ضد الدولة العثمانية. ورغم أن حكومة الصرب تغاضصت عن وجود 
مجموعات مختلفة من خارج البلاد مثل الثوريين البلغاريين إلا أنها لم تشجح نشاطهم. 
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الفصل التاسح 
حركة القومية البلغارية 
حتی ۱۸۷٩‏ 


كانت القومية البلغارية آخر قوميات البلقان التي حققت استقلالها عن الدولة العثمائية 
في القرن التاسع عشر؛ وكان تأخرها يكمن في مجمل ظروف المنطقة التي سبق دراستهاء 
لعل برزها وجود بلغاريا بالقرب من استانبول ومن ثم سهولة إبقائها تحت السيطرة»ء فضلا 
عن أن البلغاريين أنفسهم دون شعوب البلقان كائو! يعانون بشدة من اختفاء القانون ممن 
حياتهم أواخر للقرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. ففي خلال تلك الفترة كانت 
عصابات الانكشارية؛ والعساكر الرديف (المسرحون من الخدمة)» وقطاع الطرق 
المعروفون بالكيردزالية إلهاzهكعK‏ الذين يشبهون في نشاطيم "دواهي المرب" أطو5 
يجوبون آفاق المنطقة من مرتفعات البلقان وحثى سهول الداتوب. وقد رأينا أن بشفان 
أوغلو جمع حوله عددا كبيرا من هؤلاء الخارجين على القانون في فيدين حيث يقي 
فتحولت أجزاء كثيرة من شمالي بلغاريا على أيديهم إلى أرض خراب» وأجبسروا سكاتها 
على الهروب إلى سفوح التلال والجيال. : 

ومن ناحية أخرى كانت أراضي بلغاريا شان أراضي إمارتى الدانوب (ولاشيا 
ومولدافيا-رومانيا) مسرحا لمعارك الحروب بين روسيا والدولة العثمائية بين عامي 
۱۸۱۲-٩‏ ثم عامي 1۸۲۹-1۸۲۸. وفي هذه المعارك انضم بعض البلغار للجيش 
الروسي على أمل أن انتصار روسيا قد يحقق لهم مكسبا سياسيا. لكن روسيا كمسا سبقت 
الإشارة كانت مهتمة بالدرجة الأولى بالصرب وإمارتي الدانوب ولهذا خلت معافمدات 
الصلح بين الدولتين من أية مواد تتعلق بالبلغار من قريب أو بعيد ومع هذا كان زعماء 
القومية البلغارية يرون في روسيا خلال القرن التاسع عشر أفصل قوة بين القوى الخارجية 
يمكن التعويل عليها في تحتيق آمالهم. 

والحاصل أنه بعد انتهاء الحروب النابليونية وشيوع حالة من الاستقرار العام في أنحاء 
الإمبراطورية العثمائية بدأت الحياة في بلغاريا في التحسن. وكان أغللب البلغهار شأن 
اليونانيين والصربيين فلاحون يعيشون في قرى شأن شعوب البلقان الأخرى تحت سيطرة 
سادتهم النبلاء الذين كانو! يحرفون انذاك بالشوربجية. وكان لرجال الكنيسة والفناريين 
اليونانيين وهم جزء من نظام الدولة العثمائية مصلحة في المحافظة على وحدة الدرلة 
العثمائيةء ومن ثم أبدوا اهتمأمات كبيرة بحركة الإحياء القومي والتقافة القومية التي تسود 


EY 


أنحاء البلقان» ولكنهم كانوا مترددين في اتخاذ مواقف راديكالية لتحقيق التحرر السياسي. 
وينبغي التأكيد هنا على أن الوظائف العليا بالكنيسة والمؤسسات التعليمية القائمة كائست 
تحت سيطرة اليونانيين وبالتالي كان على البلغار التخلص أولا من ئفوذ أوك اليونانيين 
قبل الشروع في آية تحركات سياسية من أجل تحقيق أهدافهم القومية. 

على أن وضع البلغار تحسن كثير! نتيجة للثورة اليونانية والتغييرات التي طرأت على 
وضح إمارتي الدائوب (ولاشيا مولدافيا) حيث تم إيعاد سيطرة النفوذ اليوناني من استانبول 
وأصبح اليونائيون موضع شك بشكل عام؛ ومن هنا انتهز التجار البلغار الفرصة لنقوية 
مكانتهم في استانبول على حساب تدهور نفوذ اليوتانيين (الفناريون) مثلما قعل الأرمن من 
قبل. وبانتهاء حق الدولة العثمائية في الاستحواذ على منتجات إمارتي الدانوب فشي ٠۸۲۹‏ 
جعل السلطان العثماني يركز اهتمامه على بلاد البلغار لإمداده بالتموين اللازم للدولة 
وللجيش الجديد الذي كان السلطان محمود الثاني قد شرح في تكوينه عام ١1۸۲ء‏ ومن تم 
أصبحت بلغاريا مصدر التموين الأساسي لاحتياجات هذا الجيش من طعام وملابس 
وبطاطين وخلافه. وهكذا وخلال المدة من ۱۸۷۸-1۸۳١‏ أمدت بلغاريا الدولة العثمائية 
باحتياجاتها من الحبوب والعسل والشمع والحرير والمواشي والنبيذ؛ ومنتجات الجلود 
وخاصة الأحذية وأيضا الملابس والحديد والمعادن والمنسوجات الصوفية التي كانت تثم 
في القرى الجبلية. ورغم أنه بعد عام 1۸۵١‏ بدأت بوادر تدهور المصسئاعات البلغارية 
بسبب تغلغل المنتجات الأجنبية في أنحاء الإمبراطوريةء إلا أن انتعاش ثروة بلغاريا نسبيا 
خلال تلك الفترة )۱۸۷۸-1۸۳١(‏ كان له فضل توفير الأساس المادي للحركة 
القومية. 

وأكثر من هذا فرغم استمرار شكوى الفلاحين من نظام الضرائب ومصساريف 
الزراعة إلا أنهم شعروا بتحسن أحوالهم. وكان الأحرار منهم شان قرى البلقان الأخرى 
يعيشون بشكل عام في الأقاليم الجبلية وعند التلال وفي ظروف حياة أفضل من أولتك 
الذين يعيشون في جفالك الإقطاع التي تقع في أكثر الأراضي خصوبة. غير أن نظام 
الجفالك كان يتعرض بدوره للتغيير فقد أدرك صاحب الجفلك أن الأرض لم تعد مربحة 
بتأثير المنافسة الاقتصادية من البلاد المجاورة وبالتالي كان يرغب في بيعها للفلاح. وعن 
هذا الطريق انتقات أراضي كثيرة إلى ملاك صغار بعكس ما حدث في رومانيا. كا 
يلاحظ أن الفترة التي شهدت هذه التحولات تزامتت مع الإصلاحات العثمانية المعروفة 
بالتنظيمات. ورغم أن قوائين التئظيمات لم تنفذ بأريحية؛ إلا أن المتاخ العام تحسن بل أقد 
شارك الفلاحون البلغار في الأعمال الثورية لكن لم تحدث مشاركة شعبية عامة في الثورة 
مثلما حدث في اليونان والصرب كما سوف ثرى. 
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لكن الثروة المتزايدة بين البلخار وما صاحيها من زيادة القلق السياسي أدى إلى صراع 
المصالح بين الطبقات الاجتماعية والمجموعات القومية مثلما كان الحال في كل بااد 
البلقان. ولقد كان علي البلغار لكي يحققوا قوميتهم شان الرومان (ولاشيا ومولسدافيا) أن 
رتخلصوا من سيطرة اليوذانيين أولا على حياتهم التعليمية والكنسية وكذا التحسرر مسن 
الهيمنة السياسية للدولة العثمائية. وفي هذا الخصوص نشطت دوائر معينة داأخل البلاد 
لتحقيق الأهداف القومية وفي مقدمتها التجار الذين أصسبحوا أكثر اهتماما بشخصسيتهه 
المستقلة في إطار تنافسهم مع اليونانيين؛ وأيضا طوائف الحرف التي كانت تمائل الطوائف 
الأوربية في التنظيم كانت تساند المشروعات التعليمية والشافية لتتمية الشخصية البلغارية. 

وهكذا كانت الخطوة الأولى الكبرى التي كان على البلغاريين اتخاذها في حركتهم 
القومية إقامة مؤسسات تعليمية علمائية (مدئية) متحررة من سيطرة الكنيسة اليونانيةء ذلك 
أن التعليم في بلخاريا في مطلع القرن التاسح عشر كان شأن بلاد البلقان مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بالكئيسة. ورغم أن التعليم الحالي كان يونانيا صرفاء إلا أن المدارس البلغارية 
الصغيرة التي تشبه الكتاتيب في العالم الإسلامي كانت موجودة في كتائس معيدة وفي 
بعض الأديرة حيث يتعلم الصبية الصغار قراءة الأعمال الدينية بالسلافية والكتابة بها 
ويبدو واضحا أن هذا النوع من المدارس لم يكن مرضيا بالنسبة لسكان تتوسعع أنشسطتهم 
الاقتصادية وأصبحوا أكثر اهتماما بعالم أوسع من عالمهم. وكائت أهم المؤسسات اليونانئيسة 
قاطبة المدارس الهللينية-البلغارية التي قام بتأسيسها التجار اليونائيون في المدن التجارية 
الرئيسيةء وكان التعليم فيها يركز على الموضوعات الضرورية لأعمال التجارة مثل 
الحساب واللغة الفرئسية والتاريخ والجغرافيا. وقد جذيت هذه المدارس عددا من البلغاريين 
وعن طريتها تم الاتصال بالفكر السياسي الأوربي الخاص بالثورة الفرنسية على وجه 
الخصوص»؛ وضاعت الأفكار الليبرالية والقومية. 

ويرجح الفضل في تأسيس أول مدارس بلغارية حديثة إلى جهود فاسيل آبريلوف 
A10۷‏ ا1وه۷ وكان هذا الرجل قد نشا يتيما وآخذه إخوته التجار إلى موسكو وأدخلوه 
مدرسة يونانية وأصبح بالتالي محبا لليونانيين. وفي عام 1۸۳١١‏ قرأ كتاب "البلغاريون 
القدماء والمحدثون" بقلم شخص أوكراني يدعى يوري فينيلين «ناع”ع۷ نان[ نيهه إلى 
معنى القومية البلغارية» ومن ثم أصبح رجلا وطنيا بلغاريا ووجه اهتمامه لتعليم أبناء بلده 
حب قوميتهم» ورأى في تأسيس نظام تعليمي قومي. خطوة أساسية على طريق تحقيق 
الاستقلال السياسي لبلاده. وعلى هذا قام بتأاسيس أول مدرسة حديثة قي مدينة جابروفو 
له عام ۱۸۳١‏ أصبحت یما بعد نموذجا لمدارس مشابهة افتتحت في كل مسن 
کاز انليك 11٣2د‏ » وكالوفير ٣عا0الهك؛‏ وتريافنا ٣۷٣1ء‏ وصوفیاء وباناجیوریشت 
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shteښPanaguır‏ » وگوبریفیشتيتسا aءا!ااە۷آا0p‏ 5 ؛ وفي غيرها من المدن التي كانت 
مراكز لاتجارة أو للصناعات الحرفية. 

غير أن تلك المدارس الحديثة شان المدارس في الصرب وسار بلاد البلقان كان 
ينقصها المدرسون الأكفاء؛ إذ كان التعليم في معظمها يقوم على طريقة بل -لائكستر 
Be1-Ln ste‏ حيث يقوم أفضل تلاميذ الفصل يمهمة التدريس للآخرين. وفي الوقت 
نفسه التحق بعض شباب البلغار كما حدث في بلاد أخرى- بجامعات وسط أوربا أو في 
فرنساء وتلقى آخرون منحا دراسية من روسيا۔ ولهذا سوف نلاجسظ أن غالبية القيادات 
الثورية التي ظهرت فيما بعد تلقت تعليمهما في مدارس يونانية أو قي مؤسسات أجنبية 
خارج البلاد. 

ولم تقتصر مشكلات التعليم على توفير المدرسين الأكفاء» بل لقد كان ينقص التلامية 
وسائل التعليم اللازمة والكتب الدراسية المكتوبة بلغتهم القومية. وكانت الكتب البلخاري.ة 
تطبع في بوخارست واستانبول أكثر من مدن بلغاريا نقسها باستثناء بمض الكتب التسي 
طبعت في بلغاريا بعد حرب القرم. وآنذاك كان الوقت يستدعي بناء مستوى معين من 
اللغة يستخدمه الجميع في الكتابة غير النموذج اليوناني والسلافية التي ستخدمها الكنيسة 
رغم ارتباطها الوثيق بالتاريخ القومي البلاد. ولأن غالبية أفضل المؤلفين والكتاب جاءوا 
من شرق يلغاريا فقد أصبحت لهجة أبتاء تلك المنطقة هي لغة الكتابة والأدب. 

لكن الملاحظ أن المياة القومية في بلاد البلقان كانت ما تزال تختقق بسبب طغط 
بطريركية استائبول على الكنائس المحلية في تلك البلادء ومن هنا كسان تأسسيس كئيسة 
محلية (قومية) خطوة منطقية وضرورية حدثت في كل من بلاد الصرب واليونان وإمارتي 
الدانوب إرومانيا) على طريق تحرير المؤسسات من السيطرة الخارجية وخاصة بعد 
التوصل إلى إقامة حكومات ذاتية في تلك البلاد. لكن في بلغاريا حدث العكس إذ بدأت 
خطوة إنشاء الكنيسة المحلية قبل التوصل إلى وضع سياسي أفضل في العلاقة مع الدولة 
العثمانية حيث بذل البلغاريون جهودا ملحوظة ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر لإعادة تأسيس كنيستهم المستقلة في أوهريد 0۲14 التي كانت قد ألغيت قي .٠۷١۷‏ 

والحقيقة أن صدور خط شريف كولخانه في 1۸۳۹ كان أمر له مغزى كبير بالنسبة 
للمسألة الدينية في البلقان عموما. ورخم أنه كان يستهدف المسساواة بين المسيحيين 
والمسلمين فقد رأى البلغاريون فيه أنه يؤكد المساواة بينهم وبين اليونانيين الأرئوذكس. 
وعلى هذا وبعد عام ٩۸٤١‏ بدأت محاولة إنشاء كنيسة بلغارية مستقلة بجهود كل مسن 
ئیوهیت بوزفيلي اع 2v‏ 80 †ا†0عN‏ » وإیلار يون مکاریو بÛlg„ي Ilarion Miakrijo‏ 
اه۴ في مدیثة تیرتوفو ۷0٥۵٣۲ں٣‏ أولا ثم في استائبول حيث' كانت تقبم فيهسا جالية 
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بلخارية من النجار غاية في التراء والازدهار وعدد كبير متهم يرغب في الاسهام في هذا 
المشروع. وكان المطلب الأول في هذا الشأن آن يكون للبلخاريين أساقفة منهم يختاروئهم 
بأنفسهم ويكون لهم ممثلاً لدى الباب العالي فضلا عن رغبتهم في بتاء كنيسة لهم في 
استانبول وإصدار صحيفة تعبر عنهم. 

ولما كانت روسيا باعتبارها أكبر أمة أرثوذكسية تعارض إقامة رهبنة ديرية وكنيسة 
بلغارية مستقلة عن البطريريكية العامة في استانبول بدعوى أن ذلك من شأئه أن يضسحف 
الكنيسة العامة وسيق أن فعلت ذلك من قبل في ۳٠1۸ء‏ فكان هذا يعني أن أي صراع 
تتورط فيه بطريركية استانبول يستدعي تدخل روسيا بالضرورة. وعلى هذا وافقت روسيا 
على إتخاذ إجراء قوي ضد المحاولات التي يقوم بها كل من نيوفيت وإيلاريون فسي هذا 
الطريق ومن ثم تم اعتقالهما ومات نيوفيت في سجته ولم يفرج عن إيلاريون إلا في عام 
.٠‏ ورغم ذلك إلا أن زعماء البلغار لم يتوقفوا عن المحاولة حتسى نجحوا في أن 
بستصدروا من السلطان العثماني في ۱۸٤١١‏ فرمانا بالسماح للملة البلغارية" بافتتاح كنيسة 
لهم في استانبول» وكان هذا في حد ذاته يعني الاعتثراف لأول مرة بوجود أمة بلغارية 

علي أن صدور خط شريف همايون في ٠۸١١‏ شد من إصرار البلغار على حصولهم 
على وضع متساو مع اليوناتيين. ورغم اختلاف الرأي بين زعماء البلغسار فيا يتعلسق 
بالمدى الذي ينبغي الوصول إليه في هذا الطريقء إلا أنهم كانوا متفقون كلية على مبداً 
المطالبة بحق الممباواة. غير أن بطريرك استانبول وقد أدرك تلك المحاولات أصر من 
جانبه على المحافظة على ما تحت يده من مؤسسات. ولهذا ففي ٠۸١۸‏ دعا مجلس 
الكنائس للاجتماع ودعا للجلسة الأولى ثلاثة بلغاريين من بين الثلاثبن عضو (استمرت 
الجلسات حتى ۱۸۷۲) حيث تم رفض مطلب البلغاريين بتعيين أساقفة منهم فقي الأسقفيات 
البلخارية أو المطرانيات. وتمت الموافقة فقط على تعيين أسقفا واحدا بلغاريا وهو إيلاريون 
مكاريو بولسكي الذي کان قد أفر ج عنه في ٠۸٠١‏ كما سبقت الإشارة. ورغم أن إيلاريون 
لم يكن راضيا عن تلك الترتيبات إلا أنه خطا خطوة درامية ملحوظة عندما أقام شعاثر 
عيد القيامة لعام ۸٠٠١‏ دون مواقفة البطريرك؛ وإستبدل باسم البطريرك اسم السسلطان 
المثماني في الصلاة كإشارة منه لإنفصال كنئيسته عن دائرة البطريرك وولايته. 

ولقد أجإب البطريرك على تصرف إيلاريون هذا بدعوة مجلس الكتائس لجلسة ثانية 
حضرها بطاركة القدس وأنطاكية والإسكندرية حيث تم لعن إيلاريون وحرمأن مؤيديه من 
رحمة الكذيسة. غير أن قوة المعارضة البلخارية أكسبتها تنازلات أكثر من جانب خصومها 
فقد أصبح من حق الأساقفة البلغار أن يكتبوا يلغتهم» وأن يطبعوا ما يكتبون من مادة دينية 
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في بلغاريا بعد موافقة البطريرك أولا على المحتوى. واستمر إيلاريون رغم لعنته وإنكاره 
يقوم بالخدمات والطقوس الديئية بمساندة جماعته. ولم يكن من الممكن أن يصبر بطريرك 
استانبول على هذا الوضع طويلا فما لبت أن أرغم إيلاريون واثنين آخرين من قيادات 
كئيسة بلغاريا على مغادرة البلاد إلى المثفى. 

وفي تلك الأنناء حدث تغير في موفف روسيا التقليديي تجاه وجود كئيسسة بلغارية 
منفصلة ساعد البلغاريين في قضيتهم من أجل إنشاء كنيسة خاصة بهم. والحاصل أن 
حركة التوحيد الكنسي التي كانت تسعى لأن يقبل الأرثوذكس رئاسة بابا روما لفتت نظر 
البلغاريين بشكل ملحوظ. ورغم أن تلك الحركة وكذا البعتات البروتستانتية الأمريكية التي 
كانت نشطة بدورها في بلغاريا لم تكن تمثل تهديدا حقيقيا للأرثوذكسية لكن نشاط تلك 
الجماعات كان يضايق بشدة الأسقف فيلاريه ۴116 من كثيسة موسكو فأصبح من ثم 
يؤيد تأسيس كنيسة بلغارية وطنية بدلا من أن تبقى في وحدة مع بطريركية استانبول. 

وفي 1۱۸٦٤‏ قامت روسيا بتعبين الكونت إجناتيف ع۷ناة]ع].N.۴[‏ سسفيرا لها في 
استانبول وباعتباره مؤيدا للر ابطة السلافية سعى للإبقاء على وحدة الشعوب الاأرتوذكسية 
عن طريق نقديم حل وسط بين الأوضاح اليونانية والبلغارية. وفي هذا الخصوص حصسل 
على تاييد البلخاريين بعد أن أكد لهم عودة إيلاريون وزميلاه من منفاهم الذي ذهبوا إليه 
عام .1۸1١‏ لكنه لم يظفر بتعاون حقيقي من بطريرك استانبول الذي كان يشر بان 
مصالحه في طول بلاد البلقان تتعرض للتهديد خاصة وأن حكومة رومائيا استولت في ذلك 
العام نفسه )۱۸٠١(‏ على أراضي أديرة الرهبان في بلادهاء وانعقدت ثلاثة مجالس كنسية 
لمئاقشة المشكلة البلغارية في أعوام 1۸1۳ء و٤‏ 1١1۸ء‏ و١١1۸‏ ولم يتحقق إلا تقدما 
ضئيلا. وهكذا وفي 1۸١١‏ تصرف زعماء الكنيسة البلغارية بسخط شديد وأقدموا علسى 
طرد الأساقفة اليونانيين من بلادهم وكان هذا يعني فى كل الأحوال أن سلطة البطريركية 
لم يعد لها وجود في بلغاريا من الناحية الفعلية ماع4٤‏ عل وأصبحت المشكلة تكمن في 
كيفية الحصول على اعتراف شرعي بهذا الموقف. 

وعند ذلك المنعطف اهتمت الحكومة العثمانية اهتماما عميقا بالمشكلة خاصة وقد بدت 
إشارات هنا وهناك تنبىء بقيام انتفاضة مسيحية من جديد في أنحاء البلقان» ففي ۱۸٦۷‏ 
اضطرت السلطات العثمائية في الصرب لترك مواقعها هناك كأحد نتائج قصف بلجراد في 
۲. وفي ۱۸٦١‏ أصبحت كريت مسرحا لائتفاضة كبيرة مرة أخرى. وبااتالي كان من 
الطبيعي أن تعمل الحكومة العثمانية على الحيلولة دون أن تصبح بلغاريا مسسرحا للتمرد 
والعصيان. وعلى هذا طلبت اختيار من يقوم بدور الوساطة يينها وبين خصومها على أن 
تحتفظ لنفسها بالإجراء النهائي. وتحول المرضوع من مجرد تأسيس كنيسة بلغارية إلى 
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تحديد المناطق التي سنكون تحت ولايتها. والحقيقة أن الموقف برمته كان مشحونا 
بورطات سياسية كبيرة؛ وإدراكا من بطريرك استانبول والحكومة اليونئائية أن امتداد سلطة 
الكنيسة البلغارية إكليروسيا على مناطق بعينها سوف يحتبر رمزا لهيمنة سياسية في النهاية 
فقد رأى كل منهما تضييق مجال هيمنة الكئيسة البلخارية قدر الإمكان. 

وأمام تشابك التنافس الديني مح السياسي لم يكن بامكان الهيئتين السدينيتين (الكئيسة 
البلغارية وبطريركية استانبول) تسوية مشكلاتهما وحدهماء فبلغاريا كاتت ما تزال آخر 
المصادر الكبرى لدخل البطريركية فضلا عن أن حكومة اليونان والبطريركية كانتا لإ 
ترحبان بالتخلي عن المستعمرات اليونانية الكبيرة في بلخاريا وخاصة في كل من بلوفسديف 
«إف0ا» وفارنا رغم أن المئاطق الريفية المحيطة بتلك المسستعمرات مناطق بلغارية 
تماما كما أن الكنيسة اليونانية لم تكن ترغب في التنازل عن أسقفية فيليس ۷1# في 
مقدونيا. وما لبث الموقف أن تعقد تماما عندما دخلت حكومة رومانيا في الصراع بإدعاء 
حقها في أسقفيتي بيش ء۴۴ وأوهريد اللتان كانتا مركزا بلغاريا كنسيا تاريخيا. ولعل هذه 
المرارة التاريخية تفسر لنا لماذا عجزت المجالس البلغارية-اليونانية التي أنشأها الباب 
العالي عن الوصول إلى تسوية للامور. ولان الحكومة العثمانية كانت تدرك أن موضوع 
الكنيسة البلغارية موضوعا سياسيا أكثر منه دينياء وجدنا أن السلطان العثمسائي يصدر 
فرمانا في ۱۸۷١‏ بإنشاء وظيفة 'نائب بلغاري لبطريرك استائيول" تحددت ولأيته الدينية 
قائونا على بلاد شملت بلوفديف وفارنا على طريق تسوية المشكلات الرئيسية. وأكثر مسن 
هذا فقد نصت المادة العاشرة من الفرمان على أنه إذا كان ثلث سكان أي مئطقسة أو حي 
يرغبون في التبعية للئائب الكنسي فسوف يكون لهم هذا. ولقد فتحت هذه إلمادة الياب على 
مصراعية لصراح مكثف ومرير ودموي انفجر في مقسدونيا بين كل من اليونانيين 
والصرب والبلغار. 

على أن فرمان ۱۸۷١‏ لم ينه الصراع الكنسي ذلك أن التقاليد الأرثوذكسية نقتضصي 
ضرورة تصديق البطريركية على إنشاء كئيسة جديدة. وظل آطراف الصراعدعاجزين 
على مدى عامين من الجدل والنقاش عن تسوية المسائل الدينية والسياسية المتعلقسة برسسم 
حدود الولاية الشرعية لكل منهم. وعندما فشل التفاوض في تسوية الأمر بدأ البلغاريون في 
التصرف بمفردهمء ففي ٦‏ يئاير 1۸۷١‏ وفي إبيفاني همام ۴ تسم قبول فرمان 
السلطان كاملا في محاولة من البطريرك وإجناتيف إنهاء الموقف ولكنهما لم يوفقا في غلق 
ملف الموضوع. وسرعان ما انعقد المجلس البطريركي السادس الذي قرر حرمان الأمسثف 
إبلاريون البلغاري وعددا كبيرا معه من رحمة الكنيسة. وفي مارس ۱۸۷۲ تم تعيين آنتيه 
الأول ٣آامك‏ نائبا للبطريرك في بلغارياء لكن أول إجراء رسي قام به كان قراءة 
تصريح يعلن استقلال كئيسة بلغاريا فما كان من البطريرك إلا أن أعلسن أن نائبه آنتيم 
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الأول منشق. وبينما لم تقبل هذا الحكم كل من الكنيسة الروسية والرومانية والصربية 
ورفضه بطريرك القدس» صادق عليه بطاركة الكنائس الأخرى بما فيهم الكنيسة اليونائية. 

ورغم الخلاف الذي حدث بين زعماء بلغاريا حول مسالة تأسيس كنيسة بلخارية 
مستقلة لها ولاية على أقاليم واسعةء إلا أن إتشاء الكنيسة في النهاية أكسبهم وجسودا ذاتيا 
أبلدهم بقضل مساندة الجكومة العثمانية التي كأئنت ترغب في الاحتفاظ بولاء هسذا الجزء 
من ممتلكاتهاء وأيضا بفضل موافقة روسيا مرغمة على إنشاء منصب نائب البطريرك. أما 
فيما يتعلق بمسألة تحقيق وضع سياسي متفصل لبلغاريا فلم يحدث اتفاق في الرأي حوله 
فلقد توازى مع جهود إتشاء متصب نائب البطريرك ظهور جماعات تعمل من أجل ضمان 
إقامة حكومة ذاتية بلغارية ذات علاقة مع الدولة العثمائية. على أن أغلب العتاصر بين 
الجماعتين كانت تفضل العمل الثوري لتحقبق الاستقاال بدلا من الإجراءات التقاوضسية 
البطيئة ولو أنها حققت انتصارا ما بالنسبة لوضع الكنيسة. 

ولقد سبق النشاط الثوري الكبير الذي حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
من أجل الاستقلال عدة تحركات صغيرة بدأت بتأسيس منظمة خيتا ٥164‏ في بسرايلا 
Br‏ ہو لاشیا بمعرفة فاسیل هادزیفولكوف 0¥ kانا7İvلH2‏ ۷2511 ومعسه الكابتن 
الصربي فلاديسلاف تاتيش ءاه وكانت متظمة مسلحة صسغيرة العمدد. وفسي ۱۸4١‏ 
عبرت هذه الجماعة نهر الدانوب واستقرت في بلغاريا بأمل المشاركة في التمرد العام. 
ورغم أنها فشلت شان المنظمات التي أعقبتهاء إلا أنها ظلت تمثل ملامح النشاط البلغساري 
الثوري حتى عام 1۸1۸عندما تأكدت ضرورة أن يعتمد النشاط الثوري في بلغاريا علي 
البلغاريين آنفسهم أكثر من مشاركة منظمات أو جماعات أخرى من خارجها. 

وفي تلك الأثناء أيضا أظهر الفلاحون البلغار في الجفالك ضيقهم ليس ببب قضية 
الاستقلال وإنما يسبب نظام الضرائب وأحوال معيشتهم فقاموا بعدة انتفاضات هئا وهناك 
أبرزها انتفاضة في شمال عرب بلغاريا (١٠۸٠)؛‏ وفي إقليم فيدين (١٤1۸)؛‏ وفي باريلا 
Ba‏ (١۸4١-۲٤1۸)ء‏ ثم في فيدين مرة أخرى .)1۸5١(‏ ولأآن تلك الحركات كانت 
ضعيفة التنظيم فكان من السهل سحقها على يد السلطات العثمانية. 

وبعد حرب القرم بدت ظواهر لتجديد النشاط الثوري مرة آخرى حيث أقنعت حوادث 
الحرب وخاصة هزيمة روسيا زعماء بلغاريا بالتصرف منفردين دون أن ينتظروا مساعدة 
خارجية لتحقيق الاستقلال. يضاف إلى هذا أن تمتع الصسرب وإمارتي الدائوب إرومانيا) 
باستقلال أو بحكم ذاتي كان في حد ذاته إغراء للبلغاريين بالنضال لتحقيق هدف مماثل. 
لكن الصعوبة كانت تكمن في الاتفاق على الطريق الذي يمكن اثباعه لتحفيق هذا الأمهل؛ 
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فآنذاك كانت البلاد تتمتع برخاء اقتصادي نسبي» والمنتفعون منه من التجار والهرفيين 
والشوربجبة كانوا راغبين عن المخاطرة بمصالحهم بطبيعة الحالء وكانوا يفضلون تحقيق 
المكاسب السياسية عن طريق الدبلوماسية والتفاوض في إطار الدولة العثمائية. وبمعنسى 
آخر كانوا يرغبون في استخدام الطرق نفسها التي أشبتت نجاحها في حصول إمارتي 
الدانوب على الحكم الذاتي؛ ولم يكونو! يريدون ثورة على نمط ما حدث في اليونان 
و الأصبربا. 

لكن كان هناك آخرون يرفضون هذا الطريق وهم أولئك الشباب أبناء كبار التجار 
والمهنيين الذين توفرت لهم فرص السفر لاستكمال تعليمهم خارج البلاد شأن مجموعة ال 
۸ في مولدافيا وولاشيا (رومانئيا) التي سبقت الإشارة إليها۔ وقد تاثروا شأن نظر انهم مسن 
الرومانيين بالإيديولوجيا السياسية الأوربيةء وبالتالي لم يكونوا "رجال الشعب” شأن كل من 
کارادیوردیه؛ وفلادیمرشکو؛ وکولوکوتروئیس ومن شابههم من زعماء الفلاحین» بل كکانو! 
مثقفون صاغوا أفكارهم على أساس ما تعلموه ودرسوه وليس من خلال تجاربهم الميدانية. 

وبینما تشکلت أفکار شباب الرومانيين بتعليمهم الفرنسي تأثر البلغاريون بدراستهم في 
المدارس اليونانية والمعاهد الروسية وفي مدارس الإرساليات الأمريكية البروتستنتية في 
بلغاريا واستانبول إلى حد ما. وفي كل تلك المعاهسد تعرضوا للإيديولوجيا السياسية 
الليبرالية-القومية. أما الذين تعلموا في روسيا فقد ذهبوا إليها من.خلال منج دراسية 
خصصتها منظمة ساافية تكونت في موسسكو عام 1۸۵۸ بأاسم 'الجمعية الخيرية 
الموسكوية" كرست نفسها لخدمة السلاف الأرئوذكس ورفاهيتهم. وقد حدث أن اتصل 
هؤلاء الشباب بحركة الشباب الروسية الر اديكالية في ستيئيات ألقرن التاسع عشر. وكائت 
کتابات کل من الکسندر ھرزن «N.G. Chernyshevsky yÖÛ—فڎiرıشتو + Herze1‏ 
ودوېرولیوبو ١ .4- Dobroliuboyv J‏ وبيساريف ۷عإووا۴ .0.1 تعبر عن الشخصية 
البلغارية وتنثقد شخصية قيصر روسيا الأوتوقراطية ولهذا عاد هؤلاء إلى بلادهم غير 
معجبين بنموذج إمبراطورية القياصرة الروس» بل لقد استقر في تفكيرهم ضرورة تبني 
برامج ثورية اجثماعية. 

ونظرا لشدة رقابة السلطات العثمائية على الحركة في البلاد ومعارضة كثير من 
البلخغاريين للعمل الثوري فقد تم إعداد الخطط الأولى للعمل خارج بلغاريا في كل من 
الصرب وإمارتي الدانوب (رومانيا). وكانت حكومات تلك البلاد تغمض عينهاعن 
المتامرين البلغاريين على أراضيها أو تقد المساعدة لهم ملا في الحصول على مناقع مسن 
وراء ذلك بطريقة أو بأخرى. غير أن زعماء الحركة البلغارية لم يكونوا أبدا متحدين فسي 
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أهدافهم؛ وبحكم تكوينهم الإيديولوجي بددوا كثيرا من طاقاتهم في مناقشة المبادىء» وقد 
انحصرت المشكلات الرئيسية التي واجهتهم في أربع مشكلات: أولها .. هل يناضلون مسن 
أجل حكم ذاتي في إطار الدولة العمثمائية أم من أجل الاستقلال التامء والثائيسة .. هل 
ينضمون إلى فيدرالية بلقائية وإذا كان ذلك كذلك فأي نوع من الفيدراليات ينضموا إليهاء 
والثالثة .. هل يعتمدون على مساعدات خارجية أ على جهودهم الخاصةء وأما المشكلة 
الرابعة فكانت تتعلق بنوع التنظيم الداخلي الذي يجب أن تكون عليه دولة بلغاريا المرنقبة. 

کان کل من جور ج راکوفسکي ن۷skا0‏ )ھ۸ › ولیو بن کاراقیلوفا Liu 8e0‏ 
0۷ع K8‏ » وفاسیل لیفسگي»› و خريستو بوتیف ۷ع50 هه زعماء الثورة البلخغارية 
قاطبةء إذ كان كل منهم يمتل مرحلة في تطور الحركة القومية ولا يمكن فهم أفكارهم إلا 
بالرجوع لخلفية الحوادث .. فعندما كانت الصرب في مطلع ستينات القرن التاسع عشسر 
مركز ا للتشاط اليلغاري كان اراكوفسكي مقرا لعملياته في بلجراد ونوفي صاد ۷1و" 
4 » وقد ساعدته حكومة الصرب في تنظيم كتيبة بلغارية وفي طبع الكتب والنشرات. 
وقي ۱۸١١‏ أصدر جريدته 'بجعة الدانوب" لعاع] ناو۷ہه”u(‏ وكان يعتقد شأن فاسيل 
ليفسكي فيما بعد أن تكثيكات منظمة خيتا 162 ليست كافية وأنه ينبخي الترتيب للقيام 
بثورة شاملة داحل بلغاريا نفسها. كما كان يرغب في الدخول في فيدرالية مع الصرب 
ورومانيا وليس مع اليوئان. ورغم أنه تلقى تعليمه في المدارس اليونائيةء إلا أنه كان 
يرغب في إبعاد النفوذ اليوناني عن بلاده. والخلاصة أن فلسفته السياسية كانت نابعة مسن 
الليبر الية البلقانية. 

وفي كل الأحوال لم يكن من الممكن أن يتحاشى البلغاريون في نشاطهم التصادم ممع 
المجموعات القومية الصربية؛ إذ سرعان ما تصادم راكوفسكي وأتباعه بمؤيديهم من 
الصربيين حول مسألة وحدة سلاف البلقان» ذلك أن الصرب كانت قد تبنت برنامجا للتوسع 
يسكهدف السيطرة على المناطق الجنوبية السلافية التي كانت في أالوقث نفسه مطمعا 
للبلغاريين. وهكذا وفي ۸١۲‏ وبعد انتهاء أزمة قصف العثمانيين أيلجراد انتقل مركز 
الحركة اليلخارية إلى بوخارست (رومانئيا)» وفي الوقت نفسه احتفظ البلغار يتعاون وتيق 
مع الصرب وخاصة أثناء حكم الأمير ميشيل. ورغم الخلاف الذي كان قائما بين آبناء 
الحركة إلا أن الإعداد للعمل السري لثورة بلقانية عامة كان يجري متوازيا مع جهود 
الأمير ميشيل من أجل توحيد حكومات البلقان. 

ومن ناحية أخرى قدمت رومانيا أفضل الفرص لاثوار البلغار الذين يعملون من 
أراضيهاء فمثلا تعاطف معهم الحزب الليبرالي الحاكم ولم يكن موضوع حدود أراضي 
بلغاريا المرتبقة مثار خلاف مع رومانيا آنذاك ربما بتأثير وجود جالية كبيرة من التجسار 
البلغار كانوا يحيشون في بوخارست ومدن موائىء الدانوب. وفي هذا المناخ المواتي 
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واصل راكوفسكي نشاطه وفي أبريل ومايو ۱۸٠١‏ تم إيفاد مجموعتين من البلغار عبر 
الدانوب للعمل في إطار خطط منظمة خيتاء وعندما أخفقتا في مهمتهما أصبح التجار 
البلغار يعارضون تكرار إجراءات من هذا النوع مرة أخرى وتجمدت الأمور حتى مات 
راكوفسكي في العام التالي. 

وعلى الرغم من الفشل الذي حاق بخطط منظمة خيتاء إلا أنها ظلت تلعب دورا رئيسيا 
في التخطيط الڻوري. ففي ۱۸7۸ تم تکوين جمعيتين ثوريٿين برئاسة كل مسن حساجي 
دیمیتور Haz: D10۲‏ » واصطفان كارادجا 20213و وما مسن منظمة خيتا 
وگانت خطتهما نقضي بعبور الدانوب باتجاه سثار! بلانيثا 4١٣نصوا٣‏ و٨وt؟‏ لتأسيس 
حكومة ثورية تقوم بالإعداد لانثفاضة بلغارية عامة. وهكذا وفي يوليو ۸٠٦۸‏ عبر مائة 
وعشرون رجلا الدانوب غير أن دورية تركية من خفر السواحل اكتشفتهم وتم الاجهاز 
عليهم في غضون اسبوعين. 

وبعد وفاة راكوفسكي تولى أمر الحركة كل من كارافيلوف» ولفسكي» وبوتيف» وكان 
من رأي كارافياوف وهو أكثر الثلائة اعتدالا أن ترنبط بلغاريا بالدولة العثمانية على غرار 
ارتباط المجر بالنمسا بمقتضى تسوية أوزجليخ 1ءiعاعونة‏ وفي هذه الحالة يصسبح 
السلطان العثماني ملك بلغاريا. وهذا الارتباط في رأيه يقطع الطريق على رغبة الصسرب 
واليونان في الأستيلاء على بلغارياً التي يطالبان بها. لكنه تخلى عن هذه الخطة فيمأ بعسد 
وأيد فكرة تأسيس فيدرالية البلقان ومعتقدا أن قيام انثفاضة عامة في البلقان أمر ضروري 
لحصول البلغار على حريتهم وهذه لا تتم إلا إذا بقيت الخطط الثورية قائمة. ولماكان 
سياسيا ليبراليا فقد كان يتوجس خبفة من سيطرة روسية قد تحدث في المستقبل. 

أما فاسيل ليفسكي فكان أكثر الثلاقة قربا لتقاليد ثورة الرومانيين؛ إذ كان يرغب في 
تحقيق اننصال لبلغاريا عن الدولة العثمانية عن طريق قيام ثسورة فلاحية عأصة دون 
الاعتماد على دول أخرى. وكان يعتقد شأن راكوفسكي بأهمية تكوين شبكة ثورية قي بلاد 
البلقان» وعلى هذا ذهب إلى بلغاريا في عام ۱۸۹ اتكوين لجان تعد الثورة في المستقبل. 

أما ثالث هولاء خريستو بوتيف فكان .أعظم شعراء البلغار قاطبةء وعلى العكس من 
زميليه كان اشتراكي النزعة ويأمل في امكانية قيأم ثورة عامة لا تؤدي فقط إلى الاسستقلال 
السياسي بل إلى التغيير الاجتماعي. وكان يرى بلاده بلغاريا في المستقبل جمهورية ترتبط 
بكونفدر الية بلقانية من دول حكوماتها متشابهة. ورغم أنه بلور معتقداته أثناء تعلمه فسي 
روسيا إلا أنه لم يربط نفسه بتبعية لها. 

على كل حال ففي ۱۸۷١‏ اتحدت الجماعات المتصارعة والزعامات المتناقسة في لجنة 
واحدة باسم "اللجنة المركزية للثورة البلغارية" اجتمعت في 1۸۷١‏ وضمت ممثلين من 
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بلخاريا ومن جماعات البلغار خارجها وتم الانفاق على تبتي حل وسط من مختلف البر امج 
التورية للجميع يقضي باستخدام الوسائل الثورية للتحرر من السيطرة العتماتية وليس 
أساليب التفاوض»؛ وأن يكون الغرض الرئيسي للحركة تكوين فيدرالية تضم كل من بلغاريا 
ورومانيا والصرب والجبل الأسود واليونان تتمتع كل منها بالحكم الذاتي. غير أن 
الاختلاف الكبير في وجهات النظر داخل اللجنة المركزية حال دون الائفاق على طبيعة 
التنظيم الداخلي للبلاد في المستقبل في حال نجاح الثورة. 

ورغم أن كارافيلوف كان رئيس اللجنة المركزيةء إلا أنه عهد إلى فاسيل ليفسكي 
ومساعده الرئيسي ديميتور اوبشتي !8طا0 إنانص01 بالعودة إلى بلغاريا لاإعداد 
للثورة. غير أن هذا الترتيب انتهى إلى كارثة ذلك أن اويشتي في سبيل الحصول على 
أموال لتمويل الثورة قام بسرقة قطار البريد التركي دون الرجوع إلى اللجنة مما أدى إلى 
اعتقاله وكشف عناصر الحركة» ولكي ينفي عن نفسه تهمة السرقة أمام المحققين صرح 
بأنه ليس مجرما عاديا وإنما هو رجل ثورة محترم واعترف لهم بالخطط العامة للقيام 
بحركة تمرد وعصيان على السلطات العثمانية. وبهذه المعلومات تم اعتقال ليفسكي الذي 
شنق ومعه اوبشتي وآخرون. وأمام هذه التحولات التي لم تكن متوقعة ترك كارافيلوف 
وآخرون اللجنة المركزية في عام ۱۸۷١‏ وأقتنعوا بأهمية وضرورة الاعتماد على مساعدة 
خارجية وخاصة من الصرب والجبل الأسود إذا كان عليهم تحقيق أهدافهم. كمسا أدركوا 
أيضا أنه يتعين العمل على تلقين زملائهم القوميين داخل بلغاريا روح النضال. 

ورغم تلك الاحباطات استمرت خطط التمرد على الحكم العتماني قائمة فعندما انفجرت 
الثورة في البوسنة-هرسك عام ۸۷١‏ وعجلت بنشوب أزمة كبرى أسرعت القيادة الجديدة 
للجنة المركزية للتشورة البلغارية بقيادة خريستو بوثيف وأصطفان ستامبولوف 
tambo‏ في الإعداد لثورة تتركز في مدن لأوفش 1ء٥10۷‏ › وستارا زاجورا ۲4ھا؟S‏ 
F4‏ » وسيلفن 511¥80 ›» وشومن 8110187 ؛ وتیرئوفو 111100۷0 ؛ وروزیه 
6 . غير أن الثورة واجهتث نفس المصير الذي واجهته ما قبلها مسن ثورات وذلك 
بسبب التسرع والتخطيط المتواضع والتوقيت السىءء وقصور التاييد الداخلي للثورةء ففي 
شيربان ١دمإنطح‏ متلا كانت اللجنة تنثظر تقدم ثلاثمائة متطو ع لكن الذين تقدموا كائوا 
أربع وعشرون متطوعا فقط. وفي روزيه بلغ عدد المتطوعين خمس وعشرون» وفي 
شومن بلغوا ستة عشر؛ وبالتالي كان من السهل على السلطات العثمانئية أن تسحق الثورة. 

ومع هذا فإن تلك الكوارث التي حاقت بالحركة الثورية لم تضعف قيادتها البلغارية في 
الخارج أو تجعلها تيأاس» ذلك أن استمرار الثورات في البوسنة-هرسك والاستعداد 
الواضح للحرب في كل من الصرب والجبل الأسود واليونان جعل فرصة القيمام بثسورة 
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ناجحة تبدو ماثلة. ففي تلك الأئناء كانت قبضة الحكومة العثمائية قوية في بلاد اليلقان 
الأخرى؛ وبالتالي لم يكن بإمكان السلطات العتمائية تحريك قوات عسكرية إلى بلغاريا. 
وفي إطار تلك الظروف تم التخطيط للقيام بثورة أخرى كبيرة تحت قيادة جورج 
بنكوفسكي نو0۷ )»ع8 وئوجيهه حيث تم تجميع السلاح وسائر الامدادات مرة أخرى في 
رومانيا للقيام بثورة في مايو .1۸۷١‏ ولتنظيم الحركة تم تقسيم بلغاريا إلى أربعة أقسام 
لكل منها رئاسة في كل من تيرنوفوء وسيلفن؛ وفراتزا ۷۲4١3‏ وبلوفديف. وهكذاوفي 
بناير 1۸۷١‏ عبر منظمو الثورة إلى بلغاريا واتخذوا من بلوفديف مركزا لهم. 

وفي نهاية أبريل اجتمع ممتلو مجموعات الثورة وقرروا التحرك يوم ٠١‏ مايو. غير 
أن السلطات العثمانية اكتشفت خطط التورة؛ ولما أدرك الثوار انكشاف آمرهم قرروا 
التعجيل بالتحرك قبل الموعد المحدد وذلك في الثاني من مايو في کل من كوبريفتشتزا ثم 
في باناجیورشٹا عاآsاur 2g‏ » وکليسورأ ۲4اءتا۴ ء ودارت معارك طضخمة في 
المتاطق الجبلية وخاصة في رودوب عمملهطR‏ ؛ ومرة أخرى لم تكن هناك ثورة عامة 
بلغارية. 

ولما كانت الحكومة العثمائية مشغولة بقواتها في كل مكان فلم يكن بامكانها إلا إرسال 
عدد محدود جدا من العساكر لمواجهة المتمردين لكنها اضطرت إلى إرسال فرق عسكرية 
إضافية غير نظامية لقمع التمرد. غير أن قيام المتمردين بذيح الأتراك المسدنيين المقيمون 
في البلاد كما حدت في بلاد بلقائية أخرى في ظروف مماظة أثار خاطر العثمانيين فحدثت 
معارك قتالية ثقيلةء وارتكبت أعمال وحشية من الجانبين؛ وشاعت في أوربا أخبار 
الأعمال الانتقامية التي قام بها العثمانيون وكذا الفظائع التي ارتكبها البلغار حيث لم تكن 
أوربا تعرف طبيعة ما حدث إلا من وجهة نظر البلغاريين فقط. وفي هذا الخصسوص 
اختلفت المصادر في تقدير عدد القتلى من البلغاريين جراء قمع ثورتهم» فالعتمانيون قدروا 
القتلي بنحو ٠٠١‏ قتيلاء وقدرها الإنجليز بائنى عشر ألفاء والأمريكيون بخمسة عشر 
ألف» أما البلغاريون أنفسهم فقد قدروا قتلاهم ما بين ثلاثين آلف ومائة ألف. () 

وفي الشهر نفسه قام بوتيف بننظيم آخر محاولة بلخارية للقيام بحركة عصيان قفسي 
نهاية مايو استقل المركب النمساوي رادتزكي إ)zاعلهR‏ ومعه حوالي مائتين من أتباعهء› 
ولما تحركت المركب على سطح الدائوب سيطر التوار عليها وأرغموا ملاحيهسا على 
إنزالهم على شاطىء بلغاريا. ومرة أخر ى علمت السلطات العثمانية بالأمر فاعتقلت بو تبفي 
وقتلته ونتشتت شمل رفاقه. 

وهكذا إنثهت الحركة الثورية البلغارية إلى الفشل التام ذلك أن الخطط الموضوعة كان 
يمكن أن تنجح في تحقيق الغرض إذا ما تحرك الفلاحون في ثورة عامة فور عبور 


2۹ 


المجموعات الثو رية الصغيرة الدانوب» أو إذا ما اتبع أغلبية اليلغفار توجيهات اللجان 
الثورية وحينئذ كان التدخل الخارجي أمر ضروري لتحقيق الأغراص السياسية المرجوة. 
وعلى هذا كان على القوميين الباغاريين في النهاية أن ينتظروا وقوع أحداث أوربية عامة 
قد تكون مواتية لصالح أهدافهم. 

ورغم إخفاق الثوار البلغار في تحقيق أي هدف سياسي لمم نحو التحرر من 
الحكم العثمانيء إلا أن هدفا دينيا قد تحقق حين أعلن في صيف 1۸۷١‏ عن تأسيس هيئة 
إكليروسية بلخارية منفصاة؛ وعن تعيين نائب لليطريرك في بلجراد وذلك بفعل التفاوض 
وبمساعدة روسيا والدولة العثمانية. ولكن وفي أثناء التفاوض مع بطريرك استانبول على 
المسائل الدينية اتضح الخطر على الأهداف القومية البلغارية وعلى تنظيم الجمعيات 
الثورية خار ج البلاد. ويلاحظ أنه حتى ذلك الوقت وأئناء حوادث تورة استقلال اليونان 
وقيام الحكم الذاتي في رومانيا والصرب كان هناك ثمة مساعدات مشتركة وتعاون بين 
شعوب البلقان مع قليل من الخصومات حيث لم تكن في تلك البلاد الثلاثة مشكلة مناطق 
تختلط فيها الأعراق على حين كان هذا الأمر واضحا في بلغاريا عند الحديث عن تحديد 
ولاية نائب البمطريرك على مناطق معينة وكذا وضع الصربيين في منطقة سلافية جنوبية 
وغير ذلك من مسائل معقدة تاريخيا. وبصفة عامة كان من شأن الشجار الذي نشا عن هذ 
الأحوال والأوضاع أن يقود شبه جزيرة البلقان إلى مرحلة تاريخية مختلفة. 


الهوامش 
lavid Harris, Britain and The Bulgarian Horros of 1876 (Chicago: (1)‏ 
University of Chicago Press, 1939}, p. 212‏ 


القصل الحاشر 


أزمة سبعينيات القرن التاسع عشر 


تابعنا في الفصول السابقة التطورات الداخلية في كل من الإميراطورية الحثمأنية 
والصرب واليونان ورومانيا حيث استطاعت 'دول" مسيحية ثلاثة خلال الفرن التاسع عشر 
تحقيق قدر من الحرية والاستقلال عن الدولة العثمائية بدرجات متفاوتةء وإقامة نظام حكم 
قومي. وفي كل دولة منها تكونت منظمات سياسية أحتل فيها المسيحيون مكانة مهمصة 
وملحوظة سواء قبل الثورات أو في فترة الإحياء القومي وتكوين أجهزة الدولة الجديدة 
الأمر الذي كان يعني أن الحركات القومية أدت إلى تغيير سياسي وليس تغبيرا اجتماعي.ا. 
ورغم أن كل الدول القومية الجديدة أخذت بأساليب دستورية ليبوالية بدرجة أو بآخرىء إلا 
أن السيطرة السياسية عمليا استقرت في يد نسبة ضئيلة من السكان؛ وحتي هذه النسبة 
انتظمت في أحزاب سياسية وأجنحة مثتافسة كل منها يحارب للسيطرة على الحكم بحيث 
كان كل حاكم في تلك الدول في مكانة لا يحسد عليها في مواجهة كل تلك القوى السياسية. 
وتجدر الإشارة إلى أن حكام البلقان الجدد (الأمراء) لم يكونوا يمارسون حكما اوتوقراطيا 
فيما عدا الأمير ميلوش i1٥8‏ في بداية حكمه للصرب؛» ذلك أن حكام اليونان ورومائيا 
بعد 1۸٦٦1‏ كانوا غرباء عن البلاد وليس لهم حزب خاص يستندون إليه في الحكم بعكس 
أمير الصرب الذي كان مهددا دوما من أسرة مالكة صربية مثافسة. 
ولما كان حكام البلقان يواجهون دائما معارضة داخلية مسئمرة فقد وجدوا أن أفضل 
طريقة لحماية سلطتهم وتوحيد بلادهم تنفيذ برامج قومية نشطة سواء اللحصول على حقرق 
سياسية أكثر من الدولة العثمانية أو للتوسع الإقليمي قوميا. وآئذاك كانت كل أمة من أمم 
البلقان قد انتهت من صياغة أهدافها القومية والتي لم تشتمل فقط على ضم بلاد لهأ فيه_ا 
غلبة عرقية وقوميةء بل لقد اشتملت على المطالبة بضم بلاد تضم عدة أعراق بلقانية 
مختلطة وتبرر مطاليتها بحقوق تاريخية وتقافية وجغرافية أو بدواعي استراتيجية. وفي 
هذا الخصوص أمامنا ثلاثة برامج ترمز إلى هذا الاتجاه وهي : فكرة اليونان العظمسى 
Mega! de2‏ اeaع6r؛‏ وخطط إقامة "الصسرب الكبرى" كمسا وردت في نأشرتانيه 
مNacernij؛‏ ورغبة رومانيا في توحید ترانسلفانيا وبوکوفینا 0۷114 k)لا8؛‏ ویسسارابیا؛ 
ثم دوبروديه aزل‏ ن ا0؛ وبانات 8441 مع ولاشيا ومولدافيا ([إمارتا الدانوب). 


وقبيل سبعينيات القرن التاسع عشر لم تدخل تلك الدول في صراع مكشوف حول 
نقسيم أقاليم البلقان قوميا وذلك بسبب وجود بلاد ما تزال تخضع لحكم عثماني وتمشل 
مناطق حاجزة للتوأصل وهي بلغاريا ومقدونيا والبائيا والبوسنة والهرسك. ولما يدا ممكنا 
خلال السبعينيات انسحاب العثمانيين من بعض تلك الأقاليم وخاصة تلك التي كان يصسعب 
تقسيم معظمها على أسس قومية صارمةء بدأت موجة من الادعاءات المتبادلة بين دول 
البلقان حيث كانت كل دولة تطالب بنصيب في تلك المناطق مما أدخل عنصرا جديدا في 
العلاقات البلقائية. ولقد زاد من حدة الصراع والتناقس أن المسألة القومية في السياسة 
الخارجية لكل دولة قد أصبحت موضوعا راسخ وعميقا من أجل التوازن السياسسي 
الداخلي» بحيث أن الحاكم أو الحزب الحاكم الذي يفشل في تحقيق أي تقدم في المصالح 

وكلما ضعفت قبضة الحكم العثماني على شبه جزيرة البلفان تصبح الفرصة مواتية 
أكثر للقوى الكبرى لتحقيق سيطرة مباشرة على المنطقة. والحاصل أنه في بداية القرن 
التاسع عشر لم يكن لأي دولة أوربية ذفوذ أو سيادة على حياة أي شعب مسيحي صن 
شعوب البلقان. ولكن مع حرب آلقرم أصبح لثلائة دول حسق الإشراف على اليونسان؛: 
وفرضت روسيا حمايتها على الصرب وعلى إمارتي الدانوب (رومانيا)؛ وحددت معاهدة 
باريس )١4١١(‏ التي أنهت حرب الفرم واجب كل دولة من تلك الدول الحارسة. وكان 
تدخل تلك الدول في النزاع بين الدولة العثمانية ورعاياها يعني أن الحدود بين بلاد البلقان 
تحددها المعاهدات الدوليةء وأنه لا يمكن تعديلها أو تغييرها بدون موافقة الدول الموقعة 
على معاهدة باريس» وأنه لا يمكن لحكومات البلقان أن ترتب شؤوئها بمفردها حتي ولسو 
اتفقت بدون رضنا الدول الكبرى. وحيث أن الدول الرئيسية فيي الشؤون الدولية آنذاك 
روسيا وإنجلترا والنمسا كانت في تذافس شديد فيما بينها وتتربص كل منها بالأخرى فكانت 
تسوية معظم الخلافات تتم على أساس مبدأً توازن القوى الذي كان يعني أنه لا ينبغخي أن 
تحصل أي دولة من تلك الدول على نفوذ ما أو سيادة في كل المنطلقةء وأكثر من هدا أن 
الاقتراحات التي كانت تقدمها تلك الدول لتسوية مشكلات الحدود بين بلاد البلقان من شأنها 
أن تؤدي إلى تدمير المصالح المشروعة لأمم البلقان مما أضاف عاملا آخر على المسراع 
زاد من تعقيد الموقف الصعب في حد ذاته. 

على كل حال لقد بدأت أزمة السبعينيات التي أظهرت كل تلك المشكلات في دائرة 
الضوء بثورة الفلاحين المسيحيين في البوسنة والهرسك؛ وبتأييد ومشاركة عميقة من 
أهالي الصرب والجبل الأسود. ولكن قبل أن نتناول موضوع هذه الثورة ينبخي آن تشير 
في عجالة إلى أحوال الجبل الأسود والبوسنة وإالهرسك خلال القرن التاسع عشر. 
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لعبت إمارة الجبل الأسود دورا مهما في حياة البلقائيين تحت حكم الإمارة-الأسقفية 
[أي يحكمها أمير وأسقف) على فترات منقطعة رغم صغر حجمها وفترها. فخلال المسدة 
من ۱۸۳۰-۱۸۷۱ ثمكن حاكمها بطرس الأول بيثروفيتش من نقوية إمارته داخليا 
ومضاعفة مساحتهاء ودخل في حرب ضد الدولة العثمانية مرتين الأولى أئناء الحملة 
العثمائية ضد علي باشا حاكم يائينا ١1٠۸١-۱۸۲1؛‏ والتانية أثاء الحرب الروسية-التركية 
14۲۹-۸. وكان خلفه بطرس الثاني المعروف بأسم نييوجوش 0sععا×‏ شساعر 
وصاحب قصيدة "إكليل الجبل" ۸٤وعإW‏ ةارس أحد أعظم أدباء سلاف الجنوب 
وتمكن من فرض سلطة إمارته على القبائل المتمردة والمعزولة حوله؛ كما حارب القوات 
العثمائية أيضا في ۱۸۴۲. 

ثم حدٿ تغيير کبير في عهد خلفه الأمير دانيلو الأول (a01‏ بیتسروفیتش -٠۸٥۲(‏ 
))/٠‏ عندما رغب في الزواج من ناحية وفي علمنة الإمارة من ناحية أخرى (أي إلغاء 
اشتراك الأسقف في الحكم)ء وبزواجه جعل عرش الإمارة وراثيا في عائلة بتروفيتش. 
وتجدد القتال بينه وبين الدولة العثمانية في ٧۲‏ وفي .1۸١۸‏ وخلفه على العمرش في 
٠‏ نيقولا الأول الذي كان يعرف أحيانا باسم نيكيتا اا والذي ظل مثريعا على 
العرش حئى 1۹1۸. وخلال الفترة الأولى من حكمه استمر الصراع مح الدولة العثمائية 
قائما حول تبعية أقاليم بعينها في البوسنة والهرسك والبانيا لأي من الطرفين وكذا حقيقة 
وضح إمارته (الجبل الأسود) الذي كان السلملان العثماني يعتبرها جزءَ من ممثلكاته. وفي 
هذا الصىراع توتقت العلاقات بين أهالي الصرب والجبل الأسود نظرا لمصالحهما 
المشاركة وقوميتهم الصربية العامة وعقيدتهم الأرثودكسية رغم وجود منافسة دائمة 
ومضمرة بين الطرفين حول قيادة شؤون الصربيين وسلاف الجنوب. كما كان أُمراء 
الجبل الأسود يحاولون استثمار الخلاف بين عائلقتي كاراديور ديفيئش ۷1ع ز0۲زلK2۲a‏ 
واوبروئوفيتش ع10۷1ع05۲ لمصلحتهم. وما أن أطلت السبعينيات حتى كانت الجبل 
السود تسعى بشكل رئيسي للحصول على ميناء على البحر الإدرياتي وتبحث في كيفي.ة 

أما البوسنة والهرسك فكانتا شأن الجيل الأسود تمثلان مشكلة داتمة بالتسبة للدولة 
العثمانية ولكن لأسباب مختلفةء فالجبل الأسود كانت مركزا دائما للتمرد المسسيحي؛ أما 
البوسنة قكانت خلال الجزء الأول من القرن على الأقل تقف بكل صلابة ضد الإصلاحات 
العثمانية حفاظا على التقاليد القديمةء وكانت خلال حكم السلطان سليم الثالث مركز! قويا 
للأعيان باعتبارها أحد الأماكن القليلة التي حدثت فيها عمليات اعتتاق للإسلام كثيرة العدد 
بعد الغزو العثماني وبالتالي كان نبلاء المنطقة هم البكوات من المسلمين والسلاف علسى 
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السواء ومع ذلك فقد وقفوا بصلابة ضد الدولة العثمانية للمحافظة على سلطتهم وان كان 
ذلك على حساب فلاحيهم المسيحيين بطبيعة الحال الذين تضمهم قومية واحدة ويتكلمسون 
لغة واحدة. وهكذا ثار أولئك البكوات ضد الدولة العثمانية في أعوام 1۸۲١‏ 4۸۲۸ء 
۲۷ وتمكنوا من التمتع بحكم ذاتي محلي کامل جتى عام ۱۸١١۰‏ حين سحقتهم 
القوات العثمانية بقيادة عمر باشا ليعودوا مرة أخرى تحت سلطة الحكومة المركزية 
العثمانية. 

ورغم الحقيقة القائلة بان كل من البكوات والفلاحين في البوسنة والهرسك ينتمون إلى 
أصل قومي واحدء إلا أن وضع الفلاح هناك كان أسوأً بكثير من أي مكان في بلاد البلقان› 
إذ كانت الضرائب المفروضة عليه وكذا أعمال السخرة في أرض البكوات تسستهلك أكثر 
من %٤١‏ من دخله. ومما زاد الأمر سوءَ إن التنظيمات العثمانية لم تفرض في تلك 
المنطقة ولهذا فإن ثورات الفلاحين التي وقعت هناك في أعوام -۱۸١١ >» ۱۸۵۸-1۸٥۷‏ 
۲ كانت تستهدف تحسين الأحوال الاقتصادية وليس التغيير السياسي. ثم وقعت أسسواً 
الأزمات في منتصف السبعينيات بسبب نقص محصول عام 1۸۷١‏ وهي الأزمة التي 
ترتب عليها انفجار عصيان مسلح في الهرسك ثم في اليوسنة عجزت السلطات العثمانية 
عن قمعه متلما عجزت من فيل في اليوئان والصرب لأن قيادة الفلاحين كانت محلية 
واستخدمت أسلوب حرب العصابات وظلت شكاوى المتمردين الرئيسية تتمثل في بؤّس 
أحوال المناطق الريفية. 

ولما كانت البوسنة والهرسك في حالة تمرد ضد الحكم العثماني فلم يكن من الممكن أن 
تقف الصرب والجبل الأسود بعيدا عما يحدث؛ء ومن تم ققد أيدتا التمرد ونعاطفتا مع أهله 
بل لقد اشترك بعض الصربيين في تنظيم الأئتفاضات هنا وهناك. وكان وراء موقف 
حكومة الصرب المؤيد للبوسنة والهرسك يوفان ريستتش ع )ون۸ ١0۷4ل‏ الذي كان 
مسئولا عن السياسة الخارجية للبلاد في عهد حكم الأمير ميلان 1141" » وهو الذي جعل 
من عاصمة بلاده , جراد مركزا أتدظيم تمرد البلقانيين ضد الدولة العثمانية بشكل عام ومن 
ذلك التغاضي عن وجود مجموعات تورية مختلفة في بلجراد من بلاد بلقائية أخرى مشل 
الثوريين البلغار عكس الحال آيام حكم الأمير ميشيل. 

على كل حال لقد استثارت أنباء ثورة البوسنة المشاعر القومية والدينية لدى الصربيين 
ومن هنا اعت انتخابات أغسطس ۱۸۷١‏ بجمعية فاز فيها الليبراليون بأغلبية وكانوا 
يؤيدون اتخاد ما يدعم موقف متمردي البوسنهء وتشكلت حكومة ليبرالية برئاسة ستيفشا 
ميهايلوفيتش عإاهازة اا وء5)۷ تولي فيها ريستتش وزارة الخارجية» وتولى بقفرم 
جرویتش عازا6 ۷۲21ع[ وزارة الداخلية وأخذت تعمل على اتخاذ مايمكن لدعم 
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البوسنة بشكل صريح. وهنا ضاق الأمير ميلان ذرعا بسبب الضغوط التي تعمرض لها 
لكي يأخذ موقفا إيجابيا من دحم التمرد وزاد موقفه حرجا عندما أبدى أمير الجبل الأسود 
نيقو لا في أغسطس ۱۸۷١‏ تاييده لدعم البوسنة. ومع هذا ظل ميلان على موقفهء ذلك أنه 
كان يدرك أن بلاده غير مستعدة للحرب قضلا عن أنه تلقى تحذيرات من الدول الكبرى 
بعدم التحرك. وعلى هذا وفي أكتوبر قام بتشكيل حكومة إتتلاقية جديدة برئاسة ليوبومير 
كالیفتش ناعزا نص 0 طنز لكنها لم ثبق في الحكم إلا سبعة أشهر. وآنذاك كانت 
تورة البوسنة قد أصبحت أزمة دولية الأمر الذي جعل حكومة الصرب تتطلع لروسيا طلبا 
لارأي والتوجيه» لكن لم يكن معروفا ما الذي تريده روسيا وكل ما هثالك أئها من الناحية 
الرسمية ومعها دول أخرى حذرت الصرب من التورط في التمرد ولكن في الوقت تفسه 
أبدت الدوائر السلافية قي روسيا غير الرسمية حماسا عظيما وواضحا تجاه التمرد. 

وزغم أن المحافظين في الحكومة الائتلافية الجديدة كانوا أقلية إلا أنهم استمروا في تأيبد 
السلمء إلا أن الأمير ميلان أرغم على تغيير سياسته ويدا أن الظلروف الدولية دفعته دقعا 
لكي يتصرف ففي مايو 1۸4۷١‏ اتفجرت انتفاضة البلغار وتبعتها أزمة داخلية كبيرة قي 
الدولة العتمانية انتهت بعزل السلطان عبد العزيز عن العرش وخلفه مراد الخامس. وفي 
الشهر نفسه وص ل إلى بلجراد الجنر ال تشيرنييف ۷عدأصاعط بطل الحمسلات الروسية 
على أواسط آسيا لتقديم الخدمات اللازمةء وتغلغل المتطوعون الروس بكثرة داخل الاد 
بترتيب من لجان الرابطة السلافية حتى بدا واضحا أن روسيا تساند بقوة تدخل المرب 
لدعم تمرد البوسئة رغم التصريحات الروسية الرسمية التي تنفي ذلك. 

على كل حال .. ففي مايو خرجت الحكومة الائتلافية من الحكم وحلت محلها حكومهة 
برئاسة ريستتش وجرويتش مرة أخري؛ وكائت ومعها الرأي العام تؤيسد دعم تمرد 
البوسنة. وقي الشهر التالي (يونية) قررت القيام بحملات عسكرية على كل من اليوسسنة 
وسنجق نوفي بازار؛» ومناطق نيش وتيموك ه1٣‏ وعلى أمل أن يقوم البلغار في الوقت 
نفسه بثورة تشد من أزر ثورة البوسنة. وهكذا وفي يوليو ۱۸۷١‏ اقتحمت قوات المرب 
والجبل الأسود ولاية البوسنة والهرسك بهدف ضضم البوسنة للصرب وضم الهرسك للجبل 
الأسود. ولكن وبينما كانت قوأت الجبل الأسود تقوم بعملياتها بكناءة ملحوظلة تعرضست 
عمليات الصرب لكارثة عسكرية. 

والحاصل أن الصرب كما تخوف أميرها (ميلان) لم تكن مستعدة الحرب بحال من 
الأحوال» فالمحاربون هم فلاحون تحت قيادة غير مدربة وبالتالي عجزوا عن إيقاع هزيمة 
بالقوات العثمانية التي كانت أفضل تجهيزا وتحت قيادة مدربة على فن القيادة والقتال» كما 
أن خبرة الجنرال الروسي تشيرنييف الذي جاء لدعم الصرب كانت محدودة حتى لقد 


2ا1 


أصبح المتطو عون الروس تحت قيادته مجرد فضيحة عسكرية في معارك القتال» فصلا 
عن وتو ع خلاف كبير بين الروس والصربيين بسبب سوء الترنيب والتنسيق معا. ومما 
أضعف من موقف الصرب في الحرب عدم قيام ثورة بلقائية كبرى في أماكن أخرىء 
فالبلغار لم يتوروا كما كان منتظراء وظلت رومائيا واليونان ننتظران الاحتمالات المتوقعة 
من المعارك؛ والمصيبة الأكبر في هذا المقام إخفاق حكومة روسيا في تقديم أية مساعدات 

ولقد حاولت القوى الدولية إيقاف المعارك في أقصر وقت ممكن إذ كان لكل منها 
مصلحة كبيرة في إنهائهاء فتم التوصل إلى هدنة مسلحة في أغسطسء إلا أن الصسربيين 
خرقوها في الشهر التالي (أكتوبر) فأتهزموا هزيمة ماحقة فتحت الطريق أمام القوات 
العتمانية إلى وادي مورافا 0۲3۷8 وبلجراد. ولم تتدخل روسيا ولكنها وجهت إنذارا 
للحكومة العثمائية بالتوقف وفرضت همدنة في الثالث من نوفمير. ورغم العودة لحالة السلمء 
إلا أن الحرب كان لها تأثير كارثي على الصرب ماديا ومعنوياء فقد خسرت خمسة عشر 
ألف رجلا من مقاتليهاء وبدا واضحا أن جيشها لا يمكن أن يتكافاً بحال من الأحوال مسع 
الجيش العتماني خصمها. 

ورغم انتهاء الحرب على ذلك النحوء إلا أن مشكلة ثورة البوسنة ظلت باقية كما هسيء 
ومن هنا وجدت الفوى الحعظمى نفسها مشدودة مرة آخرى لثسوية المسائل التي أدت إلى 
تمرد الفلاحين في الوقت الذي لم يكن أي منها يرغب في إحياء المسالة الشرقية مسن 
رقادها الطويل» ذلك أنه بعد انتهاء حرب القرم )1۸١١(‏ شهدت بلاد البلقان هدوءا نسبياء 
وائتقلت الأحداث الكبرى بعد تلك الحرب إلى وسط أوربا وإيطاليا حيث تمكنت بروسيا من 
هزيمة مملكة التمسا والمجر في 1۸٠١‏ الأمر الذي فرض ضرورة إعادة تنظيم المملكة 
في أوزجليخ اعإعاعوA‏ عام ۱۸٦۷‏ وذلك بتقسيمها إلى قسمين إداريين (النمسا والمجر) 
ولكن متحدين تحت حكم امبراطور واحدء ووزير واحد لكل من القسمين في شؤون 
الحرب؛ والشؤون الخارجيةء والشؤون المالية. أما الحادث التالي فكان وقوع الحرب 
البروسية-الفرنسية وإعلان دولة المانيا الموحدة تحت زعامة بروسيا .. دولة قوية أصبح 
لسياستها فيما بعد تأثيرا كبيرا في شؤون اليلقان بعد أن كان دور بروسيا من قبل ضلا 
هناك كما رایتا. 

ورغم أن ثوحيد المانيا قد تم بموافقة روسيا ومساعدتهاء إلا أن الدولة الجديدة سرعان 
ما أعلئت رفضها لمواد معاهدة باريس )۱۸١١(‏ الخاصة بالملاحة قي البحر الأسود 
ونجحت في الحصول على موافقة دولية لإعادة النظر قي هذا الموضوع مع أنها لم تكن قد 
شرعت آنذاك في بتاء أسطول بحري. ولكن هذا الموقف الألماني جعل الطريق أمام 
روسيا مفتوحا مرة أخرى لمواصلة سياسة بلقانية نشطة. 


111 


والحاصل أنه بعد تلك الأحداث العظمي قامت كل من روسيا والمانيا والنمسا في مطلع 
السبعينيات بتكوين "عصبة الأباطرة الثلاثة"ء وكانت رابطة غير معلنة رسميا وتقوم علسى 
تبادل الزيارات والاتصالات بهدف التعاون معا في حالة نشوب أزمة مجاورة. وعلى هذا 
عمل الثلاثة معا أثثاء ثورة البوسنة قي 1۸۷١‏ لا لشيء سوى أنه لم يكن في مقدور أحدهم 
مواجهة الأزمة بمفرده؛ وكانوا يودون إنهاء الثورة سلميا حتى ولو اقتصى الأمر تدخل 
خارجي بالوساطة حتى لا تقود هذه الثورة منطقة البلقان إلى تمرد مسيحي كبير. 

والحقيقة أن روسيا كانت أكثر الحلفاء الثلاثة وقرعا في موقف لا تحسد عليهء ذلك أنها 
كانت تزعم بأن لها علاقة خاصة بمسيحيي البلقان؛ مما يعني أن لها حق التدخل في شؤون 
البوسنةء وأن من واجبها أن تتصرف إذا ما تعرضت حقوق المسيحيين الخطر. ولسسوء 
الحظ قإن أزمة البوسنة وقعت في وقت كان الحماس يغمر المجتمع الروسي بكل ما هسو 
سلافي فأضيف إلى وحدة المذهب الأرقوذكسي في الرابطة السلافية وحدة الرابطة العرقية 
مع الروس. لكن الرابطة السلافية كانت شيئا أكبر من المشاعر الروسيةء إذ كانت الرابطفة 
تتطلع لتحرير الشعوب السلافية الأرئوذكسية من السيطرة الأدبيية العثمانية والنمساوية 
وتوحيدهم في شكل فيدرالي تلعب فيه روسيا دور السيادة. ومن الملاحظ أن شخصسيات 
روسية مرموقة بينها ولي العهد (الإمبراطور الإسكندر اثالث فيما بعد) ومعه إجنساتيف 
وعدد كبير من الجنرالات كانوا يؤيدون هذه الأفكار. ويطبيعة الحال كانت الرابطة 
السلافية تود مساعدة كل شعوب البلقان ضد الحكم العثماني ومن ثم كانست وراء إرسال 
المتطوعين والامدادات اللازمة اللصرب. 

وعلى العكس من اتجاهات الرابطة السلافية كان معظم المسئولين في روسيا يكرهون 
التورط في الأزمة القائمة في البلقان آنذاك› فقد كانوا يخشون أن تجر روسيا إلى حرب 
مع الدولة الحتمانية قد تدخل معها القوى الكبرى وتتكرر معها من جديد حوادت حسرب 
القرمء أو قد تواجه تحالفا أوربيا للمحافظة على توازن القوى. وهكذا ثبلورت السياسة 
الروسية رسميا في العمل على التوصل إلى حل عن طريق التفاوض بين مختلف الفوى 
وبتفاهم وثيق بين النمسا والمانياء على حين أن أنصار الرابطة السلافية استمروا فسي 
إصرارهم على ضرورة تقديم مساعدة روسية للمتمردين البلقانء وعلى أن تتم التسوية 
النهائية للمشكلة في إطار تفاهم ثنائي روسي-عثمائي. 

ولما كان الموقف الروسي الرسمي يتطابق مع مصالح النمسا والمائيا فكان على هذه 
الدول الثلاثة أن تتعاون معا أثناء الأزمة. أما بريطانيا فكانت أكثر الدول الكبرى إثارة 
للقلق في هذه المسألةء إذ كان رئيس حكومتها (بنيامين دزرائيلي) لا يريد أن تتمصرض 
المصالح العثمانية لاتهديد التزأما بالمبداً الذي وضعته ألا وهو المحافظة على تكامل 
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الإمبراطورية العثمانية من باب المنأورة بين الدول الطامعة في الإمبراطورية؛ وكان يكره 
العلاقة الوئيقة التي تربط بين الدول الثلاثة المحافظة ([روسيا والمائيا والنمسا) وهسي 
العلاقة التي منحتها نفوذا وهيمنة على الشؤون الأوربية. وهكذا فعندما بدا واضحا عجز 
الدولة العثمانية عن قمع التمرد في البوسنة والهرسك عملت تلك الدول الثلاثة معا 
للمحافظة على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها من قبل. وفي هذا الخصوص تقدم 
وزير خارجية النمسا يوليوس اندراسي رةك" في ديسمبر ۹۸۷١‏ باقتراح لتسوية 
الموقف تبلته الدولة العثمانية ولم يقبله المتمردون. وفي مايو 1۸۷١‏ اقترحت الدول الثلاثة 
خطة ثاتية رفضتها بريطانيا والدولة العشمانية. وفي تلك الأثناء كانت الثورة البلغارية قد 
أخذت مجراهاء ودول البلقان تستعد للحرب» والدولة العثمانية تعيش وسط الأزمة التي 
حملت مراد الخامس إلى عرش السلطنة قي مايو ثم اعتلاء السلطان عبد الحميد الفاني 
العرش في أغسطس من العام نفسه. 

على أن اندلاع الحرب بين الدولة العثمائية وأتباعها أمراء الصرب والجبل الأسود لم 
تزعج الاأباطرة الثلاثة إروسيا والمانيا والنمسا) نفي يولير ۱۸۷١‏ وافق وزير خارجية 
روسیا جورشاكوف k0۷ة!ءإم‏ ۸.1.6 ٠‏ وآندراسي (وزير خارجية النمسا) على ما 
قرره رايخستاج المانياً. ورغم نشوب الخلاف فيما بعد حول حقيقة ما قرره الرايخستاج» 
إلا أن التحالف الثلاني حافظ على التوازن بين مصالح أطرافه. وفي هذا الخصوص تقرر 
آنه في حالة هزيمة دويلات البلقان في الحرب أمام الدولة العثمانية فسوف تتعاون النمسا 
وروسيا للإبقاء على الحالة الراهنة ماه وء والمحافظة عليها. أما إذا حالف التصر 
جيوش الباقان فسوف تقدم الدولتان على تقسيم مناطق البلقان العثماني بطريقة تحول دون 
إقامة دولة بلقائية كبرى؛ وأن يتم إترار الحكم الذاتي في بلغاريا وروميلياء وأن تكون 
استانبول مدينة حرةء وتحصل اليونان على تساليا وكريت. أما روسيا فتحصل بالمقابل 
على جنوبي بسار ابيا ومنطقة في آسيا الصغرى» وتحصل النمسا على البوسنة والهرسك. 
وعلي هذا وفي ضوء تلك الترتييات بنبغي الإشارة إلى أن البلاد التي كانت المرب 
تستهدف ضمها من هذه الحرب دخات في حوزة النمسا وهو ما کان يتنافض نتناقضا كاملا 
مع آمال الرابطة السلافية. 

على كل حال .. فيعد انتهاء حرب قوي البلقان ضد الدولة العثمانية في 1۸۷١‏ 
استمرت الدول الكبرى في محاولة لأتوصل إلى تسوية ترضي شعوب البلقان وتراعي 
مصالح تلك الدول التي قامت في ديسمبر ۱۸۷١‏ بمحاولة أخيرة لانقاذ الموقف حيث تم 
التوصل في مؤتمر الاستانة إلى اقتراحات إصلاحية جديدة لرعايا الدولة سن غير 
المسلمين. ولكن في ۲١‏ ديسمبر أعلن السلطان العثماني عن تقديم دستور عام للدولة 
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وبالتالي لم تعد مشروعات الإصلاح المقدمة ضروريةء وعلى هذا أصبح لا متاس من 
قيام روسيا يإعلان الحرب على الدولة العثمانية. وفي هذا الخصوص انفقت روسيا 
والنمسا في يناير ومارس ۱۸۷۷ على أن تبقى النمسا على الحياد ومعها البوستة والهرسك 
اللتان سبق أن تقرر ضمهما للنمسا فيما عدا سنجق نوفي بازار الذي يفصل الصرب عن 
الجبل الأسود والذي سوف يتقرر مصيره فيما بعد. كما وافقت روسيا على ألا تحارب 
قواتها في أراضي هاتين الولايتين. 

وهكذا .. وبعد أن وقعت روسيا اتفاقية مع رومائيا أعلنت الحرب على الدولة العثمانية 
في ۲٤‏ أبريل 1۸۷۷. لكن الحرب لم تكن سهلة فقد وضعت روسيا خطتها على أساس أن 
تكون قصيرة المدى وبالتالي لم تضع في حساياتها أن تستعين بأطراف أخرى.۔ لكن من 
البداية عجزت القوات الروسية عن الاأستيلاء على قلعة بلفنا التركية التي ظلت تحاصرها 
من يولية إلى ديسمبر دون جدوى الأمر الذي أوقع ولايات البلقان في حالة من الرعب 
الشديد. وأمام هذا العجز طلبت مساعدات من رومانيا والصرب والجبل الأسود واليوتان. 
ولم تستجب لهذا الطلب سوى رومائيا التي رأت في الحرب الوقت المناسب اتحقيق أهداف 
معينة. وأما الباقون فكانوا يبحثون عن توفير الأموال اللازمة للتجهيزات العسكريةء وكيفية 
توفير ضمائات إقليمية للمستقبل. ومما زاد الموقف العام سوءٌ وتفسخا تأخر الصرب 
وأليونان. 

غير أن الثورة في البوسنة والهرسك شأن أزمات البلقان السابقة كانت تمثسل لرومانيا 
قفرصة لتحقيق مصالحهاأ وفي الوقت نفسه كانت تمثل تهديداأ مباشسرالها. والحاصل أن 
رومائيا مثل اليونان لم تكن ترحب بأحتمال إيجاد دولة صريية أو بلغارية قوية ومستظلة 
وترتبط بزوسيا بشكل ماء خاصة وأن الموقف كان يوحي بنقديم فرصة للحصسول على 
ميزات أكثر من الدولة العثمانية. وعلى هذا وخلال السنوات الثلائة التالية طظل زعماء 
رومانيا معنيون في المقام الأول بثلاثة ظواهر تحدث على المسرح السياسي العالمي وفي 
ذهنهم كل لك الأوضاع. فأولا وكما سبقت الإشارة كيفية استغلال وضع الحكومة العثمانية 
الصعب في تلك الحراب» وثانيا كيفية الحصول على مكاسب إقليمية وثحقيق الاستقلال التام 
في حالة حدوث حرب عامةء وثالثا عدم رغبتهم في أن تحصل روسيا مرة ثائية على 
وضح سيادي في دولتهم. وفي هذا المقام تولى الأمير تشارل (أمير الصرب) الدور 
الرئيسي في قيادة الموقف. وحتى أبريل ۸۷١‏ كانت حكومة المحافظين بزعامة لاإسكار 
كاترجيو ما تزال في الحكم»ء ثم حلت مجلها حكومة ليبرالية في مايو. وعلى هذا ثصاون 
زعيما الحزب الليبرالي إيون براشیانو ومیشیل کوجالنیشینو ٣u‏ ھعcاہآاھعم‏ عاونا وشقا 
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مع الأمير وشاركاه مسئولية اتخاذ القرارات الرئيسية التي تم التوصل إليها. وهكذا وأمام 
الخطر الخارجي وقف الحزب الليبرالي وراء العرش خلافا لموقفه السابق. 

وخلال العامين الأولين من الأزمة وأثناء انفجار ثورة البوسنة والهرسسك وبلغارياء 
واشتعال الحرب بين الدولة العثمانية والصرب التي انضمت إليها الجبل الأسسود ظلت 
رومأنيا متمسكة من الناحية الرسمية بسياسة حيادية. ولكن في الوقت نفسه كانت تضخط 
على الحكومة العثمانية للحصول على حقوق أكثر وامتيازات في نطاق الدولة العثمائية؛ 
كما قدمت مساعدات محدودة للقوى المسيحية المجاورة المتحاربة مع الدولة العثمانية؛ ومن 
ذلك السماح يمرور متطوعين يحملون السلاح من أراضييها إلى الصرب حيث ميدان 
المعركة؛ واستمرار الحعصابات البلغارية في تنظيم أمورها من داخل رومانيا. ومع هذا لم 
يتطور الموقق العام خلال تلك الفترة لصالح طموحات رومانياء بل لقد رفضت الحكومة 
العثمانية مطالب رومانيا حال انتصار اتها على جيوش البلقانيين. ومرة آخری كان من شان 
هزيمة الشعب المسيحي السلافي» وتصلب العثمانيين في مواقفهم أن يسستدعي تدخل 
روسياء وهو أمر كانت رومانيا تخشاد ويثير مخاوفها. وأصبح واضحا أنه في حالة دخول 
روسيا الحرب ضد الدولة العثمانية يصبح على رومانيا إما أن تسمح للقسوات الروسية 
بالمرور عبر أراضيهاء أو أن تتحمل مخاطرة أن تصبح أراضيها ميدان المعركة. غير أن 
جميع القوى السياسية في رومانيا كانت أكثر ترددا في قبول وجود جيش روسي على 
أر اضيها وذلك استفادة من دروس التاريخ الذي مرت به البلاد. 

ثم أوضحت روسيا نياتها العاجلة في أكتوبر ۱۸۷١‏ في أعقاب زيارة قام بهاوفد 
روماني برئاسة براشيانو إلى الكسندر الثاني ([قيصر روسيا) في ليفاديا وألdو۷‏ وفسي 
ذلك اللقاء ضخعطت روسيا بشدة على رومانئيا لتوقيع اتفاق بينهسا بشسان كيفية مرور 
الجيس الروسي إلى الدانوب» على حين كان الرومانيون يرومون تفاهما سياسيا كاملا يعبر 
عن حماية مبدأ تكامل أراضي رومانيا ووحدتهاء إذ كانوا يبخشون أن يققدوا بصفة خاصة 
نواحي جنذوب بسارابيا الثلاثة التي كانوا قد ضموها في .٠۸١١‏ وأثناء المفاوضات التي 
استمرت حتى أبريل ۱۸۷۷ تم استكشاف طرق بديلة لمرور الجيش الروسي إلى الداتوب. 
كما استمرت المناقشات مع السلطات العثمانية حيث ذهبت وفود أخرى إلى دول أخرى من 
التي تضمن استقلال رومانيا بغية التأكد من مساعدتها إذا ما قررت مقاومة ضغط روسيا 
علیها۔ 

غير أن نتاتج كل هذه التحركات لم تكن مشجعة بل كانت مخيبة للآمالء ذلك أن 
الدستور العثماني الصادر في ديسمبر ۱۸۷١‏ أعلن بأن رومانيا "جسزء لا يتجزأ من 
الأراضي العثمانيةء وأنها ضمن "الولايات آلمتميزة" من ولايات الدولة. وكان هذا الإعلان 
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في حد ذاته هو مجال المخاطرة والأزمة بين الطرفين ذلك أن أمكانية حصسول رومائيا 
على مساعدة خارجية ضد روسيا كان أمرا غير مضمون بالمرة؛ فالنمسا وكانت مرتبطة 
بتفاهم سري مع روسيا نصحت رومانيا بألا تعقد أي اتفاق مع روسيا بشأن مرور الجميش 
الروسي في أراضي رومانياء بل لها أن تسمح بالمرور دون توقيع اتفاق؛ وأن ينسحب 
جيش رومانيا إلى غرب ولاشيا. أما المانيا فكان من رأيها أن تستسلم رومانيا لكل رغبسات 
روسيا. وأما فرنسا فلع تكن لهأ أهمية في هذا الموضوع بسبب ضسعف جيشهها آنذاك» 
وبريطانيا لم يكن بامكانها أن تقدم أية مساعدة فضلا عن أنها كانت راغيسة عسن تقديم 
مساعدات, 

والحتيقة أن الاتفاق الذي عقد أخيرا مع روسيا في ٠١‏ آيريل ۱۸۷۷ كان بمثابة إكسراه 
لرومانيا وخاصة عندما وافقت حكومة روسيا على أن يشتمل الاتفاق على مادة تضمن 
تكامل أراضي رومانياء وتجدر الإشارة إلى أن رومانيا لم تكن آنذاك متحمسة كثيرا 
للدخول في حرب ضد الدولة العثمانية بالتحالف مع روسيا. ففي اجتماع لبلاط رومائيا في 
۳ أبريل وقبل توقيع الاتفاق بثلائة أيام حضره الوزراء ونخبة من أبناء المجتمع كانت 
الأغلبية تفضل الوقوف على الحياد وانسحاب الجيش إلى جثوب ولاشيا بعيدا عن طريسق 
القوات الروسية إلى الدانوب. أما القرارات الخاصة بالتحاون مع روسسيا حتى دخسول 
معارك القتال فقد تولاها الأمير بنفسه وبمساعدة براشيانو وكوجالينشينو. 

أما مشاركة رومائيا في الحجرب الروسية-التركية مشاركة نشطة فلم تظهر بشكل 
واضح لأن روسيا كانت تأبى أن تقدم رومانيا لها مساعدة عسكرية» مع ملاحظة أن 
الاتفاق بين البلدين كان ينص فط على مرور القوات الروسية خلال أراضسي رومانيا. 
وعلى هذا ظلت المساعدات الفنية الرومانية على الحياد حتى بعد انفجار الحرب في يوم 
١‏ أبريل. غير أن الأمير الحاكم ومعه جيشا قوامه ثلاثين ألف رجل مدربين أحسن 
تدريب وجد أن وضع الحياد غير مريح بالمرة وخاصة بعد هجوم القوات العثمائية علسى 
موانيء الدانوب. وفي ٠١‏ مايو وافقت الجمعية التشريعية في روماتيسا علسى إعلان 
بالاستقلال التام عن الدرلة العثمانية وبهذا أصبحت حالة الحرب صد الدولة قائمة. ومع 
هذا استمرت الحكومة الروسية فى إبداء قليل من الاهتمام في تلقي مساعدة عسكرية من 
رومانيا باستثناء قيام القوات الرومائية بحراسة أسرى الحرب أو حماية المدن. ورغم هذا 
فقد سعى أمير رومانيا للقيام بدور أعظم إذ كان يبغي التصرف بشكل مستقل والاحتف اظ 
بجيشه وحدة عسكرية مستقلة في المعارك. 

غير أن ألموقف الروسي تجاه مشاركة رومانيا في الحزب تغير بشكل مقاجىء في 
أغسطس 14۷۷ بعد كارثة الجيش الروسي أمام قلعة بلفناء إذ أصبحت روسيا في مسيس 
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الحاجة لجهود رومانياء ومن ثم أعطى قادة الروس لأمير رومائيا القيادة التامة للعماليات 
العسكرية. وسرعان ما تخلى الأمير ويقدر من التملق والنفاق عن إصراره السابق بانفراد 
جيشه بالعمل مستقلا. كما لم ينتهز فرصة احتياج روسيا له لكي يحدد ما سوف يحصل 
عليه في مفاوضات الصلح القادمة. وعموما وأثناء الهجوم على قلعة بلفتا كانت العلاقات 
الروسية-الرومانية حسنة نسبيا. 

ولكن بسقوط قلعة بلفنا الحصينة في ديسمبر 1۸۷۷ حدث تغير مفاجىء في موقف 
رومانيا بشان الحرب وتعامل روسيا معها. ففي أثناء الحرب حددت رومائيا أهدافها من 
دخول الحرب في الاعتراف ياستقلالهاء والحصول على تعويضات مناسبة؛ والاستيلاء 
على دتا نهر الدانوب» وعلى أكبر مساحة ممكتة من أراضي الضفة اليمتى الذهر بما فيها 
دوبروديا. وأكثر من هذه المطائب أهمية كان الحفاظ على تكامل أراضي رومانيا. ورغم 
أن روسيا لم تبلغ رومانيا رسميا بئيتها في استعادة جنوبي بسار ابيا حتى ينایر 1۸۷۸ء إلا 
ن الشائعات وصلت إلى رومانيا من عدة مصادر. وكان هذا هو موطضسوح الدبلوماسية 
الرومانية بشكل رئيسي في الفترة التالية والذي اتقسمت بشأنه الحكومةء فكان براشيائو 
الذي نجحت سياسته في التعامل مع الأزمة يشعر بأن الضغط الشعبي قد يدفع الحكومة إلى 
التمسك بالموقف. أما الأمير الحاكم ومعه كوجلينشينو وكانا يعتقدان بأن القضية خاأسرة؛ 
كانا يفضلان استخدام المسالة كنقطة مساومة ربما لضم المنطقة بامئداد مديدة روز -فارنا 
لدوبرودیا۔ 

أما المرب فكانت غير متحمسة لدخول الحرب» فعند توقيع معاهدة الصلح مع الدولة 
العثمانية في مارس 1۸۷۷ كانت تواتها مجهدة تماماء وأكثر من هذا أنه لم تكن هناك 
دلائل محددة بشان ضمازڙ, مگأاسب إقليمية كانت تأمل في الحصول علیهاء فقد کانت ترید 
ضم أراضي من البوسنة والصرب القديمة. ولكن روسيا وكانت تربطها بالنمسا اتفاقيات 
سرية لم يكن بامكانها أن تمنح الصرب وعودا معينة بشأن ترثيبات معاهدة الصلح. وفي 
الوقت نفسه أطلت مخاطر أخرى على المسرح السياسي إذ اتضح للصرب بكل جلاء أن 
روسيا تقف بشدة إلى جانب المصالح البلغارية؛ء ففي مؤتمر الآستانة كان اجناثيف يريد 
منح نیش وسکوییه 8م50 وبریزرن ۴۲2۲۴۸ لبلغاريا برغم إدعاءات الصرب في تلك 
المناطق. ولهذا عندما ضغطت روسيا على الصرب لتقديم مساعدتها بعد هزيمة القوات 
الروسية أمام قلعة بلقنا أخذت الصرب وقتا طويلا للردء وطلبت من روسيا تقديم مساعدة 
ماليةء وإشارة واضحة بشأن المكاسب الإقليمية التي ستحصل عليها. وهكذا لم تدخل 
الصرب الحرب إلا في العاشر من ديسمبر وبعد ثلاثة أيام من سقوط بلفنا. حقيقة أن 
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روسيا قدمت بعض الاموال للصرب لكنها لم تعد بشيء بشأن المكاسب الإقليميسة التي 
وأما اليونان فكانت شأن الصرب لم تحدد موقفهاً من الحرب إلا في اللحظة الأخيرة. 
ففي أثناء تمرد البوسنة واندلاع الحرب الصربية-العثمانية من قبل لم تقم اليونسان بآية 
حركة أو خطوة لمساعدة جيرانها وذلك امتثالا للشغيل اأبريطاني. وقد وضع هذا الموقف 
برمته اليونان أمام صعوبات کان عليها مواجهتها تشبه إلى حد كبير الصعوبات التي 
واجهتها بشأان موضوع نانب البطريرك. ولم تأت الصعوبات في هذه المسرة من جانب 
الدولة العثمانية بل جاعءعت من جائثب حكومات البلقان السلاقية المنافسة التي أصبحت تهدد 
بقطع الطريق على تحقيق الأمال القومية لليونائبين. فقد كانت اليونان تريد أن يدخل تحت 
سيادتها كل من كريت وتساليا وإيبروس وتراقيا وأكبر مساحة من مقدونيا كلما أمكسن. 
وعلى هذا فن قيام شعوب البلقان بحملة ناجحة ضد الدولة العثمانية من شاأنه الإضرار 
بالمميزات التي نتمتع بها اليونان إن لم يؤد إلى تدهور الموقف تدهورا سيئاء ورغم تلسك 
الحقائق الصعبة الوأضحة؛ إلا أن اليونائيين اتقسموا في الرأي فيما بينهم بشأن التعامل مع 
الحرب مثلما رأينا في كل من رومانيا والصرب. فكثير مسن اليونائيين كانوا يخشون 
استبعاد بلادهه من ترتيبات الصلح في المستقبل إذا لم تدخل الحرب. وفي الوقت نفسه كان 
هناك حماس هائل شأن حال الصربيين للقيام بأي عمل ضد الدولة العثمانية حتى ولو لم 
تكن الظلروف مواتية. ولقد كانت هذه الدوائر العامة تمثل ضغطا كبيرا علي الملك وعلى 
الحكومة في آن واحد. ۰ 
على كل حال .. ففي 1۸۷١‏ رأس السوزارة اليونائية الكسندر كوموندوروس 
KoumoundoOuros‏ وكان يقف إلى جائب المحافظة على حالة السلام مع تحقيق 
المكاسب الإقليمية عن طريق الدبلوماسية. ولهذا فقد تعرضت حكومته لهجوم من العناصر 
التي كانت تويد إعلان الحرب على الدولة العثمانية وإثارة التمرد في مقدونيا. وأصسبح 
اليوناتيون في وجل كبير وخشية وخوف من الخطط التي قدمت لموتمر الآستائة بشان 
تكوين بلغاريا الكبرى من أراض تطالب بها اليونان خاصة وأنه لم توجه دعسوة لحكومة 
اليونان لحضور هذا المؤتمر. وأنذاك وفي وقت هذا الخطر على المصالح القومية اليونائية 
تشكلت حكومة إئتلافية في يونية 1۸۷۷ برئاسة الأدميرال كاناريس ۲8و٥4‏ محل 
حكومة كوموندوروس ضمت أربعة رؤساء وزراء سابقون وتولى وزارة الخارجية فيها 
خاریلاوس تریکو بيس ۴8م k0‏ 0sوا7iهط؛‏ واتخذت الاستعدادات اللازمة اتقوية 
اليونان عسكرياء وحشدت القوات على الحدود العثمائية. ولهذا فعندما طلبت روسيا بعد 
محنة قَذعة بلفنا المساعدة من اليونان وجدت الحكومة اليو ناتية نفسها في موقف صسعب. 
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امن ناحية ضغطت بريطانيا عليها بشدة حتى لا تدخل الحرب بل وتعمسل على قمع 
المتمردين في المناطق العثمانية. وكان هذا د يعني أنه لو دخلت اليونان الحرب فإن بريطانيا 
قد تساعد الدولة العشائية فضملا عن أن القوات العسكرية اليوئائية لم تكن جاهزة للحرب. 
ومن ناحية أخرى إذا لم تدخل الحرب فمن المجتمل أن الحكومات السلافية سوف تجني 
وحدها فوائد انتصار روسياء ذلك أن صراع المصالح الصربية والبلغارية في مقدوئيا كان 

وفي مفاوضات مؤتمر الآستانة لم تقدم بريطانيا أو روسيا لحكومة اليونان أية 
ضمانات محددة بشأن مسألة المكاسب الإقليميةء بل إنه في أثناء أزمة حصار قلعمة بلفنا 
قدمت روسيا وعودا غامضة نتعلق بتساليا وإبيروس دون إشارة إلى مقدونيا وتراقيا وها 

محل جدل کبير. وهكذا ورغم أن جرد جکون اليونان الدبلوماسية في تحقيق الآمسال 
القومية قد أخفقت فقد واجهت الحقيقة القائلة , بان الرأي العام أصبح مع الحرب» وتحددت 
احتمالات التحرك في احتمالين : إما ان تدخل اليونان الحرب» وإما أن تحرض اليونسانيين 
في الممتاكات العثمائية على الذورة. 

علی کل حال .. كان سقوط قلعة بفنا في يد اروس صدمة لكسل مسن الحكسومتين 
البونائية والصربية؛ وز ادت المخاوف من أن الحرب ثد تنتهي وتطلوى معها ادعاعات 
اليونان أو مطاليهاء وزاد من احتمال هذه النتائج سقوط آدريانوہبل في ۲١‏ ينساير 1۸۷۸. 
وآنذاك شعر اليونانيون أن ملكهم جورج كان في خوف حقيقي من أن يفقد العرش»ء ومن 

ثم أمر بتحريك جيشه باتجاه الحدود. . ولما كان هذا الإجراء غير دستوري فقد تسبب في 
أزمة داخلية سريعة أدت إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة كوموندوروس تولى وزارة 
الخارجية فيها تيودور ديليائيس sع١«صةلااع(‏ الذي كان مع الحرب. واندلعت المظاهرات 
في شوارع أثيناء وأصدرت الحكومة التي كانت مع الحرب بوضوح توجيهاتها ليدء حالة 
لمرد العام في تساليا وإيبروس ومقدونيا. وفي الثاني من فبراير أعلنت أن قواتها قد 
تدخل مناطق عثمائية الحماية المسيحيين" من ثورات مماثة. غير أن اليونان شأن الصرب 
تحرکت متأخرا فقد علمت في التالث من فبراير أن هناك هدنة وقعت بين روسيا والدولة 
العثمائية في يوم ١‏ يناير لم يرد ذكر لليونان قيها. و على هذا وضحت المخاوف التي 
وضعتها اليونان في اعتبارهاء فمن الممكن والحال كذلك أن تركز القوات العثمانية 
هجماتها على اليونانيينء وأن تنسحب القوات اليونائية خلف حدود بلادهاء وتتدخل القوى 
الدولية لمنع مزيد من التحركات العثمانية. وفي ذهاية الأمر وجدت اليونان تفسها قسي 
موقف ضعيف بالنسبة لشروط الصلح المقبلةء فقد تحصل على مساندة روسيا وكذلك 
بريطانيا التي لم تكن ترغب من البداية أن تدخل اليونان الحرب. 
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لقد أدى انتصسار روسيا في الحرب ونهاية الصراع مع الدولة العثمانية على ذلك النحو 
الى ازدياد مخاوف رومانياً والصسرب واليونان على حد سواء» فقد عكست بنود اتفاقية 
الهدئة في يناير نيات روسيا تجاه البلقانء؛ وكانت صدمة عميقة ليذه الدول الثلاث. وقي 
مقدمة هذه المخاوف البند الخاص بإيجاد دولة بلغاريا الكبرى؛ وهو ما اتضح بشكل محسدد 
في معاهدة سان ستيفانو في ۳ مارس ۱۸۷۸ وقذ أدت هذه المعاهدة التي قأمت على 
التفاوض الثنائي بين روسيا والدولة العثمائية إلى كسر سلسلة من المعاهدات الدولية عقدت 
قبيل الحرب بما فيها التحالفات التي عقدت مع النمسا. وكانت أهم ملامسح هذه المعاهدة 
شان اتفاقية الهدنة البتود الخاصة بإقامة بلغاريا والتي سوف تجمع في طياتها مناطق شمال 
وجنوب جبال البلقان أي ثراقيا ومعظم مقدونياء وبهذا سوف تكون أقوى دول البلقان» 
وسوف تكون تحت هيمنة روسيا من خلال وجود جيش روسي على أراضيها لمدة عامين 
(طبقا للمعاهدة)» فضلا عن أن إمارة الجبل الأسود التي كانت تتمتع بتأبيد روسيا حصلت 
على مكاسب ضخمة واتسع حجم مساحتها ثلائة أضعاف. 

أما حكومات البلقان الأخرى فلم تنل من هذه الحرب إلا قليلا من المكاسب باستثاء 
اليونان التي لم تحصل على شيء على الإطلااق. فالصرب التي کانست ترید أن تضم 
باشويات نيش وبريزرن وسكوبيه ونوفي بازار فضلا عن فيدين ومناطق أأخضرى محيطة 
أخذت فقط نيش وبعض أراضي أخرى بلغت مساحتها جميعا حوالي ٠١١‏ ميلا مريعا۔ أما 
رومانيا حليفة روسيا فربما ثلقت أسوأً معاملة من الجميع إذ قامت روسيا بإعادة ضم 
الثلاثة أحياء جنوبي بسارابيا والتي كانت قد فقدتها بعد حرب القرم؛ رغم تعهدها لرومانيا 
بضمان وحدة أراضيها في مقابل تنازل. الدولة العثمائية عن دلتا نهر الدانوب ودوبروديا 
لرومانيا. ويضاف إلى هذه النتائج إعلان استقلال الصرب وروماتيا والجبل الأسود دول 
مستقلة طبقا أنصوص اتفاقية الهدنة. 

والحق آن شعوب البلقان لم تكن وحدها التي فزعت من هذه التسوية ([معاهدة سان 
ستيفانو) بل إن الئمسا وبريطائيا وجدتا استحالة قبولهاء كما لم تتصور أي دولة من الدول 
الكبرى إقامة دولة بلغارية قد تسيطر إستراتيجيا على شبه جزيرة البلقان كلها مع وجود 
جيش روسي بين ظهر ائيها وعلى مسافة قريبة من الأستانة» قضلا عن تجاهل الاتفاقات 
التي منحت البوسنة والهرسك للنمساً من قبل» فضلا عن أن روسيا بمقتضسى التسوية 
حصلت على أحد الأقاليم العثمانية بآسيا وهو ما يضر بمصالح بريطانيا. وعلى هذا 
سرعان ما نشأت أزمة دولية حول بنود سان ستيفانوء وبعد فترة من المفاوضات المستمرة 
وافقت روسيا على أن تعرض المعاهدة للمراجعة بمعرفة الدول الكبرى في مؤتمر يعقد في 
برلين في شهر يونية. وقبل أن ينعقد هذا الموتمر كانت روسيا قد اتفقت مع إنجلترا علسى 
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التغييرات الأساسية التي يجب إحدائها وأهمها موافقة روسيا على تقسيم دولة بلغاريا 
الكبرى. 

وهكذا وقبيل افنتاح المؤتمر في برلين وجدت حكومات البلقان نفسها في وضح العاجز 
اليائس فقد تح اتخاذ القرارات الكبرى مسبقا في عواصم كل من المانيا ويريطانيا والنمسا 
وروسيا وقبيل عقد المؤتمر؛ وأصبح مصير تلك الحكومات يتوقف على قدر المساومة التي 
يمكن أن تقوم بها القو ى الكبرى الراعية لها وربما كان أقوى رد فعل لشروط الصلح جاء 
من رومانيا التي حرمت من أراضيها القومية» وظل الجيش الروسي في أرأضسيها طبقا 
لأحد مواد معاهدة سان ستيفائو التي نصت على مروره في أراضيها خلال العسامين التي 
يحتل فيها هذا الجيش بلغاريا. وأكثر من هذا أن روسيا أخذث تضغط على رومانيالعقد 
اتفاق جديد بخصوص مرور الجيش الروسي في أراضيها.ء ولما كانت رومانيا تخشى مسن 
أن تؤدي إطالة وجود القوات الروسية بها إلى إعادة اعتبارها محمية روسية فقد قاومست 
هذا الإجراء وطلبت المساعدة الخارجية التغلب على هذا الضغط. ورغم أنه لم يكن 
لرومانيا أصدقاء حقيقيون أو رعاة من بين الدول الكبري لمساندتهاء إلا أن النمسا كانت 
ترغب في الإبقاء على صداقة رومانيا قدر الإمكان لا لشيء إلا لاحتمال اتفجسار حرب 
جديدة نتيجة شروط الصلح» وهو ما جعل علاقة رومائيا بالتمسا وثيقة. 

أما الصرب فكانت في موقف مشابه لا تحسد عليهء فرغح أن معاهدة سان ستيفانو قد 
أشارت بوضوح إلى تخلي روسيا عن إدعاءاتها في الصرب» إلا أن الدبلوماسيين الروس 
أبلغوا مندوبي الصرب بوضوح آن عليهم أن يطلبوا مساعدة النمسا في هذا الشأن. كما أن 
الصربيين شعروا بمرارة شديدة من (قرار معاهدة سان ستيفائو قيام دولة بلغارية أقوى 
بكثير من دولتهم. ولما لم يكن أمام الصرب أي بدائل أخرى فقد اتجهت للنمسا للحصول 
على تأييدها باعتبار ها أحد القوى الكبرى؛ فما كان من النمسا إلا أن أصرت على إجراء 
مفاوضات عاجلة لعقد اتفاقية اقتصادية بين الطرفين تح توقيعها في ۸ يوليو 1۸۷۸ بمعرفة 
ريستش وآندراسي كانت أكثر فائدة النمسا و أقل إضرارا بمصالح الصرب تتاولست 
مشكلات التجارة والسكك الحديدية وحق النمسا في تحسين الملاحة في نهر الدانوب عند 
البوابات الحديدية كما تضمنذت مادة بشأن عقد معاهدة في المستقيل بشأن التوحيد الجمركي 

ورغم أنه لم يسمح لأي حكومة بلقانية بالاشتراك اشتراكا كاملا في أعمال موتمر 
برلين؛ إلا أن كل حكومة تمكنت من إرسال ممثلين لها لتوضيح وجهة نظرها أمام 
الجلسات التي كانت تخصص للمسائل المتصلة اتصالا مباشرا بها. وفي كل الأحوال لم 
تفلح الحجج التي قدمها أولئك الممئلون في تغيير أي قرار من القرارات الكبرىء» فمثلا 
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تحدث براشیانو وکوجلينشينو حديثا طويلا احتجاجا على فقدان بلادهم ([الصرب) لجنوبي 
بسارابیا دون جدوی؛ وكذلك أبدی ديليانيس (رئيس حكومة اليونان) حججا قوية بشأن حق 
بلاده في تراقيا وتساليا وكريت. وبينما كانت فرنسا تؤيد اليونان دون تحفظ بدا لوهلسة أن 
بريطانيا قد تؤيد مطالب اليونان كنوع من كبح مكاسب السلاف. 

على كل حال .. لقد كانت معاهدة برلين التي تم التوصل إليها في ختام أعمال المؤتمر 
أهم الاتفاقيات قاطبة بالنسبة لشعوب البلقان خلال القرن التاسع عشسرء وكان الاختلاف 
الرئيسي بينها وبين معاهدة سان ستيفانو ما يتعلق فقط بأراضي بلغاريا الكبرى التي قسمت 
بلغاريا إلى ثلاثة أجزاء وهي : بلغاريا (الحقيقية) وهي منطقة شمال جبال البلقان تشمل 
صوفيا وتصبح إمارة ذات حكم ذاتي تابعة للدولة العثمانية وتدفع جزية؛ والجسزء الثاني 
يتكون من شرق روميليا جذوب الجبال ويكون ولاية شبه حكم ذاتي يحكمها مسيحي يختاره 
السلطان العثمائني وتوافق عليه الدول الكبرى؛ والجزء الثالث وهو مقدونيا وتر افيا تستعيده 
الدولة العثمائية. وتبقي القوات الروسية في بلغاريا الأصلية لمدة تسعة أشهر. أما الجبل 
الأسود فقد تم الاعتراف باستقلالها وتقلصت مكاسبها ولكنها ظلت تحصل على توسعات 
إقليمية ملحوظة ولها مغزاها. وأما الصرب فقد أضافت لمساحتها مائتي ميل مربع مسن 
الأراضي بضمها كل من نيش وبايروت ۴١0۲‏ وفراتيه ۷1٥#‏ وليس فقط ماأئة 
وخمسون كما كانت تأمل كما تم الاعتراف باستقلالها. أما بالنسبة أرومائيا فقد ظلست 
أمورها كما تم الاثفاق عليه في معاهدة سان ستيفانو وتم ربط الاعتراف باستقلالها بشروط 
تتعلق باليهود سوض تناقشها فيما بعد. 

وأما اليونان فلم تحصل على أية أراضي بشكل مباشر» ذلك إن الموتمر دعاها والدولة 
العثمانية للتفاوض لضبط الحدود بينهما في تساليا وإيبروس ونصت المادة ۲٤١‏ من 
المعاهدة على أنه في حالة قشل المفاوضات فإن الدول الكبرى سوف تتوسط في الأمسر. 
وقد حاولت اليونان ثنفيذ هذا الفرار بسرعة لكن الدولة العثمائية-كما كان متوقعا- كانت 
تعمل قدر الإمكان على تأخير بدء التفاوض. وآخیرا التقی الطرفان فی بریفیسز | ۴۲۵۷۵7۸ 
في فبراير ۱۸۷۹ ولما أخفقت المفاوضات بينهما اضطرت القوى الكبرى للتدخل حيث 
عقد مؤتمر في الآستانة من أغسطس إلى نوفمبر 1۸۷١‏ دون التوصل إلى شيء. لكن 
قضية اليونان حصلت على مساعدة من خلال وجود حكومة ليبرالية في بريطائيا في 
٠‏ برئاسة وليام جلادستون عاشق الهالينيةء وعلى هذا وفي مؤتمر دولي عقد فسي 
برلين في يوئية 1۸۸٠١‏ حصلت اليونان على تسوية حدود مرضية. ولكن فرض التسوية 
كان يستدعي استخدام الفوة فلم تكن الدولة العتمانية هي الوحيدة التي اعترصست على 
التسوية بل إن الألبانيين -كما حدث عند تسوية حدود الجبل الاس ود- قاوموا أي تغيير 


YY 


للحدود. وأخيرا وفي يوليو ۱۸۸١‏ نجحت القوى الكبرى في تسوية المسألة حيت أخذث 
اليوثان تساليا وجزء من إيبروس فقط وهي مساحة أقل مما كائت تأمل ثم رسمت الحدود 
پشکل نهائي قي عام ۱۸۸۳. 

على آن توسع الاقيمي لم يقتصر على الكيانات الصمسغرى بل إن السدول الجسرى 
تمتعت بهذا التوسع حيٹ حصلت روسيا على جنوبي بسارابياء» وحصلت النمسا على حق 
احتلال البوسنة والهرسك وإدارتهما وكذا إدارة سنجقية نوفي بازار. وأكثر مسن هذا أن 
الدولة العثمائية أرغمت على أن تتنازل أروسيا عن باطوم وقارص وأردهان وهي منساطق 
أسيوية فضلا عن خسائرها في أوربا ذاتھا كما رأيناء كما حصلت يريطانيا على جزيرة 
قبرص بمعاهدة منفصلة. وفي كل هذه التسويات والتوسعات كانت الدولة العثمائية هسي 
الضحية الرئيسية لمعاهدة برلين ذلك أن كل من الصرب والجيل الأسود ورومائيا أصبحت 
دولا مستقلة وأصبحت بلغاريا تتمتع بحكم ذاتي » ولو أن الدولة العثمائية ظلت تد تفظ 
يسيطرتها على تراقيا ومقدونيا والأر اضي الألبانية وهي مناطق لم يتقرر مصيرها إلا بحسد 
خمس وثلائین عاما. 

والخلاصة أنه بعد مؤتمر برلين أعادت القوى الرئيسية في أوربا بناء تحالفاتها. قفي 
۹ عقدت المانيا والنمسا حلفا ثنائيا انضمت إليه إيطاليا في ۱۸۸۲ فأصسبح يعرف 
بالحلف الثلائي وظل قائما حتى الحرب الحالمية الأولى. وفي ۱۸۸١‏ تجاوزت روسيا 
والتمسا ما بينهما من جراح قديمة ووقعتا مع المانيا اتفاقية أنعشت تحالف الأباطرة التلاثة. 
وكانت المادة الثانية في معاهدة هذا التحالف تخص البلقان وتقضي بالتصرف الجماعي 
لمواجهة أية تغيرات قد تحدث هناك. كما نص التحالف على أن ثقوم المانيا والنمسا بتأييد 
التفسير الروسي للاتغاقيات الدولية في حالة غلق المضايق العثمائية. وأبدى الثلاتنة 
استعدادهم لقبول رغبة روسيا في توحيد بلغاريا وشرقي روميليا مستقبلاء وضم النمسا 
للبوسنة والهرسك حال تكون الفرصة متاحة في أي وقت. وبهذه التحالفات تم تأسسيس 
توازن بين القوى الكبرى في البلقان على حين ظلت فرنسا معزولة عن هذه الترتيبات 
حتى تسعينيات القرن التاسع عشر. 


YA 


الفصل الحاد ي عشر 


بلغاريا تحت الحكم الذاتي 
YA 1-AYA‏ 


رغم أن أحداث السبعينيات كما عرضنا لها في الفصل السابق انتهت بإنشاء كنيسة 
بلغارية منفصلة وإيجاد حكومة ذاتية بلخارية عام ۱۸۷۸ء إلا أن القوميين البلغار اعتبروا 
۴ النتائج مخيبة لمال وظلوا يعتبرون حدود بلادهم الحقيقية هي ما حددته معاهدة سان 
سثيفانو وليس مؤتمر برلين. ومع ذلك فلقد تحقق الكثير من الآمال فقد أصبح هناك حكم 
ذاتي بلغاري على الأقل رغم استمرار السيادة العثمائيةء وهئاك عاصمة في صوفياء وأمير 
حاكم» ونظام دستوري تضمنه الدول الكبرى؛ء وتنظيم خاص لمنطقة شرق روميليا يستند 
إلى قانون تشريعي خاصصس؛ ويدير ا محافظ عام مسيحي يعينسه السلطان العثمائي 
وتوافق عليه الدول الكبرى. والحق أن انفصال بلغاريا وشرق روميأيا عسن بعضهما 
البعض على ذلك النحو كان في عرف مزتمر برلين أمرا موقتا وأنهما لا بد أن يتوحدا في 
النهاية. أما الجزء الثالث من بلغاريا الكبرى وفق سان ستيفانو ألا وهي مقدونيا فقد رجعت 
للسبادة العتمانية الميباشرة كما سبقت الإشارة. 
غير أن هذا التقدم السياسي الذي حققته بلغاريا صاحبه بعض أوجه القتصصور وبعمض 
العيوب» فقد أدركت حكومتها أنه كلما ضعفت السيطرة العثمانية كلما زاد التفوذ الروسي 
بشكل حاد مثلما كان حال إمارتي الدائوب (روماتيا) بعد الحرب الروسية-العثمائية 
۸. ومن ناحية أخرى كانت لبلغاريا أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لروسيا لقربها 
من المضايق العتمائية واستائبول؛ وكائت روسيا قد عزمت على جعل صوفيا (عاصمة 
بلغاريا) مركز أماميا يعتمد عليه لمصالحها. ولما كانت الدول الكبري قد اعترفت بوضع 
متميز وسيادي لروسيا في بلغاريا الجديدة فقد أصبح بإمكان المستولين الروس أن يتصرفوا 
بحرية نسبية في هده البلاد كما يحلوا لهم. وكان هؤلاء المسئولون مهتمون حقيفة 
وبإخلاص بوضع نظام إداري لابلاد متقدم قدر الإمكان»ء ووضع أساس لبئاء علاقة صداقة 
حفيقية في المستقبل بين بلغاريا وروسيا مثلما كان الحال في إمارتي السداتودب أثتساء إدارة 


کیسلیف 6۷ اعوز). 
الاولى بوضع دستور؛ والثائية تختص بانتخانب مير لحكم البلاد. وکان وضع الدستور له 


أولوية خاصة وأن مؤتمر برلين قرر أن الجيش الروسي الذي يحتل بلغاريا سوف يرحل 
بعد تسعة أشهر من التصديق على معاهدة برلين. وللحيلولة دون وقوع قوضى سياسية 


۷۹ 


وإدارية في البلاد قد تتخذها الدولة العثمائية أو بريطانيا و فرنسا ذريعة للتدخل في شؤون 
بلغاريا الداخلية فقد عزمت روسيا على وضع دستور قبل أن يحين موعد رحيل جيشها 
عن البلاد. وعلى هذا وفي نوفمبر ۱۸۷۸ انتهى المندوب الإمبراطوري الروسي في 
بلغاريا الأمير دوندوكوف-كورساكوف ومساعديه من وضع مشروع الدستور على نفس 
مبادیء دستوري المرب ورومانیا. 

ثم أرسل المشروع إلى روسيا لمراجعته بمعرفة وزيري الخارجية والحربية ولجنة 
خاصة. وكان رأي جيرز ١إ٥اK.6.‏ القائم بعمل وزير الخارجية أنه يجب تركيز 
السلطة الرئيسية في الدولة في الهيئة التئفيذية أي الأمير الحاكم» على حين كان من رأي 
زميله ميلو تين ×1١‏ وزير الحربية أن نفوذ روسيا قي بلغاريا لا بد وأن يعتمد علسى 
التأييد الشعبي وليس على حاكم أجنبي يأتي ليحكم البلاد ولم يكن قد تم اختياره بعد» وهذا 
يعني أن السلطة المطلقة يجب أن توضع في هيئة تشريعية وليس في يد الحاكم. كما أشار 
ميليوتين مسالتين أخرتين الأولى: ألا يكون طابع دستور بلغاريا أكثر محافظة من دستوري 
رومانيا والصرب» بل ينبغي أن يكون نموذجا يحتذى وليس صورة معكوسة؛ والثانية: أن 
الدستور ينبغي أن يكون أكثر نقدمية من القائون الأساسي الذي وضع لشرق روميليا. فإذا 
ما تحقق هذا فإن أهالي شرق روميليا قد يتحمسون للدخول في وحدة مح بلغاريا. 
وباختصار كان يريد أن تصبح بلغاريا نموذجا لدولة تقدمية في البلقان. أما وقسد شاعت 
فكرته فقد أصدر جيرز تعليماته إلى دوندوكوف-كورساكوف لإخبار الجمعحية الدستورية 
البلغارية التي كان يجري تشكيلها بأن الدستور الذي فدمته روسيا هو مجرد اقتراح وأن 
للوفود المعنية "الحرية الكاملة" لإبداء أرائهم بشأنه والتوصل إلى قرارهم الخاص. والحقيقة 
أن الحكومة الروسية لم تمارس أية ضغوط على أعضاء الجمعية خلال مناقشة مشروع 
الدستور ‏ 

وفي فبراير ۱۸۷۹ اجتمعت الجمعية التأسيسسية لوضسع الدستور في تورنوفو 
0 وکانت تتکون من ۲۳۱ عض وا منهم ۸٩‏ تم انتخابهم على أساس مندوب واحد 
لكل عشرة آلاف رجل ذكر؛ء والأخرون تم اختيارهم من السلك الكنسي ومن موظفي 
مجالس المدن والأحياء. وعلى هذا أصبح وأضحا وبسرعة أن الجمعية منقسمة بين 
مجموعتين متعارضتين؛ مجموعة كونت حزب المحصافظين والأخرى كونت الحسزب 
الليبر الي. وكان قوام المحافظين العناصر الأكثر ثروة وجاه وغئى والأفضل تعليماء وكان 
من بینهم دیمیتور جریکوف K0۷عr‏ ۴.0 ۲ل نآ1( وتیودور ایگونوموفا 100010۷ 
وقسطنطین سثویلوف ۷٥!ااه]؟.‏ وکان هولا قبل عام ۱۸۷۸ (أي قبل مؤتمر برلين) 
يؤيدون اتخاد سياسة انتقالية متطورة تجاه الدولة العتمائية ويقاومون البرامج الثورية 
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لتحقيق الاستقلال۔ كما كانوا يعتقدون بضرورة أن تهيمن الهيئة التنفيذية على أمور البلاد 
والعباد طالما أن دولتهم ستصبح دولة دستورية. ولما كائوا يظنون أن الناخبين غير 
ناضجين سياسيا بدرجة كافية فقد أرادوا حاكما قويا أبويا يقود رعاياه ويحسسن تربيتهم. 
وأكثر من هذا كانوا يفضلون أن تكون الهيئة التشريعية من مجلسين»ء كما كانوا ضد حرية 
المىحافة. وفي السياسة الخارجية كائوا موالين لروسيا حيث كانت وجهات تظرهم 
السياسية بشكل عام تتطابق مع وجهة نظر الخارجية الروسية. 

أُما وجهة نظر الليبراليين في الدستور فقد كانت أقرب إلى وجهة نظر وزير الحربية 
الروسي. وكان معظمهم قد جاءوا من المدن وليس من الريف وشاركوا من قبل في 
الحركات الثوريةء وفي مقدمتهم بیتکو کارافیلوف o۷اع‏ ۷ےھ 0اع۴؛ وبینگو 
سلافیکوف k0۷اعبھ۶.۸.51؛‏ واستفان ستامبولوف 0۷آ0اصها؟؛ ودراجان تزانگوف 
.Dragan sank‏ ولان كثيرا منهم تعلم قي الخارج أو اطلع على أفكار الغضرب 
بطريقة أو بأخرى فقد كانوا أكثر ديموقراطية ولا يقبلون مساومة في مسألة وجود حياة 
برلمانية وحريات مدئية فضلا عن أئه كان بينهم خطباء مفوهين نججو! في أن تسود 
أفكارهم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وهكذا فإِن دستور ثورنوفو 1۸۷۹ كان 
وثيقة ليبرالية غاية في ااتطرف إذ وضع السلطة الرئيسية في الحكم في الهيئة التشريعية. 

ولقد نص الدستور على إنشاء مجلسين : الجمعية العمومية وهي هيئة تشريعية تقليديةء 
والهيئة الثومية الكبرى 0ة 6۲١4‏ ويدخل في اختصاصها التعامل مع الأمور 
غير العادية مثل التناز لات الإقليميةء؛ وتعديلات الدستور» وانتخاب الحاكم الجديد. اما 
الجمعية العمومية فتتكون من أعضاء يتم انتخابهم بواقع مندوب واحد لكل عشرة آلاف 
شخص من السكان وعلى أساس حق التصوت العامء ولها حق التشريع ومراقبة الموازنة 
العامةء وللحاكم حق إصدار مراسيم حكومية أثناء وجودها في إجازةء ولا يمكنه فرض 
ضرائب جديدة لأن هذا الإجراء من حق الجمعية الغمومية ققط ودون منازع. وللأاعضاء 
التعبير عن أرائهم في جاسات الجمعية في حرية تامةء ولهم حصائة قضائيةء ولا تجتمسع 
إلا مرة واحدة سنويا وبدعوة من الحاكم ولمدة شهرين ابتداء من ٠١‏ أكتوبر من كل 
عام. 

ورغم هذه السلطة التشريعية القوية التي نتمتع بها الجمعية الحعموميةء إلا أن الحأكم 
كانت له صلاحيات كثيرة فهو الذي يدعوها للانعقادء وهو الذي يأمر بفض اجتماعتهاء 
وهو الذي يؤجل انعقاد جلساتها لمدة ¥ تزيد على شهرين» وهو الذي يعين وزراء الحكومة 
وكل المسئولين في الدولةء والوزراء مسئولون أمامه وأمام الجمعية. غير أن الدستور لم 
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يحدد ما الذي يتعين اتخاذه قي حالة نشوب خلاف حول مسالة ماء ذلك أن إصدار القانون 
يتطلب توقيع الحاكم والوزراء. ومن ناحية أخرى فالحاكم يتمتع بالسلطة التقليدية التي 
لحاكم أي درلةء فهو القائد الأعلى للجيش؛ وهو الذي بتولى العلاقات الخارجية لبلاده. 

كما تم تقسيم البلاد إداريا إلى عدة محافظات ٤21‏ وکل محافظۂ تنقسم إلى مراکز 
ااه0k؛‏ وكل مركز إلى مدن أو قرى» وكل مدينة أو قرية إلى نواحي انا طءط0؛ ول 
محائظة يديرها محافظ يعينه الأمير الحاكم ويساعده مجلس ينتخب أعضاؤه انتخابا عاما 

ة ثلاث سذوات» ويختص بتقدير الضرأئب وإعداد الموازنة وإدارة الشؤون العقارية 
والملكيات في المراكز والمحاقظة. وأما المراكز فإنها تتبع المحافظات وي-ديرها نواب 
للمجافظ وكل منهم مسئول عن الشرطة وإقرار النظام. وأما الناحية وهي أصغر وحدة 
إدارية فقد أبقي عليها الدستور وعلى وظائفها حيث أنها لعبت دورا له مغزاه في بلغاريا 
أثناء الحكم العثماني. ويدير التاحية مجلس منتخب يختار من بين أعضائه العمدة واثنان 
مساعدين له ويقوم العمدة بإدارة شؤونها ويقوم بدور همزة الوصل مع الإدارات الرئيسية 
في الحكومة. وبمعنى آخر فقد احتفظت بلغاريا بمتثضى الدستور بدرجة كبيرة من الحكم 
الذاتي بالقياس إلى غير ها من الحكومات البلقانية المجاورة. 

وقد نص الدستور أيضا على إيجاد نظام قضاني» وعلى حماية الحريات المدنية 
وضمان حرية الكلمة والصحافة والاجتماع والاتصال شان دساتير بلاد البلقان. كما تسص 
على حماية الملكية الخاصة ومنع التفتيش بإذن قائوني» واأعتبار البريد والتلغراف من 
المسائل السرية لا يجوز التجسس عليهاء وحق الشكوى مكفول للجميع. غير أن تطبيق هذه 
الصمانات كان يجتاج إلى وقت طويل شأن ما يحدث في كل مكان. 

وبمجرد صدور هذا الدستور الليبر الي كانت المشكلة التالية هي اختيار الأمير الحاكم. 
ومثلما حدث في اليونان تولت الدول الكبرى تسمية المرشح وكائت قد اتفقت في برلين 
على ألا يكون الأمير المرشح أحد أبناء الأسر الملكية الكبيرة. وعلى هذا وبع عدة 
مشاو رات تم اختيار الكسندر الباتنبرجي of Battenberg‏ مير اة Hesse ıa‏ › 
وكان في الثانية والعشرين من عمره ويعمل ليفتنات بالجيش. وهكذا تلقت بلغاريا شأن كل 
من رومانيا واليونان أميرا ألمانيا ليحكمها. وقد بدا أن اختيار الكسندر كان جيسدا بنظرة 
أوليةء فقد كانت عمته إمبراطورة روسياء أي أنه ابن أخت قيصر روسيا. ولما كان من 
المفترض أن يكون اروسيا نفوذا واضحا في بلغاريا الجديدة فقد كانت تلك العلاقة على 
جانب كبير من الأهمية. ومن الطريف أن نذكر أن هذا الأمير الصىغير لم يكن موضع 
حسد القيصير وزوجته على هذا المنصب» فعندما ظهر إسمه كمرشح صرح الكسندر الثاني 
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قيصر روسيا آنه لا يرغب لابن اخته هذا الوضع الصعب. ورغم أنه غير رأيه فيما بعد 
إلا أن زوجته الإمبراطورة ظلت تعارض بشدة تعريض قريبها للمشكلات التي قد يواجهها 
في بلغاريا. 

ولقد قبل الكسندر عرش بلغاريا لا لشيء إلا لأنه لم يكن يأمل كثيرا في الترقي في 
الجيش الألماني. ورغم روابطه العائلية الملكية العظيمة؛ إلا أن أصسوله الأرسئقر اطية 
و حياته العسكرية زودته بخبرات محدودة لم تكن لتساعده في حكم دولة فلاحين وضع لها 
دستور على درجة عالية من الليبرالية. ومثلما فعل الاأمير تشسارل ملك روماأئيسا رأيدا 
الكسندر قد عقد نيثه لحكم بلغاريا بطريقة أو بأخرى. وكانست مشكلته أنه وبخلفيته 
الأرستقراطية لم يكن ليقيل كثيرا القيود الدستورية الموضوعة ولا يقبل أيضا أفكار الحزب 
الليبرالي المسيطرة هناك. وعلى هذا ومع أول قرار إتخذه وقع الصدام الذي لم يكن من 
الممكن تحاشيه»ء فبدلا من أن يختار أحد أعضاء الحزب الليبرالي صاحب الأغلبية لت كيل 
الحكومةء أو يشكل حكومة إتتلافية كما اقترح عليه البعض» عهد بتشكيل الحكومة إلى 
بورموف ۳.5.81۲20۷ وهو شخص محافظ. وکان هذا معناه آنه ار اد أن يفهم الجميع 
من اللحظة الأولى أنه سوف يحكم البلاد متجاهلا الدستور والقوى الليبرالية. 

وكان على بلغاريا لكي تدافع عن نفسها وتستعد للتوحد مع شرق روميليا في المستقبل 
أو ضمهاً أن تضمن وجود جيش نظامي مزودا بالاسلحة المناسبة. وتحقيقا لهذا الغرض لم 
يكن من الممكن الاستغناء عن مسائدة روسيا وتأييدها. وعلى هذا ورغم أن الأمير الكسندر 
كان حرا في اختيار وزير الحربية فقد كان من المفهوم أئه لا بد وأن يتشاور مع عمه 
فيصر روسيا في هذا الاختيار الذي انتهی بتعیین بارنسوف ۲.0.۴۵٦0۷‏ أحسد 
جنرالات الجيش الروسي لكي يقوم بتدريب الجيش البلغاري. ولما كان بارنسوف يتصرف 
في ضوء توجيهات رئيسه ميليوتين فسرعان ما اختلف مع الأمير (الحاكم) ووقف إلى 
جانب الليبراليين. ورغم ذلك فلم يكن باستطاعة الأمير. أن يستغني عن خدماته أو عزله 
لأنه ضابط روسي عينه قيصر روسيا لهذه المهمة. 

ولكي تتعقد الأمور أكثر وأكثر رأينا أن القنصل العام الروسي داقي دوف 
7۷ في صوفيا الذي يثلقى تعليماته من وزارة الخارجية الروسية بقف يكل 
تقله خلف الاأمير وجماعة المحافظين. وبمعنى آخر كان المسئولان الروسيان الرسميان في 
بلغاريا (مسئول الجيش والقنصل) يتبعان سياسات على طرفي نقيض»؛ وأصبح من المفهوم 
أن الأمير والحزبين الرئيسبين والمواطنين البلغار الذين يتبع كل منهم سياسات الحزب 
التابع له قد وقعوا في اضطراب شديد. 
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والحاصل أن الصراع بين الأمير ومعه المحافظين من جهة وبين الليبراليين من جهة 
أخرى أخذ يشتد بوضوح على مدى العامين التاليين. فقد كان خصوم الأمير يتشسككون 
كثيرا في مستشاريه الألمان» وقد أزعجهم إزعاجا شديدا تفكيره في إدخال ضباط المان في 
جيش باغاريا. وبدا الأمر كما لو كان الأمير يعمل للسيطرة على الجيش لإعداد إنقلاب 
c0up deta‏ » وعلى هذا إزداد اقتناعه بأنه يجب إيقاف العمل بالدستور أو البمت عن 
وسائل للتحايل عليه. ومن باب الاستعداد للقيام بتغبير في الدستور وجدنا الأمير وعائلته 
يلتمسون من قيصر روسيا المساندة فيما ينوي الأمير عملهء ولكن دون جدوى. وفجأة 
وبشكل غير متوقع تم اغتيال القيصر الكسندر الثاني في 1۸۸١‏ وخلفه على العسرش ابنه 
الكسندر الثالث وهو شديد الرجعية؛ والذي بقضل موقفه أصبح بإمكان حاكم بلغاريا أن 
يوقف العمل بألدستور في ظل موافقة روسية رسمية. 

ورغم أن أمير بلغاريا كان يعتقد أن بإمكانه حكم البلاد حكما قوياء إلا أنه سرعان ما 
واجه مشكلة حادة تمثات في أن قيصر روسيا (الكسندر الثالث) كسان رجلا اوتوقراطيا 
يطلب من الجميع احترامه وطاعته بما فيهم حاكم بلغاريا. وأكثر من هذا أنه كان يعثبر 
بلغاريا مجرد تابع أروسيا أو مجرد إقليم في إمبراطوريته الشاسعة؛ على حين كان آمير 
بلغاريا يعتقد أنه يمكنه أن يتعامل مع القيصر كقريب وكشخص مساو له. وكان هذا يعني 
أن صراعا وحشيا بين الرجلين لم يكن من الممكن تحاشيهء وأكثر من هذا فقد بدا واضحا 
أن الروس والبلغار لم يكونوا متعاونين في كافة المستويات الوظيفية والإداريةء ولم يقتصر 
اللاضطر اب العصبي على مستوى الحكام. وكان أكبر مظهر للصراع قد حدث في الجيش 
بين صغار الضباط البلغار والسكريين من أصول بلغارية وبين رؤسائهم الروس وذلك 
بسبب تخصيص الرتب العسكرية في الجيش البلغاري من رتبة الكابتن فما فوق للسروسء 
مما جعل شباب البلغار الطموح يدركون أن ترقياتهم في الجيش محدودة ومقيدة. كذلك 
وقعحت مصادمات مشابهة داخل مختلف الأجهزة الإدارية في البلاد بسبب تصرفات بسض 
الرسميين الروس التي كانت فوق الاحتمال. 

ونتيجة لكل هذه المواقف تدهورت العلاقات الروسية-البلغارية بشكل حادء ففسي عام 
۳ وجد الليبراليون أنقسهم وهم الذين كانوا يقاومون الأمير بقوة ققد اقتئعوا بأنهم 
استبدلوا بالسيطرة العثمائية سيطرة روسية. ومن هنا ولكي تبرهن الأحزاب السياسية 
المتنافسة على قدرتها في حكم أنفسهم بأنفسهم اصطفت جميعها وراء الأمير لتكوين جبهسة 
متحدة فيي مواجهة المسئولين الروس. وبادر الأمير من جائبه بإعادة العمل بدسثور 
تورنوفو وأصبح حاكما حقيقيا لدولة بلغارياء وأصبح هناك ولأول مرة منذ ۸۷۹ مظهير 
للوحدة في البلاد. على أن هذا النصر الذي أحرزته الفوى السياسية في بلغاريا مع الأمير 
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جعل قيصر روسيا يضيق ذرعا ومن ثم قرر الإطاحة به. كما أصبح واضحا للامير 
الكسندر أنه طالما يحكم بلغاريا فإن روسيا سوف تعارض وحدة بلغاريا وشرق روميليا. 
وآنذاك تطورت الحوادث في الإقليم تطورا جعل مسألة الوحدة يمكن أن تتار بطريةقة أو 
بأخری. 

ولما كانت روسیا قد اتفقت على إنشاء بلغاريا بحدودها وفق مؤتمر برلين في ۱۸۷۸ 
فقد ظلت منطقة شرق روميليا في يد هيئة دولية من الدول الكبرى. ولقد قامت تلك الهيئة 
بإصدار نظام أساسي للمنطقة في أبريل ۱۸۷۹ وهو نفس العام الذي صادقت فيه بلغاريا 
على دستور تورنوفو. وعلى العكس من دستور بلغاريا الذي تمت صياغته بعناية ملحوظة 
كان النظام الأساسي لروميليا المكون من ٤٠٥١‏ مادة غير قابل لاتطبيق» ذلك أن أعضاء 
الهيئة التي أصدرته تصرفوا بشكل فردي ولم يكن هناك تنسيق فيما بينهم» بل إن الذي 
حدث أن كل دولة من الدول الكبرى أئيط بها إعداد قسم معين في لائحة هذا النظام. وهكذا 
صاخ البريطانيون قوانين الانتخاب» وصاخ الإيطاليون البنود الماليةء وكان النمساويون 
مسئولون عن الجانب التشريعي» وقدم الفرنسيون نظامهم الإداري وتعاون معهم الروس 
في تنظيم الميايشيا العسكرية. وتم أهمال كل ما يتعلق بالحاجات المحلية وعادات الناس. 
ولكي يمكن إدارة شؤون هذا الإقليم وافقت القوي العظمي على قرار السسلطان العثمساني 
بتعيين آليكو باشا 0ء[4 المسيحي حاكما عاما ومعه أحد الألمان للشؤون المالية» وتعيين 
بريطاني رئيسا للجندرمة؛ وفرنسي مسئول عن الميليشيا التي كان ضباطها روس أو بلغار 
مدربون تحت قيادة روسية. وتم منح الإقليم جمعية عمومية تتشون من ١١‏ عضواء 
عشرون منهم بالتعيين والباقي بالانتخاب. وبهذا أصبحت روميليا الشرقية نموذجا صهبا 
لدولة .. فمواطنوها قد ينجذبون إلى بلخاريا ذات النظام الدستوري الذي كان يأمله ميليوتين 

كانت المشكلتان اللتان واجهتا آليكو باشا تتعلقان بمصير الأراضي التي كان المسلمون 
يملكونها في السابق وتخلوا عنها ووضع السكان المجليون يدهم عليهاء وكذا استمرار 
حماس أهالي روميليا للتوحد مع بلغاريا. أما المشكلة الأولى فقد تم حلها عن طريق إرهاب 
الملاك السابقين وترويعهم بالثأر منهم لما بدر منهم أثناء المعحارك وبالتالي لا يمكن أن 
يعودوا للمطالبة بأراضيهح. أما أولئك الذين عادوا! رغم التهديدات فقد وجدوا أن ضريبة قد 
فرضت على أراضيهم مقدارها %٠١‏ من قيمتهاء ومن هنا لم يكن أمامهم إلا بيع أراضيهم 
للوفاء بالضريبة. أما بيوت العثمانيين وأراضيهم ومقاطعاتهم فقد اشتراها فلاحو 
روميليا. كما تم إنهاء العمل بنظام الملكية والإيجار السابق؛ وأصبحت أراضي هذا الإقليم 
مثل أراضي بلغاريا الواقعة على شماله.. ملكيات زراعية صغيرة بشكل أساسي. 
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أما موضوع وحدة روميليا الشرقية مع بلغاريا قكان على جانب من الخطورة فمن 
ناحية كان السكان إجمالا يرحبون بالوحدة وعلى استعداد لاتخاذ الخطوات لإتمامهاء ومن 
ناحية أخرى كان المندوبون الروس في بلغاريا متحمسون بشكل ملحوظ لتحقيق الوحدة 
بل وشجعوا الأهالي للعمل من أجل نحقيق هذا الأمل. أمأ المسئولون الروس الرسميون فقد 
عملوا من نأحيتهم سواء يموانقة حكومتهم أو عدم موافقتها على احتضان مختلف الحركات 
التي تسعى لضم روميايا الشرقية وقاموا بتسليح الأهالي سراء ورغم أن معاهدة برلين 
(۱۷۸) حددث حجم الميليشية العسكرية بالبلادء إلا أنه تم إنشاء أندية رياضية ينخرط 
قيها الشباب للتدريب على مختلف الرياضات بحيث يصبح من السهولة بمكان تحويل تلك 
الأندية إلى وحدأت عسكرية عند الضرورة. 

ولقد كان هذا التعاون المبدئي بين الروس وأهالي روميليا الشرقية بشأان موضوع 
الوحدة فوق كل المشكلات الأساسية التي رأيتاها عند تكوين بلغارياء ذلك أن بعض الروس 
في روميليا كانو! يسعون للثمتع بمزايا خاصة لهم على حساب الأهالي. وكان صغار 
الضباط في ميليشيا روميليا من الأهالي يكرهون رؤساؤهم الروس» وقد شاركهم تلك 
الكراهية كثير من أعضاء الحزب الليبر الي البلغاري الذين اضطروا لمغادرة صوفيا بعد 
صدور الدستور بتصديق من قيصر روسيا. وفي عام 1۸۸44 وكان أمير بلغاريا وقيصر 
روسيا قد أصبحا أعداء وجد آليكو بأشا حاكم روميايا الشرقية نفسه موضع كراهية من 
تيصر روسيا (الكسندر الثالث). وإذا لم يكن بإمكان القيصسر أن يرغم أمير بلغاريا 
(الكسندر) على التنازل عن عرشه بلغاريا فقد كان بإمكانه إيعاد آليكو باشا الذي كان 
السلطان العثماني قد عينه ولمدة خمس سنوات. وعلى هذاففي ۱۸۸٤‏ رفضثت روسيا 
الموافقة على مد ولاية الرجل فترة أخرى واختارت الندول العظمي جفريل أفندي 
کر و ستیفتش Krust v1 c1‏ .8 11 الذي كان مقبولا' من روسيا بدرجة كبيرة نظرالما 
كان يبدو عليه من ضعف وبالتالي يسهل السيطرة عليه ولم تكن أفكاره القومية الحماسية 
معروقة آنذاك. 

وقي عام 1۸۸١‏ كانت الحركة الوحدوية في روميليا نشطة وقوية من خلال اللجان 
المحلية التي انتشرت في أنحاء الإقلیم حتی إذا کان منتصف ليلة ۱۸-۹۷ سبتمير ۱۸۸١‏ 
أعلن قادة روميليا تدعمهم الميليشيا عزل حكومتهم والاتحاد مع بلغارياء ولم يبذل 
كروستيفتش أية مقاومة لعزله. وعلى الفور قام الثوار في روميليا بسدعوة أمير بلغاريا 
لتولي رئاسة الدولة الجديدة المتحدة (اتحاد بلغاريا وروميليا الشرقية). غير أن تلك السدعوة 
وضعت أمير بلغاريا أمام قرار صحب» فأولا أنه يعلم أن رعاياه البلغار يرغبسون رغبة 
عارمة في تحثيق هذه الوحدة لكن تحقيقها تحت قيادته قد يجعل وضعه في البلاد عرضة 
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للخطر؛ وإذا اختار ألا يقود الوحدة فعليه أن يعد نفسه لاتخلي عن العمرش. ومن ناأاحية 
أخرى فهو قد سبق أن أكد لروسيا في أغسطس أنه لن يكون طرفا في أية حركة تجاه 
الوحدةء وأن تغيير موقفه بعد شهر واحد من شأنه أن يسيء أكثر وأكثر لعلاقاته مسح 
الروس؛ وتثانيا أن الوحدة قد تفتح من جديد باب المسألة الشرقية برمتها دون ضمان أن 
تكون نتيجتها النهائية قي صالح بلغاريا وهكذا عندما أخبره أحد مستشاريه بوضسوح أن 
عليه أن يختار قيادة الوحدة أو أن يغادر بلغارياء اختار المغادرة بلا تردد. 

وعلى الرعم من أن مسألة الوحدة لم يكن يتوقعها أحدء إلا أن طرحها تسبب في أزمة 
دبلوماسية لأن قيامها كان يعد خرقا لمعاهدة برلين ومن شانه بالتالي توريط الدول 
العظمى. والحال كذلك طفت على السطح مسالة تعويض اليونان والصرب عن الأراضسي 
التي انتزعت من كل منهما عند الاستقلال. ولقد جاء أقوى رد فعل لخطسوة الوحدة مسن 
روسيا كما هو متوقع ولكي يعبر قيصرها عن رفضه الكامل لها سحب كل الضباط 
الروس من بلغاريا بقصد إقتاع البلغار بأنه دون مساعدة روسيا ستكون الوحدة في خطر› 
وأنه سوف يتخذ خطوات لعزل أمير بلغاريا عن العرش. وبينما كان القيصر يتصرف قي 
الموقف تحت تأثير غضبه الشخصي كان وزير خارجيته ينظر إلى المشكلة من وجهة 
نظر الضغط الذي يحثمل أن تواجهه عصبة الأباطرة الثلاثةء واحتمال أن تنتهمز النمسا 
الفرصة لكي تضم البوسنة والهرسك» وأن تدخل اليونان والصرب الأراضي المقدوئية. 

وهكذا ولكي تحول روسيا دون وقو ع انقلاب مفاجىء وهائل في البلقان دعت لمسوتمر 
على مستوى سفراء الدول الكبرى اقترحت فيه إعادة الأوضاع في المنطقة إلى ما كانت 
عليه في السابق. وقد أيدتهاأ في هذا الاقتراح حليفتيها النمسا والماتياء على حين أيسدت 
بريطانيا قيام الوحدة بعد أن غيرت سياستها التي كانت قد اتبعتها عام 1۸۷۸ في مؤتمر 
برلين (توازن المصالح وتكامل الأراضي العثمانية). ولما كانت بلغاريا المتحدة ثقف ضد 
التوجهات الروسية فكان هذا يعني أنها سوف تكون حاجزا قويا أمام النفوذ الروسي في 
البلقان وليس نقطة أمامية تعبر منها للبلقان كما وضعت هذا في استراتيجيتها. وكانت 
المشكلة الكبر ى بالنسبة للقوى العظمى هي نفسها المشكلة التي بسرزت خلال مختلقف 
مراحل الحركة القومية الرومائية ولكن مع تبادل المواقف. وكل ما كان هنالك أن الحكومة 
العثمانية كانت ترغب في استخدام القوة لحل الاتحادء لكن روسيا كانت راغبة عن دعسم 
السلطان العثماني في هذا الشأن. 

على أن الأمور تطورت لصالح بلغاريا نتيجة لإجراء غير موفق أقدم عليه ميلان 
Mm‏ أمير الصسري الذي رأي أن الوحدة قد تضر بالتوازن السياسي بين حكومات 
البلقان وتعطي لبلخاريا ميزة في الصراع الذي قد ينشأً حول مقدوئياء وحتى يحمي مصالح 
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بلاده بادر بإعلان الحرب على جارته بلغاريا. وئلاحظ أنه لم يوضح إهدافه أمام رعاياه 
الذين كائوا غير متحمسين كثير! لهذا الصراع. وعلى الرغم من أن معظم المراقبين كانوا 
يتوقعون انتصار الصرب في الحرب» إلا أن أمير بلغاريا الكسندر وجيشه الذي أصبح 
تحت قيادة ضباط صخار حلوا محل الضباط الروس نجحوا في إيقاع الهزيمة بجيش 
الصرب. وبعد هذا النصر الحاسم اضطرت روسيا للموافقة على الوحدة وفي ۱۸۸١‏ 
قبلت الدول العظمى أن يكون أمير بلغاريا حاكما عاما على روميليا الشرقية لمدة خمس 
سنوات. ورغم آنه لم تتم تسميته لهذا المنصب بشكل محدد»ء إلا أن الدول الكبرى فهمت أن 
الوحدة قد تكون دائمة. 

وهكذا وبعد مرور سبع سئوات على توقيح معاهدة برلين (1۸۷۸) تمت وحدة منطقتين 
من الثلاثة مناطق التي كانت بلغاريا تطالب بهاء فبدا أمير بلغاريا (الكسندر) فشي صورة 
المنتصر؛ وأخذ يتلقى مديحا هائلا لمهارته الدبلوماسيةء وتم تكريمه لانتصساره علسى 
الصرب. غير أن هذا المجد العظيم كان له ثمنه العظيم أيضا. فقد شعر قيصر روسيا 
(الكسندر الثالث) بالإهانة الشديدة لانتصار قريبه أمير بلغارياء وأصبح أكثر اقتتاعا بأن 
هذا الأمير هو العقبة الوحيدة أمام حسن العلاقات الروسية-البلغارية ومن ثم قرر الإطاحة 
به. وعلى هذا بدا ممثلو الفيصر في صوفيا ورجاله يحيكون المؤامرات للتخلص من أمير 
بلغاريا وقد وجد هولاء مساندة من بعض كبار السياسيين البلغار الموالين لروسيا ومن 
بعض ضبباط الجيش البلغاري الساخطين الذين ساورهم الاعتقاد بأنهم لم يكافأو! المكافأة 
المناسبة لدورهم في هزيمة المرب. كما كان حلفاء روسيا من جهة أخرى لا يتصورون 
أن تحصل بلغاريا على مقدونيا دون مساعدة روسيا ومن ثم كانوا على استعداد للتضصحية 
بأمير بلغاريا. وعلى هذا وبعد تخطيط محكم تمكن المتآمرون من القيام بانقلاب في 
أغسطس ۱۸4١‏ حيث أرعموا أمير بلغاريا على التنازل عن العرش ورحل عن البلاد. 

ويعد نجاح الانقلاب قام كليمنت الموالي لروسيا بتشكيل حكومة بلغارية جديدة» إلا أنه 
سرعان ما اتضحت شعبية الأمير المخلوخ فقد قامست ثورة مضسادة بقيادة استيفان 
ستامبولوف أحد أبطال انتفاضة ۱۸۷١‏ البارزين وأحد الوزراء السايقين أرغمت حكومة 
ليمنت على الاستقالة بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومةء وعاد الأمير المخلوع لعمرش 
بلغاريا بعد عشرة أيام من إرغامه على التنازل عن العرش. وكان من بين الجماهير التى 
احتشدت لتحيته نائب قنصل روسيا في بلغاريا مما جعل الأمير يعتقد أن قيصر روسيا قد 
سامحه وعفا عنه» ومن هنا بادر بإرسال برقية له دون أن يستشير ستامبولوف (قائد 
الحركة الشعبية) عبر فيها عن إخلاصه قائلا : "حيث أن روسيا أعطتني تاج العرش فأنا 
على استعداد تام لإعادته لأصحابه" ا فما كان من القيصر الذي لم يوافق على عودة 
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الأمير إلا أن رد عليه بخشونة وفظاظة قائلا: : السوف تقدر جئابكم ما ينبخي أن تفعا_ د" 
وهكذا لم يكن أمام الكسندر أمير بلغاريا إلا أن يتنازل عن العرش للمرة الثانية. 

ور شم أن بلغاريا أصبحت بدون أمير يحکمها إلا أنه کان بين البلغاريين قائد سياسسي 
عظيم ألا وهو ستيفان ستامبولوف الذي قام يتشكيل الحكومة. لكنه ولجه مشكتتين أولهما 
مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا وثائيهما اخثيار حاكم جديد. وعلى هذا تمست دعوة 
الهيئة القومية الكبيرة للتصديق على اختيار الأمير الجديد. لكن روسيا أصرت على إرجاء 
عملية الاختيار بدعوى أن الفوضى تضرب أطنابها في البلاد وتحول دون إجراء عملية 
الانتخاب بشكل سليم. وتحقيقا لتلك الرغبة أسرع بإيفاد مبعموٿث خاص وهو 
الجذرال كولبارز 8إaطااهع.۷.‏ لشرح وجهة نظر روسيا. 

ولم يكترث ستامبولوف بوجهة النظر التي قدمها ذلك المبعوث لكن الغالبية العظمى من 
القيادات البلغارية كانت تؤيد المبعوث فشعر بكثير من الزهو والفخر واتطلق يطوف 
بأنحاء البلاد يحاول إقناع الأهالي بوجهة نظر القيصر»؛ وخطب فيهم متوعدا إياهم بالويل 
والتبور وعظائم الأمور بتدخل دولي شنيع في شؤون بلغارياء وسرعان ما تحركت 
سفینتان حربيتان روسيتان باتجاه ميناء فارنا على البحر الأسود. غير أن سستامبولوف لم 
يستسلم ولم يتنازل عما قرره من حيث إجراء الانتخابات التي تمت بالفعل وأص بحت 
الجمعية مستعدة لاتخاذ قرار بشأن تعيين حاكم جديد. وانتهزت حكومة روسيا الفرصة 
لتقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا وكان هذا بعد مضي تمان سنوادت فقط بعد انسدفأع 
روسيا لخوض غمار حرب من أجل سلاف اليلقان وتأييد إنشاء يلغاريا الكبرى طبقا 
لمقررات مؤتمر سان سٿيفانو. 

على أن اخثيار آمير جدید لحکم بلغاريا لم يكن أمرا سهلا نظرا لضرورة موافقة الدول 
العظمى على هذا الاختيار في الوقت لذي اعتزمت فيه روسي على الاعتراض على أي 
ترشيح لهذا المنصب. وأكثر من هذا أن المرشحين الذين قدمتهم الهيئة القومية العامة 
رفضوا هم أنفسهم بول المنصب. وفي النهاية وفي أغسطس ۱۸۸۷ وافق فرديناند 
الكوبورجي عC000۲‏ اه وهو أمير الماني على المتصب ولو أنه لم ينعم بموافقة السدول 
العظمى» ومن ثم حفلت السنوات الأولى من حكمه بحدة صعوبات وقلاقل وعدم استقرار. 
ولقد كان يعتمد في إدارة الشؤون الداخلية على ستامبولوف الذي كان وراء ترشيحه للحكم 
والذي كانت حكومته تحظى بتأييد الأهالي الذين امتعضوا من المسؤامرات والحيل التي 
استمر حلفاء روسيا وأنصارها في البلاد يدبرونها. وقد بلغت هذه المؤامرات ذروتها 
باغتيال وزير المالية في ۱۸۹١‏ فأدرك ستامبولوف أنه هو المستهدف الحقيقي من كل 
المتأمرين. ولكي يقضي على متل هذه المؤامرات ويحتفظ بشعبيته بين ناخبيه حصل علسي 
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موافقة السلطان العثماني على تأسيس أسقفية بلغارية جديدة في مقدونيا. كما نجح في 
۴ في تعديل الدستور بما يسمح بزواج فرديناند من أميرة كائثوليكية فظهرت مشكلة 
جديدة وهي أن أولادهما لا يمكن تعميدهم أرثوذكسيا. وكان هذا الإجراء في حد ذاته يعد 
تحديا مباشرا لتزعم روسيا حق الدفاع عن الأرثوذكس فكان علامة على تفوق ستامبولوف 
ولو أنه طرد من الحكم في ۱۸۹٤‏ بعد سنة واحدة من هذا الإجراء. 

والحاصل أن فرديناند الكوبورجي كان حاكما متكبرا وطموحا ومتسلطا وكان يحلم بأن 
تكون بلغاريا قوة مهيمنة في البلقان. وتكن نظرا للصعوبات التي كانت تواجهه في بذايات 
حكمه عهد إلى ستامبولوف بمسئولية إدارة شؤون الحكم إلى أن أدرك في لحظة معينة 
المخاطر التي تحوطه فكان عليه إعادة التألف بين بلغاريا وروسيا مرة أخرىء» ذلك أنه بعد 
مرور سبع سنوات عليه في حكم بلغاريا لم تعترف به أي حكومة مسن حكومات السدول 
العظمى كحاكم شرعي للبلاد؛ وأكثر من هذا أن توسحه في مقدونيا بدا مستحيلا بسدون 
مساندة روسيا. وعلى هذا بدا للأمير أن ستامبولوف يمثل عقبة رئيسية في طريق عودة 
العلاقات الطبيعية مع روسيا. وهكذا وفي 1۸۹٤‏ عندما هدد ستامبولوف بتقديع استقالته 
بسبب الاختلاف بيئه وبين الأمير حول مسألة صغيرةء وكانت اسثقالته مجرد مناورة كان 
يلجا اليها من آن لآخر لإخافة الأمير الذي أصبح يعتمد عليهء فاجأه الأمير بقبولها. وفي 
أكتوبر 1۸۹٤‏ مات قيصر روسيا (الكسندر الثالث) وخلفه نيقولا الثاني فأصيح الطريق 
ممهدا لتجديد العلاقات الروسية -البلغارية. 

وعلى هذا كان على فرديناند أن يمهد الأرض لعسودة العلاقات أولاء وفي مقدمة 
الخطوات التي كان عليه أن يقوم بها تحويل ابنه بوريس وأإه8 من الكاثوليكية إلى 
الأرثوذكسية وكان هذا ضد الخطوة التي قام بها ستامبولوف الئي اعتبرت وقتها أحد 
نخاحاته العظلمى. وكانت الخطوة الثانية ذهاب وفد برئاسة كليمنت الموالي لروسيا إلى 
العاصمة الروسية لكي يضع إكليلا من الزهور على قير الكسندر الثالث حيث التقشى 
القيصر الجديد نيقولا الثاني بهذا الوفدء كما تم الإفراج عن السياسيين الموالين لروسيا من 
السجن. وهكذا وفي 1۸۹١‏ عادت العلاقات من جديد بين البلدين ومن ثم تمهد الطريق 
لاعتراف الدرل العظمى بفرديئائد ليس أميرا لبلغاريا ققط وإنما حاكما لروميليا الشرقية 
مما يعني الموافقة رسميا على الوحدة بين بلغاريا وروميليا الشرقية والتي كانت قد أعلنت 
من طرف بلغاريا فقط في عام ۱۸۸١‏ كما سبقت الإشارة. 

وبمجرد اعتراف روسيا والدول الحظمى الأخرى بفرديناند حاكما على بلغاريا أص-بح 
بامكان الأمير أن يركز جهوده في تنمية بلاده وحل مشكلاتها الداخلية وفي مقدمتها مسألة 
التوسع القومي. وكانث المشكلة المسيطرة على الحياة السياسية في بلغاريا بعد مؤتمر 
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برلين 1۸۷۸ هي مصير مقدونياء وهو الموضوع الذي تجتمع عليه الأمة وتتوحد بشانه 
الأحزاب السياسيةء ذلك أن الحدود التي رسمتها معاهدة سان ستيفانو أصسبحت تمشل 
البرنامج القومي لبلغاريا. وكان النضال من أجل تحقيق هذا الهدف قد شكل ملامح تاريخ 
بلخارياً المستقبلي. 


الهوامش 

(1) Egon Caesae Conte Corti, Alexander Yon Batteuberg, tr. By E.M. Hodgson 
(London: Cassell, 1954), P. 239. 
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الفصسل الثاني عشر 


التطورات الداخلية لدول البلقان 
حتی عام ۱۹۱٤‏ 


باستقلال كل من الصرب ورومائيا والجبل الأسود والاعتراف الدولي بهذا الاسستقلال؛ 
وتمتع بلغاريا بحكم ذاتي فضلا عن استفلال اليونان من قبل في عام ۸٠١‏ تم وضع 
أسس نظام الدولة الحديثة في البلقان. وبأستثاء البأنيا التي لم تبدو في الأفق إلا في عام 
۴ كانت معظم قوميات البلقان قد نجحت في إقامة وضع سياسي لها بعيدا عن 
السيطرة العثمانية المياشرة. ورغم أن تلك الدول جميعا دخلت في صراع فيما بينهسا فسي 
الغالب» إلا أنها كانت تتفق فيما بينها في كثير من خصائص التطور القومي» فأربعة منها 
وهي رومانيا والصرب واليونان وبلغاريا كانت ملكيات دستورية ذات نظام حكم مركز ي» 
والسلطة الفعلية في كل منها في يد البوليس والجيش. ولم يقتصر الصراع السياسي في كل 
منها بين القوى السياسية فقط؛ بل لقد كان أيضا بينها وبين العرش. وطالما كان باستطاعة 
الملك الاعتماد على القوات المسلحة فإنه يحتفظ بعرشه. أما إذا فقد هذا التأييد مثلما حدث 
مع کوزا في 1۸١١‏ ومع أئون في عام ۱۸٤۳‏ وعام ۱۸١١‏ يصبح مركزه على شفا 
الهاويةء أو يرغم على التنازل عن العرش. ولقد استمر هذا النموذج في تلك العلاقات بين 
العرش والقوة قائما. 

ولقد كانت تلك الدول نستلهم غرب أوربا في التطور الاقتصسادي-الاجتماعي رغم 
اعتمادها بشكل أساسي على روسيا باعتبارها أفضل مصدر للمساعدة العسكرية ضد الدولة 
العثمانية. وعلى هذا ققد أخذت كل منها بالشكل السياسي الغربي واستهدفت تحثيق 
مستويات التطور والتنمية التي حققتها دول غرب أوربا. وبكلمات أخرى فإن دول البتقان 
ذات المجتمعات الريفية-الفلاحية كانت تسعى لأن تحقق بسرعة وفي وقت قصسير ها 
أنجزته بلاد غرب أوربا في عدة قرون۔ 

ورغم تلك الرغبة الواضحة في التنمية السياسية والاقتصاديةء إلا أن الأولوية التسي 
وطعتها تلك الحكومات الجديدة لنفسها جعلتها تتجه اتجاهات أخرى. والحاصل أنه قور 
تحقيق هذه الدول استقلالها القومي أو حكمها الذائي التفتت جميعها نحو التوسع القومي 
لاستعادة حدودها الإثنية أو التاريخية التي كانت لها يوما ماء قلم تكن أي منها راضية عن 
الحالة 0او وناهاء التي وصلت إليها ذلك أنه بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸) كانت الدولة 
العثمانية لا تزال تضع يدها على تراقيا ومقدونيا والبانياء والنمسا تسيطر على أماكن 
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أخری مثل ترانسلفائيا ودلماشيا وكرواتياء كما كان التأكيد باستمرار على التطرف القومي 
يفسر أهمية وجود الجيش في تلك الدول يس فقط لتحقيق الأماني القومية أو لاإستخدامه 
ضد الدولة العثمأئية والنمساء وأنما لأستخدامه ضد الدول المجاورة حسب مقتضى الحال: 
وعلي هذا كانت كل دولة ترقب القوة العسكرية للدول المجاورة لها. 

وعلى هذا فإئنا سوف نئاقش في هذا الفصل التطور الداخلي لكل دول البلقان خلال 
الفترة قبل الحرب العالمية الأولى»ء وأيضا قضايا السياسة الخارجية. أما قضايا السدول 
العظمى مثل طرد العثمائيين من أورباء ومصير الرومائيين؛ وكذا العناصر السلاقية التي 
كانت تعيش جنوبي الامبراطورية النمساوية فسوف نتناولها في الفصول البالية. 


اليونان 

سبقت الإشارة إلى أن البوتان حصلت في ۸١١‏ على دستور جديد وعلى أسرة ملكية 
دانمركية. وآنذاك كانت الطموحات القومية تمثل القضية الكبرى التي يلتق حولها 
اليونانيونء ورعم الأزمات المتلاحقة التي كانت تواجه اليونانء إلا أنها استطاعت تحقيق 
قليل من المستهدف خلال العقد التاليء ذلك أنها وجهت اهتماماتها ناحية الشمال تجاه 
مقدونيا وناحية الجنوب ثجاه جزيرة كريت. ففي 1۸۸١‏ وبمقتضى فرارات مؤتمر برلين 
(۱۸۷۸) حصلت اليونان على تساليا وجزء من إيبروس كما سبقت الإشارة. لكن تطلعها 
لضم مقدونياً كان يحول دونه معاهدة سان ستيفانو التي اعتبرتها اليونان أسوأ حل ممكن 
لمشكلة مقدونيا لأن بلغاريا الجديدة ولیس الیونان كانت محط آمال سلاف مقدونيا. كما كان 
توسع الصرب في الجنوب في ذات الوقت يمثل خطرا على اليونان فضلا عن بقاء كريت 
تحت سيطرة العثمانيين. وحيث أنه لم تكن هناك قوة أخرى تنافس اليونان في المطالبة 
يضم كريت فقد ركزت اليونان على مقدونياء وكانت على استعداد لاتخلي عن مقدونيا فشي 
مقایل حصولها على کریت. 

غير أن فقر اليونان الذي حال دون امتلاكها القوة العسكرية الضرورية لتحقيق آمالها 
القومية الطموحة كان يمثل أحد العقبات الرئيسية لتقدمها. وفي هذا الشآن كاتت اليونان في 
سوا وضع بالنسبة لمنافسيها بين دول البلقان» فلم تكن تملك أي أساس لاتخاذ سياسة 
خارجية فوية إذ كانت بلدا ريفيا نصف أراضيه غير صالحة الزراعة. وشسأن بقية دول 
البلقان كانت تعتمد على أساليب بدائية في الزراعةء فالتربة فيها فقيرة لا تسستطيع توفير 
الغلال اللازمة لحاجات الناسء والأرض المزروعة مقسمة لوحدات صغيرة يقوم أهلها 
بزراعة ما يسد رمقهم بالكاد. لكن بضم تسأاليا كسبت الدولة إقليما زراعيا غنيا كان في 
السابق عبارة عن اقطاعيات كبيرة في حيازة ملاك مسلمين أتراك ولم يحدث أن تم توزيع 
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هذه الإقطاعيات على الفلاحين بعد أن تركها المسلمون» بل لقد وقعت في يد كبار ملاك 
الأراضي اليونانيين. وكانت تلك الإقطاعيات مثلما كان الحال فقي رومائيسا تسزرع بنظأم 
المشاركة حيث يقوم الفلاح بفلاحة الأرض مقابل أن يعطي للمالك ثظث أو تصف 
المحصول. والحال كذلك فلم يكن هناك أي دافع أو حافز لإدخال تحسينات علسى أسلوب 
الزراعة بل لقد ظلت مساحات كبيرة عبارة عن أراضي مراعي. 

كائت مشكلة اليونان أنها لكي توفر أموالا لشراء القمح ومنتجات أخرى من الخارج لم 
يكن أمامها إلا تصدير. الزبيب. وهنا كانت تكمن خطورة الاعتماد على غلة ولحدة في 
السوق العالمي قد تتعرض لأية هزة لأسباب طارئةء وهو ما حدث فعحلاء فقد زادت 
صادرات الزبيب من ٤١‏ ألف طن عام ۱۸١١‏ إلى مائة وسبعمائة آلف طن في ٠1۸۷۸‏ 
لأنه في ذلك العام هاجمت حشرة الفاكهة مزارع الكروم قي فرنسا الأمر الذي جعل تجار 
النبيذ الفرنسيين يستوردون حاجتهم من الكروم من اليونان. على أن الحكومة الفرنسية 
بدآت تبذل جهودها لحماية محاصيلها الزراعية أمام المنافسة الخارجيةء وفي ۱۸۹۲ 
وضعت تعريفة جمركية جديدة على الواردات أضرت بطبيعة الحال بصادرات اليونان من 
الكروم أو من النبيذ. وعلى هذا بدأت اليونان في البحث عن محصول بديل لمواجهة 
الأزمة قوجدته في الدخان الذي أصبح تجارة مهمة ورائجة ورئيسية بعد الحرب العالمية 
الأولى. 

على كل حال .. لقد ظلت الأحوال الاقتصادية في اليونان قبل الحرب العالمية الأولى 
متخلفة ومتدهورة ففي 1۸۷١‏ كان هناك خط سكة حديد واحد طوله تسع كيلسومترات ما 
بين أثينا وميناء بير! .۲٣4٥18‏ ولم تتخذ أية خطوة تجاه التصنيع ففي عام ۱۸۷۶١‏ كان 
هناك ۸۹ مصنعا فقط فضلا عن مشكلة الديون التي وقعت فيها البلاد للصرف على نفقات 
الثورة وعلى الحكومات الأولى في عهد الاستقلال؛ بل إن الحكومات التالية اضطرت 
أيضا للاستدانة من الخارج. وربما أدت هجرة أعداد كبيرة من اليونانيين إلى الخارج إلى 
تخفيف وطاة الأوضاع المالية السيئة فخلال تلك الفترة هاجر من البلاد حوالي نصف 
مليون إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء وأرسل هؤلاء أموالا كاقية للبلاد خلال الفترة مسن 
عام ۱۹۱٤-۱۹۰٩‏ كان من شاأنها تعديل ميزان المدفوعات. 

ومن تاحية أخرى كانت السياسات الداخلية للحكومات اليونانية تعكس بدقة المشكلات 
الرئيسية التي تراجههاء فقد ظل التوسع الإقايمي هاجسا قوميا عاطفياً عند تلك الحكومات» 
على حين كان المطلوب الإصلاح الداخلي والتنمية الاقتصادية. ولقد اتضحت معالم الجذب 
والشد بين هذين الاتجاهين (أي التوسع الإقليمي والإصلاح الداخلي) في الصراع السياسي 
الذي ساد العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر؛ وكذا في المنافسة الشديدة بين كل من 
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خاریلاوس تریگوبیس sعمں0)ت1' a0s‏ ااه › وتیودور دیلیاتیس 5ع211€ر1اع(. ففي 
اليونان كما هو حال بلاد البلقان الأخرى كانت الأحزاب السياسية عبارة عن مجموعات 
من الناس تتحلق حول شخص أكثر من أن تلتف حول برامج تنظيمية عكس ما كان قائما 
في الغرب. وكان الملك جورج قد واقق في 1۸۷١‏ على مبداً أن تتشكل الحكومات 
يواسطة أي حزب سياسي أو شخص يتمع بأغلبية برلمانية. وبمقتضى هذا القرار برز إلى 
الساحة السياسية نوعان من الأحزاب وشكل ثريكوبيس أول حكومة من حكوماتسه السسبع 
التي شكلها في حياتهء ومن البداية كان محل معارضة قوية من كوموندوروس وأتباعه» شم 
من حزب دیلیانیس بعد عام .۱۸۸١‏ 

لقد وضع حزب تريكوبيس برنامجه الإصلاحي على أساس الحاجة لتحسين أوضاع 
اليونان الداخليةء وتمتع بتأييد المهنيين والثجارء وخلال فترة حكمه الكبرى من مسارس 
۲ -آبریل 1۸۸٩‏ ثم من مايو ۱۸۸١‏ إلى نوفمبر ۱۸۹١‏ قسدم كمية كبيرة من 
التشريعات في هذا الخصوص. ورغم أنه لم يتردد فسي تعيين خلمصائه وأتباعه في 
المناصب العامةء إلا أنه حاول بكل إخلاص تحسين الخدمات المدنية والنظام الإداري في 
البلادء إذ نجح في تعيين القضاة بشكل دائم» كما أصلح من شأن البوليس»؛ وتبنى بسرامج 
للاأشغال العامة لتوسيع الطرق والسكك الحديدية؛ وتسهيلات للموانيء» فضلا عن تقوية 
الجيش. وفي هذا الشأن استقدمت حكومته بعئة عسكرية فرنسية لتدريب الجيش خلال المدة 
من ۷-1۸٤‏ 

لقد صادف تريكوبيس وضعا لا يستهان به ققد كانت خططه الطموحة تتطلب أمسوالكا 
كثيرة اضطرته للوقوع في شرك القروض التي بلغت ٠١‏ مليون فرنك ذهبيا خلال الفترة 
من 1۸4۷۹-١1۸۹ء‏ وتضاعفت الضرائب على الأهالي بين عامي .1۸۹١-۱۸۷١‏ كما 
تعرضت سياسته الخارجية نقد شديد بسبب ميله للعمل تحت جناح بريطائيا واتبساأع 
نصائحها التي كانت تقول بأسبقية التئمية الداخلية على التوسع الخارجي-القومي. 

ونتيجة لحركة المعارضة ضد سياسة الحكومة في فرض الضرائب؛ وضد سياستها 
الخارجية بشكل عام تم تكليف ديليائيس بتشكيل الحكومة ثلاتة مرات في أعوام ١۸۸٥‏ 
۰ ثم في .1۸۹١‏ وقد ركز سياسته على التوسع القومي ابتزاز! للمشاعر القومية لدى 
الجماهير ولم يهتم بخطط الإصلاح الداخلي والتثمية. والحقيقة أن ثداول السلطة بين هاتين 
المجموعتين الحزبيتين المتعارضتين؛ وتدهور الوضع الاقتصادي لابلاد كان كارثة حيث 
ازدادت المشكلة المالية سوء. ففي عام ۱۸۹١‏ كانت خدمة الديون تستهلك ثلث الميزائية 
حتى لقد أفلست اليونان تماما في العام التالي (1۱۸۹۳). وفي عام ۱۸۹١‏ اعتزل تريكوبيس 
السياسة على أثر سقوطه في الانتخابات ثم توفي في العام التالي وخلفه في رئاسة الحزب 
جور ج ٹیو نو گیس وع )0ا0عط! . 
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على أن تركيز ديليانيس على مجال السياسة الخارجية وإهمال الإصلاح الداخلي لم 
يأت بنتيجة إيجابية في مجال التوسع الإقليمي بل لقد فشلت سياساته في هذا الخصسوص؛ 
ففي توفمبر ۱۸۸١‏ وعندما دخلت الصرب الحرب إلى جائب يلغاريا وكان ديلي انيس في 
السلطة كان اليونانيون شأن الصربيين يشعرون بأحقيثهم في ضم باقي إيبروس تعويضا 
عن شرقي روميليا التي التهمتها بلغاريا. ولما لم يتحقق شيئ من هذا بدأت اليوتان في 
تعبئة الجيش استعداد للدخول في معركة والحصول على ما تريد بالقوة لكن الدول الكبرى 
فيما عدا فرنسا تحركت بسرعة وطلبت من اليوئان إيقافا التعبئة وعدم تحريك الجيش. 
وعندما رفضت اليونان الامتثال فرض عليها حصار بحري في مايو .)۱۸4١(‏ ونظرا 
لفشل سياسة ديليائيس على ذلك النحو عاد تريكوبيس للحكم ولم يكن أمامه إلا الاستسلام 
للامر الواقع ولم تكسب اليونان من ثلك المغامرة إلا زيادة الضغط على الميزانية المرهقة 
بإضافة تكاليف التعبئة العسكرية التي تمت. 

لقد ظلت الأهداف القومية الرئيسية أدى حكومات اليونان ثابتة ومحددة ليس فقط في 
الحصول على إيبروس ولكن الحصول أيضا على مقدونيا وكريت بدرجة أقل. وحتى عام 
۴۳ کانت مشكلة كريت تشغل حيزا كبير! في السياسات الداخلية إلى أن أصبحت جزء 
من مملكة اليونان. والحاصل أنه بعد ثورة اليونانيين ضد الحكم العثماني في عشرينيات 
القرن التاسع عشر وضعت كريت تحت حكم محمد علي قي مصر مكافاة له على دوره 
في إخماد الثورةء وظلت كذلك حتى رجعت إلى الدولة العثمانية بمقتضى ثسويات لتدن 
عام ٠‏ التي جردٿ محمد علي باشا من كل سلطاته خارج حدود ولاية مصر- وبعذ 
هذا أصبحت الجزيرة مسرحا لحركات عصيان متكررة اختلطت فيها الأبعماد الاجتماعية 
والقومية بدرجة تشابهت في كثير من ملامحهاأ مسع الموقف في البوسنة والهرسك. 
وتتلخص المشكلة في أن نصف سكان كريت كانوا يونانيون تحول معظمهم إلى الإسلام 
بعد الغزو العثماني للجزبرةء وامتلك المسلمون أجود الأراضي وآكبر الإقطاعيات؛ وكانث 
حركات التمرد والعصيان تحدث ضد سيطرة هؤولاء الملاك على الحياة السياسية 
والاقتصادية. وقد انتهت الانتفاضات التي حدثت في عامي ۱۸١۸ ١ ۱۸١١‏ بحصول 
أهالي الجزيرة على بحض مظاهر الحكم الذاتي في إطار السيادة العثمانية. ومع ذلك فقد 
استمرت حركة العصيان المسلح قائمة بين عامي .۱۸۹۸-1۸٠171‏ 

على أن تلك الأحداث كانت تمثل ضغطا كبيرا على ملك اليونان جورج الأو حيث 
كان رعاياه يتوقعون مته التصرف بقوة تجاه المسائل القومية. ولكنه وفي وسط تلك الأزمة 
تزوج من الدوقة أولجا الروسية (۷١1۸)ء‏ وبالتالي كان يأمل في الحصول على بعمض 
التأييد من روسيا في مجال الأهداف القومية. وفي 1۸٦۸‏ أطلق على مولسوده اسم 


11¥ 


قسطنطين في إشارة إلى تركيز بيزنطة على "الفكرة الكبرى". ولكنه شان سسلفه الملسك 
أوثون لم يكن بإمكانه التصرف ضد رغبات معظم الدول الكبرى. وعلى هذا فإن التسدخل 
من جانبه فقط في شؤون كريت لم يكن مطروحا على الساحة بصرف النظر عن الضغوط 
الداخلية عليه بالتدخل. ورغم أن ثورة ستيئيات القرن التاسع عشر انتهت إلى تطبيسق 
القانون الأساسي لعام ۸٠1۸ء‏ ومع ذلك لع يهداً الموقف ففي خلال الفقرةمن -1۸۷١‏ 
۸ وقع عصیان مسلح آخر جذب الانتباه عن الأحداث الدر امية الكبرى التي كانت 
تحدث في بلاد اليونان. وفي أكتوبر 1۸۷۸ وافقت الدرلة العثمانية على ميشاق هاليبا 
Halepa Pac‏ وهو عبارة عن اتفاق يدعو إلى انتخاب جمعية تشريعية وفقا لقوأعسد 
تضمن سيطر ة المسيحيين عليها. وفي هذا الخصوص رشح السلطان العثمائني شخصا 
مسيحيا لحكم الجزيرة ووعد بإدخال إصلاحات أخرى. غير ان استمرار الثوتر دی الى 
عدم تطبيق هذا الاتفاق وعلى هذا تولى حكم الجزيرة حكام مسلمون خلال تسعينئيات القرن 
التاسع عشر ولم يحدث أن اجتمعت الجمعية التشريعية أبدا. 

علي كل حال .. لقد ظلت مشكلة كريت جزء لا يتجزأً من سياسة حكومات اليونان 
التي كانت تواجه أكثر من مشكلة قومية. ففي 1۸۹٤‏ تكونت الرابطة العرقية عnik Eth‏ 
وكائت تستهدف تعزيز قضية القومية اليونانية وانضم إليها ثلاثة أرباع ضباط 
الجيش. ورغح أنها كانت مهتمة أساسا بموضوع مقدونياء إلا أنها قامت بدور في شؤون 
كريت حيٿ تحولت مكاتبها في أنحاء اليونان لمراكز ترسل منها متطوعين وأسلحة 
للجزيرة من وراء ظهر الحكومة. 

وفي ۱۸۹١‏ وبعد عدة اضطرابات في الجزيرة وافق السلطان العتماني على إعادة 
العمل بميثاق هاليبا مع وعد باتخاذ إجراءات تؤدي إلى الحكم الذاتي. وفي الوقت نفسه 
وجدت الحكومة اليونائية نفسها تحت ضغط هائل من الدول العظمى التي كانت ترغب في 
إيقاف تدفق المتطوعين والاسلحة لكريت من القوميين اليونائيين الذين كانوا يريدون فستح 
الباب لغزو الجزيرة. وفي فيراير ۱۸۹۷ أعلنت القوى الثورية في كريت وحدتهم ممع 
البونان وعلى الفور وصلت قوة من خمسة عشر ألف يوناني إلى الجزيرة. وفسي مارس 
أعلتت الحكومة اليوتانية برئاسة ديليانيس التعيئة العسكريةء وفي أبريل دخلت القوات 
اليونانية الأراضي التركية وأصبح الجيش اليوناني تحت قيادة الأمير قسطنطين الابسن 
الأول لملك اليونان وأصبح الأسطول تحت قيادة الأمير جور ج الابن الثاني. 

غير أن الحرب التي استغرقت شهرا واحدا أوضحت مدى نتقص التجهيز ات 
والاستعدادات العسكرية لدى اليونان على حين أثبتت القوات العثمانية تفوقها الهائل» فضلا 
عن ان اليونان لم تتلق أية مساعدات من جيرانهاء فقد وقفت كل من الصرب وبلغاريا على 
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الحياد تحت ضغط الدول الكبرى وخاصة روسيا والنمسا. وأمام توغل الجيش العثماني في 
تساليا بعمق تدخلت الدول العظمى لحفظ السلام حيث تم توقيع الهدنة في مايو ومعاهدة 
صلح في ديسمبر (۱4۹۷). ورغم أن اليونان خسرت الحرب» إلا أنها لم تعاني إلا قليلا 
فقد تخلت فقط عن بحعض المرأكز على الحدود مع إعفائها من عرامة قدرها مائة مليون 
فرتكا. أما فيما يتعلق بالمسألة الكريتية ققد وافقت الدولة العثمائية تحت ضغط الدول 
الكبرى على تقرير الحكم الذاتي في كريت؛ وتم تعيين الأمير جورج الابن الثاني لملك 
البوئان في متصب المندو ب السامي على كريت. 

ورغم إحراز بعض التقدم في الشؤون السياسية بخصوص كريت» إلا أن الحسرب 
تسڊبت قي إهائة کبری للامة اليونانية. ومرة آأخری تصیح الأسرة الملكية هي گبش آآفداءء 
إذ تعرض كل من الملك وابنه الأمير قسطنطين لهجوم شديد للمظهر المتواضع الذي ظهر 
به الجيش. وأكثر من هذا فقد أدت الأعباء المالية للحرب والحاجة إلى دفع غرامات مالية 
إلى فرض رقابة مالية دولية على البلادء ومن ثم تكونت بعثة مراقبة دولية في أثينا لها 
حق جمع ضرائب معينة (لاحظ صندوق الدين في مصر زمن الخديو إسماعيل-المثرجم). 
ولكن ورغم أن تلك الرقابة الدولية كانت ضربة في صميم كبرياء اليونان وتحجيما لسيادة 
الدولةء إلا أن الموقف المالي للبلاد تحسن في السئوات التالية حيث ثم تخضيض حجم 
الديون . 

وهكذا دخلت اليوئان القرن الحشرين وهي في حالة من خيبة الأمل وعدم الرضاء ومح 
الاعتراف بالحاجة لاإصلاح الإداري وتحسين أحوال الجيش» إلا أن المشكلة كأنت تكمن 
في عدم توفر الأموال اللازمة لاإقدام على أي شيء» فقضلا عن أن النظام السياسي الق ائم 
لم يكن في الح النهضة القومية إن لم يكن معادياء فخلال المدة من أبريل ۱۸۹۷ إلى 
ديسمبر 1۹٠١‏ تغيرت الحكومة عشر مرات ثم تشكلت حكومة برئاسة تيوتوكيس الذي 
ظل رئیسا لحزب تریکوبیس حتې يولیو ۱۹۰۹ وفي مارس ۱۹۰١‏ تم اغتيال ديليائيس 
وانقسم حزبه إلى فريقين أحدهما برئاسة كيرياكوليس مافرو ميخاليس sعKyriak0ul‏ 
Mavro Michaels‏ › والآخر برئاسة دیمثریوس رالیس e8ا[2چR‏ r10usع Dee‏ فأصبح 
هناك ثلاثة أحزاب فضلا عن حزب رابع تشكل بقيادة زأيميس وع241۳, ولم يكن تعمدد 
الأحزاب يعني تغييرا في أسلوب الحكم إذ بقيت السياسات التقليدية كما كانست من قبسل»؛ 
حيث يقوم الحزب المنتصر في الانتخابات بوضع أتباعه في متاصب الدولة وأجهزتهاء 
واستمرت المنافسات الشخصية والرشوة؛ والوساطة والمحسوبية والفوضي أحد مسمات 
ملاميح الحياة السياسية. كما أن الجمعية التشريعية أصابها الشلل بسبب مناورات العرقلة 
واعاقة تطبيق اللائحة البرلمائية. 


أما كريت فلم تكن أمورها بأفضل من اليونان إذ سرعان ما اصطدم حاكمها الأميسر 
جور ج مع القوى السياسية بالجزيرة بمن فيهمح إلیوتیریوس فینيزيلوس 5٥۲1ع‏ )مغ 
sواع1zطه‏ الذي سرعان ما أصبح الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد. واستمر أهالي 
كريت يأملون في تحقيق الوحدة مع اليونان sأومصع‏ ؛ ولم تكن حكومة اليونان تعحارض 
هذا ولكنها كانت تخشى التدخل الدولي؛ كمالم تكن ترغب في أن تكون في وضع 
يضطر ها لمبادلة سيطرتها التامة على كريت مقابل الأرأضي السلافية في مقدونيا. ولهذا 
وبمجرد أن أعلنت الجمعية الكريتية في ربيع ٠٠٠١‏ اتحاد الجزيرة مع اليونان تدخلت 
الدول الكبرى وعاد الأمير جورج حاكم الجزيرة إلى أثينا وتولى الحكم مكانه الكسندر 
ز ایمس. 

لقد آدت هزيمة الجيش اليوناني أمام القوات العثمانية إلى إدراك أن إصلاح الجسيش 
أصبح أمرا جوهريا. ففي مطلع ٠۰‏ كان عدد أفراده أكثر من ٠١‏ ألف مقاتل لكن 
أوضاعه لم تكن ترضي أحداء وفي أبريل تم تعبين الأمير قسطنطين قائدا له بصسلاحيات 
إعادة تنظيمه. وفي ٠۹٠٤‏ وضع برنامج لإصلاح الجيش أبقى على أفراد القوات المسلحة 
عند ٠١‏ ألف مقاتل مع زيادته إلى ٠١‏ ألف وقت الحرب»؛ كما تم إدخال التصسسينات 
اللازمة على البحرية. غير أن الأزمة المالية الدائمة حالت دون اتخاذ إجراءات أخرى في 
سبيل الإصلاح من حيث إعادة تجهيز تلك القوات بالأسلحة والمعدات اللازمة. ولهذا كان 
جيش اليونان أضعف من جيش الصرب أو بلغاريا وكانت مشكلة الأمير قأئد الجسيش 
رغبته في أن يلعب دورا سیاسیا. 

على أن الإجراءات التي اتخذت في مطلع القرن العشرين بشأن تقدم الدولة وتحديثها 
لم تود إلى إنهاء حالة السخط المتزايدة وذلك يسبب بطء الأجراعءات الواجب اتخاذها 
للتو سع القومي. وعلى هذا كان برنامج "حزب اليابان" ([أخذ اسمه من انتصار اليابان على 
روسيا في ٠٠٠١‏ وتقدم اليابانيين بسرعة في وقت ضئيل) بقيادة ايون دراجوميس ١ب!‏ 
585 يعكس الرغبة العامة في التغيير» لكنه لم يحقق شيئا بل سرعان ما اثفرط 
عقد أنصاره. ومن هنا يمكن فهم أحداث عام ۱۹٠۹‏ التي كانت في مجملها ضسد تدهور 
العملة ووضع اأصعوبات أمام عربة التقدم. 

وفي يولية 1۹۰۸ نشأت أزمة بلقانية كبيرة بسبب استيلاء جمعية تركيا الفشقاة علسى 
السلطة في الدولة العثمانية حيث تبعها إعلان استقلال بلغارياء وقيام النمسا بضم البوسنة 
والهرسك. وكائت لهذه الأحداث التي سوف نناقشها في الفصل التالي عقابيل في ولايات 
الدولة العثمانية. ففي أكتوبر من العام نفسه أعلن الكريتيون مرة أخرى الاتحاد مع اليونان؛ 
لكن حكومة اليوئان خشيت أن ستجيب تحسبا لتدخل الدول الكبرى. كسا لم تستجب 
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لإعلان كريت الانضمام لليونان مرة أخرى في يوليو ۹٠1۹ء‏ ومع ذلك تدخلت الدول 
الكبرى مرة أخرى. 

والحاصل أن عجز الحكومة عن الإصلاح الداخلي والفشل المستمر في السياسسة 
الخارجية أدى إلى وقوع انقلاب عسكري قامت به منظمة ندعى "العصبة العسكرية' قوامها 
صغار الضباط من الوطنيين والقوميين بقيادة الكولونيل زورباس sوطاإمN.K.7‏ الذي قاد 
حامية أثينا المكونة من ثلائة آلاف ضابط وجندي في مظاهرة عسكرية ضد الحكومة. 
ومثلما حدث في عامي ۱۸١١ » 1۸٤١‏ أدت ثورة العسكريين إلى تغييرات كبيرة في 
الحياة السياسية في البلاد؛ إذ استقالت حكومة راليس ءعااهR‏ وخلفتها حگومة جديدة 
برئاسة كرياكوليس مفرو ميخاليس الذي كان يتزعم مجموعة لها علاقات مسع "العصية 
العسكر ية". 

وفور وسول "الحعصبة" إلى الحكم أرادت إصدار تشريعات إصلاحية لكن أفرادها 
كانوا يعارضون وجود الأمراء على قيادة الجيش. ولما كان الضباط يدركون أن خبرتهم 
السياسية معدومة ولم تظهر بينهم قيادة يمكئها مباشرة السياسة؛ فقد اتجهوا إلى فينزيلوس 
السياسي الكريتي ليكون مستشار! سياسيا للحكم الجديدء وكان قد جاء إلى أثينا فسي يناير 
٠‏ وساعد الحكم الجديد في الدعوة إلى جمعية وطنية لتغيي ر الدستور. ورغعم أن 
فينزيلوس كان يعمل مستشارا للعصبةء إلا أنه كان يعارض الدكثاتورية العسكرية. ولهذا 
يبدو أن الملك عندما وافق على فكرة دعوة الجمعية الوطنئية كانت موافقته تعئي ضمنيا حل 
العصبة. ‏ ”“ 

وعلى هذا الأساس قام فينزيلوس بتشكيل حكومته الأولى في أكتوبر ٠۹٠١‏ ومنذ هذا 
التاريخ وحثى صيف ۱۹١١‏ تمكن من الهيمنة على سياسات اليونانء ولأنه أصر على أن 
الجمعية ليس لها حق في تعديل الدستور فإن إصلاحائه لم ثود إلى تغيير دسستور ١۸١٤‏ 
تغييرا أساسياء فأصبح الملك في وضع قوي. واستهدفت التعديلات الدستورية ۳د مادة 
تتعلق ‏ بتحسين الجهاز الحكومي القائم؛ ومن ذلك على سبيل المثال: حصول الموظفين على 
وظائف دائمة؛ وتأسيس وزارة للزراعة» وجعل التعليم الأولي إلزامياء وتعديل قاعدة الحد 
الأدنى لصحة انعقاد الجمعية العامة من النصف إلى الثلث لمنع مناورات إعاقة الحركة 
عن طريق الغياب العمدي. وفي الوقت نفسه قدمت بعض مشروعات القوائين للإصلاحات 
الاجتماعية مثل قوائين المصانع؛ ووضع حد أدئى لأجور النساء والأطفال» وتوزيع 
أراضي بعض الإقطاعيات الكبرى في تساليا. كما هتم فيتزيلوس اهتماما كبيرا بإصسلاح 
حال الجيش والبحرية واحتفظ بتلك الوزارة لنفسه. وكانت الحصيلة النهائية للآإصااحات 
تحسن الموقف المالي بشكل عامء وتمتع فيئزيلوس بشعبية كبيرة بدت وأضحة في انتخابات 
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الجمعية العامة في مارس ۹١١‏ حيث حصل أنصاره على ٠٠١‏ مقعدا من إجمسالي 1۸١‏ 
مقعدا. 

لقد كانت إصلاحات فينزيلوس إجراءات ثورية بكل المقاييس»؛ ولكن اإنظام السياسي لم 
يتعرض إلا لتغيير ات قليلة. حيث خلل النظام الملكي قائما في الوقت الذي زاد هجوم 
اليونائيين عليه. ولكن أنشطة فيئزيلوس أدخلت ملامح جديدة في الحياة السياسية القائمة من 
ذلك أن حزبه كان منظما على أساس جماهيري وله قيادة مركزية؛ واتسعت أجهزة الدولة 
الإدارية خلال سنوات حكومتهء ولكن ظل كثير من العيوب قائمها وفي مقدمتها مسنح 
المناصب الرئيسية لأنصاره. ومهما يكن من أمر فلا شك أن هذه الحكوسة حددت 
التوجهات وأعدت البلاد لحرب طويلة؛ وفي كلمة واحدة كانث علامة على خطوة محددة 
للامام. 


رومانیساا 

مثلما كان الحال في بلاد البونان ثركت تسوية مؤتمر برلين ٠۸۷۸‏ حالة من عسدم 
الرضا في رومانيا. حقيقة أن رومائيا قد استقلت لكنها فقدت ثلائة ضواحي من جنوبي 
بسارابيا وأوجدت تسوية حدودها سخطا دائما فضلا أنها كانت تطالب بضم سيليستريا 
اا5 من دوبروديا وأيضا داتا الدانوب. لكن روسيا التي كانت تساند مطالب بلغاريا 
ساعدت على ضم تلك الأراضي إليها في يونية .1۸۸٠‏ 

وأكثر من هذا أن رومانيا حصلت على استقلالها وفق شروط معينة حدتها المادة ٤٤‏ 
من معاهدة برلين التي اشترطت "ألا تسمح الدولة بالتفرقة بين مواطنيها على أساس العقائد 
والمذاهب"؛ أو تحرم أي مواطن من "التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةء وسن الالتحاق 
بالوظائف العامةء ومن ألقاب الشرف» ومن ممارسة النشاط المهنسي والصناعي في أي 
مكان من البلاد". ورغم أن هذه المادة قصد بها الإشارة إلى المسلمين إلا أن تأثير ها 
الرتيسي كان على وضع اليهودء حتى قد أصبح هذا الموضوع قضية قومية كيبرى في 
نهايه سبعينيات القرن التاسع عشر. 

والحاصل أنه في منتصف القرن التاسع عشر وكنتيجة لتدهور أحوال يهود روسيا 
وسوء أوضاعهم بدأت اأعداد كبيرة منهم تثدفق على إمأرتي الدائوب (ولاشيا ومولداقيا- 
رومانيا). ففي عام ۱۸۵۹ كان يعيش في مولدافيا 11۸ ألف يهودياء وفي ولأشيا 1٠١‏ 
تم ارتفع هذا الرقم بشكل حاد حتى بلغ عددهم في مولدافیا ۲٠٠٠٠۰‏ فسي ۸۹۹ وفسي 
ولاشيا 1۸ ألف» أي حوالي ربع مليون من إجمالي عدد السكان وقدرهم ستة ملايين. وقي 
المدن بلغ عددهم ٠‏ من إجمالي عدد السكان وقدره ١١٠۴٠٠٠١‏ نسمة أي بنسبة 
۹ھ . 


5 


على أن تركز اليهود في المدن لع تكن مسألة اختيارية بقدر ما كان لأسباب اقتصادية 
حيث أن المادة السابعة من دستور ۱۸٠١‏ ئتص على إمكانية مئح الجنسية للأجانب من 
الكاثوليك' فقط. وهكذا لم يكن بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطئين رومانيين» وهذاأ يعني 
حرمانهم ليس فقط من الحقوق المدنية بل من شراء الأراضي وامتلاكها. ولما كان حظهمح 
من الوظائف العامة محدودا بل نتج عنه زيادة فرص التصادم مع الرومانيين فقد عملوا 
حيث يمكنهم أن يعملوا. ففي المدن عملوا بالحرف والتجارة بشكل محدودء وكائوا مهن 
صغار الحرفيين وصغار التجار وهي أعمال كان الرومانيون يحتقرونها أصلا وتركوها 
للأجانب. وفي الريف كائوا يعملون بالفندقة وبالرباء أو إدارة شؤون إقطاعيات اللاك 
الغائبين» وهي أعمال كان من شأنها أن تؤدي إلى مشاجنات لا مفر منهسا بيسنهم وبسين 
الفلاحين الرومائيين. ورغم أن كثيرا من اليهود كانوا أغنياء فحلا إلا أن أغلبهم كسان 
يعيش في أماكن حقيرة في المدن الكبرى. 

وقبل معاهدة برلين (1۸4۷۸) تسببت أحوال يهود رومانيا في إثارة مشكلات في 
علاقاتها الدوليةء ققد كانث مشكلة رئيسية في المفاوضات التجارية مع مختلف الدول متل 
بريطاتياء وتسببت في تعقيد العلاقات مح المانيا فيما يتعلق بخط السكك الحديدية. كما كائت 
الحكومة الرومائية محل هجوم من المنظمات اليهودية الأوربية مثل "التحالف الإسرائيلي 
Aiance Israelite‏ ثظرا لأن زعماء رومانيا كانوا يرفضون المادة )٤٤(‏ من معاهدة 
يرلين باعتبارها تدخلا في شؤون رومائيا الداخلية خاصة وأن روسيا مثلا لم تحفل بوضع 
قواعد مشابهة في علاقاتها بسكانها من اليهود جريا على اعثيار أن متل هذه القواعد تعتبر 
من قبيل الاحتجاجات الخارجية على ما يجدث في داخل البلاد. 

ولما أصبح معروفا أنه لا يمكن الاعتراف باستقلال رومانيا دون أن تحدث تغييرات 
في القواعد المنظمة للعلاقات بين السكان طبقا للمادة ٤٤‏ من معاهدة برلين ..إلخء بادرت 
الجمعية الوطنية بتمرير بعض القوانين في أكتوبر 1۸۷۹ ترتب عليها إمكائية أن يصبح 
يهود رومانيا مواطنون طبيعيون على أن يصدر لكل حالة قرار خاص بهاء ولكن الشرط 
الخاص بقصر تملك الأراضي على المواطنين الرومان ظل قائما. والحقيقة أن الإجراءات 
التي أقرتها حكومة رومانيا في هذا الخصوص جاءت على غير رغبتها وتمت ثحت ضغط 
قوي من المانيا ولم تكن تتمشى مع روح معاهدة برلين. ورغم أن القوى الأوربية اعترفت 
باستقلال رومائيا بعد ١۱۸۸ء‏ إلا أن السألة اليهودية ظلت شوكة في حلق سياسات رومانيا 
الداخليةء فلم يكن الرومائيون أو اليهود يرغبون في أن يستوعب كل منهما الآأخر حيسث 
لعبت الاختلافات الدينية والثقافية دورا أساسيا في الصراعات التي تكررت بينهما. 


وعلی هذا كان تحقيق الاستقلال يعد اتتصارا شخصيا لأمير رومانئيا الذي كان يكره 
وضع تبعيته للدولة العثمانية. وفي مارس 1۸۸1 وبمصادقة الجمعية الوطنية تم تتويجه 
ملكا على رومانيا وأصبحت بلاده مملكة؛ وجينذاك اتخذ خطوات لتقدعيم أسرة 
هوهنزوليرن ١۲ع[[۸20ع1ه1‏ التي ينتمي إليهاء وحين أصيح واضحا أنه لن يكون له 
وريثا للعرش قام في نوفمبر ۱۸۸١‏ بتسمية اين عمه الأمير فرديناند الهوهنزوليرتي خليفة 
لهء ولقد جاء هذا الأمير لرومانيا ليتعرف على أهل البلاد وعاداتهاء وتزوج في ١۸۹۳‏ 
من الأميرة ماري الإدنبريۂ ع۲ طہال٤‏ ۴ه حفيدة الملكة قيكثوريا والقيصر الكسندر 
الثاني عاقدين بذلك تجالفا ملكيا عظيم الشأن. 

على كل حال .. كان الحزب الليبرالي في الحكم خلال معظم ثمانينات القرن التاسع 
عشر؛ فقد تولى ايون براشيانو رئاسة الحكومة حتى أبريل 1۸۸١‏ هين حل محلسه بصفة 
مؤقتة ديميترو براشيائو الذي أدار شؤون البلاد على النمط الفرنسي وسيطر على النظام 
السياسي وعلى أحوال البلاد من خلال محافظي الأقاليم وقوات الشرطة. واسستمر هذا 
الحزب يمل سكان المدن بشكل عام من المهنيين والموظفين وأيضا صسغار ملاك 
الأراضي الزراعيةء على حين ظل حزب المحافظين حزب كبار ملاك الأراضي الزراعية 
بدرجة أكبر رغم وجود بعض منهم في صفوف المعارضة. وخسلال تلك الفشقرة كان 
كاتارجيو ¥ يزال الرئيس الفخرى للحزب ولكن الحزب انقسع على نفسه بخروج عدد من 
الشباب الذين كانوا يشكلون "جمعية الأدباء الشبان"» وكان أبرزهم بيتسر كارب صبو)؛ 
وتيتو مایوریشگكو يuء؟eإماa‏ ااا ؛ وتيودور روزتي ]ع۸08 » والگسندر 
مر غيلومان ١10103اع۲ة‏ من الذين تعلموا في المانيا أكثر من فرئساء وكائو! يتطلعمون 
إلى دول أوربا الغربيةء ويؤيدون برتامج إصلاح ريفي معتدل. 

ولما كان الحزب الليبرالي يسيطر سيطرة تامة على الجمعية التشريعية فقد أصبح 
بإمكان قيادته أن تتقدم بمشروع قانون لتغيير قانون الانتخاب من باب تقوية وضسعهم في 
الحكم. وعلى هذا جرت انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور فاز الليبراليون 
فیها ب ٠۳٤١‏ مقعدا مقابل ٠١‏ مقعدا للمحافظين ومن تم قاطع المحافظون اجتماعات 
الجمعية. وأقر الدستور الجديد أن يتكون مجلس الشيوخ من هيئتين ومجلس النواب من 
ثلاثة هيئات. وفي ۸۸٤‏ صدر قائون انتخاب جديد للبرلمان بمجلسيه أعطي حق 
الانتخاب للمواطنين الذكور دافعي الضرائب. وتتكون الهيئة الأولى من ملاك الأراضي 
الزراعية الذين يملكون مساحة تدر ٠۲٠١‏ فرنكا وكان عدد هؤلاء ٠١۹۷۳‏ فردا في عام 
٠‏ . أما الهيئة التانية فتتكون من الذين أنهوا مرحلة التعليم الابتسدائي على الأقل 
ويقيمون في المدن ويدفحون ضريبة مباشرة قدرها ٠١‏ قرنكا على الاقل وكان عذدهم 
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۲ فردا. أما الهيئة الذالثة فتتكون من باقي السكان. ومن حق الهيئتين الأولى والثانية 
التصويت مباشرة»ء أما الهيئة الثالثة فعلى العكس تقوم بالتصويت غير المباشرء أي أن كل 
خمسين ينتخبون من بينهم مندويا واحدا هو الذي يكون له حق التصسويت المباشر (أي 
انتتخاب على درجتين). وكانت الهيئة الأولى تمثل %٠٠١‏ من الناخبين واختاروا %4١‏ من 
۳ مندوبا؛ والهيئة التانية كانت تمتل ٥‏ من الناخبين واختاروا 9%۳۸ والهيئة الثالثة 
التي تشمل غالبية الناخبين فإتهم يختارون %۲١‏ فقط. وأما حق الانتخاب لمجلس الشيوخ 
فكان أكثر محدودية وتقييدا ويتم انتخابهم بواسطة هيئتين» واحدة نتگون من ٠١٦١۹‏ 
ناخباء والأخرى من ۳۹١‏ ناأخبا. وفي يونية ۱۸۸۷ صدر قانون انتخاب جديد المجالس 
الشعبية يتوم على نظام الهيئتين. 

والحق أن هذا النظام السياسي من الناحية العملية التطبيقية وضع السلطة الفعلية في يد 
الملك الذي أثبت قدرته على المناورة السياسيةء وحيث أن الوزارة التي في الحكم تستطيع 
التحكم في الانتخابات من خلال إشرافها على العملية الانتخابية وفي حماية البوليس؛ فإنه 
يصبح بإمكان الملك تعيين الحكومة التي يرغب فيهاء ثم يحل الجمعية التشريعية وهو على 
يقين من حصوله على أغلبية برلمائية في الانتخابات التالية. كما أن هذا النظام سمح للملك 
بأن يتلاعب بالأحزاب ويوقع بيتها لتحقيق التوازن بين القوى. ورغم وجود حزبين على 
الساحة السياسيةء إلا أنهما لم يكونا يمثلان إلا نسبة قليلة من السكانء ولم يكن للفلاحين في 
الريف والعمال في المدن نصيب في الحياة السياسية في البلاد. ومن تاحية أخرى كانت 
الأحزاب نقسها تعائي من الانقسامات الداخلية بسبب الخلاقات الشخصية أحياتا أو يسبب 
الخلافات حول بعض القضایا. وکان الشغل الشاغل لکل الحکومات حتی ۱۹۱٤‏ ينحصر 
في ثلاثة مسائل: السيأاسة الخارجيةء والشؤون العسكرية؛ والتقدم الاقتصادي. 

ورغم أن السياسة الخارجية كانت تهيمن على الحياة السياسية لرومانيا كما هو الحال 
في بلاد البلقان الأخرى؛ إلا أن رومانيا كانت تذفرد بخصوصية فيي هذا المقام. فبينما 
كانت اليونان والصرب وبلغاريا مشغولة يضم أرأضيها القومية الخاضعة للسيادة العثمأنية 
كانت رومائيا تطالب بضم مئاطق تحت سيادة الإمبراطوريتين الروسية والتمساوية ألا 
وهي بسارابيا وترانسلفائياء. وحتى تهاية القرن التاسح عشر لم يكن هناك ما يشير إلى قرب 
انحلال هاتين الامبراطوريتين حتى يمكن أرومانيا أن تحقق مطالبهاء لكن كانت هناك قالة 
فليلة من الرومائيين يدركون أن السبيل الوحيد لضم تلك الأراضي يكمن في وقوع كارثة 
أوربية كبر ى تؤدي إلى حصول رومانيا على ما تطالب به. ومن هنا انسسرفت رومانيسا 
لمواأجهة إدعاءات بلغاريا في دوبرودياء ووضع الولاشيين في مقدونيا. 


لقد كان الانطباع الذي خرجت به قيادة رومانيا (الملك والحكومة) من أزمة سبعيثيات 
القرن التاسع عشر أن رومانيا عرضة للخطر والتهديد من قبل روسياء ذلك أن اشتراك 
رومانيا في الحرب الروسية-العتثمانية لم ينته فقط بققدان رومانئيا لاقاليم جنوبي بسارابيا 
الثلاثة بل بالخوف من احتمال إعادة الحماية السابقة. كما أن رعايسة روسسيا لبلغاريا 
أصبحت مسالة مكروهة بشدة» وكان من شأن هذا الموقف أن يدقع إلى إقامة علاقات وثيقة 
مع النمسا لولا وجود عقبات في هذا الطريق أيضاء ذلك أن موقفب الرومانيين في 
تر انسفانيا بعد ميثاق ”أوز جليخ' 1ءاعآعsناه‏ قد تدهور كثيراء بل إن مسألة وضع 
القوميات في الإمبراطورية النمساوية بدأت تلفت النظر بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه 
كانت رومانيا ترغب في الحد من توسع سيطرة النمسا على المااحة في نهر السدائوب؛ 
وتجنب إتامة علاقة اقتصادية غير مستحبة. ولم يكن هناك إلا القليل الذي يمكن القيام به 
أو تحقيقه في مسألة الدانوب؛ ذلك أن النمسا كان بإمكانها في عام ۱۸۸۴ تحقيق أغراضها 
في الدانوب وتاکید سیادتها على مجرى النهر. 

وعلى هذا ورغم نقاط الخلاف الكثيرة بين رومانيا والنمسا فلقد اضطرت الظروف 
رومانيا إلى الدخول في تحالف سياسي وثيق مع النمسا أثبتت تجارب السنوات السابقة التي 
أوهنتها حاجتها اتحالف خارجي حماية لها ضد روسيا. كما كانت رومانيا تفضل تحالفا 
وثيقا مع المانيا لولا أن بسمارك أصر على أن أي علاقة المائية-رومانية لا بد وأن تكون 
من خلال النمسا. وعلى هذا وفي اكتوبر 1۸۸۳ عقدت رومانيا والنمسا معاهدة دقاعي.ة 
سرية موجهة أسأسا ضد روسياء وانضمت إليها المانيا فورا ثم انضمت إيطاليا فسي 
٨۸‏ وبهذا انضمت رومائيا لدول الحلف الثلاثي بشكل غير مباشر. وقد ألزمت 
نصوص الاتفاق ان تقدم النمسا مساعدتها لرومانيا ضد أي دولةء كما آلزمت رومائيا 
بتقديم مساعدتها في حالة هجوم روسيا أو الصرب على النمسا. وهذا التحالف الذي تقرر 
تجديده بصفة دورية وأصبح فاعلا في ۱۹١١‏ كان سريا ولهذا لم يعرض على البرلمان 
كما لم يخبر الملك وزرائه عنه. 

ورغم هذا التحسن الذي طرأً على العلاقات السياسية بين النمسا ورومانياء إلا أن 
العلاقات الاقتصادية كانت مضطربة ذلك أن الاتفاقية التجارية بينهمها في عام ۱۸۷١‏ 
الذي سبقث الإشارة ليها لم يعد فيها أية ميزات لرومانياء وكانت الحكومة قد عقدتها 
لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية» فعلى سبيل المثال كانت المنتجات النمساوية تدخل 
رومانيا دون جمارك على حين أن منتجات رومانيا الزراعية التي تدخل بلاد النمسا 
والمجر تفرض عليها جمارك لحماية مصالح المجر. وفي الواقع فإن منتجات اانمسا 
غمرت بلاد رومانيا حتى قد أضرت بالصناعات الصغيرة فيها إن لم تقضي عليها. لكل 
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هذا أقدمت رومانيا على إلغاء تلك الاتفاقية في يونية 1۸۸١‏ وكان هذا يعني أن قائون 
الحماية الجمركية الصادر في ۸۷٤١‏ أصبح يطبق على الواردات النمساوية. وقي ايو 
٦‏ صدر قانون حماية جمركية جديد فما كان من التمسا إلا أن منحت استيراد المواشي 
من رومائياء وفرضت حظرا جمركيا على كافة البضاتع الورادة من رومانيا. وكانست 
النتيجة قيام سلسلة طويلة من الحرب الجمركية بين البلدين استمرت من مايو 1۹۸٦١‏ إلي 
ديسمبر 1۸۹۳ء وكانت حريا تشبه إلى حد ما "حرب الختازير" التي نشيت من قبل بين 
المرب والنمساء حيث استخدمت النمسا سلاح الحجر الصحي على واردات المواشي مسن 
روماتيا والصرب بحجة منع انثشار الأمراض. 

ولقد تزامن مح قانون الحماية الجمركية محاولة أخرى من الحكومة لتشجيع الصناعة 
وكان الجزب الليبرالي الحاكم يفف إلى جانب إصدار تشريعات الحاميةء وتوفير الإعائسات 
الحكومية للصناعة. وهذا ما حدث طوال ثمانينات القرن التاسع عشر وكان أبرز تلك 
التشريعات قاتون مايو 1۸۸۷ لتشجيع الصناعات الكبرى وبمقتضصاه منحت امتيسازات 
للمشروع الصناعي الذي يعمل به ٠٠‏ عاملا على الأقل. وكانت رومائيا بهذا القانون تقود 
دول البلقان نحو سياسة تشجيع الدولة للصناعة. ومع هذا لم تكن جهود رومانيا في هذا 
الخصوص ناجحة تماما من وجهة النظر القوميةء ذلك أن المشروعات الصناعية الجديدة 
لم تكن تعتمد على رأس المال المحلي رغم أن بعض ملاك الأراضي الزراعية والتجار 
المحليون استثمروا في الصناعة؛ ولكن جاء رأس المال الرئيسي من المانيا والنمسا. ولقد 
ظلت درجة التصنيع حتى الحرب العالمية الأولى منخفضة رغم أن نسبة الإنتساج لرأس 
المال المستثمر كانت أكثر من الضعف بالنسبة لكل من بلغاريا والصرب واليونان. 

أما بالنسبة للزراعة فقد تدهورت هي الأخرى مع نهاية القرن التاسع عشر مثلما كان 
حالها في دول البلقان الأخرى وذلك بسبب منافسة القمح الأمريكي الذي بدأ يتدفق على 
الأسواق الأوربية في ثمائينيات القرن مما كان له تأثيره المباشر علي انتاج روماتياء فضلا 
عن أن "الحرب الجمركية" مع النمسا التي سبقت الإشارة إليها كانت لها آثارها السيئة على 
تربية المواشي خاصة وأنه لم تكن هناك سوق بديلة مناسبة لتسويق المنتجات الرومائية 
غير النمسا والمجر رغم أن معظم صادرات رومانيا الزراعية وجدت طريقها إلى بلجيكا 
ويریطانيا. ورغم أن الروابط الاقتصادية مع المانيا كانت تتوثق أكثر وأكثر إلا أن سسوق 
المائيا أيضا لم تكن هي البديل المرضي عن الأسواق الأخرى. 

على كل حال .. في عام ۲۸۸۸ انتهت فترة حكم الحزب الليبرالي في رومانياء وفي 
مارس جاءت حكومة جديدة من مجموعة الشباب برئاسة تيودور روزتي تولى قيها بيتسر 
كارب وزارة الخأرجية؛ وفي الوقت نفسه استمرت السياسة المحافظة قائمة حتشى عام 
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٥‏ رغم حدوث تغيير ات بين المسئولين كانت تعكس الصراعات بين أجنحة الحزب. 
وخلال فترة وجود هذه الحكومة في الحكم صدرت عدة إجراءات إصلاحية في مقسدمتها 
الأخذ بقاعدة الذهب في التعاملء وتأميم السكك الحديديةء وإقامة جسر على نهر الدائوب 
إلى كيرنافودا وله 2۷٣٣ع‏ انتهى العمل به في ١٠1۸ء‏ كما تم عفد إتفافيات تجارية مسع 
معظم دول أوربا بما فيها اتفاقية مع النمسا عام 1۸۹۳ أنهت الحصرب التجارية بسين 
لدو لين › وبدأت أيضا عمليات استغلال مصادر النفط. 

لقد شهد مطلع تسعينيات القرن التأاسع عشر (۱۸۹1) وفاة زعيما الحزب الليبرالي 
اللذان كانا مسئولين إلى حد كبير عن تأسيس دولة رومانيا المستقلة وهما يون براشيانو» 
وکوجلينشينوء ورأس الحزب ديمتري ستورز! 5112۔۸ ع!ا٣‏ )اص1 الذي شكل 
الحكومة في .1۸٠١‏ ومنذ ذلك التاريخ وحتى انفجار الحرب العالمية الأولى كان الحزبسان 
(الليبرالي والمحافظ) يتبادلان رئاسة الحكومة. على أن التبادل الوزاري بين هذين الحزيين 
لم يكن يعني تغييرا رئيسيا أو ملحوظا في سياسات الحكومةء إذ انحصرت القوة السياسية 
في يد قلة وظل الملك يقوم بدور ضبط محوري بين الحزبين المتنافسين. وفي العشر 
سنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى مباشرة كانت المشكلة الرئيسية في السياسات 
الداخلية تتعلق بأحوال الفلاحين الذين كانت أوضاعهم تتدهور بشكل سريع. 

أما الأوضاع الرثة والبائسة للفلاحين بعد إصلاحات الستينيات فقد سبق أن شرحناها 
ورغم تلك الإصلاحات ققد ظلت رومانيا عبارة عن بلد قوامه أصحاب إتطاعيات كيسرىء» 
وفلاحون فقراء يعانون البؤس والفاقة. وهكذا استمرت المشكلة الأجتماعية والسياسية تكمن 
في سوء توزيع الأرض الزراعية حيث أدى تركز الملكية الزراعية في يسد قلة فليلةء 
والتفتيت المستمر لحيازات صغار الفلاحين بفعل التوريث إلى افتقار البلاد إلى وجود طبقة 
وسطى جيدة التكوين من أصحاب الحيازات المتوسطة وتشغل مكانة بارزة في المجتمع. 
وهكذا وفي مطلع القرن العشرين بلغ حجم ملكية خمسة ألاف إقطاعي كبير نتصف 
الأراضي الزراعية على حين أن %4١‏ من الفلاحين كائوا عديمي الملكية أو يحوزون 
مساحات ضئيلة لا تكفي احتياجاتهم ويضطرون للبحث عن أعمال أخرى. 

على أن تركيز الملكية الزراعية في إقطاعيات كبيرة في بلاد مثل بريطانيا وبروسيا 
كانت له فائدة؛ فقد ساعدت على استخدام وسائل الإدارة الحديثة والعلمية في استغلالها مما 
أدى إلى زيادة ملحوظة في الانتاج۔ ولکن هذا لم يحدث في رومائيا فبعد عام ۱۸۲۹ كما 
رأيئا حدث توسع كبير في الأراضي الزراعية لكنه توسع جاء نتيجة زراعة أراض جديدة 
كانت مهملة مع إهمال لتربية المواشي في الوقت نفسه بحيث كانت رومانيافي عام 
4 رابع دولة في العالم في تصدير الغلال وخامس دولة في تصدير القمح ولم يكن هذا 
التفوق راجع إلى استغلال الأرض الزراعية استغلالا ذكيا. 
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ومن أسباب هذا الوضع أن كبار الملاك الأراضي الزراعية لم يكونوا يديرون شسوؤون 
إقطاعياتهم بأنفسهح وإنما كانوا يفضلون تأجيرها ويعيشون في العاصسمة (بوخارسست) أو 
في باريس؛ ويقوم المستأجرون بدورهم بتأجير الأرض في مساحات صغيرة للفلاحين 
بنظام المشاركة في المحصول أو بالإيجار النقدي حتى لقد بلغت نسبة الإقطاعيات التي 
تدار بهذا الأسلوب %۷١‏ في عام .٠٠٠١‏ ومن المفهوم أن المستأجرين كان يهمهيم في 
الأساس تحقيق ربح سريع أكثر من الاهتمام بتحسين أحوال الزراعة أو رخاء الفلاحين. 
ولهذا كانت سمعة هؤلاء المستأجرين سيئة للغاية وأسهم في بروز المشاعر المعاديسة 
للساميةء رغم أن %۲۷ فقط من كبار المستأجرين هؤلاء كانوا من اليهود. وفي الواقع 
كانت الأرض تفلح بواسطة الفلاحين الرومائيين الذين كانوا يقدمون كل من الجهد 
وحيوانات الشغل مما يعني أن الملكيات الزراعية الكبيرة لم تؤد إلى تحسسين منأهج 
الزراعة وأساليبها أو انتشار الميكنة في الزراعة. 

والحال كذلك ومع زيادة السكان في مطلع القرن العشرين كانت أوضاع الفلاحين 
تزداد سوء. وكان تفتيت الملكيات إلى قطع قي مساحات صغيرة بفعل نظام التوريث لم 
يكن يسمح بالوفاء باحتياجات تلك الأسر التي كانت فيي حاجة ملحة لأرض أخرى. وليذا 
فقد زاد عدد صغار الملاك الذين يستأجرون أرضا إضافية مما أدى إلسى ارتفاع قيمة 
الإيجار. وآمام زيادة أحوال الفلاحين سوءَ بدت الإضطرابات وعدم الاسستقرار ظاهرة 
سائدة على نهاية القرن التاسع عشر. وكانت الأحزاب السياسية الحاكمة تحاول تخفيف 
وطاة مشكلة الفلاحين عن طريق إجراءات خاصة بنظام الإيجارات الزراعية ويبيع بمض 
أراضي الحكومة»؛ وكان تدخل الدولة لحماية الفلاح ميدأ معترف به ولكنه لم يطبق إلا 

على أن تلك الأوضاع قي مجملها أدت إلى قيام ثورة فلاحية كبرى في ۱۹۰۷ بدأت 
في مولدافيا في مارس وانتشرت في بقية البلاد وقد اكئنفتها نغمة عالية معادية للسامية 
ولكنها كانت موجهة أساسا ضد كبار المستأجرين وضد الملاك الغائبين. آما الحكومة التي 
لم تكن تضم إلا عددا قليلا جدا من الممثلين الحقيقيين للفلاحين تصرفت بعنق تجاه 
الانتفاضة حيث قام الجيش بقيادة الجنرال الكسندر آفيرشكو uءءع۲ع‏ ۸۷ بسحق الانتقاضة 
حتى لقد قتل حوالي أحد عشر ألف شخص. 

ومع سحق التمرد اعترفت الحكومة بالحاجة إلى الإصلاح ومن تم صدرت قرانين 
جديدة خاصة بنظام إيجار الأرض وتنظيم العلاقات بين الفلاحين وملاك الأراضيى 
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الزراعية ولكن بقيت المشكلة قائمة نظرا لأن فرض تشريعات من هذا الفوع في باد 
تخضع الحكومة فيه إلى أشخاص تتعارض مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة 
الفلاحين لا يقود إلى نتائج إيجابية. ولا شك أنه مع عام ۱۹1١‏ كان هناك تة اعتراف 
برغبة الفلاحين في تملك الأرض مع ضرورة القضاء على الملكياث الزراعية الكبيرة. 
وعلى هذا وفى عام ۱۹١۸‏ تم التصديق على قانون بتأسيس بنك زراعي لمساعدة الفلاحين 
لشراء الأرض. وحدثت محاولة لضبط حجم الأراضي المؤجرة لكن الإصلاح الحقيقي كان 
عليه الائنظار حثى بعد الحرب العالمية الأولى. 

ورغم أن رومانيا كانت تعتبر أغعنى دولة في البلفانء إلا أنها كانت تعاني-كما رأينا- 
من نفس المشكلات التي كانت تعائي منها بلاد البلقان الأخرى, وأكثر من هذا كسان علسى 
الحكومة شأن غيرها من حكومات البلاد المجاورة أن تساند جهود زيادة الميزائيات 
المتعلقة بالإنفاق على تحسين الأحوال الداخليةء وتوسيع دائرة الخدمات المدنيةء والاحتفاظ 
بجيش قوي وهذا له أهميته. لكن رومائيا شأن اليونان لجأت إلى الاستدانة الخارجية 
كأفضل حل للصحوبات المالية التي واجهها فأوقعتها في مشكلات أخرى. 


الصرب 

كانت الصحوة التي أفاقت عليها بلاد البلقان من حوادث الفترة بين عامي -1۸۷١‏ 
٨۸‏ واضحة أشد الوضوح في الصرب التي أفاقت لتجد البوسنة وبلاد أخرى أصبحت 
في يد النمساء ولتكتشف أن روسيا التي كانت مقربة منها في السابق قد ألقت بكل نقلها 
الدبلوماسي ونفوذها السياسي وراء إدعاءات بلغاريا في أراضي الصرب. وعند نهاية 
الحرب كان يوفان ريستتش عءناوR [0۷4١‏ لا يزال على رأس حكومة ليبرالية وكان عليه 
أن يواجه مشكلات عاجلة تتمثل في سوء الموقف المالي الناتج من سنوات الأزمةء وكذا 
رسم ملامح العلاقات الخارجية قي المسثقبل وخاصة مع النمسا بعد أن رفضت روسيا 
طلب الصرب بمساعدتها في استئذافى العلاقات. 

كان أمير الصرب (ميلان) شأن حال أمير رومانيا يتمتع بوضح قوي فهو الذي يختار 
الوزراء الذين يصبح بإمكانهم التأثير على تتائج انتخابات البرلمان. لكنه لم يكن في قوة 
أمير رومانيا (شارل) في ضبط الموقف السياسيء أو في قوة الكسندر البساتنبرجي الذي 
تمكن من توحيد البلاد خلفه ضد التدخل الأجنيي؛ بل كان رجلا ضعيفا وكسولا وفاسسدا 
وثافها صغير الشأن قادر على صنح أعدائه بسهولة؛ وم يكن بإمكانه وضع أسساس لبناء 
قوة قومية؛ كما لم يكن مؤهلا لقيادة بلد ضعيف ومتخلف لثجقيق آماله القومية. 
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ولقد شهدت فترة حكمه صعود مجموختان سياسيتان: التقدميون» والراديكاليون وسل 
منهما ثحدى هيمئة الحزب الليبرالي فيما بعد. ولقد انبثق التقدميون من الجنساح اليساري 
لحزب المحافظين مثلما ظهرت مجموعة الشباب كاتس تما3 في رومائيا. ولمها كائوا 
يرون في غرب أوربا مثالا متقدما فقد أرادوا أن يتبعوه» وكائوا يعثيرون روسيا دولة 
متخلفة ويدائية بالقياس إلى ذلك الغرب. وقد امتازت هذه المجموعة بأنها تعلمت جيدا 
وإكتسبت خبرات من كثرة الترحالء لكن برئامجها السياسي كان يأخذ بالنموذج اللييرالي 
الكلاسيكي للقرن التاسع عشر؛ ويدعو لإصدار تشريع قوي للحقوق المدنية يتص فيه علسى 
حرية الصحافة» وحرية الإجتماعات» واستقلال القضاء» وتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي 
لامحليات. والخلاصة أن التقدميين كانو' يريدون استنساخ حضارة الطبقة الوسطى لأوربا 
آلخربية في الصرب. 

أما الراديكاليرن فكانو! على العكس لهم جذور في التيارات الشعبوية والماركسية 
والفوضوية التي كانت سائدة خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. وكانت أفنكارهم قي 
أقصى اليسار من التقدميين» فهم يقفون إلى جانب ما تقاسيه البشرية من الآم ومعاناة ؛ 
وإلى جائب ضرورة هيمنة الهيئة التشريعية علي الحكومةء؛ وفرض الضرائب المباشرة 
بشكل تصباعدي» ووضع برنامج قوي للحقوق المدنية؛ وإقامة حكم ذاتي للمحايات. كما 
کانو! يهتمون بشكل خاص بكيح نفوذ البوليس في الائتخابات حتي يمكنهم الفوز قيها. ولعل 
أفضل إسهاماتهم محاولة إدخال الفلاحين لأول مرة في الحياة السياسية في البلادء ولو أنهم 
لم يركزوا جهدهم في هذا الاتجاه في البدايةء لكن الحزب تحت قيادة نيقولا باشيك عإوة۴؛ 
وبیر' تودورفيتش ٥زاها0‏ ل٥1‏ ۶8۲4 نجح في صياغة برنامج لجذب تلك القاشدة 
الجماهيرية. 

وفي تلك الأثناء حاول ميلان ووزرأؤه اللببراليون التوصل إلى تفاهم مع النمسا حول 
إقامة السكك الحديديةء وإقامة علاقات تجاريةء وعقد معاهدة سياسية في النهاية. وقيما 
يتعلق بمشروح السكك الحديدية كانت النمسا تريد أن تتأكد من أنه سيكون لفائدتهاء وعلى 
هذا تم النظلر في مد شبكة الخطوط الصربية تجاء الجنوب» وفي أبريسل ۱۸۸١‏ وافقشت 
الصربب على مد الخط من بلجراد إلى فرانيه ۷17# مخترقا نيش و1ل. ولكن سرعان 
ما واجه ميلان لسوء حظه فضيحة كبرى كانت لها نتأئجها الوخيمة تشبه فضيحة 
ستراوزبير ج ۲۳ع (ء»ه٥:)5.‏ والحاصل آن ميلان كان قد وقع عقدا في مارس ۱۸۸١‏ مع 
شركة بونتو الباريسية ×uها”ه‏ 8.8 بموافقة النمسا. وما لبثت هذه الشركة أن انهارت في 
يناير ۱۸۸۲ وأدى انهيارها إلى أزمة مالية في باريس كانت لها نتائنچها الوخيمة على 
الصرب التي خسرت في هذه الصفقة أكثر من دخلها الكلي في عام واحد. وأكثر من هذا 
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أنه خلال تلك الأزمة سرت شائعات خاصة بالرشوة والفساد بين المستولين الصسربيين 
طالت ميلان نفسه. والخلاصة أنه بفضل مساعدة النمسا خسرت الصرب ١١‏ مليون ديئار 
لكن التدمير الذي أصاب سمعة ميلان وحكومته كان هائلا. 

ما المفاو ضات بين الصرب والنمسا بشأن عقد إتفاقية تجارية بينهما فقد كانت أكثشر 
صعوبة من موضوع خط السكك الحديديةء فقد كانت المرب تريد اتفاقية جديدة لأن 
مؤتمر برلين 1۸۷۸ قرر أن دول البلقان المستقلة ينبغي أن تستمر في التزامها بالاتفاقيات 
التي تم التفاوض بشأنها مع الدولة العثمانيةء وكانت التعريفة الجمركية المسموح بها طبقا 
لتلك الاتفاقيات تمنح الصرب %۳ من قيمة الواردات» على حين أنها كانت تريد زيادة 
نصيبها. وفي الوقت ئنفسه كانت الئمسا متحمسة للتوصل إلى ترتيبات جديدة ولكن خلال 
التفاوض مع الصرب لجأت النمسا لاستخدام الحظر على استيراد المواشي من الصصرب 
بدعوى الخشية من الأوبئة وأمراض الحيوانات مثلما فعلت مع رومانيا. والحق أن النمسا 
كانت تسعى للتوصل إلى شروط مجحفة بالصرب وغير متكافقة وخاصة فيما يثعلق 
بالمنتجات الصنئاعية النمساوية. وكانت شروط في غير صالح الفلاح الصريي رغم حاأجته 
إلى سوق التمسا في الوقت الذي لم يكن أدى الصرب صناعات تحتاج الحماية. ولأن 
الصرب أصرت على شروط متكافئة فقد رفض رئيس الحكومة يوفان ريستتش مقترحسات 
النمسا واستقال في أكتوبر .1۸۸٠١‏ وهكذا تخلى الحزب الليبرالي عن الحكم للتقدميين بعد 
اثنا عشر عاما في الحكمء ونجح التقدميون في أن يسيطروا على الحياة السياسية طوال 
سبع سنوات. وقد بادر رئيس حكومة التقدميين الجديدة ميلان بيروشائاك عaرaع‏ ۴0 » 
ووزير الخارجية والمالية كادوميل ميياتوفتش Mii‏ [نص 0ل بسالتوقیع على 
الاتفاقية التجارية مع النمسا في أبريل .1۸۸١‏ وكانت شروطها في صالح الانتساج 
الزراعي للصرب ولو أنها سمحت للصناعات النمساوية بدخول الصرب وفق مميزات 
خاصىة. وبهذا انحصرت تجارة الصرب مع دولة النمساً والمجر حيث تستورد 0۷۷ من 
وارداتها من النمسا ويرتبط %۸1 من صادراتها بهذا السوق النمسوي أيضا. 

على أن اعتماد الصرب على النمسا كما عكسته الاتفاقية التجارية بينهما برز بوضصوح 
في الاتفاقيات السياسية التي عقدت بين البلدين آنذاك. وكانت الصرب بحاجة إلى أن تحمي 
مصالحها في المنطقة التي تريد أن تتوسع فيها ألا وهي مقدونيا وخاصة في ضوء سيطرة 
النمسا على البوسنة والهرسك ووجود بلغاريا التي تدعمها روسياء فضلا عن أن مسيلان 
[أمير الصرب) مثل شارل (أمير بلغاريا) كان يرغب في أن يتمتع بلقب '"ملك'. وعلى هذا 
فإن المعاهدة التي عقدت في ۲۸ يوئية ۱۸۸١‏ بين البلدين تضمنت تأكيدا من النمسا 
يمساندة الصرب في التوسع تجاه الجنوب حسب مقفتطسى الحال. كما تضسمنت المعأاهدة 
الموافقة على رفع مكانة دولة الصرب إلى مملكةء وأيضا تضمنت مواد تنص على أنه في 
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حالة وقوع أي من الدولتين في حالة حرب ثقف الأخرى على الحياد. وأخذت الصسرب 
على نفسها الالتزام بأمرين: الأول أنها لن تتسامح إزاء المؤامرات السياسية والديئية 
وغيرها التي تحاك ضد النمسا على أرضهاء أو في البوسنة والهرسك» أو في وفي بازار. 
أما الأمر الثاني والأكثر مغزى وأهمية ما نصت عليه المادة الرابعة من "أن الصسرب لسن 
تتفاوض مع أية حكومة أو تعقد إتفاقية سياسية دون التقاهم المسبق مع النمساء ولن تقبل 
بوجود قوات عسكرية على أرضها سواء نظامية أو غير نظامية أو حتى متطوعة* .^ 

وفور تسريب أخبار نصوص المعاهدة إلى الصرب نشأت أزمة فاضطر بيروشاناك 
رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته احتجاجا على أن تصبح بلاده في حالة تبعية سياسية 
للنمسا بمقتضى تلك المعاهدة ثم ذهب إلى النمسا وحصل على تصريع من حكومتها بسأن 
المادة الرأبعة "لن تضر بحق الصرب في الثفاوض من أجل عد معاهدات مع أي حكومة 
حتى ولوكائت ذات طابع سياسي". وبهذه الضمانة بقي بيروشاناك في الحكم ولم بكسن 
يعلم أن الأمير ميلان وعد النمسا في خطابات متبادلة بأنه "لن يدخل في مفاوضات قد 
تكون لها علاقة بأية معاهدة سياسية بين الصرب ودولة ثالثة دون الرجوح إلى النمسا أولا 
والحصول على رضاها. وبهذه الحركة ضمن ميلان لنفسه دعم النمسا. والحسق أنه 
رغم عدم التكافؤ في العلاقات بين البلدين على ذلك النحوء إلا أن الصرب لم يكن أمامها 
بديل آخر إذكانت شأن رومانيا بحاجة إلى مساندة قوة كبرى في العلاقات الدولية ولم تكن 
هذه القوة إلا النمسا في مواجهة مسائدة روسياً ٽبلغاريا. 

في تلك الأثداء بدأت الحكومة التقدمية برئاسة بيروشاناك في تتفي برئامجها السياسي 
حيث اجتهدت في تمرير سلسلة قوانين تتشابه مع تلك التي أصدرتها أحزاب مشابهة قي 
البلاد المجاورة. وسرعان ما تم تنفيذ إجراءات تتعلق بحرية الصحافةء واستقلال القضاءء 
وفرض التعليم الابتدائي الإلزامي. وفي ۱۸١١‏ أصبحت الخدمة العسكرية إجباريسة وتم 
تأسيس بنك قومي. وقد كان هذا البرنامج التقدمي يعكس مصالح الطبقة الوسسطى وليس 
الأغليية من الفلاحين. ومئلما فعلت حكومة الليبراليين السابقة تام الحزب التقدمي بسإحلال 
رجاله في وظائف الدولة مثلما حدث قي كل بلاد البلقان المجاورة. 

ويلاحظ أن فترة حكم الحزب التقدمي في الصرب شابتها فضائح داخلية وكواأرث 
خارجية؛ فبالإضافة إلى إنهيار شركة بونتو كما سبقت الإشارة؛ قام ميلان بطرد ميخائيسل 
اعهاMic‏ بطل الصرب الشعبي خار ج البلاد مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية. وقد 
كان ميخائيل الموؤيد للحزب الليبرالي ولروسيا يعترض على الدعوة لفرض ضرائب على 
أملاك الكئيسةء وعلى طرد أنصار الحزب الليبرالي من وظائف الدولة. وقد قام ميلان 
بتعيين ثيودويسيوس كءلأ٤ه‏ ع۲1 مكان ميخائيل وعندما لم يؤيد سنودس الصرب هذا 
التعيين اضطر ميلان للرجوع أبطريرك الصرب في سرمسكي كارلوفيتش 3٥۲118:‏ 
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أم0۷اإهK‏ في مماكة النمسا. وفي النهاية وافق بطريرك استانبول وكذا الكنيسة اليونانية 
والرومانية على تعيين ثيودوسيوس لكن روسياأً لم توافق على هذا الإحاتل. 

والحقيقة أن تدهور مكانة ميلان وكذا الحزب التقدمي انعكس قي انتخابات عام 
۴ ا إذ حصل الحزب علي أغلبية ضئيلة بنسبة ۲ : ١‏ أي الضعف فقط ولا كان 
ميلان يرفض هذه النتيجة فقد قام بتكليف هريسئيتش وا۲٣‏ بتشكيل الوزارة ويهذا عاد 
المحافظون إلى الحكم. لكن لم يلبث أن عاد الحزب التقدمي للحكم في 1۸۸٤‏ في أعقاب 
انتفاضة وقعت في منطقة تيموك )م٣1‏ في نوقمبر ۸۸4۳ بسبب طلب الحكومة فيما 
يبدو أن تقوم ميليشيات الفالاحين بتخزين أسلحتها في ترسانة عادية وليس في البيوت. 
ويبدو أن العناصر التقدمية كانت متورطة في هذا التمرد تورطا تأما إذ اضطروا لمغادرة 
البلاد نقبا بعد قمع التمرد عسكريا۔ وتمت محاكمتهم غيابيا حيث صدر الحكم بإعدام نيقولا 
باشيك الذي كان قد عادر البلاد قبل وقوع التمرد بأسيوع. ونفذ حكم الإعدام في عشرين 
واحد فقط؛ وكان الحكم قد صدر ضد 1٤‏ واحدا وتدفق عدد كبير من الهاربين إلى بلغاريا 
عبر نهر تيموك. 

ولقد أدى وجود هؤلاء الهاربين في بلغاريا إلى تدهور العلاقات بين البلسدين رغم أن 
ميلان وأمير بلغاريا (الكسندر) كانا صديقين على المستوى الشخصي. ثم أصبح الموقف 
أكثر سوء نتيجة حادث طريف لم يخطر على البالء ذلك أن نهر تيموك الذي يمتل الحدود 
بين البلدين تغير مجراه فجاة؛ وأدى هذا إلى تجريف حافة النهر نتج عنها تحريك مسساحة 
منها دخلت حدود الصرب. وأرادت الصرب الاحظفاظ بتلك المساحة الجديدة وبادرت 
بإرسال فرقة عسكرية لحراستها وإثبات حقها. وعلى هذا وقع الصدام بين البلدين وقامت 
بلغاريا بطرد الفرقة العسكرية وظل النزاع قائما بين البلدين حتى 1۸۸۸. 

وكان العداء قد وصل ذروته في 1۸۸١‏ وعندما أصبح واضحا أن روميليا الشرقية قد 
تنضم فعليا إلى بلغاريا طابت الصرب تعويضا وكانت تعتقد أن يكون التعويض اعتراف 
بلغاريا بوضع الصرب يدها على الأرض الجديدة. وفي توفمبر 1۸۸١‏ وبناء على تقسدير 
خاطىء بضعف الجيش البلغاري لخلوه من ضباط روس» قامت الصرب بالهجوم علسى 
بلغاريا فكانت الحرب كارثة على الصرب التي هزمت في معركة سيلفنيتسا هيانم S1]‏ 
ولع ينقذها من خسارة أفدح إلا تدخل النمسا حليفتهاء وعاد السلام بين البلدين على أسساس 
الأمر الواقع. 


على كل حال .. قد تدهورت مكائة أسرة أيرونوفيتش الحاكمة في الصرب ايتداء مسن 
ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى ثورة ٠۹١۳١‏ نتيجة تورط أفرادها في عدة فضائح لسم 
تود فقط إلى اضطراب الحياة السياسية في البلاد بل لقد تسببت في تحطيم مكانة الصرب 
بين الدول. وأكثر من هذا أن ميلان وزوجته نتاليا دخلا في معارك سياسية علنا ذلك أن 
نتاليا وهي ابتة ضابط روسي من أصل روماني كانت تفضل أن تقوم الصرب بدور موال 
أروسيا في السياسة الخارجيةء وتعارض رغبة زوجها ميلان في أن يتعلم اينهما الكسندر 
في النمسا. وقد بلخ الخلاف بين الاثئين درجة لا يمكن معها إصلاح ذات البين حتى لقد 
سعى ميلان لتطليق زوجته» وهي قضية أدت إلى انشقاق داخل الحكرمسة. وفسي 1۸۸۷ 
غادرت نتاليا البلاد ومعها ابنها الكسندر. وكائت تلك الفضائح بمثابة خطر محذق 
ومتواصل بالأسرة الحاكمة نظرا لوجود مرشح محتمل لتولي عرش البلاد يتمثل في بيتر 
كاراديورديفيتش الذي كان يعيش في المنفى ولكنه يتابع ما يحذت في المرب عن كثب. 
وفي ۱۸۸۳ تزوج من زوركا )۲ه ابنة نيقولا أمير الجبل الإسود فتعزز مركزه 
ووضعه أكثر وأكثر بهذه المصاهرة. 

وعلى هذا وقي ۱۸۸۸ كان ميلان قد سئم وضعه حخاصة وأن أنصأره لم يتمكنوا مهن 
تحقيق نصر واضح في الانتخابات رغم سيطرته على البوليس الذي ينظم العملية. أما وقد 
قرر التنازل عن العرش فقد رأى أن تكون آخر أعماله دعوة جمعية تأسيسية لص-ياغة 
دستور جديد اجتمعت في ديسمبر ۱۸۸۸ء وكان خمسة أسداس أعض-اثها من الحمزب 
الراديكاليء والسدس الباقي من اللببراليينء وفشل التقدميون في الفوز بمقعد واحد. وقد 
حددت هذه الوثيقة التي كانت أكثر ديموقراطية من الدستور السابق بشكل وأضسح ودقيق 
مسالة الحريات المدنية؛ وجعلت للبرلمان سلطة نسبيةء فضلا عن تقوية سلطة المحليات 
وإدارتها. كما نصت على سرية الانتخابات؛ ومنح حق الإنتخاب لجميع دافعي الضرائب. 
وفور إتمام صياغة الدستور نتازل ميلان عن العرش في مسارس 1۸۸۹ لابنه الكسندر 
الذي كان في الثالثة عشر من عمره. 

والحق أن حكم الكسندر اوبرنوفيتش في كثير من ملامحه كان فاصلا حزينا قي تاريخ 
المصدرب» فلم يكن الرجل يتمتع بأية فدرات ملفتة للنظر؛ وانصرف إلى حياته الخاصة 
وحياة أمه ووالده وأخيرا عشيقتهء وجميعها كانت مصدرا خصيا للضحك والس خرية في 
كل بلاد أوريا. يضاف إلى هذا أنه عاش طفواته وحيدا مع تربية عسكرية صسارمة؛ ولم 
يتور ع أبواه عن استخدامه في شجارهما. والحاصل أنه قبل أن يغادر ميلان البلاد بعد 
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تنازله عن العرش قام بتعيين مجلس وصاية على العرش من ثلاثة أوصياء برئاسة يوفان 
ريستينش. ولما كان تنازله عن الحرش يعد انتصارا للحزب الراديكالي فقد تسام الحزب 
ماح الأمور؛ وأصبح الجثرال سافا جريروتش عاإلاآت) وبه5 رئيسا للوزراءء وعاد باشيك 
من المنفى. وهكذا أتيحت الفرصة للراديكاليين ليضعوا برنامجهم السياسي موضم التئفيذ. 

ولما كانت القوة الائتخابية للحزب ترتكز على أصوات الفلاحين؛ فقد جاعت قيادة 
الحزب الراديكالي من بين أبناء الطبقة الوسطى وخاصة المتقفين. ولكنهم بمجرد توليهه 
الحكم أثبتوا أنهم لا يقلون عن سابقيهم رغبة في السيطرة على أداة الحكم حيث قاأموا بملء 
الوظائف المدنية بأنصارهم. وكان للحزب برتامجا حأول تنفيذه على الأقل جزئيا بين 
سنوات 1۱۸۹۲-1۸۸۹ ورغم أن كثيرا من الراديكاليين كانوا يكرهون الغرب الرأسمالي 
نظرياء إلا أنهم كانوا يرغبون في أن تكون الصرب دولة ديموقراطية تتكون من عسدة 
كوميونات تقوم كل منها على الحكم الذاتي. ومن النأحية التشريعية قام الحزب بتوسيع حق 
الانتخاب العامء وتدعيم الحقوق المدفية؛ وزيادة سلطة المحليات. 

غير أن تلك الإجراءات لم يكن لها تأثير على التخفيف من وطأة المشكلات الشخصبة 
التي كان يعاني منها الكسندر (الأمير الشاب) لان أبواه لم يتوتفا عن الشجار العلني حتسى 
بعد أن خرجا من البلاد وكأنهما كاتا يتنافسان على الإضرار بمصير ابنهماء فقد كان 
ميلان في حاجة إلى أموال بصفة دائمة؛ وظلت مسألة طلاقه قضية قومية عامة. وفسي 
الوقت نفسه كانت الأوضاع السياسية أخذة في التدهور؛ ففي يونية 1۸۹١‏ حلت حكومة 
لبرالية محل حكومة الراديكاليين وضمنت الحكومة الجديدة وضعا قويا داخل البرلمان 
بفضل استخدام البوليس والجيش في عملية الائتخابات. وفي آبريل ۱۸۹١‏ أمسك الكسندر 
ذو السبعة عشر ربيعا بزمام الأمور في البلاد وأصبح ملكا بفضل تشجيع والده ويمساعدة 
الجيش؛ واختار وزراءه من الحزب الراديكالي في ضوء انتخابات جديدة جاءت ببرلمان 
رادیکالي؛ وفي ۱۸۹٤‏ ألغي دستور ۸ وأعاد العمل بدستور .1۸١١4‏ ومع كل تلك 
الإجراءات وتمكن الملك من السيطرة على النظام السياسي في الأعوام التالية عن طريق 
التلاعب بالأحز اب والسيطرة على الانتخابات»؛ إلا أن وضعه السياسي القوي نسبيا تحط 
على صخرة رد الفعل الشعيي لحياته الشخصية غير السوية. 

ولم تقتصر محنة الملك الكسندر على استمرار أبواه (ميلان ونتاليا) في الشسجار علنا 
لبنفراد بالسيطرة عليهء بل إن هذا الملك سيء الحظ دخل في علاقة أثارت حساسية 
الصربيين؛ إذ التقى وهو في بيت والدته بأرملة تدع دراج Draga Masina liin‏ 
تكبره بأكثر من عشر سنوات» وسمعتها سيئة بسبب تعدد علاقاتها مع الرجال» وأبوها 
مات متاثرا بجنونه»ء وأمها سكيرة تعاقر الخمر؛ واتخذها الكسندر عشيقة له في ١۸۹۷‏ 
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وسرعان ما أعلن نيته الزواج بها. غير أن والداه رفضا هذا الزواج» ورأى قيصر روسسيا 
في الأمر فرصة لاستعادة نفوذه على بلاط الصرب فأرسل نائبا عنه لحضور حفلل 
الزواج. 

على كل حال .. لقد مضت بقية سنوات حكم الكسندر بتردد الفضائح التي ارتبطت 
بالملكة الجديدة (عشيقته السابقة) وعائلتهاء فلم تنجب وذاعت تقارير عن حملها حملا غير 
حقيقي ليؤكد أن أسرة اوبرونوفيتش المالكة تحتضر دون وريث. وأكثر من هذا ففي أبريل 
١‏ أصدر الملك دستورا آخرا دون جمعية تأسيسسية نص على أن تكسون الهيئشة 
التشريعية من مجلسين منتخبين: مجلس نواب»؛ ومجلس شيوخ؛ يعين الملك ثلائة أخماس 
الأعضاء في كل منهما. ورغم أن الحكومة استمرت في كسب الانتخابات بالإرهساب 
والتهديدء إلا أنها لم تستطع خنق موجة السخط العامة التي كانت تتصاعد يوما بذ يوم 

وفي ليلة ٠١-٠٠١‏ يوئية ٠۹١١‏ وضعت نهاية لحكم الملك الكسندر بإتقلاب نظمته 
مجموعة من ٠٠١‏ من صغار ضباط الجيش الذين شعروا بالإهانة من ملكهم» وبأن با_دهه 
لا يمكن أن تتقدم تحت حكمه حيث اقتحموا القصر الملكي وأطاقوا الرصاص على الملك 
ومزقو! جسده بالسيوف وقتلوا الملكة وأشقائها ورئيس الوزراء ووزير الحربية. وقد أشار 


الحدث الرعب في أورباأ كلها. 
كانت قيادة الانقلاب قد أقاست حكومة مؤقئة برئاسة يوفان آفاكوموفيتش 0۷21[ 
عAvakumovi‏ » بادرت بدعرة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ طبقا لدستور ۹۰۱١ء‏ 


وقد اختار البرلمان بیتر کاراديورديفيتش ليکون ملكا على البلاد » وكان مرشسحا وحيدا 
للعرش وفي الستين من عمره ولا يعرف إلا القليل عن البلد الذي سيحكمه رغم أنه كان 
ثالث أبناء الكسندر كاراديورديئيتش» واشترك في معارك حرب البوسنة كاي صربي يشعر 
بقوميته. ولكنه تعلم في فرنسا وسويسراء وكان زواجه من الأميرة زوركا الروسية يربطه 
بروسيا بشكل أو بآخر لكن وفاتها في ۱۸۹١‏ ربما جعله يتحرر من تلك الروابط. وفي 
۴ قام الملك الجديد بالغاء دستور ۱۹١١‏ وأعاد العمل بدستور ۱۸۹۹ مع إضافة 

كانت أول مهمة واجهت الملك الجديد هي كيفية مواجهة صدمة رد الفعل لدى القوى 
الأوربية تجاه الانقلاب الذي جاء به إلى العرش. فبينما اعترفت كل من روسيا والنمسا 
بالتغيير الجديد قامت بريطانيا وهولندا بسحب سفيريهما من الصرب» فلم يكن أي منهما 
يرحب بأن يشغل الانقلابيون السلطات العليا في البلاد. لكن التخلص ندريجيا من هولاء 
الإنقلابيين ساعد کثيرا في إعادة العلاقات الخارجية للصرب الى طبيعتها ما عدا بريطانيا 
التي لم تعترق بالوضع الجديد حتى عام .٠۹١١‏ 
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وفي عام ۱۹۰٤‏ تم تتويج بيتر ملكا وأصبحت الحياة السياسية بسيطة سهلة بشكل أو 
بآخر. وآنذاك كان أقوى حزبين على الساحة الحزب الراديكالي» وحزب الراديكاليين 
المستقلين» والاثنان في الأصل من سلالة الحزب الراديكالي الأصلي. وبعد تغيير الحكومة 
خمس مرات بین عامي ۱۹۰٦-۱۹۰٤‏ اسثقر الراديكاليون في الحكم حتى عام .1۹١۸‏ 

في نلك الأثناء كانت الرابطة بين أسرة اوبرونوفيتش التي كانت تحكم الصرب والنمسا 
بدأت تنكسر بتولي العرش أسرة كاراديورديفيتش» ورغم الرابطة التي تربط روسيا بملك 
الصرب الجديد (بيتر كاراديورديفيتش) وبالراديكاليين الذين اعتمد عليهم إلا أنها كانت 
منشغلة بحربها ضد اليابان وبالتالي لم يكن بإمكانها أن تساعد الصسرب في مشكلاتها. 
وسرعان ما بدأت الصراعات بين الصرب والنمسا حول بعض المشكلات في مقدمتها 
مشروع السكك الحديديةء وشراء الأسلحةء والقروض. فقد كانت النمسا تريد من المرب 
أن تشتري بنادق سكودا بالأموال التي تقرضها إياهاء على حين كانت الصرب تريد شراء 
أسلحة فرنسية كتلك التي تستعملها بلغاريا ودون أن تتقيد بطلب النمسا. وأشاء التفاوض 
بين النمسا والصرب علمت النمسا أن الصرب وبلغاريا وقعتا اتفاقية جمركية في يونية 
٥‏ يبدا تتفيذها في ۱۹١٠‏ قد تنتهي بوحدة اقتصادية بينهما بحلول 1۹1۷. ولما كانت 
النمسا تعتبر أن هذا الاتفاق الجمركي بين الصرب وبلخاريا يضر بمصالحها في البلقان 
قررت تمايق المفاوضات مع بلغاريا وخاصة تلك المتعافة بالمعاهدة التجاريةء وض غطتث 
على المرب لكي تتخلي عن الاتفاق مع بلغارياء وأغلقت حدودها أمام استيراد المواشي 
من الصرب بدعوى الخوف من انتشار الأوبئة. 

وهذا الصراع الذي کان يعرف باسم "حرب الخنازير" كان يتوازى مع صراع ممائل 
بين النمسا ورومانيا ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأئه إلا في .1۹١١‏ ورغم أن مقاطعة 
استيراد المواشي من الصرب كان كارثة بالنسبة لبحض المناطق» إلا أن الموقف أجبر 
الصرب على بحث إنهاء اعتمادها الاقتصادي التام على النمساء والبحث عن أسواق بديلةء 
ومن ثم عقد معاهدات تجارية مع عدة دول. كما بدأت الصصرب في تصسنيح ثروتها 
الحيوانيةء واتجهت إلى فرنسا للحصول على التجهيزات والمعدات العسكرية اللازمة. 
وهكذا أدى تغيير الأسرة الحاكمة في الصرب وتداعيات حرب الخنازير إلى قطع الروابط 
السياسية والعسكرية والاقتصادية التي كانت تربط بينها وبين النمسا في سالف الأيام. ومنذ 
ذلك الوقت أخذت الصرب توجه أنظارها إلى روسيا. 

ويلاحظ أن حكم الملك بيتر كاراديورديفيتش تميز بأزمات متلاحقة في السياسة 
الخارجية وحيث أن تلك الأزمات تخص دول البلقان الأخرى وكذا الدول الكبرى فسسوف 
:اقشها فيما بعد. ولكن يتعين أن نذكر هئا أن حكومة الصرب دخلت في السنوات التالية 


YA 


فترة ركزت فيها على التوسع القومي حيث استهدفت ضم الأراضي التي كانت لا تزال 
تحت الحكم العتماني في الوقت الذي أبدت فيه الدول الكبرى اهتماما كبيرا بالنسبة لمصير 


بلغعاريا 

بعد استقالة ستامبولوف ۷٥01اصها؟‏ قام الأمير فرديناند بتعيين قسطنطين ستويلوف 
اها خلفا له وهو من المحاقظين بهدف أن يتوصل إلى تآلف ما مع روسيا كما سبقت 
الإشارة. وكان فرديناند قد عزم على أن يكون حاكما قويا يمسك يزمام الأمور السياسسية 
في الدولةء وظلت أهدافه تتلخص في تقوية بلاده» والتوسع القومي» وانتظار اليسوم الذي 
يحظى فيه بلقب "الملك" الذي يحكم دولة مستقلة مثلما كان ينتظر شارل (أميسر رومانيا)ء 
وميلان (أمير الصرب). ومما ساعده على تحقيق رغبته في نقوية مركزه تطور النظام 
السياسي في البلاد. وكان الحزبان السابقان الليبرالي والمحافظ قد انشقا إلى تنظيمات جديدة 
لكل منها برامج متنافسة. وفي ضوء هذه التعددية الحزبية كان بإمكان فرديناند دائما أن 
يعثر على أي حزب سياسي أو إئتلاف ما يشاركه تتفيذ سياساته. وعلى هذا تناوبت هذه 
الأحزاب السياسية على الحكم حوالي اثنا عشر مرة خلال الفترة من .١۹۱۳-۱۸۹ ٤‏ 

وقبل الحرب العالمية الأولى كان يتنافس على الحكم تسعة أحزاب سياسيةء ثلاثة منها 
مجموعات منشقة من الحزب الليبرالي وهي: "الليبراليون القوميون" بزعامة ديميتور 
بیتكوف k0۷اع ٣‏ urا†نص1(‏ خليفة ستامبولوف» و"اللیبراليون" بز عامة فاسيل رادوسلاقوف 
Radoslavov‏ اVasi‏ » و "الليبر اليون الشبان" بز عامة ديميتور توئنشيف ۷عطعدها. 
ويعود الأختلاف بينها إلى الاختلاف بين شخصية زعاماتهاء وكانوا جميعا ضد روسيا 
أساسا ومع الغرب في السياسة الخارجيةء ووجدوا سندهم بين متقفي المدن وبين الفلاحين. 
وتمثلت المعارضة الرئيسية لكل منها في التيار المحافظ الذي كان يعرف باسم 'الحسزب 
القومي” بعد 1۸١٤‏ تحت قيادة قسطنطين ستويلوف الذي كان يتعاون مع الحزب الليبرالي 
النقدمي بز عامة دراجان شانكوف ۷بم0عمةء] مهعه0۲ في الصراعات السياسية التاشبة. 
وكانت هذه المجموعة تميل لروسيا في الشؤون الخارجية وجاء أعضاؤها من الطبقة 
الوسطى والشرائح العليا من ملاك الأراضي الزراعية. أما الحزب الديموقراطي برئاسة 
بیتکو کارافیلوف ۷ب٥اع۷‏ ۸اد ماع۴ فكان يقف موقفا وسطا بين آلحزبين السسابقین؛ 
وكان يفضل اتخاذ سياسة حرة فيي الشؤون الخارجية لكنه كان أكثر انحيازا للغرب عن 
روسيا. أما الأحزاب الثلاثة الأخرى فكانت: حزب الزراعيين» ورابطتين للإشتراكية 
الديموقراطيةء وجميعهم كانوا أنصار جدد للسياسة البلغارية نسبيا. 
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على أن السنوات الخمس التي تولى فيها ستويلوف رئاسة الحكومة كانت بمثابة تحديد 
بوصلة حكم الأمير فرديناند الذي كان مهتما شأن الأمير تشارل بتحسين الأحوال الداخليةء 
فقد كان يرغب في تشجيع التصنيع في بلاده ومن ثم أصدر في ۱۸۹٤١‏ قانونسا لحماية 
الصناعة المحليةء ومنح قروض للورش التي يزيد رأسمالها على ۲٠١‏ ألف ليفا وم1 
ويعمل قيها عشرون عاملا على الأقلء وفي ۱۸۹۷ طلب من كل الموظفين ارتداء ملابسس 
وأحذية صناعة محلية. ورغم أن تلك الإجراءات الخاصة بتشجيع الانتاج الآلي أضرت 
الصعناعات اليدوية لكن كان المعتقد أنها إجراءات ضرورية للتقدم الاقتصادي. 

كما كان الأمير مهتم اهتماما كبيرا بتطوير المواصلات الداخلية وخاصة بناء اكك 
الحديدية. لكن بلغاريا شان كثير من بلاد البلقان كانت تواجه صعوبات كثيرة بسبب 
الامتيازات الأجنبية الممنوحة لبناء السكك الحديديةء ذلك أنه قبل معاهدة برلين عام 1۸۷۸ 
كانت الحكومة العثمانية قد تعاقدت مع شركات غربية إنجليزية ونمساوية قي المقام الأول 
ابناء السكك الحديدية» ونصت على التزام إمارة بلغاريا بتلك التعاقدات. وهكسذا وخسلال 
التمانينيات وجدت بلغاريا نفسها تحت ضغط متواصل مهن ص حاب الامتيازات مهن 
المقاولين وكان بعضهم من روسيا والذين كانوا معنيون في الدرجة الأولى بتحقيق الأرباح 
لأنفسهم ولحملة الأسهم في الشركةء مع أن بعض خطوط السكك الحديدية المقترحة تعتر 
قليلة الفائدة لبلغاريا. وفي ۱۸۸۸ اكتمل الخط الحديدي الرئيسي الذي يربط استانبول بفيين.ا 
والمدن الرئيسية في أوربا ويمر خلال بلعارياً. وأصبح لدى البلاد خطوط حديدية طولي ا 
۳ كيلومترا. ولكن ولكي تمضي بلغاريا في إتماح الخطوة الثانية وهي إتامة الخطوط 
الفرعية اقترضت من بنوك نمساوية بفائدة عالية في الغالب. وهنا برزت مشكلات آأخرى 
حين دفعت الدولة مبلغا كبيرا لشراء خط السكك الحديدية من الشركة الشرقية في روميليا 
التي كان يمتلكها بنك برلین دویتش Ber eاایعطع 8a)‏ حتی لقد اضطر 
ستويلوف لتقديم استقالته قي يناير 14۹۹ بسبب هذه الصفقة التي أرهقت ميزانيسة البلاد. 
ورغم استمرار العمل في مد خطوط السكك الحديدية التي بلغ طولها ٠۹۳١‏ كيلومترا عام 
1 إلا أن تكاليفها كانت عيئا ثقيلا على الاقتصاد القومي 

وكانت الزراعة في بلغاريا تعاني من المشكلات نفسها القائمة في البلاد المجاورة؛ 
فبعد عام 1۸۷۸ (مؤتمر برلين) وعن طريق تقسيم الإقطاعيات الكبيرة التي كانت في يد 
ملاك أتراك أصبحت بلغاريا أمة من صغار الفلاحين المزارعين» ذلك أن الاستيلاء على 
تلك الأراضي لم يؤد إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح» إذ توزعت قطع الأرض بين عدة 
ملاك وتفثت بفعل ثظام التوريث مثلما حدث في أماكن أخرى ودون أن يطراً تحسن على 
أساليب الزراعة. وسرعان ما نمت مشاعر السخط في صدور الفلاحين وعدم رضاأاهم 
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بدرجة ملحوظة؛ فقد كانت لهم مطالب محددة في مقدمتها وعلى سبيل المشال الحصول 
على القروض بفائدة معقولة؛ وضمان تسويق المحاصيل؛ وتوفير السلمع الرئيسية مثل 
الكبريت والصابون والسكر بأسعار منخفضة. فقد كان الفلاحون يضيقون بارتفاع تكاليف 
استهلاكهم للبضائع يينما دخولهم تقل. ثم وصل سخط الفلاحهين مداه عندما قرضت 
الحكومة في 1۸۹۹ على كل فلاح تسليم %٠١‏ من المحصول عينا رغم تدهور أحوال 
الزراعة فارتفعت الإحتجاجات. وكان جريكوف 0.610۷ زرعميم الحمزب الق_ومي 
الليبر الي الذي يرأس حكومة إتتلافية مع الحزب اللببرالي وراء هذا الإجراء۔ لكن اسثخدام 
الجيش لفرض الإجراء الذي انتهى بقتل بعض الفلاحين كان بمعرفة حكومة رادوسلافوف 
الذي خلف جريكوف. على أن هذا الإجراء أدى إلى تكوين حزب باسم الاتحاد الزراعي 
كرس نشاطه لحماية مصالح الفلاحين الذين أعطرا أصواتهم مسن قبل للحزب 
الليبرال سي 
ولم يكتف رادوسلاقوف باتخاد إجراءات عنيقة ضد الفلاحين بل لقد قام بحل مجسالس 
الكوميونات وكل الأجهزة الحكومية المحلية بطريقة غير قانونية. ولما كان الأمير فرديناند 
قلقا من تدهور شعبية رئيس حكومته فقد أقدم في ٠۹١١‏ على تعيين حكومة إنتلافية جديدة 
من الديموقراطيين والتقدميين برئاسة كاريفيلوف بادرت فورا بإلغاء قائون فسبة الب %٠١‏ 
التي كانت مقررة على الفلاحين. لكن سرعان ما تبدد الأمل الذي نتج عن هذه الخطوة 
حين سعت الحكومة لاحتكار الدخان لضمان الحصول على قرض من المانيا وهو إجراء 
لم تكن الجمعية التشريعية توافق عليه. 
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية في عهد فرديناند فكانت مسألة مقدونيا مسيطرة على 
الآذهان وفي هذا الخصوص لم تكتف دولته برعاية المنظمات الثورية في مقدونياء بل قد 
سعت للقيام بخطوات عن طريق التفاوض مع الدولة العثمائية وروسيا. وبينما تحقق 
لبلغاريا بعض النجاح مع الدولة العتمانية بصدور قرار من السلطان في 1۸۹۷ بإنشاء 
أبروشية جديدة تحت ولاية نائب بطريرك استانبول ۸٥إ8»4‏ لم تحصل من روسيا إلا 
على مساعدة قليلة. ورغم أن الأزمة البلغارية ۱۸۸۷-1۸۸١‏ تسببت في حل تحالف 
الأباطرة الثلاثة ووقوع النفور والتباعد بين روسيا والنمساء إلا أن الدولتين كانت لهما 
مشتركة أواخر التسعيئيات في شؤون البلقان. وبينما كانت روسيا مشخولة بما 
يجري في الشرق الأقصى (اليابان) كانت النمسا مشغولة بكثير من المشكلات الداخلية 
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الكبرى. وعلى هذا وفي 1۸۹۷ وافقت الدولتان على التعاون معا للحيلولة دون وقوع أزمة 
في دول البلقانء وفي السنوات التالية عملا سويا تجاه مسألة مقدونيا. وفي ضوء تلك 
الظروف لم تكن بلغاريا نتوقع أن تؤيدها روسيا في أغراضها. 

ورغم الحقيقة القائلة بعذه إمكانية ضم أراضي جديدة لأي دولة آنذاك في ضوء 
قرارات مؤتمر فيينا ۱4٠١‏ (مبدأً التوازن الدولي) وجدنا فرديناند يسعى لتحقيق أغراضه 
القومية. ففي ٠۹١۸‏ استولت جمعية 'تركيا الفتاة" على السلطة في الدولة العثمائية وكانت 
قيادة جديدة عزمت على المحافظة على تكامل أراضي الإمبراطورية العثمائية وتقويتها. 
وعلى هذا وجدنا فرديناند الذي كان يتعاون تعاونا وثيقا مع النمسا ويهستم بالبوسنة 
والهرسك ينتهز فرصة الانقلاب التركي ويستدعي مندوبه لدى استاتبول؛ ويستولي علسى 
خط السكك الحديدية في شرق روميلياء ثم أعلن أخيرا في أكتوبر ۱۹١0۸‏ استقلال بلغارياء 
واتخذ لقب فيصر" مما كان له أثره في تقوية مركزه أمام خصومه من اليسساريين الذين 
دأبو! على مهاجمته خلال الفترة. وقد قبلت الدولة العثمائية ما فعله فرديتانسد مقابل دفسع 
تعويض» وفي اليوم التالي أعلنت النمسا ضم البوسنة والهرسك. 

وبتحفيق استقلال بلغاريا على ذلك انحو بدأت تعطي كسل اهتمامتها إلى مقدونيا. 
وأنذاك كانت بلغاريا قد تخلت عن أُمل ضم كل مقدونيا وبدا أن أفضل الحلول يكمسن في 
تقسيم مقدونيا بين دول البلقان باتفاق مع روسيا. غير أن المادة ۹۸ من الدستور كانت 
تقف عقبة أمام التفاوض مع دول أخرى والتي كانت تشترط موانقة الجمعية التشريعية لعقد 
اتفآقيات من هذا النوع. وهكذا لم يكن هناك إمكانية للدخول في مئاقشاث سرية بهذا 
الخصوص و أصيحت هناك ضرورة لتعديل الدستور. وفي مارس ۹۱١‏ تگوئت حكومة 
إئتلافية من كل من الحزب القومي والتقدميين برئاسة جيشوف E.Gechoy‏ وکان المزاج 
العام للامة البلغارية والأهمية التي علقت على حل مسألة مقدوئيا قد بدأ واضحا عندما 
وافقث الجمعية القومية الكبرى بالإجماع على تعديل الدستور. ويهذا أصبح بإمكان فردينائد 
الدخول في معاهدات سرية مع الدول المجاورة. 

على أن بلغاريا تمكنت من تحقيق تقدم في كثير من المشكلات الداخلية رغم كثرتها 
خلال السنوات السايقة على عام ۱۹1۴ء قكما سيقت الإشارة تضساعفت خطوط اكك 
الحديدية من ۳ کیلومترا في عام ۱۸۸۷ إلى ۱۹۳١‏ کیلومترافي عام ۱۹۱١‏ وزاد 
عدد الطرق من ۳۷۲۷ کیلومترا إلى ۸٠٤١‏ كيلومترا خلال الفثرة نفسهاء وامتدت خط وط 
التلغراف من ۲٣١٤۸‏ كيلومترا إلى ۲۷ کیلومترا؛ وخطوط التلیفون من ٠۹١‏ كيل ومترا 
إلى ۱ کيلومترا. يضاف إلى هذا أن دستور تورنوفو 10۷0ناآ ضمن الحريات 
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والتعليم الإجباري للجميع»؛ ولو أن هذا البرتامج لم يئفذ فور بسبب النقص في المدرسسين 
المهرة وكذا عدد المدارس. ولكن في عام 1٠٠١‏ تم تطبيق نظام تعليمي يقوم على إدارة 
المدارس من خلال هيئةء ونص على أن تكون مدة التعليم الابتدائي أربع سنوات» وثلاشة 
سنوات قبل التربية البدنيةء وخمس سنوأت للتربية البدينة. وفي 1۸۸۸ تأسست المدرس.ة 
العليا في صوفيا التي أصبحت جامعة صوفيا في .1۹١٤‏ 


المشكلات الاقتصادية-الاجتماعية وتدخل إالقوى العظمى 
ناقشنا في الفصول السابقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول البلقان سواء 
باعتبارها جزء من الحياة السياسية الداخلية أو باعتبارها جزءٌ من العلاقات الخارجية لكل 
دولة. وقبل أن نمضي في استعراضنا للموقف الدولي المعقد الذي أفضى إلسى المرب 
العظمى عام ۱۹١١‏ قد يكون من المستحسن أن نلخص تطورات ذلك الموقف وخاصة في 
الفترة التي ثلت مؤتمر برلين (1۸۷۸)؛ وأن نقدم موجز! مختصرا امستوى الحياة الذي 
حققته شعوب البلقان خلال القرن التاسع عشر الذي يعرف بعصر التحرر القومي»› كما 
سوق نركز على دور الدول الكبرى في هذا الجانب من شاط البلقانيين ‏ 
وبمجرد نجاح شعوب البلقان في تحقيق بعض مظاهر الاستقفلال تطلعمت لاتخاذ 
صفات الدول الحديثة من حيث إيجاد جهاز بيروقراطي ضخم» وتكوين جيش قوي كفؤ؛ 
وتحسين الأحوال الداخلية وخاصة وسائل الاتصال. وكان تحقيق مثل هذه التطلعات يجتاج 
إلى نفقات كبيرة في الوقت الذي لم تكن تتوفر في أية دولة من دول البلقان قاعدة مناسبة 
لتحصيل الضر ائب للصرف منهاء أو ثروة كافية مخز ونة لمواجهة تلك اانفقات العاجلة؛ 
فاليونان على سييل المتال اضطرت للاستدانة بشكل كبير للصرف على جركة النورة 
القومية نفسها. ونتيجة لهذا الوضع المالي الحرج سعت دول البلقان للحصسول على رأس 
المال والمنتجات الصناعية من القوى الإمبريالية الكبرى التي كانت بدورها متحمسة لمنح 
القروض لاكتساب حلفاءء وكائت تعتبر هذه الدول الجديدة الخارجة من تحت عباءة الحكسم 
العثماني مناطق للإستغلال الإمبريالي. ومن هنا لم يكن من الممكن أن تكون العلاقة بين 
الطرفين (دول البلقان الجديدة والغرب الأوربي) علاقة متكافقة»ء خاصة وأن الدولة 
العثمائية ودول البلقان لم تكن تملك القوة اللازمة لمقاومة اعتداءات تلسك الإمبراطوريات 
القوية. وأكثر من هذا فان الدول الكبري كانت تمر بفترة من المنافسة الإقتصادية الشديدة 
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فيما بيئهاء وبدخولها مجال الصراع البلقاني لم تتورط بنفسها فقط في الجدل البلقانيء بل 
لقد جرت الدول الصغيرة معها في المئازعات القائمة. 

وربما أن مسألة مد السكك الحديدية تعتبر أفضل مثال للاختلاف بين مصالح القفوى 
الكبرى والمشكلات المرتبطة بالاستثمار الأوريي. ففي منتصف القرن التاسع عشر كانت 
جميع الأمم تتوق إلى بناء خطوط سكك حديدية في أراضيها. وفي هذا الخصوص لم تكن 
حكومات البلقان تتجاهل متل هذا المشروع رغم انشغالها بعملية الاستقلال السياسي»ء لكن 
المسألة بالنسبة لها كانت تتمثل في صعوبة توفير الأموال اللازمة لتحقيقه. وفي الوققت 
نفسه کانت دول آوربا الغربية الكبرى تويد رغبة دول البلقان في هذا المشروع لأن مسن 
شان خط السكة الحديدية تسهيل تجارتهاء فقد كان الغرب يريد صلة مباشرة مع الدولة 
العثمأنية للأغر اض الاقتصادية والاستر اتيجية. ولكل هذه الاعتبارات تم إقامة السسكك 
الحديدية في البلقان لمقابلة اجتياجات القوى العظمى أكثر من احتياجات دول البلقان ذاتها. 
وتم بفاء أول خطان للسكك الحديدية بین کونnئانئاً-ı5ر‏ نlفIıy Constanta-Cernavoda‏ 
؛ وبين فأرنا-روزيه عوں۸ لخدمة المصالح النمساوية والبريطانية بسالربط بين اليحز 
السود ونهر الدانوب. وبول عام ۱۸٦4‏ تم تحقيق معظم الخطة الطموحة لبناء شبكة 
سكك حديدية في البلقان. وفي هذا الإطار منحت الدولة العثمانية البارون هیر ش ہو۸۲ 
النمساوي امتياز مد خط سكك حديدية بين استانبول وآدريائوبل؛ وبلوفضديف»؛ وصوفيا 
ونيش» وبلجراد حتى حدود مملكة النمسا۔ وقد بدأت عملية الانشاءات في ۱۸۷۲ لكن 
توقفت بسبب الحروب التي نشبت في النصف الثاني من السبعينيات. وقي عام ۱۸۸۸ تم 
توصيل ألخط الحديدي بين فيينا واستائبول. 

غلى أن القضايا المتصلة بموضوع بناء السكك الحديدية كانت مصدرا للصراع بين 
الدول كما في حالة رومانيا والمانيا في سبعينيات القفرن التاسع عشرء وبين النسا 
والصرب في .1۸۸١‏ كما نشب تزاع مشابه بين النمسا وروسيا في ۱۹١۸‏ بسيب رغبة 
روسيا والصرب إقامة خط حديدي بين الشرق والغرب من الدانوب إلى البحر الإدرياتي 
الذي كان يتصادم مع رعبة النمسا في مد خط حديدي من الشمال إلى الجنوب يمر عبر 
الأراضي العثمانية على حدود النمسا إلى تسالونيكا. 

والحقيقة أن بناء شبكة سكك حديدية كاملة في البلقان تمت ضد المصالح الاقتصادية 
لبحض الدول التي يمر الخط خلال أراضيها حيث تحملت أموالا للمشروع. والحال ك_ذلك 
كائت النتائج الأولى غير مشجعة بدون شك ذلك أن زيادة تغلغل المصنوعات الأوربية قسي 
دول البلقان بفعل سهولة الاتصال بالسكك الحديدية أطاح بالمتتجاث المحلية وأدى إلى 
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تهميش الصناعات اليدوية الأهلية. كما أن تمويل مشروع السكك الحديدية صاب حكومات 
البلقان بقدر كبير من الاضطراب بما فيها تورط أعضاء في حكومات رومانياً والصرب 
في فضاتح مالية كما سبقت الإشارة. 

ورغم تلك المساويء فلا شك أن بلاد البلقان تمتعت بإئشاء السكك الحديدية ©. وكان 
أول خط في اليونان بطول تسعة كيلومتر! من أثينا إلى ميناء بيرا sاعة۲آ۴‏ تم إنشاؤه بين 
عامي ۱۸۱۹-۱۸1۷ء وبحلول عام ۱۹١٤‏ بلغ طول الخطوط ۲٠۹١‏ كيلومتزا. وفي 
رومانيا كان أول خط سكك حديدية يمتد من بوخارست إلى ميناء جيورجي انعإن]6 على 
الدانوب. وبحلول عام ۱۹٠٤‏ بلغ طول شبكة السكك الحديدية فيها ٠۷١٠١‏ كيلومتراء وفي 
الصرب بلغت ۱١۹۷‏ کكيلومترا وفي بلغاريا ۲۲۲۷ كيلومترا. وكان الخط الرئيسي في 
بلغاريا امثداد ألسكك حديد استانبول -فيينا الذي يخترق البلاد وكان خطا قوميا فخما يمول 
لفسه بنفسه ولا يسهم في. التنمية الاقتصادية للبلاد إلا بقدر محدود. وتنبغي الإشارة إلى أن 
كل تلك الخطوط الحديدية تم إنشاؤها بواسطة رأس المال الأجنبي الخاص ثم آلت ملكيتها 
إلى الدولة فيما بعد في رومائيا عام 1۸۸۸ء وفي الصرب بين عامي ۱۸۹۲-1۸۸۹ء وفي 
بلغاريا عام .۱۸۸١‏ أما في اليونان فكانت ملكا للدولة من بدايتها. 

وقد تزامن مع إنشاء السكك الجديدية في بلاد البلقان مد شبكة جيدة من الطرق البرية› 
وتحسين الملاحة النهرية» وتطوير الموانىء وبصفة خاصة استكمال إقامة جسر كرتافودا 
عبر الدانوب»؛ وشق اة گورنڈا طامآاه بين البلوبونيز وجسم بلاد اليونان خلال 
تسعينيات الفرن التاسع عشر. وهكذا عندما انفجرتث الحرب العالمية الأولى كانت طرق 
النقل والاتصال في شبه جزيرة اليونان أفضل بكثير عما كانت عليه زمن الحكم 
العثماشي۔ 
ومن المعروف أن كل مشروعات تطوير البنية الأساسية والتجهيزات العسكرية في 
دول البلقان تمت بالقروض المالية من الخارج مما وضع هذه الدول في صعوبات حفيقية 
لتسديد الديون مع نهاية القرن التاسح عشر. ومما زاد من حجم الديون وعبئها الفوائسد 
المقررة والني كانت تبتلع نسبة كبيرة من ميزانية الدولة. وعلى هذا كان على اليونان 
عشية القرن العشرين أن تقبل بعثة دولية لمراقبة ميزائنية البلادء وأن تسمح الصرب 
وبلغاريا بترتيبات مشابهة تتعلق باحتكارات الدولة. والحال كذلك تولى المستشارون في 
كل دول البلقان المدينة مراقبة عملية تحصيل الضرائب والتحكم في التصرف فيها. ورغسم 
أن رومانيا بفضيل صادراتها من الغلال وتقدم صناعات النفط كانت أقضصل وضعا من 
غيرها من دول البلقان» إلا أنها كانت تقترض هي الأخرى بشكل مكثف اتجهيز الجيش 
وبذاء .خطوط السكك الحديدية وقد كان ٥۲‏ من ديونها لالمانيا. وهكذا وبحلول عام 
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٤‏ كانت جميع دول البلقان ثعاني من عبء الديون العامةء إذ بلغت ديون بلغاريا 
۰ ملیون فرنکاء والصرب ۹۰۳ ملیوناء والیونان ٠۰۲١‏ بلیوناء ورومانيا ٠١١‏ بليونا. 

ولقد ترافق مع رغبة دول البلقان في تكوين جيوش حدينة الرغبة في بنساء الاقتصاد 
الصئاعي بأسلوب غرب أوربا ولكن نظرا لفقر إمكائيات تلك البلاد لتحقيق مثل هذه التنمية 
فلم يتحقق إلا القليل خلال القرن التاسع عشر» ومع بداية القرن العشرين أوشكت التئمية 
الصناعية على أن نتحقق لكن انفجار الحرب العالمية أبقى هذه البلاد في إطلار الاقتصاد 
الزراعي. وكان أبرز إنجازات الدولة تتم بسبب تنمية حقول النفط بشكل أساسي»ء ومع هذا 
فإن الصناعة لم تكن تحتل إلا نسبة قليلة جدا في الاقتصاد الكلي لابلاد. ففي ١۸١۳‏ كان 
في رومانيا ٠٠١‏ مزرعة تستخدم كل منها خمسة عمال بإجمالي ١٠٥٠د‏ عاملاء وكائت 
الصناعات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات تمثل المشروعات الأساسية في هذه المزارع. 
وفي ۱۹٠١‏ بلغ عدد الورش 1١‏ ورشة يعمل فيها أربعون ألف عامل»ء وفسي ٠۹١١‏ 
أصبحت حقول النفط الخام والصناعات الكيماوية القائمة عليها في غاية الأهمية. وقي هذا 
المجال كان رأس المال الأجنبي هو المسيطر حيث بلغت نسبة الاستثمارات المحلية في 
استغلاله %۸ فقط. 

وهناك نموذج أخر يمكن العثور عليه في اليوتان ففي ۱۸۷۷ كانت هناك ٠١١‏ 
صناعة يعمل فيها ۷٠٠١‏ عاملا زادت في عام ۱۹1١۷‏ إلى ألفي مشروع في الصئاعات 
الغذائيةء والنسيج يعمل فيها ستة وتلاثون ألف عامل» فضلا عن وجود قاعدة صناعات 
حرفية قوية. وكان رأس المال الأجنبي قي هذه البلاد أمرا ملحوظا ذلك أن اليونانيين 
أنفسهم كانوا يفضلون استثمار أموالهم في بئاء السفن داخل بلاد البلقان وهو تتليد قديم. 
غير أن استثمارهم في السفن البخارية 124۳ء انتهى بنكسة لهم سرعان ما تسم عبورها. 
ولسوء الحظ فإن نهوض صناعة السفن بمعرفة اليونانيين لم يعد بالفائدة على البلاد ذلك أن 
تلك السفن لم تكن تسجل داخل البلاد بغرض التهرب من الضرائب أو لأسباب 
أخسرى. 

أما الصرب وبلغاريا فكانتا أبطاً تقدما في الصناعة إذ كانت كل منهما عبارة عن سوق 
للمنتجات النمساوية والإنجليزية. ومع هذا ومع مطلع القرن الحشرين حققت الدولتان قدرا 
من التقدم؛ ففي ۱۹٠١‏ كان هناك ٤١١‏ مشروعا صناعيا في الصرب يعمل فيها سثة عشر 
ألف عامل نصفها في ورش صغيرة مع ثقدم العمل في منأجم الفحم والنحساس»ء وگانت 
المشرو عات الصغيرة تمثل الطابع العام لتنمية اقتصاديات الصرب. 
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وفي بلغاريا انتهت الحركة القومية لتجرير البلاد بانهيار اقتصادي بعد أن فقدت السوق 
العثماني. كما أدت هجرة الحرفيين الأتراك من البلاد بعد 1۸۷۸ وبناء السكك الحديديسة 
التي حملت معها منافسة البضبائع الأجنبية إلى توجيه ضربة قاصمة للمنتجات المحلية. 
ولكن ومنذ سبعينيات القرن التاسع عشر أقيمت بعض الصناعات وخاصة في النسيج 
والمواد الغذائية بحيث كانت هناك ٠٠١‏ ورشة في عام ٠۹٠۰‏ يعمل فيها ٠٤١ ١‏ عاملاء و 
١‏ مصنع نسيج يعمل فيها ٤٠٤١١‏ عاملاء فضلا عن مصانئع البيرة والكحول والكبريت 
والسيراميك. وفي ۱۹۱۱ كان بالبلاد ٠٤٠‏ صناعة يعمل فيها ستة عشر ألف عامل. 

ورغم هذه البدايات البطيئة فإن الحكومات الباقانية كانت تشجع التنمية الصناعية ولو 
أنه لم يكن تشجيعا كالذي كانت تمنحه الإمبراطورية النمساوية لنصفها الىجري. وكان 
التشجيع يتمتل في فرض حماية جمركية على الواردات الصناعيةء؛ وإعفاء المصائع مسن 
الضرائب» وفرض جمارك على استيراد المادة الخام والآلات. ومع هذا فلم تكن تلك 
المساعدات من حيث المستوى والشكل كافية لتحقيق النتائج المرجوة في التنمية الصناعية 
رغم مختلف المناقشات التي كانت تجري في مخثلف الجمعيات الوطنية حول تنسيق 
الجهود لرعاية الصناعة والتنمية الاقتصادية بشكل عام. ومن ثاحية أخرى كانت 
الحكومات ايلقانية مقيدة بسبب إصرار القوى العظمى علسى المحافظة علي علاقات 
اقتصادية غير متكافئة مع دول البلقان والإمبراطورية العثمائيةء فضلا عن مشسكلة الفققر 
السائد في تلك البلاد. 

كانت كل من الصرب وبلغاريا ورومانيا كما رأينا تواجه معا مشكلة واحدة آلا وهي 
أن الجمارك المحدودة التي تتيعها سبق تقريرها بمقتضى معاهدة يرلين ۱۸۷۸ التي نصت 
على بقاء المعاهدات التجارية العثمانية مع الدول الأوربية (الامتيازات) المعقودة سابقا كا 
هي وعدم المساس بها. ولقد ظل الأمر كذلك حتى بداية القسرن العشرين حين أصبح 
بالإمكان التخأص من ثلك المعاهدات ذلك أن الاعتبارات الدولية آنذاك كانت تحول دون 
انتهاج سياسة حماية جمركية حقيقية في الوقت الذي كان على كل دولة من دول البلقان أن 
تضع في اعتبارها مصالح شعبهاء فضلا عن أن المسناعات القائمة آنذاك والمطلوب 
حمايتها كانت لا نزال وليدة, فإذا ما رفحت الحكومات التعريفة الجمركية لتنشيط التنمية 
الصناعية فإن بحض حكومات الدول الأخرى قد تلجأ إلى الرد بإجراءات قد تضر المصالح 
الزراعية. فمثلا كان فلاحو الصرب ورومانيا يحتاجون إلى سوق خسارجي لتصدير 
منتجاتهم من الغلال والثروة الحيوائية. والمعاهدات التجارية بين دول ألبلقان والنمسا- 
المجر والثي كانت تسمح بإدخال المنتجات الصناعية النمساوية بسهولة لم تكن لتضر 
أغلبية سكان تلك البلاد بشكل مباشر. ولكن عندما بدأت سياسة فرض الجمارك في كل تلك 
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البلاد بدأت معاناة الفلاحين والتجار. ومع ذلك كان بامكان كل دولة من دول البلقان أن 
ترفع التعريفة الجمركية في الوقت الذي تريده» فقد رقعت بلغاريا جماركهافي عام 
٥‏ ,+ ورفعتها الصرب أثناء جرب الخنازيرء ورفعتها اليونان في عام .٠۹٠١‏ 

وبالإضافة إلى السياسات التجارية التي اتبعتها حكومات البلقان فإنها قدمت مسساعدات 
مباشرة معينة للمشروعات الصناعية بواسطة التشسريعات القانونية تتعلسق بالإعفاءات 
الجمركيةء وحرية استيراد الآلات والخامات الصناعيةء ووضع تعريفات تفضيلية فيا 
يتعلق بالسكك الحديديةء ومنح أراضي لإنشاء المصائع عليهاء وضمان التعاقدات 
الحكومية. وفي هذا الخصوص أصدرت رومانيا قانونا في ۱۸۸۷ كما رآينا بمنح مميزات 
معيئة للمصانع التي يشتغل فيها أكثر من ٠٠‏ عاملاء وأصدرت الصرب قوائين مشابهة في 
۸ المصائع التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاء واتخذت بلغاريا إجراءات 
مماثلة في عامي ۱۸۹٤‏ » 1۸۹۷. 

وفي الوقت تفسه كانت حكومات البلقان تسعى لتشجيع التنمية الصناعية في بلادها 
بإيجاد مناخ مناسب للاستثمارات الأجنبية. وحيث كان الاعتقاد قد ساد بأهمية هذا المصدر 
الخارجي فقد أدت التشريعات الرسمية دورها في اجتذاب الأموال الخارجية التي لعبت 
دورا كبيرا في الاستغلال الأولي للمصادر الطبيعية في البلاد. وكان هذا وأاضحا بصفة 
خاصة في رومانيا التي كانت أكثر دول المنطقة تقدما في هذا المجال حيث استقر الجاتسب 
الأعظم من المشروعات الصناعية في يد الاستثمارات الأجنبية» ففي ۱۹۱٤‏ كان رأس 
المال المحلي في صتاعات النفط يبلغ %۸ فقط على حين بلغت نسبة رأس المال الألماني 
٥‏ والبريطاني »%۲۳١۷‏ والهولندي .%#۲١‏ وكذلك الحال في صناعات أخرى مئل 
الغاز والكهرباء والسكر والأخشاب حيث هيمن رأس المال الأجنبي عليها. وفي الصرب 
کان راس المال الأجنبي موجود بشكل مكثف في استغلال المناجم والتعدين وخاصة فيما 
يتعلق بالفحم والحديد والنحاس والرصاص والكروم والزنك. وبطبيعة الحال اهتم 
المستثمرون الأوربيون بتتمية المجالات التي تمكنهم من الحصول على أكبر قدر من 
الأرباح وبالتالي لم يسهم نشاطهم في التذمية الاقتصادية الحقيقية للبلاد أو الوفاء بالحاجات 
الاقتصادية الاأساسبة للبلادء بل إن استفادة عناصر من حكومات البلقان من المشاركة في 
بعض تلك المشروعات وحصولهم على أموال بشكل جانبي أثار قضية القساد السياسي في 
العلاقات الحكومية الداخاية. 

على أن الجهود التي بذلت لتصنيح دول البلقان عرقلها التخلف الزراعي الشديد في تلك 
البلاد. فمن ناحية بقيت الاختلافات الإقليمية المهمة كما هي لكن العجز في القدرات كانست 
سمه مشتركة بين دول المنطقة ففي كل مكان سواء كان مزرعة صغيرة أو إقطاعية كبرى 
كانت الوسائل الزراعية المتبعة بدائية للغاية لا تمكن من إنثاج محصول ينافس في السوق 
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العالمية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد تقدمت الزراعة قفي 
المرب وبلغاريا ورومانيا بنفس الوسائل تقريبا حيث تحول الفلاح من تربية المواشي إلى 
زراعة الغلال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة 
حجم الأراضي المزروعة وبالتالي زيادة حجم المحاصيل. كما تحول الهدف الأساسي مسن 
عملية الزراعة نفسها من الاكتفاء الذاتي إلى زراعة المحاصيل التقدية أو محاصيل السرق 
حين بدا القمح الأمريكي والاسترالي يغمر أسواق أوربا في ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ 
وفي الوقت نفسه أضيرت المصالح الزراعية للصرب ولرومانيا بسبب رغبة المجر في 
حماية سوق النمسا من الغلال والثروة الحيوانية. 

والحقيقة أنه في الوقت الذي تدهورت فيه الميزة الثنافسية للزراعة البلقانية برزت 
المشكلة السكائية.. قفي ۱4۷۸ كان عدد سكان الصرب ٠١۷‏ مليونا أصبح ۲۹ مليونا في 
۹.. وکان سکان بلغاریا وشرق رومیليا مليوتا وتصف في ۱۸۸١‏ بلغ ٤٤٤‏ مليونا في 
٠۰‏ وقي ۱۸٠١‏ كان عدد سكان إمارتي الدانوب (مولدافيا وولاشيا- رومانئيا) مليونا 
ونصف بلغ ٠١۹‏ مليونا في عام .1۹٠١‏ أما اليونان ققد ارتفع عدد سكانها من ثلاثة ارباع 
ملیونا عام ۱۸۲۹ إلى ۲۰۷ مليونا في عام ۱۹۱١‏ بسبب ضم كل من تساليا وجزر أيونياء 
وجزء من إبیروس في ۱۸۸۲. 

على أن هذه اأزيادة السكانئية لم يصحبها تحسن في وسائل استخدام الأراض الزراعيةء 
ففي خلال الجزء الأول من القرن العشرين كان من الممكن استيعاب الزيادة السكانية في 
تنمية الأراضي غير المستغلة لكن بمجرد زيادة الطلب على تلك الأراضي. بدأت 
الصعوبات والعقبات وأخنت الغابات الهائلة تتلاشى تدريجيا. والحاصل أن الزراعة 
البلقانية لم تستفد من تجارب البلاد الآخرى والتي تمثلت في رفض أساليب تراكم الثروة 
وتركزها والأخذ بإنتاج محاصيل السوق على مساحات واسعة وإداراتها بأسلوب رأسمالي 
يقوم على العمل المأجور من أجل التصدير؛ واستخدام التقنيات الحديثة والميكنة الزراعية 
المتقدمة والمخصبات الكيماوية الجديدة مما أدى إلى زيادة غلة الأرض. ولكن في البلقان 
أخذت الزراعة اتجاها عكسيا تماما إذ ظل الفلاحون يستخدمون وسائل بدائية في الزراعة 
بل إن الإقطاعيات الكبيرة في إمارتي الدائنوب وتساليا كانت تزر ع باسلوب المشاركة. 
ورغم توفر بحض وسائل الميكئة الزراعية فقد استمر غالبية الفلاحسين في استخدام 
المحراث الخشبي في الحرث والاأبقار في النقل » وفي بلغاريا وفي عام ٠۹٠١‏ على سبيل 
المثال كان %٠١‏ فقط من الفلاحين يستخدمون المحرات الحديديء ثم ارتفعت النسبة إلسى 
٠‏ في عام .1۹٠١‏ وكان استخدام الوسائل المتخلفة في الزراعة التي أدت إلسى 
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انخفاض غاة الأرض يعني أن الفلاح البلتاني لا يستطيع أن ينافس المزار ع الأمريكسي 
حيٹ لم یکن يوفر انفسه إلا مستوى معيشي بدائي. 

وبحلول عام ۱۹١١‏ كان الموقف قد أصبح حرجا فلم تكن مسساحة الأرض الزراعية 
الموجودة تتناسب مع عدد السكان؛ وازدادت مشكلة البطالة حدة خاصة وأن الوظائف 
المتاحة لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من الئاس. ولسوء الحظ فإن ما حدث من تغييرات حدث 
في الطريق الخطاء ذلك أن الفلاح كان يرى أن حل مشكلته بيساطة يكمن وبشكل رئيسي 
في حيازة أكبر مساحة ممكنة من الأرض؛ ومن هنا كان يريد نقسيم الإقطاعيات الكبيرة 
بين الفلاحين. وفي الوقت نفسه كان يؤيد قواتين الميراث متل القانون الذي صدر في 
بلغاريا عام ۱۸۹١‏ وكان يبقي على تقسيم الميراث بالتساوي بين أبناء العائلة. وقسد أدى 
هذا الأسلوب مع زيادة السكان في آن واحد إلى تفتيت الأرض إلى مساحات قزمية حرص 
أغلبية فلاحى البلقان على الاحتفاظ بها لمساعدتهم على المعيشة. وهكذا سعى الفلاحسون 
إلى إصلاح مرقفهم عن طريق الحصول على مزيد من الأرض وليس عن طريق تحسين 
طرق الزراعة ووسائلها. 

وبالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية الأساسية المرثبطة بنظام الملكية الزراعية في 
البلقان فإن أغلبية الفلاحين في تلك البلاد وقع عليهم العبء الأكبر في مساندة الجيسوش 
الوطنية وجهاز الإدارة والحكم» فقد تبين بعد أن تم تنظيم تحصيل الضرائب بشسكل دقيقق 
وشامل وكان مهملا زمن الحكم العثماني» أن الفلاح البلغاري خلال الفقرة من 1۸۷۹- 
١‏ كان يدفع ضرائب للدولة بنسبة %٠١-٠١‏ من إجمالي دخله. فإذا أراد أن يتأ ك 
أرضا كان عليه أن يدفع أموالا كثيرة فعلى سبيل المتال وعلى الرغم من اضطرار ملاك 
الأراضي الأتراك في بلغاريا إلى مغادرة البلاد بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸) إلا أنه كان 
على الفلاح الذي يريد أن يحل محلهم أن يدفع لهم تعويضا عما فقدوه. وعندما كانت 
الحكومة تعرض أراضيها للبيع أو عندما كان أصحاب الأراضي يعرضونها للبييع أيضا 
ترتفع الأسعار بمقتضى قانون العرض والطلب» فضلا عن آن إيجار الأرض كان يرتفع 
بين أن وآخرء وكانت هذه أحد الأسباب الرئيسية لثورة فلاحي رومانيا عام .٠۹۰۷‏ 

ولقد ترتب على تلك الظروف والأحوال أن الفلاح كان بحاجة مستمرة للمالء ولم يكن 
أمامه إلا الإقتراض لكي يقيم أوده. وكانت مشكلة قروض الفلاحسين مشكلة مستمرة 
ومتواصلة طوال القرن التاسع عشر وحتى عام ٠۹١١‏ جتى لقد كانت أعباء الربا أمهر 
شائع مشئرك في ريف البلقان في الوقت الذي لم تفعل الحكومات إلا القليل لحماية الفلاح 
من المرابين: ومن ذلك إصدار بعض اقوائين مثل القانون الذي صدر في المرب عام 
١‏ بتحريم بيع منزل الأسرة وفاءٌ للاين س dوعاوعصهآ].‏ ومما زاد من أعباء 


1. 


الفلاح أنه كان قد اكتسب عادة التمتع باستهلاك الشاي والقهوة والسكر والمئسوجات وهي 
مواد كان يتم استيرادها بأسعار مرتفعة ويشتريها نقدا وليس على أقساط. ومع الأزمة فقد 
رغبته في استهلاكها رغم أنها أصبحت في متتاول يده. 

والحقيقة أن حالة الفقر والإفقار التي كانت عليها جماهير الناس أصابت بدورها البناء 
الكلي لكل دولة من دول البلقان فمن الواضح أن الفقراء لم يكن بإمكانهم دفع ضرائب 
كافية لتجئيب الحكومات الصعوبات المالية الئي تواجهها. كما كان من شأن تلك الأحوال 
أن تحول دون قيام سوق لزيادة المنتجات المحلية اللازمة للاستهلاك؛ ولا تسوقر رأسمال 
للتنمية الصئاعية أو التجارية. وكان من شأن إخفاق حكومات البلقان في توفير قاعدة 
صناعية حرمان الفلاحين من الحصول على فرص عمل بديلة. 

وفي هذا الخصوص لم تحظ أحوال العمال إلا بقليل من الاهتمام وذلك نظرا إلى غلبة 
الطابع الزراعي على دول البلقان ممن ناحيةء ولأن عملية التصتيع بدأت متأخرة وظلست 
ضعيفة. وعلى هذا تتبغي الإشارة إلى الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية وخاصة في كل 
من رومانيا وبلغاريا نظرا للأهمية العظمى التي حظت بها في المستقبل. فلقسد صاحيت 
بداية عملية التصنيع في دول البلقان كل مشكلات العمل وعلاقاته التي كانت شائعة في 
بلاد أخرى. فالعمال كان يعملون ساعات طويلة تصل إلى اثئى عشر ساعة أو ستة عشر 
ساعة في اليوم بأجور منخفضة وفي ظروف معيشية سيثة. فالسكن والطعام في المسدن 
حيث يعمل العمال في حالة يرثى لها. وهي أحوال كانت وراء تكوين عمال البلقان 
للنقابات» وقيادة الإضرابات؛ وتأسيس التنظيمات السياسية لحماية مصالحهم مثلما كسان 
أقرانهم في دول الغرب الصناعية. وقد سعوا إلى تدخل الدولة لضبط س لوك أصحاب 
الأعمال ولتحسين أحوال العمال. وعلى هذا فقد تولت أحزاب الاشتراكية الديموقراطية 
النشاط السياسي تحت قيادة المثقفين من الطبقة الوسطى واستنادا إلى قاعدة عالمية التعبير 
عن مطالب العمال السياسية. 

ففي رومانيا تكونت المنظمات العمالية المهمة في ثمانيئيات القرن التاسع عشر وآنزذاك 
کان قسطنطين دويرو جینو “غير يا Constantine D0510£ 211-6 er4‏ أحد ارز 
الكتاب الماركسيين شهرة وتاأثيرا وتئظيما في عالم الاشتراكية. وفي ۱۸۹۳۲ اجتمسع °٤‏ 
مندوبا من مختلف مدن رومانيا في العاصمة بوخارسست وكونسوا الحسزب الأاشنراكي 
الديموقراطي الذي سرعان ما تلاشى في ۱۸۹۹ بدخول عدد كبير من أعضائه إلى الحزب 
الليبرالي. وفي تلك الأثناء كانت الحركة العمالية النقابية تتقدم بخطى ثابتة للأمام حيث 
ثمکنت في ٠٦‏ من عقد موتمرهاً الأول وتكوين هيئة عامة لها (الاتحاد العام). وفي 
العام التالي تم تكوين الاتحاد الاشتراكي الذي أصبح قاعدة لإحياء الحزب الاشتراكي 
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الديموقراطي من جديد في ۹٠١‏ حيث أصبح حزبا مناضلا ثوريا في مواقفه تحت قيادة 
گريستيان راكوفسكي اKوامعة۸‏ ؛ وكان برئامجه السياسي يدعو إلى إقرار حق 
التصويت العام» والإصلاحات الاجتماعية وخاصة الإصلاح الزراعي» ووقفوا إلى جانسب 
الفلاحین في ٹورتهه ۱۹۰۲۷. 

وفي بلغاريا حدثت تطورات ممائلة ومن الطريف أن تذكر أن هذا اليلد الضعيف في 
التنمية الصناعية قدم أكبر حركة اشتراكية آثارت جدلا واسعا. ققد كان لديها-شسأن 
رومانيا- زعيما اشتراكيا له سمعة دولية عظيمة ألا وهو ديمتور بلاجرييف )"0 
0۷ تمگن في ۱ ومعه عشرون شخصا مسن تأسسيس الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي في البلاد. لکن سرعان ما تشب صراع بینه وبين يانکو ساکازوف 0)ہم] 
۷ه الذي كان يرى أن على الحزب أن يركز نشاطه على تحسين أحوال العمسال 
عن طريق تقليل ساعات العمل والحصول على أجور أعلى بدلا من النشاط الثوري 
سياسيا. كما كان يرحب بمساندة الفلاحين الذين بفضل تأييدهم انتخب في الجمعية الوطنية 
عام ٤1۸۹ء‏ عكس بلاجوييف الذي لم يكن يثق في الفلاحين ولا يعثبرهم عتاصر تورية؛ 
ويركز على عمال الصناعة رغم قلة عددهم المتناهي» فضلا عن أن برتامجه كان متطرفا 
يقوم على مصادرة الملكيات الخاصة "من أكبر آلة إلى إبرة الخيساط .. ومن أكبر 
المساحات الزراعية إلى أقل مساحة حتى ولو كانت بوصة". وبسبب تفسيره الضصيق 
للماركسية أطلق على أتباعه "ضيقو الأفة" عاسی حین أطلق على أتباع 
ساكازوف الأقل دوجماتية 'وأسعو الأفق" يلو80 . 

ويلاحظ أن نصيب الحزب بجناحيه في انتخابات الجمعية الوطنية كان يتأرجح زيادة 
ونقصانا من انتخابات لأخرى فعلى سبيل المثال فاز ستة اشتراکيون في انتخابات ٠۱۸۹۹‏ 
وتمائية في انتخابات ۹١١‏ بأصوات الفلاحين أساسا. فلما تكونت النقابة الزراعية خسر 
الاسر اكيون تأييد الفلاحين بحيث لم تكن لهم مقاعد في الانتخابات التي جرت بين عامي 
۴۳--۱۹۱۲۳. ولکن في انتخابات ۱۹۱۳ فاز ستة عشر من جناح بلاجوييف (ضيقو 
الأفق): وواحد وعشرون من جناح ساكازوف (واسعو الأفق). ولم يكن هذا الفوز راجسع 
للبرنامج الاشتراكي بقدر ما كان بسبب هزائم حروب البلقان. 

ورغم أن الاشتراكيين لم يكن لهم وجود بارز على الساحة السياسيةء إلا انهم أثبتوا 
قیادتهم داخل الحركة العمالية وفي تنظيم الإضرابات» فقي تسعيئيات القرن التأسع عشر 
وقعت عدة اضرابات من عمال النسيج والطباعة والدخان والأخشاب» كما قام عمال السكك 
الحديدية باضراب كبير في .1۹١۷١‏ وفي ٠٠٠٤‏ كون أنصار بلاجوييف الاتحاد العام 
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لنقابات العمال على حين كون أنصار ساكازوف تنظيما مضادا باسم الاتحاد الحر لنقابات 
العمال. وبحلول عام ٤4‏ کان كل من الاتحادين يضم أقل من عشرة ألاف عض وا 
أغابهم من المدرسين والموظفين وما شابههم وليس من عمال الصذاعة. ورغم جوانب 
القصور تلك إلا أن أساسا لإقامة حركة اشتراكية قوية في المستقبل قد تم وضعه. 

أما في الصرب فقد تأسس الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ۹٠١‏ وبعد عامين من 
تأسیسه )۱۹۰٥(‏ کان عدد أعضائه ثلاثمائة عضوا أصیح ۲۸۸۹ عضوا في عام .1۹1١‏ 
ومثلما حدث في رومانيا وبلغاريا تكونت في الصرب النقابات العمالية ونظمت الاضرابات 
التي كان أطولها اضراب عمال مصنع سكر شوكاريسسا هات في بلجراد عام 
۷ . أما في اليونان فلم تكن الأحزاب الاشثراكية قد تكونت فيها حتى ما بحد الحرب 
العالمية الأولى؛ لكن النقابات العمالية كانت قد تكونت في ثمانينيات القرن التاسع عشر 
وخاضت حركة الإضرابات. وقبيل عام ۱۹٠١‏ كان لكثير من تلك النقابات ممثشون لدى 
أصحاب الأعمال من الموظفين وليس من العمال وانتهى هذا التمثيل بصدور قانون عام 
٠‏ تفسه مما أدى إلى تحسن وضع العمال. 

على أن الاضرابات العمالية والفوران السياسي في مختلف مدن البلقان من أجل 
تحسين الأحوال السينة العمال وأوضاع المعيشة بشكل عام كشفت أن حركة التحسرر 
الوطني في ثلك البلاد كانت تستهدف فقط إقامة حكومات مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي دون 
اهتمام برفع مستوى معيشة غالبية السكان وبعبارة أخرى غياب البعد الاجتماعي في حركة 
التحرر الوطني. ولم تتحسن إلا أحوال نسبة قليلة من السكان ألا وهم ملاك الأراضسي 
الزراعية وأصحاب المشروعات التجارية والصناعية ورجال الحكسم والإدارة وباط 
الجيش وأصحاب المهن الحرة الذين يعيشون في المدن عادة ويتخلقون بأخلاق أهل غشرب 
أوريا وعاداتهم. وكان هذا الموقف نتاجا طبيعيا الظروف الاقتصادية والسياسية العامة فسي 
البلاد. 

والحقيقة أن حكومات البلقان حاولت قبيل عام 1۹١١‏ تمرير تشريعات قائونية لمساعدة 
الفلاحين والعمال خاصة وأنها قبلت المبداً القائل بان على الدولة أن تتدخل لحماية مصسالح 
جماهير السكان» لكن تلك الحكومات كانت تهتم أكثر في سياستها بالشأن القومي من حيث 
السعي لضم المناطق التي يعيش فيها بئي قومها تحت سيادة دولة أخرىء وبالتسالي كانت 
معظم الميزانيات تذهب إلى الجيش استعدادا اتحقيق الآمال بالقوة. ولم تذهب تلك 
السياسات هباء فسرعان ما جاعت الفرصة التي كانت تتطلب استخدام الجيش» وذلك حسين 
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بدات القوی العظمی ئتخلى خلال المدة من 1۹۲۲-۱۹۱۲ عن سياسسات القرن التاسع 
عشر الخاصة بكبح جماح الحركات القومية؛ والاحتفاظ بثوازن سياسي في شبه جزيرة 
المورة. ففي خلال تلك السنوات انهمكت دول البلقان قي حروب متواصلة قبل الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها كان لها تأثيرا هائلاء ذلك أنها لم تكن تتطلع فقط إلى ضم باقي 
الأراضي التي كانت لا تزال في يد الأتراك العثمائيين؛ بل لقد تطلعت إلى الأراضي التي 
تحت سيطرة إمبراطورية النمسا التي يسكئها عناصر سلافية جنوبية ورومائية. وعلي هذا 
شهد العقد الأول من القفرن العشرين بداية طرد الحكم العتماني من البلقان فيما عدا مدينة 
استانبول وما حولهاء وشهد العقد الثاني استكمال طرد العثمانيين مسن المنطقة وتصفية 
مملكة النمسا-المجر . 
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الفصل الثالت عشر 


طرد العثمانيين من أوربا 


رغم تقلص أراضي الإمبراطورية العثمانية بعد مؤتمر برلین ۱۸۷۸ء إلا أنها كانست 
لا تزال تسيطر على أراضي واسعة ممندةء فقد كانت لها سيطرة مباشرة على بلاد متدونيا 
وألبانيا. ورغم أن إمبراطورية النمسا كانت تسيطر على البوسنة-هرسك وسنجق نوفي 
بازار من الناحية الرسميةء إلا إنها من الناحية النظرية كانت 'تدير" مناطق كانست في 
الأصل تحت السيادة العثمائية. ولقد استمر الموقف كما هو خلال السئين التي تلت ۱۸۷۸ء 
فالدولة العثمانية متمسكة بعدم التنازل عن ممتلكاتهاء ودويلات البلقان تعيش في حالة مسن 
التجزئة والانقسام. وأكثر من هذا بدت رغبة النسا في ضم البوسنة-والهرسك لأراض-يها 
في المفاوضات التي تمت فيما بعد بين أطراف تحالف الأباطرة الثلاث (التحالف الثلاثي). 
وهكذا بقي البلفان حتى ۹١٤‏ ١مركزا‏ دوليا رئيسيا للصراع بين دول البلقان فيما بينها وبين 
القوى العظمى» وهو الصراع الذي خرجت مقدونيا منه بفوز كبير. 


المسألة المقدونية 

تحدد مقدونيا جغرافيا بأنها الأرض التي تحدها من الشمال جبال صار ٣ه؟ء‏ ومن 
الشرق مرتفعات رودوبيه مم0 810: ومن الجتوب بحر إيجه وجبل الأوليمسب وجبال 
بيندوس ال٢‏ ومن الغرب بحيرة أوهريد أأط0. ويضم هذا الإقليم كل من تهري 
الفردار ٣ھd٣‏ ۷ وستروما ع٣‏ اا5 ومدن تسالوٹیکا وگاستوریا aااoایھع‏ وفلوریتا 
04ا۴ وسیرس 5ع۲۲ع5 وبیترایخ زا۴ وسکوبیه؛ وأوهرید؛ وبیتولا وا80 
(مونستير ٣إن6٣0.‏ وفي القرن التاسع عشر لم يكن هذا الإقليم مزدهرا وغنيا بحال 
من الأحوال فقد كانت محاصيله الرئيسية عبارة عن القمسح والسدخان والأفيون (نبات 
الخشخاش)» فضلا عن الثروة الحيوانية وخاصة تربية الأغنام» وسكانه أقل مسن مليون 
نسمة يعيشون على مساحة خمس وعشرين ألف ميل مربع وينقسمون بين تسع مجموعات: 
أترالك» وبلغار؛ ويونانيون؛ وصرب» ومقدوئيون؛ وألبان؛ وفلاخيون sط٥ه۷1‏ أو كوئزو- 
فلاخ وطعهz0-۷1انا:‏ واليهودء والغجر. 

ونظرا لهذه الأخلاط المتعددة للسكان فقد كان من الصعوبة بمكان رسم خطوط قومية 
مميزة لكل منهمء فكل مدينة من مدن الإقليم تضم عتاصر تركية ويونائية ويهودية»ء وفسي 
كل قرية كائت عدة قوميات تعيش جنبا إلى جنب» ولم يكن من الممكن تقدير وزن كل 
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مجموعة قومية بالنسبة للمجموعات الأخرى من حيث العدد والقوة. كمالم يكن 
للإحصاءات السكانية التي تتم أي معنى ولا يمكن الاعتماد عليها لا لشيء سوى أنها كانت 
تعكس الغرض الذي تم من أجله الإحصاء. فالاحصاءات مثلا كانت تتناول عدد المسدارس 
وعدد اللغات المستعملة وعدد العقائد الدينيةء لكن يمكن أن يكون كل منها مضاللا لنفس 
السبب» فمثلا كان من المعروف أن السلافيين الأورثوذكس يدخلون الكثائس اليونانية عئدما 
لم تكن الخدمة الديئية بالسلافية غير ممكنة. كما كان الصرب والبلغار يذهبون إلى كتائس 
بعضيم البعض طالما أن خدمة الشعائر الدينية متوفرة؛ وبمعنى آخر كانت الظروف 
القائمة أو السياسات الجارية أو المجموعة القومية نفسها هي التي تحدد عضوية الكنيسة.. 
أي أن الائتماء لكئيسة ما لم يكن يحدد الانتماء القومي أو العرقي وهكذا. 

وعتدما احتدم الصراع على مقدونيا بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸) أسرع علماء 
الأنثروبولوجيا واللغويون وعلماء التفس من مختلف بلاد البلفان كل في تخصصسه يستند 
إلى حجة أو ذريعة تبرر مشروعية المطالبة بضم مقدونيا لتلك الدولة أو لآخضرى. 
فالبلغاريون مثلا استخدموا حجة اللغة لإثبات أن سلاف مقدونيا إخوتهم؛ ورد علماء اللغفة 
الصرب بان قواعد لغة الصرب قريبة جدا من اللغة التي يتكلمها المقدونيون» كما قال 
الأنثروبولوجيون الصرب بأن عيدهم 'سلافا" 81۷4 الذي يحتفل به أيضا أهالي مقدونيا 
يجعل من المقدوئيين صرباً. وسعى اليونسائيون لإشات أن أي مقدوئي تحت سلطة 
البطريركية المسكونية (العالمية) فإئه يعتبر يوئاني. وهكذا استخدمت كل دولة قومية ما 
گنها من حجج لتدعيم ادعاءتهاء وکان کل ادعاء يقابل بثحد من ادعاء آخر. 

ويبدو واضحا أن الموقع الجخرافي الاستراتيجي لمقدونيا كان سببا في تكالب دول 
البلقان والقوى العظمى عليهاء فقد كانت بلغاريا واليونان والصرب ترغب في الاستيلاء 
على مقدونيا كلها أو على أكير جزء منها لثلاثة أسباب : أولها أنه يؤدي إلى تكبير مساحة 
دولة أي منها وإضافة شعوب إليها. والثاني أن ضم واديي نهري الفردار وستروما والسكة 
الحديد التي تخترق كل منهما له فوائد اقتصادية عظيمة؛ وثالث الأسباب ولعله أهمها ييدو 
في أن الذي يسيطر على مقدونيا سوف يكون أقوى قوة في البلقان؛ وهو ذات السيب الذي 
أطمم الدول العظمى في مقدونياء فضلا عن إدراك تلك الدول أن الاستحواذ على مقدونيا 
يعطي حائزها مركزا استرائيجيا أماميا تجاه استانبول والمضايق التركية. وفي هذا 
الخصوص وجدنا أن إنجلترا كانت تعارض بشدة إنشاء بلغاريا بمقتضى معاهدة سان 
ستيغانو لتلك الاعتبارات العسكرية لانها بهذا سوف تكون تحت سيطرة روسيا. وكانست 
النمسا توافق إنجاترا في هذا الموقف لسبب أخر يتمثل في سعيها لتنمية روابط اقتصدادية 
مغ تسالونیگا مما یساعد على مد نفوذها جنوبا باتجاه بحر إيجه. 
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وحتى إنشاء الإكسارخية عأاعطءإو×ع البلغارية في صوفیا فشي ۱۸۷۰ [أي الكنيسة 
السلافية ذات البطريرك البلغاري ناتبا) كان نفوذ اليونان متفوقا بين البلغار إذ كان لها 
مجموعة ميزات نسبية يبدو لأول وهلة صعوبة التشكيك فيها أو مهاجمتهاء فمن المؤكد أن 
مشاعر الهللينية السائدة (أي حب الثقافة اليونانية) الذي كان سائدا آنذاك في مطلع القرن 
أشعر اليوئان بإمكانية تمتعها بمساندة أوربية مهمة. ومن ناحية أخرى فإن كيرا مسن 
الأوربيين كائوا يعنقدون بيونانية المنطقة قوميا أو ثقافياء فقد اعتاد المسافرون منهم في 
أنحاء بلاد البلقان أن يقيموا في مدن وأحياء يوجد بها عدد كبير من اليونائيين خاصة وأنهم 
هم الذين كانوا يديرون الفنادق والخانات. وأكثر من هذا فإن البطريركية المسكونئية كما 
رأينا كائت تقوم بتقوية المصالح اليونانية القومية في كل البلقان. وفي مقدونيا قاومت 
البطريركية آية تحديات من جائب البلغار والصرب بل إن روسيا قبل ۱۸۷١‏ لم تكسن ٠‏ 
مستعدة ألدخول في عملية تستهدف تقويض سلطة البطريركية لصالح شعوب اليلقان 
الأخرى. كما كانت الكئيسة اليونانية تسيطر على مؤسسات التعطليم القائمة في المنطقة 
آنذاك؛ فكثير من غير اليونائيين الذين يلتحقون بالمدارس اليونائية كانوا يتعلمسون اللغفة 
اليونانيةء ويدخلون في مجال الثقافة اليوئانية بطريقة أو بأخرى؛: ومن ثم كانتوا علي 
استعداد لقبول سيطرة اليوناتيين سباسيا. 

وأمام تلك الميزات التي كائت اليونان تتمتع بها في المنطقة كانست تواجه مشكلات 
استغرفتها كثيرا من ذلك أنها كانت مشغولة معظم القرن التاسع عشر بمشكلات جزيرة 
كريت وبكيفية ضم تساليا وإيبروس اللتان تفصلها عن مقدونيا. ومن ناحية أخرى كانت 
أي محاولة من اليوناتيبن للتوسع هنا أو هناك تقابل دائما برفض إنجلترا طالما تمسكت 
بمبداً المحافظة على وحدة الإمبراطورية العثمائية. كما أن سيطرة البحرية الإنجليزية في 
البحر المتوسط حال دون تحرك اليونان باتجاه الشمال دون أن تتوقع الخطر. ويضاف إلى 
هذا أن وضع اليونانيين كان آخذ في الضعف مع نهاية القرن التاسع عشرء ومن هنا قفإن 
تأسيس الإكسارخية البلغارية كان بمثابة ضربة قاصمة لليونان. ونظرا لهذا التآكل في قسوة 
البونان مع نهاية القرن التاسع عشر تمسكت أكثر بالمحافظة على الوضع القائم انتظارا 
لموقف يطرأً يساعدها على تحقيق ما تصبو إليه قي الوقت الذي كانت الدولة العثمانية 
تفضل أن تكون مقدونيا في حيازة البلغار أو الصرب. 

أما بلغاريا فقد تحسن وضعها بمرور الوقت عكس بلاد اليونان ذلك أن معاهدة سان 
ستيفانو فرت حدودا لبلغاريا اعتبرت حدود مثالية. لكن سرعان ما فقدتها وأصبح 
استعادتها من جديد أملا يراود زعاماتها. وعلى هذا وخلال تلك الفشرة سعت بلغاريا 
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للتعجيل بإيجاد حل فوري لتلك المشكلةء وكانت روسيا كما رأيئاء ساد بلغاريا في مطابها 
وعندما تخلت روسيا عنها تعاطفت إنجلتر! والنمسا مع الآمال البلخارية. وقد ترافق مع تلك 
المساعدة الخارجية دور الإكسارخية البلغارية التي لعبت دور! مهما وبالغ التأثير في مد 
النفوذ البلغاري على كل البلاد التي يعيش فيها بلغاريون» حتى إذا ما طلب ثلثا أهالي أي 
ناحية من نواحي تلك البلاد الانضمام للإكسارخية استجابت لطلبهم.ء ولقد كان من اليسير 
تسبيا إقناع سلاف المنطقة بوجوب الائضمام لإكسارخية سلافية أكثر من إقناعهم بقبول 
بطريركية يونانية وهو أمر أسهمت في بلورته الدولة العثمانيةء ٠‏ 

وبالرغم من تلك العلامات المشجعة ابلغاريا نحو تحقيق أهدافها دال حدودها 
المعترف بها والتي تسعى لاستعادتهاء إلا آنه كان عليها أن تواجه عدة مشكلات في سبيل 
ذلك لعل أكثرها خطرا المنافسة بينها وبين اليونان والصرب ومن ورائهما روسيا. ولا 
شعرت هاتان الدولتان بتهديد مصالحهما الحيوية من التأثير البلغاري عملتا علسى توظيف 
التعليم والدين والسياسة لمواجهة مطامح بلغاريا وممأ زاد من صعوية الأمر اتضمام 
رومانيا لمنافسي بلغاريا عند نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. ورغم أن 
القوى العظمى كانت تسائد بلغاريا إلا أنها مسائدة لم تكن مضمونة على الدوامء ذلك أن 
سياسات تلك القوي تجاه البلقان كانت تحددها المصسالح الدولية لكل منها وبالتالي فقد كانست 
سياسات متاأرجحة بين أن وآخر حسب مقتضى المصالح. 

وقي هذا الخصوص كائت الصرب أضعف القوى الثلاث في المنطقة تظرا لطموحاتها 
الكبرى فقد كان هدفها الأساسي إقناح القوى العظمى بأحقيتها في السيطرة على البلقان. 
ورغم أن القوی العظمی كانت : تعترف بمصالح اليونان والبلغارء إلا أنها لم تكن تعترف 
بادعاءات الصرب. قفي ثمانينيات القرن التاسع عشر كائت المآخذ على الصصرب كثيرة 
جداء فأو لا ومنذ عام ۱۸۰٤‏ كانت تسعى التوسع في المناطق الواقعة إلى الغرب منها في 
کل من البوسنة والهرسك والإدرياتي؛ فضلا عن اهتمامها بصرب المناطق الشمالية في 
کل من سريم 5181٩‏ وباشکا Back‏ : وبانات "82 في فویفودیتا ھ1 0d1‏ ¥ز¥0 » كى 
لم يكن سهلا عليها تحويل طموحها إلى الجنوب الذي أصبح صب المتال بعد الحتلال 
النمسا للبوسنة والهرسك. وتانيا لم يكن لدى الصرب مؤسسات دينية بالمقارنة بالإكسارخية 
البلخارية والبطريركية اليونانيةء كما لم تكن تتمتع بطبيعة الحال بمساندة روسيا حتى 
اعتلاء بيتر كاراديورديفتش عرش الصرب والذي عوضها بعض الشيء عن الميزات 
لمنافسيها. وثالتا فإن تحالف أسرة أوبرونوفپتش (الصرب) والهابسبورج (النمسا) في عسام 
IAA!‏ لم يكن يسمح اساسا بسياسة قومية قوية وعدوانئية؛ أي أنه لم يكن بامكان امير 
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المرب (ميلان) وامبراطور النمسا (ألكسندر) حشد شعوبهما وراء طموحاتهما. فرغم أن 
النمسا وقفت إلى جانب الصرب في مؤتمر برلين ۱۸۷۸ إلى حد ماء إلا أنها لم تكن على 
استعداد لدعم وجهة نظر الصرب في التوسع تجاه سلاف الجنوب الذين يعيشسون تحت 
سيادة التمسا. 

ومن ناحية أخرى كانت لكل من اليونان وبلغاريا والصسرب ورومانيا أدعاءات معينة 
تجاه مقدونيا. ففي مقدونيا ذلك الإقليم المتنوع العناصر السكانية كان هناك عدد كبير مسن 
الفلتخيين ه۷1 التجار ورعاة الأغنام بصفة أساسيةء لكن عدد ذوي الأصول الرومانية 
منهم غير معروفة. ورغم هذه الصلة الضعيفة بين رومائيا ومقدونيا إلا أن رومانيا قسي 
عام ٠٠٠١‏ قدمت إعانات مالية للمدارس الفلاخية بلغت مليون فرنكا في عام .1۹١١‏ وفي 
عام ٠٠٠١‏ تم إغراء السلطان العثماني لكي يعترف بملة فلاخية منفصلة عن البطريركية 
العامة. والحقيقة أن نيات رومائيا كانت واضحة فلم يكن باستطاعتها صناعة ادعاءات 
حقيقية بشأن مقدونيا أو أن تأمل في ضح أية أراضي هناك. لكنها كانت تستخدم ادعاءاته.ا 
في مقدونيا للمساومة على ضم أراض إضافية في دوبروديا من ناحيةء ولقطع الطريسق 
على بلغاريا وللحيلولة دون إعادة الحدود التي أقرتها معاهدة سان ستيفانو لبلغاري امن 
ناحية أخرى. 

وفي تلك الأثناء بدأت حركة اليقظة القومية السلافية المقدوئية وكانت طليعتهأمن 
سلاف مقدونيا الذين لم يكونوا بأغارا أو صسربا لكنهم كائوا فرعا آخر متميز ومنفصل مهن 
العنصر السلافي له لغة قومية متفردة. وقد استحوذت هذه الفكرة على اهتمام كبير فيما بعد 
من القوى البلغارية والصربية ولكنها مسألة بعيدة عن موضوع هذا الكتاب. 

ورغم أن الصراع حول مقدونيا كان أمر يخص المسيحيين أساساء إلا أنه لا ينبغي أن 
تنسی أن الإقلیم کان يضم عددا گبيرا من المسلمين معظمهم من الأتراك أو الأليان 
ويعضهم من السلاف الذين تحولوا إلى الإسلام مبكرا. وكان هؤلاء بفضلون بطبيعة الحال 
الإبقاء على الحكم العثماني ويتطلعون إلى السلطان عبد الحميد الثاني لحمايتهم؛ وكان 
السلطان من ناحيته يبذل كل ما يمكن من جهوذ للدفاع عن وضع مقدونيا. 

على كل حال .. دخلت القوي الثلاثة المتناقسة على مقدونيا وهي بلخاريا واليونان 
والصرب فيما بينها في معارك بشكل منتظم خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسسع 
عشر بشأن السيادة على مقدونياء وكانت الأسلحة المستخدمة في تلك المعارك الكنائس 
والمؤسسات التعليمية والجمعيات الوطنية. وقد استمرت الحرب الإكليروسية (الكنسية) 
على أساس الأوضاع الديئية السابقة. فبينما كان البلغار يسعون للحصول على موافقة 
السلطان العثماني على إنشاء عدة أسقفيات مستقلة كان اليونانيون يعملون من خلال 
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البطريركية العامة في استانبول لقطع الطريق على مطالب البلغار. أما الصربيون فكانوا 
يسعون اتأسيس منظمة دينية مستقلة لهم وهو أمر لم يتحقق إلا في عام ٠۹١۲‏ عثدما سمح 
لهم بتاسيس أسقفية في سكوبيه. وفي نهاية القرن التاسع عشر تمكنت كل قومية من تأسيس 
عدد كبير من المدارس أصبحت أدوات لسياسة الدولة حيث انتشرت كتب مبادىء القراءة 
وقواعد النحو والتاريخ ونشرات الدعاية كل منها تتناول قضية أو أخسرى من القضايا 
القومية. 

على أن تنظيم الجمعيات القومية/رالوطفية المتذافسة كان من شسانه أن يودي إلى 
صعوبات عظمى. ورغم أن مقاصد بعضها كان تقافيا بحتا كان السبعض الآخضر يعتمد 
العنف وسيلة لتحقيق الأهداف. وقد تكوثت أول جسعيتين في هذا الخصوص في عام 
٤‏ وها جمعية سيريل ¥٣١‏ وجمعية ميو ديوس وياله اء بهدف تنشئة سلاق ‏ 
مقدونيا على الإيمان بالقضية البلغارية وترسيخها في أذهائهم. وبحد ذلك بعامين ردت 
الصرب بتكوين جمعية القديس سافا و5۵۷ .ا5 التي سميت بهذا الإسم نرا لان هذا 
القديس راعيهم كان يؤيد نفس الأهداف. وفي عام ۱۸۹١‏ بادر اليونانيون بتكسوين جمعية 
إثنيكه هيتايريا اه۲ مkنمطا5‏ التي كان لها تأثير ها في جزيرة گريت. 

ورغم أن معظء تلك الجمعيات كانت لأغراض التقافة والدعاية ولم تشارك في أية 
فشاطات تنتهك الحرمات العامةء إلا أن بعضها تجاوز الآداب المرعية وكان أيرزها تطرفا 
جمعيات بلغارية. وفي 1۸۹۳ ظهرت على المسرح السياسي "المنظمة الثورية المقدونية 
lأداخql" he Internal Macedonian Revolutionary Organization‏ المعروفة 
اختصارا باسم الإيمروا ۸0[ وكان هدفها الإطاحة بالحكم العثمانى من مقدونيا وإقامة 
حكومة ذاتية مقدونية وشعارها "مقدونيا للمقدونيين"؛ وكائت عواطفها بلغارية بدون شك. 
وكانت تنافسها 'لجنة السيادة المقدرنq" şİ Macedonian Supreme Comittee‏ 
المنظمة الخار جية ١t[10ة12رةع©‏ اة٣”عا×E‏ وكان مقرها في صوفيا عاصمة بلغارياء 
وأعضاة ها من لاجيء مقدونيا بشكل أساسي وعرف أنصارها "بأصصحاب السيادة"' أو 
'السياديون" وكائت تتمتع بدعم بلغاريا بشكل غير علني وهدفها ضم مقدونيا لبلغاريا. 
وبینما كانت الإيمرو تكرس نشاطها للإعداد القيام بانثفاضة مخططة بعناية في المستقبل 
کان السياديون يقومون بإرسال جماعات داخل مقدونيا لترويع أهل القرى أو اغتيسال 
الأتراك بأمل أن يقوم المقدونيون بالثأر مما قد يدفع السكان إلى الثورة. 

أا اليونانيون والصربيون فقد تمثل رد فعلهم في القيام بأعمال العنف والثرويع طبقا 
لما ورد في تقارير القناصل الأوربيين وكذا المراسلين عن الاأعمال الوحشية التي ارتكبتما 
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كل الأطراف المعنية۔ ولم يقتصر أمر المعاناة والقسوة والوحشية التي قامت بها العناصر 
المتعصبة دينيا على آهالي البلاد فقط بل إن الدولة العثمائية أصبحت في ورطة شسديدة 
جراء تلك الأحداث؛ فإذا ما أقدمت على اعتقال تلك العناصر الوحشية وعاقبت المفتبين 
منهم من واقع مسئوليتها عن حفظ الأمن» قامت الصحافة الأوربية بحملة تشسهير ضسدها 
تصفها باليربرية والعدوان حتى ولو كان الأمر لا يستحق الاهتمام. 

على أن حكومات دول البلقان وأيضا القوى العظمي كانت تعترف بخطورة تلك 
الاضطرابات والفوضى التي قد تؤدي إلى أزمة كبرى جديدة في الشؤون الدولية كتلك 
التي وقعت في ستوات ١۸۷١-۱۸۷۸ء‏ ولهذا كانت المفاوضات بين الأطراف المعئية 
تصب في هذا السؤال. ففي خلال عامي 1۸۹۳-1۸۹۲ حاولت كل من الصرب واليونسان 
تجاوز الخلافات القائمة بينهما على حساب البلغار لكنئهما لم تفا على تحديد مجسال نفسود 
كل منهما. وفي 1۸۹۷ أصبحت المشكلة المقدونية جزء مهما من أزمة كريت والحسرب 
اليونائية-العثمانية. ولعل أهم المتاقشات التي دارت حول هذا الموضوع من حيث مغزاها 
تلك التي دارت بين فرانز جوزيف (امبراطور النمسا) ونيقولا الثاني (امبراطور روسيا) 
في أبريل 1۸۹۷. ولما كان الطرفان لا يرعبان في قيام انقلاب بلقاني فجائي آنذآك ققد 
توصلا إلى تفاهم بعيد المغزى حيث اتفقا على تقسيم البلاد العثمانية؛ وأدركا أن ضسم 
البوسنة والهرسك وسنجق توفي بازار للنمسا يعد خطوة نهائية لخلق ألبانيا مستقلةء وتقسيم 
ما يتبقى من ولايات عثمانية في البلقان بالتساوي بين دول البلقانء وقد وضع هذا القرار 
في الاعتبار ادعاءات الصرب ومطالبها. لكن لم يكن من الممكن تتفيذ تلك الخطط فسي 
القريب العاجل وإنما تركت للمسئقيل البعيد حيث أن الدولتين (النمسا وروسيا) عزمتا على 
الحيلولة دون قيام حكومات البلقان بإحداث آزمة أوربية بدرجة أو بأخرى أو تغبير الحالة 
الراهنة. 

ولا شك أن القوى العظمى وكذا كل من بلغاريا واليونان والصرب فد كثقفت كل 
أنشطتها بدلا من إيقافها أو التراجع عنهاء تلك لأئشطة التي بلغت ذروتها في أغسطس 
٠۳‏ ۹عندما عجلت الإيمرو بالانتفاضة في أياندين «عل”[[[ للاستيلاء على ولاية 
موناستير كمقدمة لتحرير مقدونيا تحريرا كاملا من السيطرة العثمانية. غير أنها كانت 
ثورة غير ناضجة وفقيرة الإعداد شأن غيرها من الثورات التي 'تفشت" بين البلقانيين فسي 
القرن التاسع عشرء وواجهتها القوات العثمائية بوحشية غير عادية حيث تم تدمير ما يقرب 
من نسعة آلاف منزل فيي البلاد. 
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ورغم أن تلك الثورة لم تتجح في تحقيق أهدافها العامة آلا وهي تحرير مقدونياء إلا 
أنها دفعت روسيا والنمسا للتدخل» ففي ٠۹٠١‏ التقى إمبراطورا الدولتين فسي مورشتيج 
58 حیٹ وافقا علی برنامح جدید لإصلاح الحال في مقدونيا يقضسي بوضسع 
الحامية العثمانية في البلاد تحت سيطرة ضباط أجانب» وتعويض ضحايا انتفاضة أيلندين 
تعويضا ماليا عن خسائرهم. كما حاول الطرفان وضع حدود لفواصل عرقية بين أهالي 
مقدوئيا لكنها مهمة ظلت مستحيلة. وقي ٠٠٠١‏ وافق الباب العالي على أن تتم عملية جمع 
الضرائب في مقدونيا تحت إشراف دولي» وفي السنوات التالية قمدمت القوى العظمى 
مشروعات إصلاحية كثيرة؛ ثم ما لبثت مقدونيا أن تأثرت بقيام ثورة الاتحاد والترقي في 
استانبول يولية ٠۹٠۸‏ وهو الحدث الذي أثار من جديد وضعية جميع ممتلكات الدولة 
العثمانية. 


ثورة تركيا الفتاة 

لم ثواجه الحكومة العثمائية تمرد رعاياها المسيحيين فقط بل لقد والجهت سخط رعاياها 
المسلمين أيضا. ورغم أن السلطان عبد الحميد الثاني كان يحكم البلاد حكما أوتوقراطياء 
إلا أنه كان يعتقد في أهمية الإصلاح. ففي خلال حكمه تم التوسع قي إنشاء المدارس 
الابندائية والثانويةء وتأسيس الكليات الطبيةء وإنشاء جامعة استانبول؛ وتم تحسين أحوال 
الجيش؛ وزيادة خطوط المواصلات والسكك الحديدية والبرق. ولأنه كان مشغولا بما 
تعرضت له امبراطوريته من خسائر في سابق الأيام نراه وقد اقتنع بأن السبب في هذا 
يعود إلى دور القوى الأوربية في استقلال بعض ممتلكاته سياسيا واقتصادياء يؤخذ موقفا 
معاديا للغرب عن طريق تقوية مركزه باعتباره خليفة المسلمينء والعمل على توحيسد 
ثلاثمائة مليون مسلم في أتحاء العالم ضد التدخل الأجنبي. وبطبيعة الحال لقي هذا الإتجاء 
تاييدا شعبيا من الزعامات الدينية ومن كثير من رعاياه المسلمينء أكنه واجه سخطا وعدم 
رضا وخيبة أمل بين المثقفين وعدد كبير من رجال الجيش الذين لح يكونوا يعتقدون أن 
الحكم الأوتقراطي هو الحل رغم أنهم كانوا يشاركون السلطان انزعاجه من أحوال 
الإمبراطورية. 

كانت هناك ثلاث تصورات أساسية كوسيلة لانقاذ اسلطنة وحمايته ا . . أولهيافكرة 
"الجامعة الإسلامية" التي كان عبد الحميد يفضلها وتحني أن دولته التي تستند إلى وحدة 
المسلمين تفترض بداهة التخلي عن بلاد البلقان المسيحية. والفكرة الثانية تقوم علسى 
"الرابطة العثمانية" وقد سبقت مئاقشتها ونقوم على العمل على إيجاد مواطنة عثمانية عأمة 
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مشتركة؛ وهي فكرة قد يضيق بها كل من المسلمين والمسيحيين على السوأء لأنهسا تمشل 
إتجاها مضادا يشكل مباشر للحركات القومية ليس فقط بين المسيحيين ولكن يسين العمرب 
أيضا. وأما الفكرة الثالثة فهي "الرايطة الطورانية" التي تعني توحيد الشعوب التركية بما 
فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا. وهي فكرة كائت تتشابه إلى حد كبير مع التصورات 
لقومية المعاصرة أنذاك وكات نقطلة الضعف فيها تكمن في عدم التكافز العسگري بين 
الامبر أطوريتين العثمانية والروسية. 

ومن الملاحظ أن تلك الأفكار الثلاثة وكذا المشكلات الفعلية التي كانت تواجهها الدولسة 
كانت مجالا للتحليل والمناقشة والجدل في أنحاء السلطئنة طوال ثلائة عقود من الزمان قبل 
ثورة .1۹١۸‏ وكان النفي والإبعاد إلى الأقاليم البعيدة من الإمبراطورية مصير أولئك الذين 
كائو! يطالبون علنا بتغيير النظام السياسي للسلطنة. وقد نجج المحظوظون منهم في 
الهروب إلى أوربا وخاصة إلى سويسرا وفرئسا وهناك تمكنوا من إصدار مجلات وعقد 
اجتماعات وكان معظمهم يؤيد الدعوة إلى إعادة دستور 1۸۷١‏ الذي كان السلطان عبذ 
الحميد قد أوقف العمل به. وقد تركز نشاطهم في التأكيد على حق المساواة بين كل رعايا 
الدولة العثمائية مع المحافظة على وحدة السلطنة في الوقت نفسه. وقد نجسح هؤلاء في 
توثيق علاقتهم بالجيش العثماني وخاصة الجيش الثالت الذي كانت قيادته في تسالونيك 

وفي هذا الخصوص ينبغي الثأكيد على أن ضباط الجيش التركي كانوا عمليين 
وواقعيين في نظرتهم للاأمور. ولأن تدهور أحوال الإميراطورية المستمر قد أزعجهم ققد 
صمموا على العمل على استعأدة قوتها ومكانتها وفي الوقت نفسه ساءهم ما كان يحدث في 
مقدونيا» وشعروا بمرارة بالغة بسبب عجز الحكومة عن السيطرة على المتمردين البلخار؛ 
ورقضوا إشراف ضباط أوربيين على الحامية العسكرية في مقدونيا تطبيةا لبرنامج 
مورشتيج الإصلاحي الذي سبقت الإشارة إليه» فضلاا عن غضب كثير من أولئنك 
العسكريين لعدم انتظام رواتبهم. وعلى هذا وفي عام ۱۹١۸‏ إنضم بعضهم إلى الخلايا 
السرية التي كانت تخطط آنذاك للمستقبل؛ وكان قادة تلك الخلايا على اتصال بزملائهم 
الذين يعيشون في المنافي بالخارج. والحقيقة أن تلك العناصر كأئت تمثل نسبة مهمة مسن 
عضوية جمعية الاتحاد والترقي التي كانت قد تأسست في تسعينيات القرن التاسع عشر 
وقدرت عضويتها في عام ۱۹٠۸‏ بأكثر من خمسة عشر ألف عضو وتحدد هدفها فُسي 
استعادة دستور ۱۸۷١‏ والتخلص من السلطان عبد الحميد مع الإبقاء على أسرة السلاطين 
الحاكمة. 
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غير أن السلطان عبد الحميد عرف أخبار الذين يتأمرون ضده عن طريق جواسيسه 
لكنه لم يقدر قوة الحركة حق قدرها. وعندما بدأ في التحقق من الأمر اتفجمرت ثورات 
متلاحقة ومتزامنة بين صفوف الجيش الثالث خلال يونية ويولية ۸٠1۹ء‏ وعجزت القوات 
الموالبة للسلطان عن قمع انتفاضة يقودها ضباط الجيش. وهكذا وفي ۲۴ يوليو ۸ء۹٠‏ 
طلبت جمعية الاتحاد والترقي من السلطان إعادة العمل يدستور 1۸۷١‏ وفي اليوم التالي 
استسلم لمطلب الجيش الثالث الذي كان يعد أفضل وحداته العسكرية. 

ولما كان شعار جمعية الاتحاد والترقي "العدالة والمساواة والأخوة" فقد سارع زعماء 
التمرد وقد أخذتهم نشوة النصر وإيمانهم بحماية الإمبراطوريةء إلى إضافة هسذا الشسعار 
الذي يعبر عن أملهم في تحقيق المساواة بين كل المواطنين إلى مواد الدستور. غير أنهم لم 
يتمكنوا من عزل السلطان فورا لأن جئودهم الذين يعتمدون عليهم يعتبرون أن الحاكم هو 
السلطان-الخليفة رغم رغبة أولئك الزعماء في إقامة حكومة دستورية وعلى هذا بدأت 
الباءد تستعد لإجراء انتخابات للجمعية الثشريعية. 

غير أن الحركة الثورية سرعان ما تلقت ضربة قاصمة خلال ينومي ٠-١‏ أكتوبرء 
ففي حركة بدت بتنسيق طاهر أعلنت بلغاريا استقلالها عن الدولة العثمانيةء وأعلنت النمسا 
ضح البوسنة والهرسك مما أثار حنق جمعية الاتحاد والترقي [تركيا الفشاة) فقد وصل 
زعماؤها إلى الحكم بهدف إنقاذ الإمبراطورية وحمايتها. لكن في أقل من ثلاثة شهور بعد 
الاستيلاء على السلطة فقدت السلطنة أقاليم أوربية مهمةء وهي أزمة شجعت العناصر 
المحافظة على القيام بثورة مضادة في أبريل ۹ . ورغم أن الجيش نجح فى سحق تلك 
الثورة المضادة وعزل كل من السلطان عبد الحميد ومعه شيخ الإسلام الذي يمشل أعلى 
سلطة دينية في السلطنةء إلا أنه كان واضحا أن الحكم الجديد سيواجه سلسلة مستمرة مهن 
حركات المعارضة. وأكثر من هذا فإن تصرف النمسا وبلغاريا على ذلك النحو أدى إلى 
نشوب أزمة دوليةء وأعاد فتح ملف المساألة الشرقيةء وهي إجراءاث كان من شأنها تهديد 
المصالح العثمانية. 


أزمة اليوسنة 

بنبغي أن نثذكر أن اليوستة والهرسك بمقتضى معاهدة برلين ۸ بقیت جزء هن 
الإمبراطورية العثمانية رغم احتلال النمسا لهما. وعلى هذا كان يتعين أن تضم الجمعية 
التشريعية (مجلس المبعوثان) التي دعت لانعقادها جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة في 
أستأنبول نواب من البوسنة والهرسك وكذا من بلغاريا ذات الحكم الذاتي. وكان من 
الطبيعي ألا تسمح النمسا وبلغاريا بذهاب تواب إلى ذلك الإجتماع ذلك أن أمير بلغاريا 
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فرديناند) كان قد العزم منذ مدة طويلة على إعلان استقلال بلاده حالما تسئح الفرصة. 
كائت النمسا ترى أن السيطرة على البوسنة والهرسك مسألة جوهرية تماما خاصة بعد 
سعود بيتر كاراديورديفيتش لعرش الصرب وأقام حكما موال للروس» ولم تكن السيطرة 
لی ابوسنة والهرسك توفر ظهيرا استراتيجيا عسكريا لدلماشیا لکن كان مسن شانه آن 
سهم في كبح جمأح انتشار نفوذ الصرب في تلك المناطق فضاا عن أن أسرة الهابسبورج 
ي النمسا كانت تبدي اهماما معيثا بكل المنطقة وأسهمت كثيرا في تقدمها المادي. 

على أن استعدادات النمسا لضم البوسنة والهرسك لم نتم بالتنسيق مع بلغاريا أو مع 
وسياء قفي سبتمبر التقى وزير خارجية الئمسا الوا فون آهرنثال ۷0١‏ أل 
Aeherntha‏ ہنطیرہ الر وسي ایز فولسکي رواهبوآ[.۸.۳ في بوشلار اواطucا8‏ قي 
ورافياء ورغم أن وقائع هذا الاجتماع لم تسجل بشكل رسمي مما أثار كثيرا من الجدل 
حول حقائق الموضوع» إلا أنه يفترض أن روسياً وافقت على رغبة النمسا في موضوع 
لضم؛ء وفي المقابل وافقت النمسا على مساندة خطة روسيا في تغيير قواعد الملاصة في 
ضايق البوسفور والدردنيل بما يسمح بمرور السفن الحربية للدول المطلة علي البحر 
لأسود. ثم نشأت مشكلة حالت دون الاتفاق وكانت خاصة بالتوقيت فقد كان ايزفولسكي 
توقع ألا تسرع النمسا بضم البوسنة والهرسك حالا لكئه فوجىء بأمر الضم وكذا إعلان 
استقلال بلغاريا من الصحف وهو في طريقه إلى باريس 

وسرعان ما وقعت أزمة دبلوماسية إذ جاء رد الفعل الأكثر عنفا من المرب ذلك أن 
القوميين الصرب كانوا يضعون البوسئة والهرسك ضمن حدود القومية الصسربية رغم 
احتلال النمسا لهماء وكان الأمل يراودهم بإلحقاهما بالصرب الكبرى طالما بقيشا تحت 
سيادة الإمبراطورية العثمانية الضعيفةء؛ ولكن ضم النمسا لهمها أشعر هولاء القوميين 
بضياعهما إلى الأبد. وعلى هذا ذعت بعض صحف الصرب وكذا بعمض الزعماء 
السياسيين إلى تحدي قرار النمسا ورفضه»ء وكان هؤلاء يعولون إلى حد ما على مساندة 
روسيا في هذا الأمر. وظلت الصرب متشددة في موتفها ومتصلبة طوال خمسة شهور ثم 
ضطرت إلى الاستسلام أمام موافقة روسيا علسى عملية الم وإ ذار المانيا بحسدم 
اأتحسرك. 

وأخيرا تم تسوية مسألتي ضم البوسنة والهرسك واستقلال بلغاريا بمقتضى مفاوضات 
بين الدولة العثمانية وباغاريا والنمسا. وفي مقابل موافقة الباب العالي على تلك التغييرات 
تم تعويضه عن خسائره بإعادة سنجق نوفي بازار تحت سيادته الكاملة. والحاصل أن تلك 
الأزمة أنهت فترة من التعاون كانت قائمة بين النمسا وروسيا ضد دول البلقان ابتداء من 
عام 1۸۹۷ وأدت نتائجها إلى إذلال كل من الصرب وروسيا بفضل تأبيد المانيا القوي 
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للنمسا الذي أرغم روسيا على التراجع. ومن هنا عملت روسيا على تغيير هذا الموقف عن 
طريق تنظيم دول البلقان في جبهة ضد النمسا. ولكن كان على دول البلقان أن تبرهن على 
رغبتها في المضي في هذا الطريق لكن كل دولة كانت ترغب في أن تسعى لتحقيق 
أغراضها بشكل مستقل ودون توجيه من روسيا أو غيرها. 
حروب البلقان ١۹۱۳-۱۹۲۲‏ 

كانت الرابطة البلقائية التي استهدفت العمل على طرد العثمائيين من أوربا قد تكونت 
بإيعاز من روسيا في البدايةء ذلك أنه بعد قيام النمسا بضم البوسنة والهرسك وضعت 
روسيا في أولويات سياساتها منطقة البلقان مرة أخرى. وعلى هذا وفي أکشوبر ٠١۹١۹‏ 
عقدت مع إيطاليا إنفاقية في رأكوذيجي ع Raccoon‏ تتعاون الدولتان بمقتضاها في شسرون 
البلقان. وفي 1۹١١‏ احتلت إيطاليا طرابلس الخغرب وهي إحدى ولايات الدولة العثمانية. 
ولقد شجعت هزيمة الدولة العثمائية في تلك الحرب أمام إيطاليا وكذا اسستمرار القلاقل 
والاضطرابات في أنحانها دول البلقان في أن يأملوا أن تشهد مقدونيا تقسيما خلال فقرة 
وجيزرة. 

وكائت بلغاريا والصرب من أوائل دول البلقان التي شرعت في الدخول في مفاوضات 
لأتنسيق فيما بينهاء وخلال الستوات من ۱۹١۷-1۹٠١٤‏ دخلتا في روابط ثقافية واقتصادية 
بل وسياسية أيضا. وفي الجدل الذي دار بعد أزمة البوسنة كانت لكل منهما أغراضسا 
تختلف عن الأخرى» فقد كانت بلغاريا ترغب في عقد اتفاق يوجه أساسا وبصفة مباشرة 
ضد الدولة العثمانية ويستهدف بصفة رئيسية إقامة حكومة ذاتية في مقدوتيا قد تصبح جزء 
من بلغاريا فيما بعد طوعا أو كرها. أما المرب فكانت على العكس ترفض فكرة الحكومة 
الذاتية في مقدونيا وتطاب عفد اتفاق بتقسيم مقدونيا بينهما. ولما كانت الصرب تعثبر تفسها 
مهددة بأطماع النمسا فقد سعت لعقد ميثاق يشمل حماية أقاليمها في حالة تعرضها لهجوم 
من الشمال. وأخيرا تم توقيع تحالف دفاع مشترك بين الدولتين (بلغاريا والصرب) في ٠١‏ 
مارس ۱۹1١‏ يقضي بأن يتخذا إجراء مشتركا ضد أي دولة تهدد بالاستيلاء على 
الأراضي العثمانية. 

على أن أهم ما في اتفاقية التحالف إن لم يكن جوهره الملحق السري الذي وضع 
ترتيبات محددة لتقسيم مقدونيا نصت على أن تكون الأراضي إلى الشمال من جبال صار 
٣‏ من نصيب الصرب» وتكون الأراضي شرق نهر ستروما وجبال رودوب من نصيیب 
بلغاريا. وقد ترك هذا التفاهم غالبية أراضي مقدونيا دون تخصيص معين. ولا شك أن 
الصسرب وافقت ضمنا فيما يتعلق بالأراضي غير المخصصة؛ وكائت أقصى ادعاءتها في 
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مقدو نیا تمتد بطول خط من کگریفا بالانکا kaہھاھ٣‏ ھ۷ بالقرب من حدود ہلجیگا شمال 
شرقي مقدونيا ثم إلى الجنوب الغربي لمديفة فيليه ١ءآه۷‏ ينتهي شمال أوهريد. وحيث أنه 
تعذر على الحليفتين (الصءرب وبلغاريا) الائفاق بشأن وضعية تلك المنطقة غير المخصصة 
والواقعة بين جبال صار إلى الشمال وبين خط كريفا بالانكا-فيليه-أوهريد إلى الجنوب فقد 
اتفقا على أن يقبا قرار قيصر روسيا في هذا الشأن. وبكلمات أخرى قإن أقصى مطالب 
المرب في هذه المنطقة الحصول على حوالي ثلث أراضي مقدونيا التي يسكنها سلافء 
وما يتبقى يقسم بين بلغاريا واليونان. وتنبغي الإشارة إلى أن مسالة السيطرة على تلك 
المنطقة تحديدا سوف تمثل خلافا محوريا بين الصرب وبلغاريا انتهى إلى قيام حرب 
البلقان الثائية. ولقد تبع هذا الاتفاق عثد حلف عسكري اتفق بمقتضاه أن تقدم بلغاريا مائتي 
ألف من قواتها العسكرية وأن تقدم الصرب مائة وخمسون ألفا أرسل منها مائة ألف إلسى 
فاردار أي إلى جبهة مقدونيا. 

أما التفاهم التالي بين دول البلقان ما حدث بين بلغاريا واليونان وكانت العلاقات بينهما 
قد تحسنت تدريجيا فيي السئوات السابقة. وفي ۱۹۱۲-۱۹۱۱ كان هتاك تعاون ملحوظ بين 
إكسارخية بلغاريا والبطريركية اليونانيةء وهدأت عمليات الإرهاب والترويع المتبادلة فسي 
مقدونياء وتم تبادل طلابي بين البلسدين؛ وأصسيحت الامبراطورية العثمانية عدوهما 
المشترك. ويلاحظ أن الاتفاقية التي عقدت بين البلدين كانت مجرد حل دفاعي عكس 
الاتفاقية بين بلغاريا والصرب التي سبقت الإشارة إليهاء ذلك أن بلغاريا لم تتمكن مسن 
الحصول على موافقة اليونان بشأن إقامة حكومة ذاتية في مقدونياء كما كان كل منهما يريد 
الحصول على تسالونيك. ولهذا ونظر! للتنافس بيئهما في الادعاءات فقد اتفقا على توقيسع 
وثيقة لا تحتوي على كلمة مقدونيا بطريقة أو بأخرى. 

أما الاتفاق الأخير بين دول البلقان فكان بين الصرب وبلغاريا من جهة وبين الجبل 
الأسود من جهة أخرى وكان يهدف إلى إعداد المسرح بدفع الجيل الأسود تلك الدويلة 
الصغيرة لاختلاق شجار مع الدولة العثمانية وعلى أثره تقوم دول البلقان الأخرى بهجوم 
مشترك مرة واحدة على الأقاليم العثماتية في المنطقة. 

ومن الملاحظ أن المفاوضات بين الأطراف المعنية بشأن تلك الاتفاقيات والترتيبساتث 
امتدت على مدى عام» لكن سرعان ما بدا لروسيا أن مصلحتها من قيأم الرابطة البلقائية 
لقطع الطريق على النمسا أصبح هدفا ثائويا بالنسبة لدول البلقان فضلا عن أن المواد 
المتعلقة بوضعية الأراضي الخاصة بمطلب بلغاريا في أدريانوبل المدينسة القريبة من 
استانبول والمضايق احتلت اهتماما حقيقيا لدى حكومة روسيا. وآئذاك لم تكن روس يا في 
وضع يسمح لها بمواجهة أزمة تفتح الباب لتدخل القوى العظمى منه أتحديد مصير 
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المنطقة. وعلى هذا بدأت روسيا في العمل على تهدئة شعوب البلقان عن طريق اقتراح 
برنامج إصلاحي جديد بالتعاون مع دول أوربية أخرى يفرض على الدولة العثمائية. فشي 
الثامن من أكتوبر ٠۹١١‏ وجهت روسيا والنمسا رغم تناقض مصالحهما تحذيرا! لدول 
البلقان نيابة عن القوي العظمي بأنهما لن تعترفا بأية تعديلات من شانها تغيير مبداأ 
المحافظة على تكامل أراضي الدولة العثمانية. غير أن هذا التحذير جاء متأخرا جداء ففي 
نفس ذلك اليو كاتت الجبل الأسود قد بدأت في مهاجمة المراكز العثمانية وسرعان ما 
لحق بها حلفاؤها وفقا للتر تيباات السابقة. 

وتقدمت العمليات العسكرية بكل سهولة حيث نجح الأسطول اليوناني في منع وصول 
إمدادات عسكرية للجيش العثماني وهجمت قوات البلقان المتحالفة والمكونة من سبعمائة 
ألف مقائل على قوات الدفاع العثمانية المكونة من تلاثمائة وعشرين ألف مقاتل. واندفعت 
قوات بلغاريا مباشرة باتجاه استانبول حيث وصلت إلى أطرإفها وتمكنث بمساعدة قوات 
صربية من ضرب الحصار على مديئة أدريائوبلء كما وصسلت تسالونيك فوجدوا أن 
القوات البونانية كانت قد احتلت تلك الجوهرة في اليوم السابق (أي ^ نوفمبر). وفي تلك 
الأثناء تقدمت قوات الصرب إلى أبعد من المنطقة التي تم تخصيصها لها فسي مقدونيا 
حسب الاتفاق الذي سبفت الإشارة إليه واستولت على كل من بريلب مpعااآ۴؛‏ وبيتولا 
84 وأوهريد؛ وهي المدن الواقعة جنوب خط كريفا بالانكا-فيليه-أوهريد. 

ولم تقتصر الأعمال العدائية على أراضي مقدونيا ذلك أن الصرب من وافع خبرتها 
السابقة في حرب الخنازير قررت الاستيلاء على مكان يعطي لها مخرجا للبحر. وكان 
میناء دوریس ١۲ا٥‏ (دورازو 2z20ھ۲ں0)‏ شمال البانیا أفضل ميناء يوفر هذا المخرج. 
ورغم أنه يقع في البانيا جغرافياء إلا أن الصرب بررت مطلبها على أسس استراتيجية 
واقتصادية. ولم يقتصر الأمر علي هذا الحد بل آقد كانت بقية أراضي البانيا مطمعا لبقية 
دول البلقان المنحالفة فقامت قوات الصرب والجبل الأسود بجصار مدينة شكودر 
(سكوتاري ا٣واناء5)‏ وهاجمت قوات اليونان مدينة يائينا الأمر الذي جعل مصسير سكان 
البانيا محل انتباء القوى العظميى. 

لقد كان معنى نجاح العمليات العسكرية لدول البلقان أن الإمبراطورية العثمانية في 
أوربا مع مطلع عام ۱۹1١‏ قد تقلصت إلى أربعة مدن واقعة تحت الحصار وهي: 
استانبول وأدريانويل في الشرق» وشكودر ويانينا في الغرب. وعند هذا المنعطف تدخلت 
الدول العظمى لإيقاف العمليات العدائية وفرضت معاهدة لندن في مايو 1۹١١‏ الثي قضت 
بأن يكون خط إينوس-ميديا وأdع۷-و0مE‏ حد للإمبراطورية العثماتية داخل أورباء 
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واستبعاد أدريائويلء وتقليص مساحة استانبول بإيقاء ظهير صغير لهاء وتخصيص كريت 
لليونان. وبقيت المشكلة الكبرى في وضعية مقدونيا والبانيا وجزر بحر إيجه. لكن أصسبح 
واضحا أن القوى العظمى وليس الحلفاء البلقائيين سوف يقررون مصسير تلك المناطق 
بشکل نهائي. 

على أن قضية متدوتيا كانت ترتبط بشكل مباشر مع قضية البأنيا ولما كائست النمسا 
وإيطاليا قد قررتا إبعاد الصرب من البحر الإدرياتي فإن إقامة دولة أابانية مستقلة يخسدم 
هذا الغرض۔ يضاف إلى هذا أن إيطاليا بدأت تدخل في منافسة مع النمسا وروسيا 
للحصول على نصيب من مناطق النفوذ في البلقان شأن جاراتهاء وسن ثم أصبح من 
الممكن إنشاء دولة ألبانية بفضل دعم إيطاليا القوي وضمان النمسا. غير أن هذا القرار 
كان من شأنه التأثير سلبا على التسوية التي سبق أن أقرتها دول البلقان في السابق. وهكذا 
أدركت الصرب في الشمال واليونان بادعاءتها في جنوبي البانيا ‏ إحباط خططهما في 
ضم أراضي البائية وبالتالي طالبت كل منهما بالحصول على تعويض في مكان آخر. 

ولماً أنكرت القوى العظمى على الصرب حقها في مخرج على الإدرياتي باستيلائها 
على ميناء دوريس فلم يكن أمامها من بديل إلا الأراضي التي تم تخصيصها لبلخاريا. وما 
أن قواتها قد تحملت العبء الأكبر في القتال في مقدونيا ئراها تطالب بأن يمتد نصيبها فسي 
أراضي مقدونيا وراء خط كريفا بالانكا-فيليه-أوهريد. ولم تكن حجة المرب قي هذا 
المطلب أن سكان المنطقة التي تطالب بها صربيون أم بلغار خاصة وأن بعحض العلماء 
الصربيين يشيرون إلى هولاء السكان باعتبارهم مقدوئيون “سلاف لكن المسالة كانت 
تتعلق أكثر بتوازن القوى بين دول البلقان ذلك أن امتداد تفوذ بلغاريا حتى شواطىء بحر 
إيجه يالإضافة إلى الأرض المخصصة لها في مقدونيا قد يجعلها القوة المسيطرة الرئيسية 
أو القوة صباحبة السيادة في البلقان. ومن ناحية أخرى وجدنا أن اليونان التي لم تكن تطيسق 
وجود القوات البلغارية على مسافة أميال قليلة شمال تسالوئيك تشارك الصرب في تحليلها 
للموقف. وعلى هذا رفضت الصرب ترك الأراضي التي احتلتها في مقدونيا بما فيها 
الأراضي التي تخرج عن نطاق ما تطالب به هناك على جين آن بلغاريا كانت ترى تطبيق 
شروط معاأهدة التحالف الأصلية. 

وفي هذا الإطار وكما سبقت الإشارة كان سهلا على حكومتي الصسرب واليونان أن 
يتوصلا إلى إتفاق بشأن الموقف أكثر من امكانية التوصل إلى تفاهم بين أي منهما وبين 
بلغاريا فمثلا كان يمكن وببساطة تقسيم مقدونيا بينهما بحيث تأخذ اليوتان جنوبي مقدونيا 
وتأخذ الصرب الجزء الشمالي. غير أن امتداد المصالح البلغارية عبر المنطقة إلى ألبانيا 
أدى إلى نقطيع أوصال المناطق التي تطالب بها الصرب واليونان. ونظرا لحصدوث توتر 
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في العلاثات ہين الأطر اف المختلفة بين دول البلقان حول شروط الصىلح كان من الطبيسي 
أن تتعاون الصرب واليونان معا باعتبار هما أصحاب مصلحة مشثركة ومن ثم عقدا اتفاقية 
سرية أوضع حدود مشتركة مع مقدونيا إلى الغرب من نهر الفاردار تركت بمقتضاه جزء 
شرقيا لبلغارياء كما تواعدا على أن يساعد كل منهما الآخر في حالة وقوع حسرب؛ وكان 
بامكانهما الحصول على تأييد الجبل الأسود وحتى رومانيا التي كانت لها أفكسار بشأن 
وجود دويروديا في أيدي بلخاريا كما تواصات المناقشات والمباحثات مع الدولة العثمانية. 

في تلك الأثناء وصلت القيادات المدنية والعسكرية البلغارية إلى اقتتاع مؤداه أن 
التوصل إلى حل عن طريق القوة قد يكون أمرا ضروريا. ومن ناحية أخرى كان المشهد 
الدبلوماسي الدولي غاية في التعقيد .. فروسيا تقترح أن يقوم قيصرها بسدور الوساطة 
للتغلب على الخلاقات بين دول البلقان المحئية وبادر بدعوة رؤساء حكومات بلغاريا 
والصرب واليونان إلى الإجتماع به في سائنت بطرسبرج (عاصمة روسيا). ووافققت 
بلغاريا على الاشتراك بشرط التوصل إلى قرار تحكمي خلال أسبوع واحد كخطوة 
ضرورية لتهدئة الجيش الذي كان يطالب بالعمل العسكريي. وقد فهمت روسيا هذا الشرط 
على أنه إنذار ومن ثم رفضتهء ووقفت إلى جانب الصربء كما عملت النمسا بالتنسيق مع 
أليوئان ورومانيا على عرقلة نشاط رابطة البلفان. وقد انتهت ئلك المباحتات بعزل بلغاريا 
وحدها دون ليف من دول البلقان ودون دعم من الدول الحظمي على حين توصل 
خصومها فيما بيئهم لاتفاقيات دفاعية مشتركة قوية. وهكذا أصبح من الواضح أن بلغاريا 
أخفقت في إدراك حقيقة الورطة التي وجدت نفسها فيها. 

وعلى هذا وفي ليلة ۳١-۲۹‏ يوئية ٠۹١١‏ شنت القوات البلغارية هجوما على الصرب 
وعلى اليونان ثقة في تفوقها العسكري ومن هنا بدأت حرب البلقان الثائية. وسرعان ما 
دخلت الدولة العثمانية والجبل الأسود ورومانيا الحرب ضد بلغاريا التي لم يكن أمامها 
فرصة لمواجهة التحالف ضدها فبادرت بتوقيع هدنة مسلحة في ۳١‏ يوليو. 

وفي ٠١‏ أغسطس ٠۹١١‏ تم توقيع معاهدة بوخارست لتسوية النزاع حول تقسيم 
أراضي البانيا ومقدونيا أدت إلى تدمير بلغاريا تدميرا تاماء إذ تع إعادة أدريانوبل ومعظم 
شرق تراقيا إلى الدولة العثمانية؛ واخذت رومانيأً جنوبي دوبرودياء ومدت اليونان حدودها 
حوالي خمسين ميلا إلى الشمال من تسالونيك وإلى ما وراء قوله جهة الشرق. وفي الغرب 
ضمت اليونان إيبروس بما فيها يائيناء وضاعفت الصرب حجمها بالاستيلاء علسى جسزء 
عظيم من مقدونيا السلافية اشتمل على أراضي لم تكن ضمن دائرة مطالباها سابقا. وتم 
تقسيم سنجق نوفي بازار بين الصرب والجبل الأسود فأصبحت حدودهما مشتركة. 
وكوفئت بلغاريا بجزء صغير من شرقي مقدونيا في وادي هر ستروما لكنها ضمت إلسى 
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أراضيها مساحة ثمانين ميلا بطول ساحل بحر إيجه ضمنها ميناء ديسدياجتش 
طDedeagatc‏ » كما نصت المعاهدة أيضا على إيجاد دولة ألبائية مستقلة. 

لقد كانت معاهدة بوخارست ذات مغزى عظيم بالنسبة لدول اليلقان ذلك أن الحمدود 
التي رسمتها ظلت ثابتة مع بحعض التعديلات الطفيفة فضلا عن أنها كائت تمثل بداية طلرد 
العثمائيين من أوربا باستئناء أستائبول وجزء صغير من تراقيا. وهكذا انتهت حروب 
البلقان بتحقيق الهدف النهائي الذي رسمه معظم زعماء البلقان خلال القرن التاسع عشسرء 
ألا وهو سعي كل حكومة بلقانية لضم أراض ثعيش فيها عناصر تومية خاصة بهاء وهسي 
أهداف أصبحت ثائوية خلال عامي ۱۹١۳-٠۹1۲‏ أمام اعتبارات أكبر ألا وهي المحافظة 
على توازن القوى في شبه جزيرة البلقان» والرغبة في ضمح أراض أكثر لأسباب 
استراتيجية واقتصادية. ولم تتردد أي منها في المطالبة علنا بضم أراض يسكنها ألبان. 
وأظهرت كل دولة أن أولوياتها تكمن في تطوير مصالحها الخاصة أكثر من العمل علسى 
حماية المبادىء القومية ككل. وأخيرا انتهت تلك الفترة من الحروب بظهور ألبانيا آخسر 
دولة بلقانية في الخريطة. 


الهوامش 
)١(‏ تنبغي الإشارة إلى أن ايبروس نا٣ام٤‏ في المصطلح اليوناني تشمل جزء كبير! من أراضي البانيا 
حاليا التي تشير إليها أدبيات يونانية كثيرة بأنها شمال ايبروس. 
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الفصل الرابع تعشر 


إقامة ألبانيا 


كانت الحركة القومية الالبانية فريدة في توعها بالمقارنة مع الحركات القومية التي 
سبق أن عرضنا لها على الآقل فيما يتعلق بزعمانها قبل عام ۱۹١١‏ الذين لم يكونسوا 
يرغبون في الائفصال عن الدولة العثمانيةء كما لم يكونوا يتطلعون لإقامة دولة مستقلة» بل 
على العكس كانوا يخشون في حالة سقوط الدولة العثمانية أن يتم توزيع بلادهسم بسين 
جيرانهم» ومن هنا كانوا يرون أن التمتع بالحكم الذاتي في إطار الدولة العثمانيسة خير 
ضمان المحافظة على شخصيتهم القوميه. 
والحقيقة أن موقف الألبان هذا أمكن فهمه عندما بدأت مشكلة الألبان المعقدة محل نظر 
واعتبار القوى الدولية. فقد كانوا يمون قومية واحدة ويتكلمون لهجات من لغخة واحدةء 
وينقسمون بين مجموعتين رئيسيتين هما؛ الجيجيون يع2تاء والتوشكيون KSءه1؛‏ وتسود 
بيهم ثلائة مذاهب دينية: الإسلامء والأرتوذكسيةء والكائوليكية. وكان الجيجيون وهم 
أغلبية السكان يعيشون في النصف الشمالي للبلاد وسكان الجبال منهم يعيشون حياة قبليبة 
قوية ومحافظون بطبيعة الحالء وليس لهم اتصال بالخارج إلا قليلا. أما التوشكيرن فكانوا 
على العكس يتركزون في جنوب البلاد وكانت لديهم فرص كثيرة للاتصال بشعوب أخرى 
أو الهجرة من البلادء وكان معظمهم من الفلاحين الذین کان عددا گبيرا منهم يعمل في 
زراعة أراضي كبار ملاك الأراضي من الألبان في الغالب الاأعم. 
وبعد الغزو العثماني لألبانيا اعتنق معظم أهاليها الإسلام وفيي عام ۱۹١١‏ بلغت نسبة 
المسلمين منهم %۷٠‏ ونسبة الأرتوذنكس %۲١‏ والكائوليك %٠١‏ . وكان الكاثوليك الذين 
يعيشون في مناطق السواحل جهة الشمال على صلة بجيرانهم في إيطاليا والتمسسا. أما 
الأرثوذكس الذين يتركزون في الجنوب فكانوا بطبيعمة الحال على اتصال وثيق 
بالبطريركية [اليونائية) وأكثر خضوعا لتأثير الثقافة اليونانية. وأما المسلمون الأغلبية 
ذكانوا يحظون بالمواقع الوظيفية المهمة في البلاد وكان اعتناق الإسلام في ألباتيا قد أخذ 
نفس النموذج الذي حدث في البوسنة والهرسك إلى حدما فقد قبلته الأرستقراطية 
الزراعية من كبار ملاك الأراضي الزراعية للمحافظة على مكانتها السياسية والاقتصاديةء 
كما تحول الفلاحون إلى الإسلام. وبينما انتمى معظم المسلمين الجيجيين إلى مذهب السنة 
المحافظة كان التوشكيون من السنة المتصوفة على الطريقة البكتاشية. وكان أولتك السنة 
يقفون بقوة إلى جاب المحافظة على التقاليد العثمانية والولاء للسلطان وأقل تأثرا بأفكار 
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الإصلاح السياسيء وكانوا يئضلون إقامة حكم قبلي قائم على العادات والأعراف المحلية. 
ويلاحظ أن ثلاثين شخصا من الذين تولوا منصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية كانوا 
من المسلمين الألبان؛ وبعض العساكر العثمانية الذين اتصفوا بالشجاعة والانضباط قد 
ولدوا في هذا الإقليم. وخلال القرون السألفة كان الألبان بشكل عام يمثلون عنصسر القوة 
في الإمبراطورية. 

ولكن وبالرغم من ولاء الآلبان للدولة العثمانية إلا أن بلادهم ظلت واحدة من أعظم 
مناطق الدولة تخلفاء كانت أشبه ببلد على حافة الهاوية يعيش أهله على تربية الماشية 
وزراعة ما يسد رمقهم بالكاد؛ وبالتالي كان نظامها السياسي يعكس حالة التنمية فيهاء 
فالشعب يعيش في تجمعات متباعدة تمت زعامتهم المحلية. وحتى أواخر القسرن التاسسع 
عشر كائت البلاد تفتقد الأسس اللازمة لتنمية الشعور القومي-الوطني الذي كان قائما في 
الولايات العثمانية الأخرى. ومن ناحية أخرى كان الاتصال بين أجزاء البلاد أمر غاية في 
الصعوبة فلم يكن فيها جتى عام 1۹١۲‏ سوى مجموعة طرق ممهدة تبلغ ٠٠١‏ كيلومترء 
والتدريس بالمدارس يتم باللغة التركية أو اليونانية فيما عسدا مؤسسات الكائوليك فسي 
شكودر. وأما الدين الذي كان عامل وحدة قوية في مختلف بلاد البلقان كان في البانيا عامل 
انقسام. واللغة التي كانت رابطة مشتركة بين الجميع لم تكن لغة تعليم في المسدارس ولسم 
توضح لها أبجدية وبالتالي لم تكن هناك أية مطبوعات أو كتب بالالبانية. 

لكل هذه العوامل والاعتبارات لم تظهر حركة قومية البانية حتى عام 1۸۷۸ء وعندما 
ظهرت في ذلك التاريخ كان ظهورها إلى حد كبير رد فعل للتهديدات الخارجية. وقبل ذلك 
لم يكن تاريخ حركات النضال والمقاومة ضد الحكم العثماني قد أنتج إيديولوجية قومية أو 
قيادات قومية. والحاصل أن أسلاف أولئك الألبان وهم الإليريون ١٣ا۲‏ را[] القدامى انوا 
قد استقروا في شبه جزيرة البلقان قبل السلافيين. وعلى الرغم من أن محمد علي باشا 
والي مصر وعلي باشا والي يانينا كانا من الألبانء إلا أنهما كانا يعملان من أجل 
مصالحهما وليس من أجل مصالح بلادهما البانيا. ورغم أنه بعد عام ٠۸۴١‏ حدت عدة 
انتفاضات ضد الحكم العثماني جاء معظمها احتجاجا علي الضرائب العالية التي فرضست 
لانغاق على إصلاح الجيش» أو نتيجة للتغييرات في الإدارة المركزيةء إلا أن الأليان في 
كل الأحوال كانوا راضون بوضعهم الراهن وإدارتهم المحلية للأمسور. وبالجملة كان 
وضعهم المتميز داخل الإمبراطورية يرجح امكانات عضوية بلادهم في نظام سياسي كان 
في طريقه إلى الضعف والتدهور بشكل سريع. 

على أن زعماء الألبان أدركوا لأول مرة الخطر الذي يحدق بوضع بلادهم عندما 
أعلنت مواد معاهدة سان ستيفانو في مارس ۱۸۷۸ التي كان من المفترض بمقتضاها أن 
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تضم أجزاء من شرق بلادهم إلى بلغاريا الكبرىء» وأن تمنح الجبل الأسود أراض في 
الشمال يسكنها ألبان بشكل رئيسي. وعلى هذا فأراضي البانيا القومية تم ثوزيعها بين 
دولتين سلافيتين أرئوذكستين لم يكن من المتوقع من أي منهما التعامل برفق مع المسلمين 
الذين كان عليهم انقاذ أنفسهم من جيرانهم وليس من الحكومة العثمانيةء وهذا ما كان على 
الألبان أن يواجهوه» وأن يتعاملوا معه. 

وعلى الفور تم تنظيم الاإحتجاجات على المعاهدة» وتشكلت لجان في أنحاء السبلاد 
لدراسة الأمرء وأصبح مقر المقاومة مدينة بريزرن في إقليم كوسوفو الذي أصبح جزءَ من 
يوغوسلافيا فيما بحد. وهناك وفي يونية ۱۸۷۸ اجتمحت ئخبة من مسلمي شمال البلاد من 
كبار الملاك الإقطاعيين المحافظين وعدد من التبلاء ومعهم منذوبون مسن جنوب السبلاد 
وخاصة عبد الله الفراشيري أ۲عطية۴۲ محرك الروح القومية آنذاكء وأسسوا 'رابطة 
بريزرن” أو العصبة الألبانية وهدفها ببساطة الدفاع عن وحدة الأراضي الألبانية وتكاملها۔ 
كما تقرر تكوين لجان في مدن أخرى وخاصة في شكودر لمواجهة اجتياح الجبل الأسود 
للبلاد. كما اتقق الزعماء الألبان على اتخاذ خطوتين عمليتين: الأولى العمل على مساندة 
مبدأً تكامل أراضي الإمبراطورية العثمانية ووحدتها في موتمر بسرلين؛ والثائي تقديم 
التماس للسلطان لكي يوافق على توحيد الولايات الأربع: يانيناء وموناستير» وأوسكوب 
)لاء وشكودر في وحدة واحدة ومنحها الحكم الذاتي. وبمعنى آخر كائوا يرغبون في 
توحيد السكان الألبان في وحدة إدارية وسياسية واحدة. 

والحاصل أن مؤتمر برلين (۱۸۷۸) انتهى دون المساس بأراضي البانيا ليس بسبب 
احتجاجات الألبان وإنما بسيب الصراع بين القوى العظمى. وما حدث في الموتمر كان 
تقسيم بلغاريا الكبرى حيث عادت الأقسام الألبانية للسيطرة العثمانية مرة أخرى» وأخذت 
اليونان قسما صغيرا من مطالبها في إيبروس بما فيها يانيئاء وأخذت الجبل الأسود بعسض 
الأراضي التي كان الألبان يطاابون بها وكانت أقل مما كانت تطمسح إليسه. علسى أن 
الإجراءات التي كان الألبان يقومون بها آنذاك تجاوزت حدود الكلام والخطاب والبيان 
واتخذت في بعض الأماكن شكل المعارك المخيفة الوحشية مما جعل الدول الأوربية قلقة 
بشأن وجود هذا الشعب الذي يرغب في وحدته وعذم تقسيمه بين جير انهم. 

ورغم تعاون الألبان مع الحكومة العثمانية في مقاومة مطالب كل من بلغاريا واليوئشان 
والصرب والجبل الأسودء إلا ان السلطان رفض توحيد الولايات الأربسع (الأليانية) في 
حكومة ذاتية كما سبقت الإشارة. وكان تحقيق هذه الوحدة أآمر حاسم بالنسبة لمصسالح 
القومية الألبانية وأكثر من هذا فإن المادة ۲۳ من معاهدة برلين فرضت إحسدات تغييرات 
إدارية في الإقليم دون تحديد ماهيتها. وعلى هذا قفي نوفمير 1۸۷۸ اجتمع زعماء جنسوب 
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البائيا في مدينة فراشر هه۴۲ برئاسة عبد الله الفراشيري الذين سبق وأن وافقوا على 
برنامج توحيد الولايات الأربع» الأمر الذي ترتب عليه موافقة زعماء شمال البانيا على 
مبدأً التوحيد والحكم الذاتي. لكن قيادتي الشمال والجنوب لح تتفقا على تفاصيل التوقيت 
المناسب وكيفية التنفيذء فبينما كان الجناح الراديكالي في الحركة يسرى ضرورة اتخاذ 
خطوات فورية لنحقيق الحكم الذاتي؛ كان الجناح المحافظ تحت سيطرة بكوات الإقطاع 
يفضلون الاعتدال والاقتراب بحذر مع استعدادهم للتعاون مع السلطات العثمانية. 

وعند هذا المنعطف بدأت تر من المناورات بين الجناحين: المحافظ والراديكاليء 
ولكن وبحلول عام 1۸۸١‏ تمكنت العناصر المطالبة بالوحدة في كل من رابطتي بريزرن 
وفراشر من السيطرة على الرابطة الألبانية. وكان كبار ملاك الأراضي الزراعية السذين 
ظلو! على ولائهم للسلطان-الخليفة العثماني يعارضون تلك العناصر بشدة؛ وبتشجيع منهم 
أرسل السلطان في أبريل ۱۸۸١‏ قوة عسكرية بقيادة درويش باشا للقضاء على رابطة 
بريزرن وسحق الحركة المطالية بالحكم الذاتي. ورغم هذا التدهرر الذي حاق بالحركة إلا 
أن الثلات سنوات السابقة على موقف السلطان هذا أنتجت إنجازات لها مغخزى بالنسبة 
للحركة القوميةء فأولا بدأ كثير من زعماء الألبان يعترقون بان الإمبراطورية العثمانية 
على وشك الانهيار وان علیهم التخطيط لمستقبل بلادهم؛ وثانيا ثمة خطوات أولية اتخذت 
بشأن وضع سياسة مشتركة في الشمال والجنوب وسط مناطق لا يوجد بينها اتصالات؛ 
وثالثا والأكثر أهمية أن برنامج الرابطة الألبانية نصا وروحا قبلته مختلف أجنحة الحركة 
القومية الذي كانوا مخثئلفين حول كيفية تحقيق الأهداف المشتركةء وهكذا تم اتخاذ 
الخطوات الصحيحة تجاه إيجاد دولة لبانيا. 

لقد رافقت الحركة القومية الألبانية شأن الحركات القومية في أي مكان في العالم فترة 
من اليقظة الثقافية. والحاصل أنه في غياب العقيدة المشتركة بين الألمان داخل المركز 
الجغرافي بقيت اللغة تمثل الرابطة الأساسية بينهم. ومع ذلك لم يكن لهم مستوى لغخوي 
واحد في الكثابة كما لم تكن هناك أبجدية مثفق عليها بينهم. وقي منتصف القرن التاسسح 
عشر اجتذبت المنطقة اهتمامات العلماء والباحثين الأجانب آبرزهم الباحث بوب pp‏ ۴.80 
الذي كان أول من آكد أن لخة الأليان تنتمي إلى عائلة اللغة الإندو-أوربيةء وكذلك العاله 
النمساوي فون هان [.6.۷٠١ a1۸‏ الذي يعتير الأب الروحي 'لعلم اللخة الألبائية"؛ وله 
فضل وضع قواعد نحو وصرف لها وجمع مجموعات من أدبياتها الشعبية. ومع نهاية 
القرن التاسع عشر أصبح معروفا "أن الألبائيين ينحدرون من العناصر الإندو -أوربية التي 
كانت تقيم قديما في المنطقة". وقد لعب هذا الميراث دوره في تعزيز الكبرياء القومي 
بين المنقفين الألبان مثلما حدث بالنسبة لليو نانيين والإيطاليين في اسستنادهم للحضارة 
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اليونانية والرومانية القديمة. ومن ناحية أخرى شاع بين المتقفين وخاصة بين ألبان إيطاليا 
دراسة تاريخ ألبانيا ولغتها وأدبياتها الشعبية (الفولكلور). 

ثم حظت الحركة الأدبية بين الألبان بمساعدة كبرى بتاسيس "جمعية طبع الكتايات 
الألبانية" في استائبول عام ۱4۷١۹‏ واستهدفت الأتفاق على تحديد مستوى لغوي واحد في 
الكتابة والقراءة يكون في مئناول الجميع ويؤدي إلى نشر الكتب والجرائد والمجلات» وكذا 
ترجمة أمهات الكتب الأجنبية لتلك اللغة. ولقد نصست اللائحة الأساسية للجمعية في ديباجتها 
على تلك الروح بالقول "إن كل الأمم المستئيرة أصبحت متحضرة بالكتابة بلغتها الخاصة 
. وكل أمة لا تكتب بلغتهاء ولا تملك أعمالا بلختها فإنها تعيش فى ظلامح وبربرية .. 
والألبان لا يكتبون بلغتهم وليست لديهم أعمال بلغتهم فإنهم والحال كذلك في حالة ظللام 
وبربرية" © 

لقد كان موضوع الاتفاق على مستوى معين في التحبير اللغوي يتضمن بطبيعة الحسال 
اختيار لهجة محلية أو أحد اللهجات المحلية الأكثر شيوعا بين الناس لتكون أساسا 
للاختيار. وعلى هذا أخذ الباحثون المحليون والأجانب يتبارون فيما بينهم لئقديم الش كل 
المناسب للغة مشتركة. وكان من الطبيعي والحال كذلك أن كل واحد من اولتك الباحتين 
يقضل اللهجة التي يتكلمها أو الأقرب إليه في التعامل. وبعد كثير من الجدل والمناقشة 
بينهم تم عقد مؤتمر في بيتولا في نوفمبر ۱۹١۸‏ حيث تفرر الأخذ بالأبجدية اللاتينية 
لكتابة اللهجة الألبائبةء وهو القرار الذي واجه معارضة كبيرة وخاصة بين المسلمين في 
شمال البلاد الذين كانوا لا يزالون يفضلون "“حروف لغة القرآن"؛ بل إن جماعة تركيا الفتاة 
التي كانت تحكم الدولة آنذاك وتفت بشدة ضد اتخاذ الأبجدية اللاتينية. وفي مارس ٠١۹۱۰‏ 
أعلن الصدر الأعظم "إن الحكومة تعتبر أن الرغبة في الأخذ بالأبجدية اللاتينية من جاب 
الألبان تمثل الخطوة الأولى للائفصال عن الدولة العثمائية .. ويجب على الحكومة أن 
تعمل .. ولسوف تعمل ما في وسعها للحيلولة دون اتخاذ الأبجدية اللاتينية" .)١(‏ وعلسى 
هذا ورغم قرار الأخذ بالأبجدية اللاتينية لم يتم التوصل إلى لغة أدبية مشتركة بين الكتاب 
آئذالك . 

وكان التعليم في بلاد الألبان مشكلة أخرى كبيرة ذلك أن عددا تليلا من المدارس 
الألبانية يتم التدريس فيها بالألبانية. وكما كان الحال في بلاد البلقان الأخشرى في مطلع 
القرن كان التعليم المتاح تعليما دينيا: إسلامي أو أرتوذكسي أو كاثوليكي. والمدارس 
الإسلامية ألتي كانت آلحكومة العتمانية تدعمها لم نكن فقط دينية في مقرراتها بل كان 
التدريس فيها يتم بالتركيةء وكان غرضها الاساسي توحيد المسلمين ضد جيرانهم 
المسيحيين وجعلهم رعايا مخلصون الدولة العثمانية. وآما المدارس الأرثوذكسية فقد كانست 


oY 


لها أغراض أخرى إذ كان التدريس فيها يتم باليونانية ومن تم كأنت وسيلة لسيطرة الثقافة 
الهلليئية. و الحاصل أن كلا من الحكومة العثمائية والبطريركيسة الأرثوذكسية-اليوتانيسة 
باستانبول كانتا تعارضان إقامة مدارس مدنية غير دينيسة فسي بلاد الألبان؛ إذا گانست 
السلطات ترى أن إنشاء هذا النو ع من المدارس سوف يصيح أساسا للمطالبة في المستقبل 
بالاستقلال أو بالحكم الذاتي على الاأقل. وأما البطريرك فكان يخشى أن تكسون هذه 
المدارس مقدمة المطالبة بإيجاد كئيسة أرثوذكسية البانية مسستقلة وخاصسة بعد تجربته 
المريرة مع إكسارخية بلغاريا. 

وأما المدارس الكاثوليكية الألبانية فكان التدريس فيها يتم باللهجة المحلية على العكس 
من المدارس الإسلامية والأرثونكسية. والحقيقة أن النمسا كانت تتمتع ببعض ميزات معينة 
في أنحاء الدولة العثمانية كان أحدها الإبقاء على المدارس والكنائس الكاثوليكية حيث توجد 
والمجافظة عليها. وقد قأم الفرنسيسكان والجزويت بدورهم في تطوير وتنمية تلك 
الموسسات» كما كان للإيطاليين الكاثوليك في الدولة العثمائية مؤسساتهم الخاصة بهم. ومن 
ناحية أخرى كان للمدأرس الإيطالية والنمساوية أهدافا سياسية ودينية على السواء في 
أنحاء الدرلة العثمانية حيث كانت تجعل من التعليم سلاحا لفرض شخصيتهما القومية 
ومواجهة التأثير ات السلافية. 


وبناء على تلك الأوضاع أصبحت الحاجة ماسة لإنشاء مدارس مدنية تحت رقابة 
ألبائية. وفي الحقيقة كائت ثمة مدارس من هذا النوع قد أقيمت بشكل سري في جهات ما 
قي تحد سافر لرفض السلطات العثمائية والأرئوذكسيةء ثم أقيم بعضها بعد أن نجح بعسض 
أصحاب النفوذ من الألبان في الحصول على موافقة المسئولين العثمانيين فسي الوحسدات 
المحلية. وهكذا افتتحت أول مدرسة للبنين في کورشیه ٥۲٩٤‏ (کوریشسا aئااام‌K)‏ قفي 
عام 1۸۸١‏ تبعتها مدرسة البنات في ۱۸۹١‏ لكن سرعان ما أغلقت هذه المدارس جميعا 
پأوامر من الحكومة العثمانية وأصبح الموقف صعباً في ضوء استمرار معارضة السلطات 
الحكومية والدينية (البطريركية) لإقامة مثل هذه المدارس. فقد قررت الكئيسة اليونانية 
الاروذكسية "الحرمان من رحمتها" للتلاميذ الذين يلتحقون بتلك المدارس الجديدة. وتشددت 
الحكومة العثمائية أكثر وأكثر في فرض القيود على "التعليم الألباني"؛ ففي ٠۹٠١‏ وعلى 
سبيل المثال منحت حيازة الكتب المكتوبة بالألبانية؛ ومنعت استخدامها في المراسسلات. 
وظل الموقف هكذا دون تحسن حتي قيام تورة الاتحاد والترقي (يولية )١۹٠١۸‏ التي وافقت 
أولا على تعليم "اللغة' الألبانية في المدارس الابتدائية والثائويةء وعلسي افتتاح مسدارس 
ومؤسسات أخری تانيا. 


ToA 


ومن الملاحظ أن ذلك النشاط التعليمي الذي أشرنا إليه كان يلقى تشجيعا وتحمسا من 
الألبان الذين كانوا يعيشون في كل من إيطاليا ومصر واس-تانبول ورومانيا وبلغاريا 
والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من اختلاف كل مجموعة ألبانية عن غيرها في 
تلك البلاد من حيث الخطط الإستراتيجية والأهداف» إلا أن رغبتهم جميعا كانت واحدة في 
تشجيع تئمية الشعور القومي الألباني ونقويته. وفي هذا الإطار قام الألبان في كل تلك 
البلاد بإصدار كثتب وصحف ومجلات» وحماوا قضيتهم القومية إلى الخارج»؛ ونجحوا في 
حشد بعض قطاعات مؤثرة من الرأي العام الأوربي بجانبهم. 

ورغم هيمنة الأنشطة الثقافية التي كان الأليان يقومون بها هنا وهناك وخاصةة بعد 
تصفية الرابطة الألبائية في ١۱۸۸ء‏ إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق القومية الألبائية. لكن 
الذي جعل شرارة القومية تزداد اشتعالا في السنوات التالية أحداث ثورة كريت في 
۷ اعندما استخدمث السلطات العثمانية قوات ألبانية لقمعهاء فعند نهاية معحارك الثورة 
انتهزت القوات الألبائية الفرصة وقد امتلكت السلاح الذي منحتهم إياه الحكومة العثمانيةء 
وأعلنت عن مطاليها السياسية ورقضت تسليم السسلاح .. وهكذا وقعت الفوضين 
و الاإاضطرابات. 

وفي ثلك الأثناء كانت مشكلة مقدوئيا تمتل الصعوبة الأكبر أمام السلطات العثمائية» 
ذلك أن بلغاريا واليوئان والصرب تجاهلت كثيرا كما سبقت الإشارة وجود أغلبية ألبائية 
وتركية في أنحاء مقدونيا كانت لها مصالح مشتركة في مقاومة دويلات البلقان المسيحية 
وهو الأمر الذى عمل الباب العالي على استغلاله. ولكن ورغم دعم السلطات العثمائية 
للألبان في هذا الشأن؛ إلا أن زعساءهم وقفوا عند حدود مصالحهم الخاصة ولسم يتعاونوا 
مع الدولة العثمانية. وعلى هذا وفي ظل الفوضى التي سادت المنطقة قبيل ثورة "الاتحاد 
والترقي" بنحو عشر سنوات كان يبدو للمراقب أن الألبان يحاربون أحيانا من أجل مصالح 
الدولة العثمائيةء ولكن عندما تصبح الظروف مواتية لهم كانوا يتصارعون مع الدولة من 
أجل توسيع نطاق حكمهم الذاتي»؛ ولم يقفوا مع القوميين المسيحيين في جبهة واحدة ضد 
الدولة العثمانية. 

لقد كان نجاح ثورة الاتحاد والترقي (يوليو )۱۹١۸‏ باعتا للامال الكبرى بين القوميين 
الألبان ذلك أن كتير منهم كان له نصيب في تنظيم الثورة بما فيهم إسماعيل كمال؛ وكانت 
بيتولا أحد المراكز الرئيسية للثورة. وكان برنامج الاتحاد والترقي محل ترحيب شديد بين 
الأليان بطبيعة الحال لأئه كان يركز على إعادة العمل بستور ۸۷1 واللامركزيسة 
وحقوق غير الأتراك في البلادء وافتتاح مدارس ألبانية. وعلسى هذا الأسساس تكونت 
الجمعيات والروابط القوميةء وتم انتخاب ۲١‏ ألبانيا في البرلمان التركي الجديدء ولم تحدث 
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معارضة حقيقية للنظام الجديد في تركيا إلا من كوسوفو في الشمال حيت ظل البكوات 
المحافظين على ولائهم للسلطان يدافعون عن الحقوق والامتيازات التي يتمتعون بها فسي 
البلاد عبر التاريخ. ولكن بعد أن فقدت تركيا بلغاريا والبوسنة والهرسك انقلب الحكم 
الجديد على البرتامج الذي أعلنته جماعة الاتحاد والترقي وأخذ يعمل على فرض إدارة 
تركية تورانية مركزيةء فتم إغلاق المدارس الألبانية الطابع؛ ومنعت الروابط القوميةء وتم 
حظر إصدار الصحف» بل عملت الحكومة على إشاعة انطباح لدى الرأي العام الخارجي 
بان الشعب الألباني لا يريد الحكم الذاتي. 

وبناء على هذا التحول في سياسة حكومة الاتحاد والترقي وقف القوميسون الالبان 
والعناصر المحافظة في الشمال ([كوسوفو) ضد تلك السياسات الجديدة. وكانت كوسوفو 
مركز المقاومة الرئيسي حيث نظم السكان أنفسهم لحماية حقوقهم التقليديةء وعارضوا دفع 
الضرائب المقررة وإجراءات التجنيد الإجباري. وعلى هذا وفي مارس ۱۹٠١‏ دقع الباب 
العالي بقوة عسكرية لكوسوفو. ولعل أوضح علامات المرارة التي نمت بين الألبان فرار 
حوالي عشرة آلاف ألباني إلى الجبل الأسود المسيحي السلافي. وهكذا وبينما كان القتال 
يجري بضراوة في الشمال (كوسوفو) كانت المقاومة تحدث في الجنوب»ء وظل الألبان 
متمسكون بهدفهم في تحقيق الحكم الذاتي في إطار الدولة العثمانية. ولما أدركست حكومة 
الاتحاد والترقي استحالة قمع حركة الألبان بالفوة غيرت موقفها .. ففي مارس ٠۹۱۱‏ 
تقرر إعادة فتح المدارس الألبائية؛ والموافقة على اتخاذ الأبجدية اللائيئية أساسا لكتاإبة 
اللغة الألبانية ولكن الحكومة أصرت في الوقت نفسه على بقاء تحفيظ القرآن بالحروف 
العربية وفقا لما سبق تقريره في عام .1۸١۹‏ وهكذا وبعد ثلاثة عقود من الجهود 
المتواصلة أصبح للالبان مدارسهم الخاصةء وأصبح لهم الحق في استخدام لغتهم في التعليم 
والكتابة. ولكن وعلى الرغم من أن أهالي الشمال وأهالي الجنوب قد عملواسوياضد 
الحكومة العثمائية-التركية لبلو غ أهداف معيئةء إلا أنيم لم يتفقوا على اتخاذ سياسة قومية 
مشتركة أو اختيار زعامة مشتركة مقبولة من الجميع. 

ثم جاء القرار الأخير بشأن المسألة الألبانية كنتيجة لحالة الحرب الطويلة التي بمدأت 
الدولة التركية تواجهها عام ١١۹١ء‏ ففي سبتمبر من ذلك العام بدأت الحرب مع إيطاليا في 
طرابلس الغرب إ(ليبيا)؛ء ودخلت دويلات البلقان في مفاوضات مشتركة لتكوين 'عصبة 
البلقان". ولكي تدعح الحكومة التركية الجديدة وضعها قي الداخل ولمواجهة التهديسدات 
الخاصة بشكل أفضل بادرت بإجراء انتخابات جديدة البرلمان انتهت بحصول أنصارها 
على ٠٠١‏ مقعدا من أصل ۲۲۲ مقعدا. وهذه الأغلبية التي حصلت عليها الحكومة كانت 
نتاجا لعملية التخويف والإر هاب والتزوير التي مارستها مما عجل بالوقيعة والانقسام بسين 
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جماعة الاتحاد والترقي وأعوانهه من الألبان» حتى لقد أصبحت ألبانيا جميعها في أغسطس 
۲ في ثورة مفتوحة ضد السلطات التركية. ورغم نجاح الألبان في إحراز مكاسسب 
عسكرية سريعة إلا أن زعماءهم ظلوا منقسمون بشأن الأهداف النهائية للثورة. فبينما كان 
بعضهم يفضل العمل على إرجاع السلطان عيد الحميد الثاني واستعادة نظام الحكم السايق 
على ثورة االاتحاد والترقي؛ كان البعض الآخر يرغب في تفعيل نصوص دستور .1۸۷١‏ 
وواصلت الأغلبية متابعة طريقها نحو تحقيق هدف الحكم الذاتي المراوغ الذي يشتمل على 
وضع شروط محددة لوحدة الولايات الأربع؛ وإيجاد إدارات قوميسة متفصلة؛ ومراقبة 
الضرائب المحلية والنفقات»ء وجعل اللغة الألبانية لغة رسمية؛ وحق حمل السلاح للجميع. 
وفي سبتمبر 1۹1١‏ وافقت الحكومة التركية على المطالب الأساسية من حيث المبداً ولكسن 
وقبل أن تصدر القرارات التتفيذية اتلك المطالب اندلعت الحرب البلقانية الأولى في أكتوير. 
وعند ذاك أدرگت كل الفرق الألبانية المتنافسة والمتناحرة أن هدف إنقاذ بلادهم أصسبح 
محل خطر كبير؛ بل إن بلادهم قد تخضع للتقسيم بين جيرانهم من السلافيين واليونانيين. 
في البداية كان الزعماء الألبان يتمسكون بالهدف القديم ألا وهو إقامة حكومة ذاتية في 
إطار الدولة العثمانيةء ولكن عندما أحرزت دويلات البلقان انتصارات أولية قي المعارك 
ضد الأتراك؛ وبدا أن الدولة قد تفقد كل ولاياتها التابعة في البلقانء تحول زعماء الألبان 
إلى المطالبة بالاستقفلال الام وانضموا إلى هوؤلاء الذين ينادون بالانفصسال عن الدولة 
العثمائية بعد أن كانوا يدافعون عنها. وعلي هذا وفي ۲۸ توفمبر ۱۹١١‏ انعقشدت جمعية 
قومية من ۸ مسلما ومسيحيا في مدينة فلور ع۷10 (فالونا a«مأة۷)‏ وأعلنوا استقلال 
ألبانياء وانتخبوا إسماعيل كمال رئيساء وتم تعيين مجلس وزراء من مسلمين ومسسيحيين. 
ولكن تلك الخطوة لم تكن مجدية أمام تهديد بلغاريا واليوئان والصرب والجبل الأسود الذين 
كانوا يطمعون في اقتسام أراضي ألبانياء وأيضا أمام العجز عن الحصول على تأييد بعض 
القوى الكبري. 
وفي واقع الأمر كانت إيطاليا والنمسا تطمعان في ضم أجزاء من ألبائياء وإيقاف توسع 
جيرانها السلاف فيها. فإذا تمكنت إيطاليا من ضم ألبانيا يصبح مجرى نهر أوترانتو 
0٥6‏ الذي يبلغ عرضه خمسون ميلا في أراضيهاء ويصبح البحر الإدرياتي بحرا 
إيطاليا صرفا. أما إذا حدث العكس وفرضت النمسا نفوذها بطريقة أو بأخرى فإنها تضمن 
ممرا بحريا أمنا لأسطولها في مضايق البوسفور والدردئيل. وعلى هذا ونظرا لإدراك كل 
من إيطاليا والنمسا لأهمية ألبانيا شرعتا بعد مؤتمر برلين (1۸۷۸) في العمل من أجل 
فرض السيادة عليها. وتحقيقا لهذا الغرض عملت إيطاليا على استخدام الجالية الألبانية 
الضخمة التي تعيش على أراضيهاء لكن توظيف هذا العأمل كان يضعفه أن أغلسب هسذه 
۲۹1 


الجالية كانوا من الكاثوليك أو من أنصار مذهب الطبيعة الواحدة عاهاإلا وبالتالي لسم 
يكو نوا محل تقة تامة من المسلمين والأرتوذكس. أما النمسا فقد اتجهت أكثر لجذب 
المتقفين الألبان إلى جانبهاء وكانت قادرة على اكتساب تعاأطف بعض المسلمين رغم 
روابطها مع الكنيسة الكائوليكية حتى لقد طالب بعض صفوة الألبان عقب اندلاع حسرب 
البلقان الأولى بقليل بوضعح بلادهم تحت حماية النمسا في حالة انهيار الدولة العثمانية. ومن 
ناحية أخرى تسارعت إيطاليا والنمسا لكسب ود الألبان بالعمسل على فتح المدارس 
و المستشفيات والملاجىء» واجتهد العلماء في كل من الدولتين بدراسة الشؤون الألبانية» 
وبتثقيف عامة الناس بالأهمية الاستراتيجية لمنطقة ألبانيا. 

أما القضايا الرئيسية في المنطقة التي كانت محل تسوية بعد انتهاء حروب البلقان قد 
سبقت الإشارة إليهاء وكانت تتلخص كما رأينا في أن الصرب فسعى الحصول على ميناء 
على البحر الإدرياتي لكي نتخلص من سيطرة التمسا علسى اقتصادياتهاء وكان ميناء 
دوريس في شمال البانيا يحقق هذا الغرض» وإذا ما فقدت ألبانيا هذه المدينة وما جاورها 
فإن دولة ألبانيا التي قد تتشأً في المستقبل ستكون عاجزة وتواجه أزمات طاحنة. ولهذا 
عزمت النمسا على إبقاء الصرب دولة داخلية برية لا منقذ لها على البحرء ووقفشت ضذ 
محاولة الجيل الأسود الاستيلاء على مدينة شكودر وأرضي ألبانية أخرى. وأما إيطاليا فقد 
كانت راغبة في كبح جماح توسع الدول السلافية فضلا عن أنها كائت معتية بخطط اليونان 
تجاه جنوبي ألبانياء وتعرض ميناء فلور وجزيرة سازيثو 55٥10‏ التهديد وهما على 
الضفة الشرقية لمضيق أوترانتو. لكل تلك الاعتبارات وقفت إيطاليا والنمسافي جبهة 
واحدة صلبة ضد رغبة دول البلقان في إيجاد دولة ألبائية مسنقلة وفق حدود عرقية صعينة. 

والحقيقة أن روسيا كائت الدولة الوحيدة بين القوى الكبرى التي أبدث اهتماما جادا 
بالمسألة الألبانية فقد كانت متحاطفة مع مطالب الدول السلافية في الباقان وخاصة رغبة 
الصسرب في الحصول على ميناء على الإدرياتيء وكانت فرنسا تساتدها في مواقفها بشكل 
عام» على حين أخذت إنجلترا والمانيا موقفا حياديا. وفي أثناء مؤتمر السفراء في أنندن 
الذي حسم المسألة سادت وجهة نظر إيطاليا والنمسا في الموضوع؛ ومن ثم اتفقت الدول 
الكبرى في ديسمبر ١۹١١‏ على الاعتراف بقيام دولة ألبانية .. وبهذا أعلنت آخر دولة 
بلقائية في ۱۹۱۳. 

وكانت الخطوة الأخيرة من جانب الدول الكبرى العمل على رسم حدود الدولة الجديدة 
مثلما حدث في باقي دول البلقان؛ وتقرير شكل حكومتهاء واختيار حاكمها. والحقيقة أن 
موضوع الحدود كان مسألة معقدة؛ فالزعماء الألبان كانوا يتطلعون إلى أن تكون الحدود 
على أسس عرقية؛ وقد ساندتهم في هذا إيطاليا والنمسا. وآما روسيا فكانت على العكس 
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تريد أن تمنح الصرب والجبل الأسود يعض الأراضي التي تطالبان بها رغم وجود ألبان 
يعيشون فيها. وأما الصرب فقد ظلت متمسكة بالحصول على مخرج على البحر 
الإدرياتي» والجبل الأسود كانت ترغب في الحصول على مدينة شكودر. ولقد كانت 
المفاوضات في هذا الموضوعات دقيقة وطويلة حيث تناولت موضوع وجود قسوات من 
الصرب والجبل الأسود في المناطق محل التفاوض؛ ولم تنسحب هذه الفوات إلا بعد أن 
هددت النمسا بالحرب. وفي المقابل وافقت النمسا مكرهة على التخلي لادول السلافية عن 
مدن بیش ۲٤٥‏ (Kعم])ء‏ وبریزرن؛ ودیاکوفیکا چcا0¥)ھ[0‏ (ع۷٥kھ[G)‏ › ودیہار 
Debar‏ (اibe().‏ وبهذا تم إخراج عدد كبير من الألبان من ديارهم القومية. 

وبينما رسمت الحدود الشمالية والشرقية لألبانيا على حساب مصالحها القومية فإن 
حدودها الجنوبية مع اليونان كانت عادلةء فقد كانت اليونان تريسد ضمح جنوبي ألبائيا 
. (المعروفة في المصطلح اليونائي بشمال إيبروس)؛ وضاحيتي جياروكاستر ١عاءو)هirزG‏ 
(أرجروکاسترو ۲0ا48 )۲0ععرے)» وکورشیه K٥۲٤6‏ وتبلغ مساحتھا ۲۸۰۰ ميلا مربعا 
تضم خليط من المسلمين والارثوذكس. ولما كانت الدول الكبرى قد قررت أن ترسم 
الحدود وفق الأساس القومي فإن اللجنة المسئولة عن رسم الحسدود : تا معظم 
الأراضي محل النزاع لألبائيا الأمر الذي أدى إلى ترك حوالي ٠٠‏ ألف يوناني يعيشسون 
تحت حكم أجنبي ومثلهم من الألبان يعيشون تحت حكم اليونان. ورغم عدم رضا كل من 
اليونان والصرب والجبل الأسود لم عن تلك التسوية النهائية للحدودء إلا أن الحدود التي 
رسمت في ۱۹١١‏ ظلت دون تغییر جوهري. 

أما المشكلة التالية وهي مشكلة تكوين حكومة ألبائية فلم تكن محل مجدل دولي أي بين 
القوى العظمى؛ فقد رأس إسماعيل كمال حكومة مؤقتة تم تشكيلها في نوفمبر ۱۹١١‏ لمدة 
عام لم يمر دون صراع ومعارضة من الزعماء السياسيين المتنافسين كان قي مقدمتهم 
وأكثر هم أهمية إسعد باشا التوبتاني 1١4٤م10‏ وهو أحد أفراد عائلة كبيرة في تيرانا 
14 لها مكانتهاء؛ إذ تحدى ومعه أتباعه الحكومة الجديدة الموقتة. كما قاو مها الأليان 
المنشقون في جئوبي كورشيه بدعم من اليوتان» فضلا عن أن أمراء الإقطاع في أنحاء 
البلاد أم يكونوا على استعداد للتنازل عن حقوقهم وامثيازاتهم القديمة لأي حكومة سواء 
أكانت عثمانية أو ألبانية. وكان من شأن هذه المواقف أن تجعل إقامة إدارة قانونية نظامية 
أمرا مستحياآ. وأمام هذا قامت الدول الكبرى في أكتوبر ۱۹١١‏ بتعيين هيئة مراقبة دولية 
لإدارة شؤون البلاد واستقال إسماعيل كمال من رئاسة الحكومة المؤقتة في يناير .1۹١٤‏ 

وفي أبريل ٠۹١١‏ انتهت الهيئة الدولية التي انضم إليها أحد الألبان من وضع مشروع 
دستور تقرر بمقتضاه أن تكون ألبانيا إمارة ذات سيادة تضمن الدول الكبرى حيادهاء 
ويتألف المجلس التشريعي فيها بواقع ثلائة نواب من كل سبع أقسام إدارية بالانتخاب العامء 
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ويقوم الأمير الحاكم بتعیین شر ة نوأب بمعرفته بالإضافة إلى روؤساء طو انسف المسلمين 
والأرثوذكس والكاثوليك ومدير البنك الأهلي بحكم وظائفهم» وأن تكون مدة الدورة 
البرلمائية أربع سنوات وللأمير حق تعيين مجلس الوزراء الذي يكون مسئولا أمامه. 
وهكذا حددت الدول الكيرى مرة أخرى شكل الحكم والحكومة لدولة بلقائية جديدة. 


وعند اختيار الأمير الذي سوف يحكم إمارة ألبانيا اتجهت التوى العظمي إلى المائيا 
كما حدث من قبل في حالة اليوئان ورومائيا وبلغاريا. وعلى هذا وفي مارس 1١١١‏ قدم 
إلى ألبائيا ويليام الفيدي ع1 أه صا[ وكان كابتن في الجيش الألماني في الخامسة 
والثلائين من العمر وابن عم اليزابث ملكة رومانيا. وبعد ذلك بنجو ستة أشهر وبعد اندلاع 
الحرب العالمية الأولى بقليل غادر الإمارة ولم يعد. وسرعان ما تبين أن الصعوبات التي 
تواجه حكم الإمارة الجديدة لا يمكن تذليلهاء فقد كان الأمير يفتقد الخيرات الإدارية اللازمة 
وأثبت ضعفه في قيادة الأمور. وبصرف النظر عن ضعفه ونتقص خبراتسه فالحقيقسة أن 
مشكلات ألبانيا قبيل الحرب كانت أكبر من أن يتعامل معها أي حاكم حتى ولو كسان 
موهوياء فضلا عن أن الرجل كان يعاني كثيرا من النظر إليه باعتباره ألعوبة في يد النمسا 
وخاصة من جانب إيطاليا التي تآمرت ضده علنا وبدعم من بحعض الألبان السذين كسانوا 
يرون أنفسهم أحق بعرش البلاد. كما تبين أيضا ضعف مجلس الوزراء في إدارة شؤون 
البلادء فقد كان يرأسه أسعد التوبتاني المنافس الطموح وكان يتولى في الوقست نفسه 
وزارتي الداخلية والدفاع وهما وزارتان لهما أهميتهما الاستراتيجية. وبدلا من أن تهدا 
عواطفه وطموحاته بهذه المناصب نجد أن صلاحياته الوزارية أعطته الفرصة لكي يتسآمر 
ضد الأمير حيث أخذ يرعى خصومه في طول البلاد وعرضها. وكان الأمير من ناحية 
أخرى قد ضم لحكومته مندوبين عن طبقة الإقطاعيين الأمر الذي ترتب عليه إبعاد صغار 
المثففين عن دائرة الحكم رغم أنهم هم الذين تولوا حركة الدعوة إلى الحكم الذاتي لألبانيا 
ثم الدعوة إلى اسنقلالها التام. وفي شمال البلاد تجدد الصراع التقليدي بين المسلمين 
والكائوليك .. ولو أن الأمير وليام كان قد تمتع بسنوأت من الهدوء والسلام لكان بإمكانه 
التغلب على تلك المشكلات ولكن الذي حدث أن الظروف لم تكن مواتية وكان يتعين 
انتظار انتهاء الحرب العالمية الأولى لكي تتأسس في ألبانيا حكومة مستقرة وحدود نهائية 
معترف بها. 

على كل حال ء. فرعم انهيار أول حكومة ألبائية شهدت البلاد خلال الستوات الستة 
والتلاثين بعد مؤتمر برلين ۱۸۷۸ تغييرات كثيرة. فقد كان تاريخ ألبائيا عبارة عن اتقسام 
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بين ولاءات إقليميةء وتطاحن بين عقائد دينية مخطلفةء؛ وتناحر بين مجموعات سياسية 
متنافسة. ثم توارت هذه الخصومات جانبا أمام خطر النقسيم الذي كان يهدد البلاذ. وخلال 
تلك الفترة توارت أيضا المصالح المحلية التي كانت تفرض نفسها على الجميع طوال عدة 
قرون لحساب اعتبارات أكبر أحاطت بكل الأليان. وقد دعبت ضرورة التعاون للاقاع عن 
البلاد كل الألبان من مختلف الجهات لكي يعرف بغضيم بعضا. وجاعت قيادة الحركة 
القومية من كل إقليم قوامها مجموعات اجتماعية واقتصادية مختلفة ومن كل أصحاب 
المذاهب الديئية الثلاثة (مسلمون وكاثوليك وأرئثوذكس). ورغم أشياء كثيرة كانت تنقص 
الحركة القومية إلا أن جهود الألبان انتهت بتأسيس دولة مستقلة» ووضسعت أساس 
التطورات التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى. 
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القصل الخامس عشر 


قوميات البلقان . 
في امبراطورية النمسا والمجر 


مع اليقظة القومية في أنحاء الإمبراطورية العثمائية وتنامي الفكرة القومية بقوة في 
شرقي أورباء كان من الطبيعي أن تطفو على السسطح مشسكلة مصير النمساوهي 
امبراطورية متعددة القوميات. ففي مطلع القرن التاسع عشر كانت تلك الامبراطورية تحت 
حكم أسرة الهابسبورج عبارة عن تجمع من عدة أقاليم يختلف كل منها عن الآخر فسي 
المساحة وعدد السكان والتقاليد والثقافة والاقتصاد واللغة. وكانت هذه الإأسرة قد ضمت 
تلك البلاد على مدى سثوات طوال بطريقة أو بأخرى مثل الميسراث أو المصساهرة أو 
الدبلوماسية أو بالحرب. وتقلبت حدودها وتذبذبت من قرن لآخر حتى لقد شملت في فترة 
ما امبراطورية أسبانيا الحعظمى في العالم الجديد ([أمريكا الجنوبية). ولقد كانت الأسرة 
تفسها رمز وحدة الإمبراطوريةء وكان مركزها قد أصبح قويا بلا منازع من خلال 
الحروب الكبيرة التي دخلتها ضد العتمانيين خلال القرون 1۸-١١‏ حيث كانت الأسرة 
تمثل المركز الأمامي في خط الدفاع عن المسيحيين ضد الأتراك. وقبل القرن الثامن عشر 
كان وزن الحكومة المركزية والبلاط الملكي يقع في الأملراف البحيدة مع فترات استثنائية 
قليلة. وكائت الأسرة تهتم بالجيش وبالسياسة الخارجية تاركة مجتمع الريف لسيطرة 
النبلاء. وفي القرن الثامن عشر وأثناء حكم ماريا تريزا وجوزيف الثاني حسدثت محاولة 
لوضع نظام إداري واحد في البلاد» بحيث تكون الألمانية لغة الحكومةء ولكنها واأجهمث 
مقاومة شديدة كتلك التي واجهتها الدوله العثمائية حين فكرت في فرض بعض الإصلاحات 
في الدولة. 

وفي القرن التاسع عشر كان يعيش بين ظهراني الإمبراطورية النمساوية أحد عشر 
قومية كل منها تختلف عن الأخرى اختلاقا كبيرا في النفوذ والتقاليد. ويأتي الجرمان في 
المقام الأول الذين كانت لختهم هي لغة السياسة والأدب في الحكومة والمجتمع وطالما 
أمدوا الجهاز الحكومي والجيش بالعناصر اللازمة على مدى التاريخ. ويليهم المجريون 
الذين كانوا يتمتحون بالكبرياء الفومي والوعي بذانيتهم وكانوا قادرين دورما على المحافظة 
على سيطرتهم على أقاليمهم الخاصة تاريخيا والتي كانت تعرف بأراضي تاج القديس 
ستيقن وتضم عددا كبيرا من الرومانيين والسلوفاك وسلاف الجنوب. ويلي الجرمان 
والمجريون في المكانة والنفوذ كل من التشيك» والبولنديين؛ والكروات؛ والإيطاليين ولكل 
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منهم أهمية معينة داخل الإمبراطورية. وفي قاع السلم الاجتماعي ياتي السسلوفاك 
والصربيين والسلوفينيين والرومانيين والروثيئيين ةنع !)ياR.‏ ويلاحظ أن التر اتب 
القومي لكل شعب من تلك الشعوب انعكس على وضعه الاجتماعي؛ فبينما كان الكروات 
يمثلون في السلم الاجتماعي طبقة وسطى وأخرى ارستوقراطية» كان الصسربيون 
وآلأرومانيون والسلوفينيون فلاحين في عمورمهم. 

ومن بين شعوب امبراطورية النمسا الذين كانو! أكثر تاثرا بمايجسري في 
الأمبراطورية العثمانية أولئك الذين كانت تربطهم ببعض روابط عرقية وهم كسل مسن 
الرومانيين وسلاف الجنوب والصربيين والكرواتيين. فالزومائيون يعيشون في ترانسسسلفانيا 
يبشكل أساسي لكن كان لهم وجود في بوكوفينا وبانات»ء ولغتهم وقوميتهم تتطابق مع كان 
ولاشيا وموأدافيا. وأما سلاف الجنوب قكان موقفهم أكثر تعقيدا فالسلوفينيون يعيشون 
أساسا في كارنيو لا واأصبه٤‏ » وستيريا هارا وهم كاثوليك وفلاحون ويتكلمون لغة 
السلاف الغربيين غير المفهومة لمعظم الصربيين والكروات. وأما الكروات فكانوا يعيشون 
أساسا في دلماشيا وكرواتيا وسلاقونيا 518۷0٥14‏ والبوسنة والهرسك التي احتلتها النمسا 
٨۸‏ وهم كائوليك ويتكلمون اللخة التي يتكلمها الصرب ولكن بحروف لاتينية. ودلماشيا 
عبارة عن أرض تابعة للبندقية استولت عليها التمسا في 1۷۹۷ وسكانها من الفلاحين 
الكروات اساسا لكن المدن كانت تضم عددا كبيرأ من الإيطاليين من الطبقة الوسطى. وفي 
كل من كرواتيا وسلافونيا كروات نبلاء وطبقة وسطى وفلاحون. وأما صرب 
الامبراطورية فكانوا يتركزون أساسا في فويفودينا على حدود كرواتيا وفي البوسنة 
والهرسك؛ وهم أرتوذكس شان أقرانهم في بلاد الصرب ويستخدمون الأبجدية السيريلية 
ا٣ر‏ في الكتابة (السيريلية أبجدية اخترعها القديس سيريل ولا تزال أشكالها الحديثة 
تستعمل في الصرب ويلغاريا والاتحاد السوثييتي سابقا - المترجم). 

ولقد ظلت سلوفينيا 4ا١ع۷ه!5‏ ودلماشيا ويوكوفينا على علاقات وثيقة مع أسرة 
الهابسبور ج والحكومة النمساوية. وبصرف النظر عن الجدل السياسي القومي الذي كان 
قائما في القرن التاسع عشر في الدولةء إلا أن مراكز الحركات القومية المحلية كانت توجد 
في ترائساأفانيا وكرواتيا-سلافونياء وهي مناطق كائت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجر خلال 
العصور الحديثةء وكانت ضمن أراضي تاج القديس ستيفن؛ ولم يكن يدور بين صفوة 
هلها منازعات سياسية حادة حول العلاقة مع أسرة الهابسبور ج وحكومة النمساً كثلك التي 
كانت تحدث بين صفوة المجر. ومتلما كان يحدث في إمارات البلقان عندما كان السلاف 
والرومائيون يعملون على التخلص أولا من الثقافة اليونانية وهيمئة اليونائيين السياسية في 
امبراطورية النمسا كان الصراع خلال الفترة محل الدراسة ضد المجر التي كانت تعمل 
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على فرض الفومية المجرية على ترانسلفانيا وكرواتيا-سلافونيا. فإذا علمنا أن زعمام 
المجر في القرن التاسع عشر كانوا يهتمون بشكل رئيس بالحصول على حقوق كاملة فسي 
الحكم الذاتي من أسرة الهابسبور ج أدركنا كيف أن صراعا ثلاثي الأبعاد كان يحدث قوامه 
جكومة النمساء والمجريون» والقوميات الأخرى التي كانت جزءَ من مجال المجر تاريخيا. 
وعلى هذا سوف نفرد الصفحات التالية للحديث عن الحركات القومية في الأقاليم الثلاثة: 
ترانسافانياء وكرواتياء وسلافونيا. وبطبيعة الحال لن نناقش تطور امبراطورية الهابسبور ج 
بشكل عام أو موضوعات أخرى خارج نطاق المسألة القومية إلا إذا كانت نتصسل بتكوين 
دول البلقان قوميا. 


ترانسلفانیا 
ينشابه تاريخ ترانسلفانيا السياسي في كثير من الوجوه مع تاريخ مقدونيا مسن حيث 
التعقيد والصراع الذي كان يدور من أجل السيطرة عليها بين سكانها مسن الروسانئيين 
والمجريين. ومعظم أصول تلك المشكلات والعلاقات تعود إلى العصور الوسطى» فضي 
نهاية الفرن التاسع ظهر المجريون في أوربا وغزوا البلاد التي أصبحوا يعيشون عليها 
وأخذت اسمهم. وفي القرن التالي (العاشر) استولوا على ترانسلفانياء ثم استقدموا قبائل 
الساكسون 0«s×ه5‏ والجرمان من منطقة الراين ايستقروا على الحدود وليكونوا بمثالة 
حرس لهاء وفي الوقت نفسه يعملون بالتجارة وبفلاحة الأرض حيث ازدهرت الزراعة 
بفضىل مهارتهم. كما سكن المنطقة التشيك sإعاkم52‏ وهم عناصر تمت بصلة القربي 
لأمجربين ويتكلمون نفس لغتهم۔ وقد تلقى الساكسون والتتشيك مواثيق من ملك المجر 
يعثرف بمقتضاها بأن كل مئهم يمل عشيرة مناه أي أمة بالمعنى السائد في العصور 
الوسطى» ولهم حق حكم أنفسهم في منطتتهم حكما ذاتياء ومن ثم كائوا يختارون "الكوئت" 
الذي يدير شؤونهم والذي كان مسئولا أماح ملك المجرء على حين كانت شؤون العباد تدار 
بمعرفة الدايت 01٤‏ أي البرلمان الترانسفالي. وما أن جاء القرن الخامس عشر حتى كسان 
هذا الإقليم الذي أصبح تحت سيطرة العناصر السكانية الثلاثة (الساكسون والتشيكف 
والمجريون أنفسهم) قد أصبح دولة شبه مستقلة باسم المجر. ويعد عام ٠١١١‏ سقطت 
ترانسافانيا والمجر في يد العثمائيين لكن الإقليم ل محافظاً على وضعه الانقصالي. ومن 
ناحية آخرى تركت الحروب الدينية التي أشعلتها حركة مارتن لوثر الإصلاحية آثارها في 
المنطقةء إذ نتج عنها أن الساكسونيين أصبحوا لوثريون» والمجريون انقسموا بين كاثولي ك 
وكالفينيين؛ والتشيك بين كاثوليك ولوثريين وأنصار الطبيعة الواحدة. وهكذا وفي نهاية 
القرن السادس عشر كان بالمجر ثلائة قوميات تنقسم شعويها بين أربعحة مذاهب: 
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الكاثوليكيةء والكالفينية؛ واللوثريةء وأنصار الطبيعة الواحدةء وكل منها له نبيل معين يدير 
شؤونه الاقتصادية السياسيةء وكاهن يتولى شؤون عقيدته ألدينية. 

وفي إطار تلك الترتيبات القومية والمذهبية في المنطقة لم يكن هناك مكان للكنيسة 
الأرثوذكسية أو للرومانيين رغم ضخامة عددهم حيث كانوا يمثلون أغلبية مطلقة في القرن 
الثامن عشر؛ وكان المؤرخون الرومانيون والمجريون يناقشون بحرارة مسالة أصل 
استيطان الرومائيين في تلك المنطقة وأنه يعود إلى قرنين من الزمان. وبدون الدخول قي 
عملية تقييم لتلك الأراء فإنه يمكن القول إن آلرومانيين ينحدرون من الداشسيين ك١واءة5‏ 
ومن الرومان القدامى الذين أستوطنوا المكان وعاشوا بشكل مستمر في ترانسلفانيا منسذ 
زمن بعيدء وأنهم أسبق من المجريين في المنطقة بعدة قرون. أما المؤرخون المجريسون 
يقولون إن الرومانبين وصلوا إلى المكان في القرنين الثالنث عشر والرابع عشر من جنوب 
الدانوب» وكانوا مجرد فلاحين فقراء يرعون الأغنام؛ وبالتالي لا يمكن اعتبارهم متساوون 
مع الثلاثة قوميات المميزة في المكان. والحقيقة أنه يصعب ترجيح أحد وجهتي النظر على 
الأخرى لكن تبقى الحقيقة الواضحة أن أغلبية الترانسلفائيين من الرومانيين في القرن 
الثامن عشر لم يكونوا يتمتعون بحقوق سياسيةء وكنيستهم غير معترف بهاء _ 

وبمقتضی معاهدة کارلوفیتز zااس‌0‌ااهK ۱۹۹٩‏ [ سرمسکي کارلوفیتش 5e5):‏ 
iع0vاءa)‏ استعادت النمسا ترانسلفانيا من الدولة العثمائية. وكان امبراطور النمسا 
ليوبولد قد أصدر في 11۹١‏ وثيقة تحدد وضع ترانسافانيا ظلت سارية المفعول حتى 
۸ أآكد فيها حقوق الثلاثة قوميات والأربعة عقائدء واعترف بالحكم الذاتي هناك. وفي 
۲١‏ تم الاعتراف بأن ترانسلفانيا جزء من أراضي التاج المجريي مع احتفاظها 
ببرلمانها [الدايت) وتظامها الإداري» وفي الوقت نفسه احتفظ الامبراطور والبلاط 
يالسيطرة السياسية المطلقة على الإقليم فهو الذي يعين حاكمهاء ويختار أعضاء الدايت من 
أبناء الطبقات العليا في القوميات التلاتة والعقائد الأربعة. 

في إطار تلك الخلروف السياسية لم يكن للرومانيين إلا فرصة ضئيلة للتقدم بشؤونهم 

كأحد التجمعات العرقية القائمة خاصة وأنهم كانوا يشسكلون الشسريحة الدنيا اجتماعي ا 
واقتصاديا ومعظم الفلاحين يعيشون في إقطاعيات كبار الملاك ويعملون في إطار 
الإلتزامات الإقطاعية من حيث الضرائب والسخرة الئي سبقتث الإشارة إليهاء فضلا عن 
أنهم كانو! أميون وليست لهم مواقف سياسية إيجابيةء بل كائوا مستسلمون للواقع شأنهم في 
ذلك شأن نظرائهم بين قوميات البلقانء وليست لهم أية حقوق سياسية. وفي عبارات أخرى 
فإن الوضع المتدني سياسيا للرومانيبن في ترانسلفانيا يعود إلى طبيعة وضعهم الاجتماعي 
وأصولهم القومية والدينية. 
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والحقيقة أن الكنيسة الاأرثوذكسية في ترانسلفائيا خطت خطوات كبيسرة في بواكير 
الحركة القومية شأن ما حدث بين شعوب البلقان الأخرى» ذلك أن رجال الدين كانوا هسم 
المجموعة الوحيدة المتعلمة بين الرومانيينء وكانوا يعانون من عدم الاعتراف بكنيسستهم» 
وطغيان الكاثوليكية في أنحاء الامبراطورية النمساوية بشكل عام. وفي مطاع القرن الثامن 
عشر قام آباء الكئيسة الأرثوذكسية بتوقيع ميثاق الاتحاد مع الكاثوليك وأسسوا الكنيسة 
الموحدة ع0114 أملا في تحسين وضعهم. ورعم خيية أملهم في تحسين أوضاعهم 
بمقتضى هذا الميثاق» إلا أن الكنيسة الجديدة قامت بدور قيادي فيما بعد في تطور الحركة 
القومية الرومائية. وكان أول متحدث رسمي عن حقوق الرومانيين في ترانسلفانيا الأ قف 
ايون اينوشنتي كاتين "ھ1 عنا2عطعهم] 0۸[ أسقف الكئيسة الموحدة مهن 1۷۲۹- 
.1۷١١‏ وعندما عجز عن تحقيق أية مطالب قومية لشعبه مسن الدايت الترانسافائي 
[البرلمان)ء لجأ إلى المسئولين في فيينا عاصمة النمسا وطلب منهم بصفة خاصة أن يكون 
الرومانيون قومية رابعة معترف بها جنبا إلى جنب المجريين والساكسون والتشيك؛ واحنج 
على الاستغلال الذي يتعرض له الفلاحون. وبناء على هذا الموقف بدأت محاصسرته 
والتضييق عليه حنى اضطر إلى مغادرة البلاد في منفى اختياري. ولكن في ١۷٦١1‏ 
اضطرت حكومة النمسا إلى السماح بتكوين كنيسة أرثوذكسية بناء علي حالة السخط 
والخضب التي عمت ترانسلفانياء ولو أئها كانت كئيسة أقل مرتبة من كنائس العقائد 
والمذاهب الأخرى المميزة والمعترف بها داخل الأمبراطورية. وقي عهد الامبراطور 
جوزيف الثاني تمت محاولة لتحسين وضع الفلاحين. 

ولقد طلت الكنيسة الموحدة ([الجديدة) والكئيسة الأرثوذكسية مركز الحياة الثفافية 
للرومائيين؛ وكائت الفيادات التلالة الرئيسية في بداية الحركة الفومية قد تعلمت قي 
مؤسساأت الكئيسة الموحدة وهم جور ج شينكاي ع١51‏ وبيتر مايرر إ0لهاء وصموئيل 
كلاين (ميشو ٠ء[1).‏ وقد أسس هؤلاء الثلاثة ما يعرف بالمدرسة الترانسافانية الي 
سحت لبناء فكرة أن الرومانيين هم أحفاد الداشيين والرومان القدامى»ء وأنهم السكان 
الأصليون في المنطقة (ترانسلفانيا)ء بيئما المجريون قدموا حديثا إلى المنطقة منذ العصور 
الوسطى فقط. ومن ناحية أخرى كان إسهام جورج شيتكاي وصمويل كلاين في يناء اللغفة 
الرومانية على جانب كبير من الأهميةء ففي ٠۷۸١‏ نشرا أول أجرومية رومانية بعنوان 
"عناصر اللغة الداشية-الرومانية أو الولاشية"؛ وأحكما عملية إحلال الأبجدية السلافونية 
السابقة بالحروف اللاتينية؛ واجتهدا في استبعاد الكلمات غير اللاتيئيسة منهساء ونتتشابه 
جهودهما في هذا الشان مح جهود کل من أوبرادوفیتش 0طا0 وکارادیتش 
ل4۵ في الصرب. وفي ۱۸٠۲‏ أكمل مايور كتابه العظيم "تاريخ أصل الرومانيين 
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في داشيا". ولقد امثد تأئير هؤلاء الرجال إلى ولاشيا ومول دافيا خيث أثسارت أعمالهم 
الحركة القومية هناك. 

على أن أهم وثيقة سياسية خاصة بالحركة الرومانية في القرن الثامن عشر الإلتماس 
الذي قسدم في 1۷۹١‏ إلى الدايت الترانسافاني وعنوانه4 Supplex Libeilus‏ 
b00‏ وقد صاغه صمويل كلاين وقادة رومانيون أخرون. وقد بينت الوثيقة 
تفسير الرومانيين لتاريخهم من وجهة نظرهح؛ وحددت مطالب بعينها تتلخص فسي 
الاعتراف بهم كقومية رابعة وتمثيلهم تمثيلا نسبيا في كافة مسستويات الإدأرة في 
ترائسافانيا. كما أبدى الموقعون على الوثيقة رغبتهم في الدعوة لمؤتمر قومي؛ وإطلاق 
الأسماء الرومانية على الأماكن التي تعيش فيها أغلبية رومانيةء وهي مطالمب رفضها 
الدايت بسرعة. غير أن الوقت لم يكن مواتيا لاتخاذ إجراءات من أي توع ذلك أن 
الإمبراطورية جميعها كانت في حالة انتفاضة ضد الإجراءات الإصلاحية التي قام بها 
جوزيف الثائي فضصلا عن أحداث الثورة الفرنسية. ولا شك أن "الوثيقة' كانت تمتل 
برتامجا قوميا ساندها المتقفون الرومانيون وكذا الزعماء الدينيون. 

وخلال السنوات التالية لم تحقق حركة الرومانيين القومية أي نقدم نحو أهدافها بل لقد 
واجهت أخطارا متزايدة. ففي مطلمع القرن التاسع عشر دخلت المجر في فترة حادة مسن 
المنافسة القرمية لتحقيق هدفين نین ٠‏ كان أولهما إقامة دولة موحدة ومركزية خارج 
أراضي التاج المجري» والناني تحقيق الاستقلال التام عن النمسا. وكان الهدف الأول يعني 
بذل الجهود الممكنة لاستيعاب کل ۾ من السلاف والرومانيين والساكسون تحت ولاية إدارة 
مجرية أو بمعنى آخر "ميجرتهم". وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجساه جعل اللغة 
المجرية نة رسمية وحيدة في البلاد محل اللاتيتية. 

على أن هذه السياسة المجرية التي أصبحت أساس الصراع القومي فيما بعد كان لها 
ما يبررها منطقيا في نظر المجريين» إذ كانت تعكس بشسكل جوهري سياسة لويس 
كوسيوث 0581١‏ القائد المجري القومي العظيم في منتصف القرنء وبالتالي إذا اقتصر 
القوميون المجريون في برنامجهم على إقامة دولة مجرية على أساس العرق فقط فإه 
يعني استبعاد الأعراق غير المجرية من دولتهم القومية المزمعحة مثل الترانن لفائيون؛ 
والكرواث» والسلافونيون»ء وأهالي فويفوديناء وسلوفاكيا. وبدون تلك الأراضي تكون 
المجر دولة فقيرة وضعيفة. أما إذا تم التمسك بكل أقاليم تاج القديس سستيفن فإنه يتعمين 
إجراء بعض ترتيبات لاستيعاب القوميات الأخرى التي تمثل %١١‏ من السكان بعيدا عن 
فكرة الحكم الذاتي لكل منها لتناقضها مع مشروع الدولة المجرية القومية بشكل أساسسي. 
وبالتالي فإن البديل الوحيد لتحقيق تلك الدولة هو "ميجرة" القوميات الأخرى عن طريق 


TY 


فرض اللغة المجرية على جميع القوميات في الإدارة والقضاء والتعليم؛ وكذا التجارة 
ومجال الأعمال. وقد ظلت تلك هي جوهر سياسة المجر حتی عام ۱۹۱١‏ باستتناء فتقرات 
معيئة حدثت فيها بعض المساومات والحلول الوسطى مما حدث خلال الفترة -1۸٦١‏ 
1 وكان هذا يعني في اإنهاية أن على الرومانيين والسلاقيين التغلب على تلك السياسة 
المجرية إذا ما أرادوا إحياء قوميتهم. 

كان عام 1۸٤۸‏ هو العام الحاسم بالنسبة للحركة المجريةء إذ انهارت حكومة النمسا 
أمام الحركات الثورية التي انتشرت في أنحاء الإمبراطورية» ومن ثم أسس المجريون 
بدورهم حكومة منفصلة عن الحكومة المركزية ذات نظام دستوري تمشيا مع الأفكار 
الليبر الية التي كانت تسود المنطقة؛ ووعدت بمتح الحريات آلمدتية لجميع السكان: 
وسارعت حكومة المجر الجديدة بإدماج ثرانسافانيا معهاء ورحب الزعصاء الرومائيون 
بالإصلاحات الليبرالية لكن لم يرحبوا بهذا الإدماج. وعلى هذا تجمهر أربعون ألف 
روماني في مدينة بلاي زها8 في مايو 1۸٤۸‏ في مكان يعرف "بارض الحريسة" وأعلنوا 
قرارات تدعو لاإعتراف بالرومائيين كقومية منفردةء وبأن تكون الكنيسة الأرثوذكسية 
مؤسسة دينية على قدم المساواة مع الكنائس الأخرى» وأن يكون لارومانيين حق التمشل 
النسبي في الدايت والإدارةء بل لقد رفض المجتمعون فكرة إدماج ترانسلفانيا مع المجر 
دون موافقة السكان. 

غير أن الحكومة الثورية المجرية بقيادة كوسيوث لم ترفض فقط مطالسب الرومانئيين 
بل لقد رفضت أيضا مطالب مشابهة تقدم بها الساكسون والصرب والكروات. وأمام رفض 
المجر وموقفها المتصاب العنيد لجأ الزعماء الرومانيون إلى حكومة التمسا. ورغم أن 
النمسا كانت تواجه صعوبات كثيرة إلا أنها اهتمت بالوفد الذي جاء يعرض مطالسب 
الرومائيين. ولأن النمسا لم ترفض مطالبهم فقد وقف الرومانيون وسلاف الجنوب إلى 
جانبها ضد ثورة المجر. وعلى هذا وعندما اقتحم الجيش النمساوي المجر في ۱۸٤١‏ وجد 
تعاونا من القوميات غير المجرية وكذا وجد الجيش الروسي التعاون نفسه عندما دخل 
المجر في يونية من العام تفسه لمساندة النمسا. 

ومما زاد من خيبة أمل زعماء الرومانيين وسلاف الجنوب أن وضعهح السياسي لم 
يتحسن مع إخماد ثورة المجر واستعادة النمسا لنفوذها هناك؛ بل لقد عملت النمسا على 
فرض إدارة مركزية على أنحاء البلاد عرفت بنظام باخ صعاور؟ طءه8 ففقدت 
ترانسلفانيا حقوق الحكم الذاتئ وعادت لتكون تحت سيطرة النمسا مباشرة؛ في الوقت الذي 
لم تعبا كثير! بالوفود التي كانت تترى إلى فيينا للاحتجاج بل وأهملت أيضا الالتماسأت 
التي كانت تقدم لها في هذا الشأن»ء وظات الأهداف الرومائية كما هي: الاعتراف بالقومية 
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الرومائية ضمن القوميات المعترف بهاء وإقامة حكومة ذاتية لتر انسلفانيا يتمتع الرومائيون 
فيها بوضع يتئاسب مح قوتهم غير المحدودة. 

في تلك الأنناء كان الزعيم الروماني دون منازع هو الأسقف الأرثوذكسي آندرييو 
شçlڄوIi Andrelu Saguna‏ الذي کرس جهوده لتحسيڻ وطضسع الكئيسة الار تودكسيةء 
ولتعليم الشعب الرومائي. لكن ظات العقبة الرئيسية أمام هذه الكنيسة كما هي وتكمن في 
تخوف الكاثوليك من أن وجود مؤسسة أرثوذكسية قوية قد يؤدي إلى تدمير جهودهم في 
نشر الكاثوليكية بين الأرثوذكس من خلال الكنيسة الموحدة؛ فضلا عن اعتراض 
بطريركية الصرب في كارلوفيتر التي يقع الرومانيون الارثوذكس تحت ولايتها. ومن ثم 
أنصرف شاجوتا للعمل على تحسين مستوى تدريب رجال الدين ليكونوا أكثر قدرة علسى 
التأثير كمعلمين في المدارس التي انتشرت وتوسعت بشكل ملحوظ آنذاك فبحد عشر 
سنوات تقريبا تأسست حوالي خمسمائة مدرسة ابتدائية جديدة أضيفت للمائة القائمسة. كما 
كان شاجونا مسولا أيضا عن إتشاء مطبعة وإصدار صحيفةء وكان يؤيسد حكم النمسا 
لتر انسلفانيا باعتباره أفضل من أن تكون تحت حكم المجر. 

وبحلول عام 1۸١۴‏ تمكن الرومانيون من تحقيق نجأح كبير في قضيتهم» ذلك أنه بعد 
هزيمة النمسا في ٠۸١۹‏ في حرب الوحدة الإيطالية تخلت عن "نظام باخ" في أسلوب 
الحكمء وعملت على إعادة الحكم في الدولة إلى نوع من الشكل الدستوري. وكان هذا يعني 
بالنسبة لتر انسفانيا إعادة الدايت لنشاطه السياسي» وبالتالي إمكانية الرجوع إلى كل قومية 
من القوميات القائمة بما فيها الرومانيون لأخذ رأيها فيما يتعلق بالاصلاحات في المسستقبل 
قبل إقرارها. لكن المجر عارضت بقوة تلك الاجراءات الجديدة التي اتخذتها النمسا على 
أساس أن الوحدة التي أعلنت في ۱٤۸‏ بيئها وبين ترانسلفانيا لا تزال قائمةء وبالتالي لا 
ينبغي أن يكون لترانسلفانيا مجلس دايت خاص بها. وأجاب الرومانيون يساندهم كثير مسن 
زعماء الساكسون بأن تلك الوحدة لم تعد قائمة بهزيمة المجر في عام ۸4٤4‏ وبصدور 
"نظام باخ ونجحوا في إستصدار قائون انتخابي جدید محل انون عام ۱۸٤۸‏ خصص 
للرومانيين ثلاثة نواب فقط في الدايت من إجماني ثلاثمائة ناتباء فما كان من المجر- إلا أن 
رفضت الاشتراك في عضوية الدايت الجديد. 

وبغياب المجريين عن الدايت الجديد أصبح بإمكان النواب الرومانيون والساكسون 
إصدار تشريعات لتغيير طبيعة الإدارة في ترائسلفانياء وأعلن الرومهانئيون أن قوميتهم 
تتكافاً مع قوميات المجر والتشيك والساكسون. كما أخذت الكنائس الموحدة والأرثوذكسية 
تفس مكانة كنائس الأربعة مذاهب الأخرى» وأكثر من هذا قإن إمبراطور التمسا وبفسل 
جهود الأسقف شاجونا وافق على فصل الكنيسة الرومانية الأرتوذكسية عن البطريركية 
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الصربيةء ومن ثم تأسسست أسقفية أرثوذكسية رئاسية في مدينة شيبيو اط1 وأستفيات في 
كل من آراد 44ء وكارنسييش sءعطعومaءةC»‏ وتم الاعتراف باللغة الرومانية جنبا إلى 
جنب الجرمانية والمجرية. وبهذا أصبح الرومانيون ولأول رة فسي التاريخ الحديث 
متسأوون مساواة قانونية مع باقي أهالي ترانسلفانيا. 

غير أن تلك الاصلاحات لم تستمر طويلاء ذلك أن المجريين كاأئوا يتمتعون بوضع 
قوي في أنحاء إمبراطورية النمساء على حين أن وضع الحكومة المركزية في فييتا كسان 
ضعيغا. ولهذا وبسبب امتناع المجريين عن التعاون مع أجهزة الدولة اضطرالإمبراطور 
فرانز جوزيف لتقديم تناز لات لهم» ففي ۸٠١‏ تم إلغاء قانون انتخاب دايت ترانسافاتياء 
وعرض مشروح قائون جديد يخصص للمجريين الذين يمتلون 01۹ فقط مسن إجمالي 
السكان ۸۹ مقعدا على حين أن الرومانيين الذين يمثلون أغلبية خصص لهم ثلاثة عشر 
مقعدا. وهذا الدايث هو الذي قام بالتصويت على وحدة ترانسلفانيا مع المجر ذلك القرار 
الذي قبله الإمبراطور. 

وهكذا تحولت ترانسلفانيا التي كانت جزء من المجر لها جهازها الإداري وبرلمانهسا 
[الدايت) إلى محافظة من محاقظات مملكة المجر. وبينما كان الرومانئيون في ٠۸١۳‏ 
يشكلون أغابية في ترانساأفانيا تتمتع بالمساواة مع سائر القوميات الأخرىء أصبحوا أقلية 
تمثل %1١‏ من رعايا المجر. وأكثر من هذا أن مستقبلهم أصبح مظلمافي كثير من 
المجالات خاصة وأن جيلا جديدا من الساسة المجريين تولوا شؤون الحكم وأخذوا يعملون 
عل تنفيذ مبادیء كوسيوث من حيث "الميجرة". 

وبعد هزيمة النمسا على يد بروسيا كما سبقت الإشارة أعادت النمسا تنظيم سياساتها 
طبقا لتسوية "أوزجليخ" ۸ءاعاعوناة في .1۸4٦۷‏ وكانت لهذه الهزيمة عواقب وخيمة على 
كل من الرومائيين وسلاف الجنوب فمنذ ذلك التاريخ انقسمت إمبراطورية النمسا-المجر 
أو ما كان يعرف بالمملكة الثنائية إلى وحدتين كل وحدة تتميز عن الأخرى ولكن تحت 
حكم واحد أصبح يعرف بامبراطور النمسا وملك المجر ولها سياسة خارجية واحدة وجيش 
واحد على أن يلتقي وفدان من كل وحدة دوريا لحل المشكلات المشثركةء ولكل وحدة 
حكومة خاصة لها الحرية في مباشرة شؤون الإدارة الداخلية. والحال كذلك أسرع 
الرومانيون وسلاف الجنوب الذين أصبحوا تحت حكم وحدة المجر التابعة بتقديم التماسات 
إلى حكومة النمسا لرقع المظالم الئي أصابتهم من جراء سياسة حكومة المجر. 

وبشكل عام لم تكن تسوية أوزجليخ سيئة من حيث المبادىء التي أقرتهاء قفي ٠۸٦۸‏ 
أعلن برلمان المجر أن جميع مواطني المجر متساوون؛ وتقرر إلغاء أية ميزات خاصة 
تفرد بها قومية دون القوميات الأخرى. كما صدر قانون القوميسات السذي يعتبر أكثر 
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التشريعات التي صدرت في دولة متعددة القوميات تقدمية على الإطلاق» إذ أعطى الحق 
لكل قومية في استخدام لغتها الخاصة في كل أوجه حياتها الثقافية والسياسية .. في التعليم 
بالمدارس الابئدائية والثانويةء وقي التقاضي أمام المحاكم؛ وفي البرلمان ومجلس الإقليمء 
كما تقرر أن يتعلم المستولون الإداريون في كل إقليم لغة أهلهء وأن يشغل غير المجمريين 
وظائف إدارية وقضائية. غير أن الذي حدث أن تلك الإصلاحات ظلت حبرا على ررق 
ولم تنفذ شان الإصلاحات التي كائت بقررها الدولة العثمائية. 

ومن سوء الحظ أن جيل المجريين الذين عبرو! ببلادهم من هزيمة ۸٤١١‏ إلى إنتصار 
۷ السياسي مئل فرنسيس دياك )kةع(؛‏ وجوزیف إیوتوفوس ٤٥۷٥8‏ گم یکن 
بإمكانهم متابعة برامجهم حتى النهاية إذ كانت سياساتهم تعثمد على مبداً التكيف مع 
القوميات على حين أن منافسيهم بقیادة کولومان تشیزا 4ا٣‏ ہھہoام×‏ عزموا على أن 
يجعلوا المجر دولة مجرية واحدة موحدة. وفي ۸۷١‏ أصبح تشيزا رئيس وزراء المجر 
وظل حزبه ([الحزب الليبرالي) يسيطر على الحكومة المجرية طوال الثلاثين عاصا التالية 
حيث كان يتم ترتيب الانتخابات البرلمائية بحيث تأتي أغابية مجرية دوما تمكنت من 
تمرير قواتين تغير من أسلوب التعليم ولغته على أساس أن التعليم هو مفتاح نجاح عملية 
"الميجرة؛ أو كما شرحها بكل حيوية وحماس بيلا جرونفالد wad‏ 0نuا6‏ aآع8‏ شريك 
تشيزا بقوله "إن المدارس الثانوية مثل آلة ضخمة إذا ألقيت فيها مئات الشباب السلوفاك من 
ناحية يخرجون من الناحية الثائية وقد أصبحوا مجريون” . وعلى هذا وفي ۱۸۷۹ طلب 
من جميع معلمي المدارس الابتدائية معرفة اللغة المجرية حتى أولئك الذين يعيشون في 
قرى رومائية أو سلوفاكية. وفيما بعد اقتصر أمر إتشاء مدارس أو مؤسسات تعليمية جديدة 
على المدارس المجرية فقط. وسرعان ما أصبحت التعليمات والملاحظات العامة ثگتب 
بالمجريةء وكذا أسماء الشوارع وطوابع البريدء وإشارات السكك الحديديسةء وتعرضت 
العائلات للضغط لميجرة أسماء أفرادهاء واقتصرت المناصب القضائية والإدارية علسى 
المجريين. وأكثر من هذا تم تشجيع الفلاحين المجريين على الأستيطان في ترانسلفانياء 
وإغراء المقاولين المجريين على استثمار أموالهم في ثنمية الصناعات في ترانسلفانيا. 

على كل حال .. لقد انتهت سياسة "الميجرة” بردود فعل متوقعة إذ اتحدث كل عناصر 
البلاد بكل طبقاتها والذين شعروا بالخطر المحدق بشخصيتهم القومية. وهكذا تأسس آول 
حزب سياسي روماني باسم الحزب القومي في مدينة سيبيو في عام 1۸۸١‏ ودعا برنامجه 
إلى استعادة سلطة ترائسلفانياء واستخدام اللغة الرومانية في الإدارة والقضاء وتعيين 
الموظفين الذين يعرفونهاء ثم اتخذ الزعماء الرومائيون سياسة المقاومة السالبية لمولجهة 
التهديد المجري فقاطعوا البرلمان ورقضوا تولي أية وظائف حكومية. وفي الوقت نفسه 
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ظهر جيل جديد من الطلاب شبيه بطلاب مولدافيا وولاشيا في 1۸٤۸‏ ووقف إلسى جانب 
برنامج يدعو لاتحاد كل الرومانيين في مملكة واحدة؛ وهو هدف كان يعني بطبيعة الحسال 
تفتيت أراضي مملكةالمجر. وفي ۸٠١‏ أشار الحزب إشارات مشابهة في خطابه عن "أمة 
رومائية عظمى قوامها أحد عشر مليونا". 

وخلال القرن التاسع عشر كان للأحداث التي وقعت في ترانسلفانيا صداها في إمارتي 
الدانوب (مولدافيا وولاشيا) وكانت المعاملة التي خضع لها الرومانيون في ترانسافانيا نقطة 
حساسة في العلاقات بينهم وبين النمساء فكلما زاد ضغط النمسا عليهم أزدادت رغبتهد في 
إعلان مملكة رومائيا. وفي 1۸۹١‏ تكونت في بوخارست 'رابطة التفافة الرومائية" بمعرفة 
أساتذة الجامعة وطلابها سارعت بإعداد 'مذكرة" بخمس لغات لتنبيه الرأي العام الأوربي 
بمتاعب الرومانيين في ترانسلفانياء فرد عليها الطلاب المجريون في بودابست واأندقع 
الطلاب الرومائيون في ترانسلفانيا بدورهم إلى تفتيد ما جاء برد الطلاب المجريين. أما 
کاتب رد طلاب ترانسلفانیا وریل ہوبوفیتش اعاہمم٥۴‏ 1٤ے‏ فقد حکہ علیہ بالسجن 
لكنه فلح في المرب إلى رومائيا حيث سيظهر اسمه فيما بعد في عام ۱۹١١‏ عندما أعد 
خطة شهيرة بشأن إعادة تنظيم المملكة. وسرعان ما تبنى الحزب القومي قضسية أولئك 
الطلاب وأعد مذكرة حملها وغد إلى فيينا لمقابلة الإمبراطور فرائز جوزيف تطاليسه مرة 
أخرى باستعادة الحكم الذاتي لترانسافانيا لكن الإمبراطور رفضهاء بل لقد تم اعنقال زعماء 
الحزب بمعرفة حكومة المجر وتمت محاكمتهم. على أن هذه "المذكرة المحنة" كما وصفت 
فيما بعد كانت فرصة هائلة لأرومانيين لفت انتباه قطاع عريض من الرأي العام لقضيتهد۔ 
وعلى الرغم من أن محاكمة أعضاء الحزب القومي قد دمرت مكائنة الحمزب واتتهت 
بسجنهم إلا أن المشهد نفسه كان دعاية لها قيمتها للرومانيين شأن ما حدث فيما بعد لحركة 
سلاف الجنوب مما أدى في النهاية إلى تعاون الرومانيين مع سائر القوميات السلافية. ففي 
٥‏ عقد مؤتمر للقوميات في بودابست حضره الصربيون والسلوفاك وأكد المؤتمرون 
أن المجر دولة متعددة القوميات وليست دولة ذات قومية واحدة أو واحدة القومية. 

على أن احتجاج كافة القوميات لم يؤثر بدرجة أو بأخرى على سياسة المجر بشأن 
'سياسة الميجرة" بل على العكس وجدنا أن حكومة المجر تمد أهدافها القومية في اتجاه 
آخر وبالتالي دخلت مرة أخرى في صراع مع امبراطورية النمسا. ففي ٠٠٠١‏ عملست 
على إيجاد جيش منفصل بعيدا عن القوة العسكرية المشتركة التي تأسست بمقتضى "ميثاق 
أوزجليخ وهو أمر لم يكن ليستسلم له الإمبراطور فرائز جوزيف بحال من الأحوال. فلما 
أرغمت المجر على التراجع عن رغبتها في إيجاد هذا الجيش المنفصل تشجع الرومائيون 
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بدورهم على التخلى عن سياسة المقاومة السلبية التي لم تكن ناجحة بأي شكل من الأشكال 
واشتركوا مرة أخرى في الحكومة المجرية. 

فلما عاد الثواب الرومانيون للبرلمان وجدوا أتفسهم يواجهون إجراءات غاية في الشدة 
والقسوة تجاه خصوصيتهم القوميةء ففي ٠۹١١‏ تقدم الكونت البرت أبوني إ١‏ 0م م۸ 
وزير التعليم بمشروع قانون جديد للمدارس اشثرط إجادة المدرسين اللغة المجريةء 
وتدريس القومية المجرية في كل المدارس» وفي حالة عدم معرفة التلاميذ اللغة المجرية 
بعد اربع سثوات من الدراسة سوف يتم طرد المدرسين من المدارس»؛ فضلا عن تولي 
الدولة شؤون مدارس الكنائس الرومانيةء ولإضعافها قررت الحكومة رفع مرتيسات 
المدرسين فيها بحيث تعجز بعض الكنائس عن دفع مرتبات عالية فلا تجد مدرسين. وفي 
۹ تقرر دريس الدين في المدارس المتوسطة بالمجرية وتمت عدة خطوات ضد 
الكنيسة الرومانية في ۱۹١١‏ عندما وافق بابا الفاتيكان على طلب المجر بإبعاد ۸۳ كاهنا 
من الكنيسة الرومانية الموحدة؛ ووضع أبروشيتهم تحت إشراف الرئاسة الأسقفية المجرية 
اليونانية-الكائوليكية في هايدودور ج عهإمل دل زه التي كانت قد أنشئت مؤخرا على أن 
تباشر الطقوس الدينية باليونانية البيزنطية وإلى أن يتعلمها الكهنة تتم مباشرة الطقوس 
بالمجرية؛ وكان ذلك الإجراء محاولة أبعد في طريق الميجرة. وعلى الرغم من قيام 
حكومة المجر ببحعض الجهود قبل عام 1۹١ ٤‏ لتهدئة الغخضب القومي»› إلا أنها لم تكن لتقبل 
على الإطلاق طلب الرومانيين بإعادة الحكم الذاتي لترانسلفانيا. 

وفي عام ۱۹١٤‏ أمكن القول أن الرومانيين في ترانسافائيا نجحوا في تنميسة الشسعور 
القومي بشدة بينهم وهو شعور كان يزداد قوة مع زيادة حدة الضغخغط المجري علسيهد. 
وظلت أهداف المعارضة الرومانية كما هي: استعادة الحكم الذاتي لترانسلفانياء وتمتع كل 
قومية بوضع سياسي يتذاسب مع عدد أبنائهاء إذ كان الرومانيون يمثلون %٥‏ من سسكان 
مملكة المجرء والمجريون أنفسهم يمثلون %۳4 وفق إحصاء عام .1۹٠١‏ ولكن ورغم أن 
الساكسون في كثير من القضايا كانوا يقفون إلى جانب الرومانيين ضد حكومة المجرء إلا 
أنهم لم يكونوا ليساندوا فكرة تصفية الإمبراطورية النمساوية آنذاك. وحيث أن الرومائيين 
كائوا يمثلون أغابية صغيرة في الإقليم ويواجهون موففا أوربيا ثابتا بشأن وضعهم داخل 
الإمبراطورية أصبح هدفهم السعي لإصلاح المملكة وليس تصفيتها. وأكثر من هذا ورغم 
وجود نشاط روماني سياسي في ترانسلفانيا إلا أنه لم يكن ايقارن بما كان يحدث في 
أراضي سلاف الجنوب حيث كانت تنتشر بينهم خلال القرن التاسع عشر عدة برام 
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سياسية وأحزاب وحيث كانت تلك الأراضي محل النزاع تسكنها قوميات غير مجرية 
وتهيمن عليها تاريخيا وعرقيا. 

وعلى الرغم من أن المسألة الترانسلفائية كانت موضع اهتمام كبير من الحكومة 
الرومائيةء إلا أن الاستيلاء على ترانسلفانيا لم يكن جزء من سياستها الرسمية. ثم لعبست 
المسألة دورا كبيرا في العلاقات بين رومانيا والنمسا عشية الحرب العالمية الأولى أكثر 
من ذي قبل؛ وأصبح الرومانيون "الجدد" بما أصبح لهم من نقوذ سياسي أكثر جساسية 
للقضية القومية. وكانت النمسا في القرن التاسع عشر تخشى باستمرار التأثير الذي يمكن 
أن تقدمه الحكومة الرومائية للرومانيين في ترانسلفانيا. كنا كان خطاب الحزب الليبرالسي 
يكرر باستمرار الحديث عن الأراضي الرومانية تاريخيا التي تشتمل على ترانسلفانيا 
وبوكوفيتا وبسارابيا كأراضي قومية لا يمكن التفريط فيها وتكون موضع مطالبة في 
المستقيل. 

وعلى هذا وضعت قيود شديدة على تحرك الزعماء الروماأنيين في بوخارست قبل عام 
٤ء‏ فأولا كانت رومائيا جزء من دول التحالف الثلاثيء والنمسا عضسسو فيه؛ وثانيا 
ورغم أن ملك رومانيا تشارل ذو ضمير حي ويؤدي واجبه على الوجه الأكملء إلا أنه 
ظل في أعماقه وعواطفه أميرا جرمانيا ولم يكن ينتظر منه عكس بيتر ملك الصرب قيادة 
حركة قومية ضد بلاد يرتبط بها عاطفيا؛ وثالثا أنه يجب ألا يغرب عن البال أن مشكلات 
رومائيا في المقام الأول آنذاك كانت اقتصادية وليست سياسيةء ذلك أن رومانيا كانت قد 
خبرت في ۷ واحدة من أكبر ثورات الفلاحين ومن تم كان وضع الفلاحين الرومائيين 
وتوزيع الأرض عليهم (الإصلاح الزراعي) في أولويات الأهداف القومية. وفي الوققت 
نفسه كائت رومانيا أكثر من دول البلقان الأخرى تتجه نحو تحصول اقتصادي وتئمية 
مصادر ها الطبيعية وطاقاتها الصناعية؛ وكان أعضاء الحكومة (الوزراء) مشغولون في 
تلك العمليات. ولم تصبح المطالبة بتر انسلفانيا أمر! ملحا من النالحية القومية إلا بعد اندلاع 
الحرب العالمية الأولى عندما ظهر على الساحة موقف غير متوقع كلية. 

وواقع الأمر فلم يكن ضم ترانسلفائيا يمثل المشكلة الملحة في سياسة رومانيا الخارجية 
قبل ٠۹١ ٤‏ لكن العلاقة مع بلغاريا كانت لها أولويتهاء فقد كان قادة رومائيا شأن قادة 
اليونان والصرب يقفون بشدة ضد عزح بلغاريا استعادة الحدود التي منحتها لها معاهدة 
سان ستيفانو» وبالتالي تكتسب مكانة زائدة في منطقة البلقان؛ فضلا عن أن جنوبي 
دوبروديا ظلت مطابا رومانيا وهو الأمر الذي أدخل رومائيا في عام ۱۹١۳‏ في صراع 
ضد المجر التي سعت لحماية مصالح بلغاريا لكن هذا الصراع لم يفض التحالف. وهن 
ناحية أخرى كان الدور الذي لعبته رومانيا في حروب البلقان كما رأينا أدى إلى تعاون 
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القائمة في امبراطورية النمسا وأصبح لها مطالب تومية وخاصة في البوسنة والهرى ك 


مسألة سلاف الجنوب 

عرفنا أن المسألة القومية في ترانسلفانيا كانت تتمحور حول صراع الأغلبية الرومانية 
فيها مع حكومة المجر؛ لكن سلاف الجئوب في دلماشيا وكرواتيا وسلافونيا كانت مشكلتهم 
أكثر تعقيداء فلم تكن تقتصر فقط على علاقات الأغابية الكرواتية مع الإدارة المجرية 
المهيمنة» بل كانت أيضا مع الأقلية الصربية في تلك المناطق. وكائت كرواتيا في العصور 
الوسطى شأن الصرب مملكة تشتمل على أراضي كرواتيا الحالية وسلافوئيا ودلماشيا 
وجانب كبير من البوسنة. وقي عام ١٠٠١‏ بعد وفاة ملكهم وهزيمتهم أمام المجريين اختار 
الكرواتيون حاكم المجر ملكا عليهم. ومع هذا ظل البلدان ([المجر وكرواتيا) مملكتين 
منفصاتين متحدتين تحت تاج واحد حتثى عأم ٠١۲۷‏ حين انهزمت المجر أمام العثمائيين 
وعند ذاك قام الكروأتيون باختيار امبراطور النمسا ملكا عليهم. 

وعلى عكس الصرب حين قضى الغزو العثماني على الطبقة الارستقراطية فيهاء كان 
لكرواتيا نبلاء حافظوا في الماضي على شخصية بلادهم وحموا مصالحها. وفي كرواتيا 
كانت غالبية الأرستقراطية كروائية الأصل وان كان معظمهم ينحدر من أصول أقل نبالة؛ 
بل إن بعضهم كان فقيرا لدرجة أنه كان من الصعب تمييزهم عن الفلاحين. وفي سلافونيا 
كان الوضع مختلفاء فرغم وجود أرستقراطية كرواتية فيها إلا أن أكبر الإقطاعيات حجما 
كانت في يد ملاك من أصول جرمائية أو مجرية ويتكلمون اللاتينية كلخة شائعة وليس 
الكرواتية. وفي دلماشيا كانت الطبقة المهيمنة تعمل في المجالات التجارية والبحرية وتتكلم 
اللاتينية أيضا' والفلاحون كانوا الكرواث. وكائت الكئيسة في تلك المناطق تشارك النبلاء 
مكانة وميزات ملاك الأرض الزراعيةء حيث كان لكبار الكهنة مصسالح اجتماعية 
واقتصادية وسياسية شأن الأرستقراطية. وقي المدن كانت هناك طبقة وسطى صغيرة لها 
نشاط سياسي متطرف إلى حد كبير. وفي كل المناطق الثلاثة كان أغلبيسة السكان من 
الفلاحين الذين كانوا يسعون قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى لتحقيق إصلاح زراعي 
يغير من وضعيتهم لكنهم لم يكونوا قوة ساسية حقيقية. 

وفي البلاد الكرواتية أيضا كانت هناك أقلية صربية وخاصة في كرواتيا-سلافونيا 
حیٹ گاثت نسبقهم #۲٤٤١‏ مقابل %1۲٠١‏ للكروات طبقا لإحصاء ٠۹٠١‏ أي بمعدل 
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واحد صربي من كل ٠١‏ كرواتي. وكان الشعبان (الكرواتي والصربي) يتكلمون لغة 
واحدة متطابقة ولكن يكتبونها بأبجدية مختلفة؛ وجميعهم سلاف جنوبيون فيما عدا أن 
المرب آرتوذكس والكروات كاثوليك. ومعظم الصرب في كرواتيا-سلافونيا كسانوا 
يعيشون في منطقة تعرق "بالحدود العسكرية"» وهي منطقة حاجزة أقامتها التمسا أشاء 
الفرن السادس عشر ضد الدولة العتمانية. ولكي تجذب النمسا مستوطئين يعيشون في تك 
المناطق ويقومون بدور الحامية العسكرية الافاغ قدمت ميزات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية للتشجيع» فائتهزت الفرصة أعداد كبيرة من الصرب اللاجئين من الأراضي الثسي 
احتلها العثمانيون. وبدأت منطقة الحدود العسكرية على البحر الإدرياتي جنوب مدينة رييكا 
Ria‏ (فيوم ۳دأ۴) حتى ما وراء بلجراد في الشرق؛ وكانست منطقة مطاطة في 
مساجتها ومختلفة في عرضها وتمتد بطول أكثر من عشرين كيلومترا جنوبا حتى نهر سافا 
4 » وتضم كل أراضي كرواتيا تاريخيا. وتنبغي الإشارة إلى أن الصربيين كانوا 
يعيشون أيضا في باشكا 82٥)‏ وبانات وهما جزء من فويفوديتا لكنها لم تكن أبدا مجال 
صراح مع الكر و أت 

والحق أن توزيع السكان في تلك المناطق وضع إطار الصراع الذي نشب في الققرن 
التاسع عشر فمع نمو الحركات القومية آنذاك كان أمام الصرب والكروات أحد اختيارين : 
إما أن يأخذوا طريقًا منفصلا ويسعى كل منهم إلى إعادة مملكته التي كانت في العصور 
الوسطى على أساس الاستقلالء وإما أن يؤكدوا على روابطهم السسلافية الجئوبية أو 
اليوجوسلافية" ويعملون على بناء دولة مشتركة. وفي تلك الاإستعادة واجهمت الصرب 
ورطة كبيرة فقد كان عليها تكوين الصرب الكبرى على أسس قومية صارمة؛ أو تتزعم 
حركة لتوحيد كل أراضي سلاف الجنوب. وبالنسبة لكرواثيا فكائت العقبة الرئيسية أمسام 
إيجاد حكومة كرواتية مستقلة أو تتمتع بالحكم الذاتي وجود أقلية صربية معتبرة وسطها .. 
وأما العقبة الكبرى أمام تحقيق الصرب الكبرى أو يوغوسلافيا فكانت عدم رغيبة زعماء 
الصرب في بلجراد في ذوبان شخصيتهم القومية في الإطار الأكبر. وهكذا وحتى عام 
٤4‏ كان الصراع القومي المزدوج قائما في أراضي سلاف الجئوب التابعين لمملكة 
المجر ضد السكان السلافيينء والصراع بين السلافيين أنفسهم من أجل مستقبلهم السياسي. 
كما كانت العلاقة مع حكومة النمسا حاضرة في هذا الصراع. 

وفي أواخر القرن الثامن عشر اجتمع نبلاء كرواتيأ والمجر على كراهية خطط 
اللإصلاح التي قدمها إمبراطور النمسا جوزيف الثاني ووتفوا بجانسب التقاليد والحادات 
المستقرة ضد الإمبراطور "الثوري"؛ ومن ذلك أنهم دافعوا عن استخدام اللاتينية التي ظلت 
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وسيلتهم في الاتصال بالآخرين على مدى قرون ضد تهديد الجرمائية لتكون لغة الإدارة. 
وحتى عندماً حاولت المجر فرض لغتها قيما بعد على البلاد بقي الأنبلاء الكروات 
المدافعون الإاقود ياء عن اللاتينيةه. ولكن وبرغم وجود معارضة ضد الهيمنة المجرية في هذا 
الموضوع؛ إلا أن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للارستقراطية الكرواتية كانت بحلول 
عام 1۸۲۸ أكير من المشاعر القومية حتى أنهم وفي ذلك العام وافقوا على تعليم المجرية 
في المدارس الكرواتية وكانت الخطوة الأولى في عملية "الميجرة"'. 

ومن الملاحظ أن التوميين الصادقين في قوميتهم سواء أكانوا كروات أو يوجوسلاف 
كانوا من الطلاب والمتقفين والطبقة الوسطى الصغيرة النشطة شأن الحال في قومبسات 
وسط أوربا. وأول فكرة قومية لها مغزى حقيقي تظهر من هذه المجموعة كانت الحركة 
الإليرية 111٣12۸‏ التي ارتبطت ارتباطا وتيا بشخص آيوديفيت جاأاي زوت اiزvعلuز‏ 
الذي كان من أتصار تيار القومية الرومانية الذي كان قويا فى أوربا آنذاك ولهذا نراه قد 
تاثر بالعلماء والكتاب السلاف أمثال سافاريك kاrھگھ۳.[.8؛‏ ویان كولار Jan Kollar‏ 
ودوبروفسکي ا)sإنا (0b‏ [ وجاءت نقطة التحول في حياته في عام ٠۸٠١١‏ عنسدما 
حصل من السلطات النمساوية على إذن بإصدار صحيفة كرواتية باسم دانيشاأ وءزمه9 
(أي نجمة الصباح). ويبدو واضحا أن النمسا سمحت بهذه الصحيفة بعد أن أصبحت قلق_ة 
جدا من خطر نامي القومية المجرية على الإمبراطورية ومن هنا شجءت التعبير لدى 
المعارضة الكرواتية طد السيطرة المجرية. وخلال ثلك الفترة لم يكن الكروات يملكون إلا 

التقدم بالتماسات للنمسا ضد المجريين تماما كما كان يفعل التر أنسلفائيون. 

لقد كان-الإسهام الرئيسي لجاي مناصرة وحدة سلاف الجنوب لغة وثقافة وسياسسة. 
ومن هنا استهدفت الحركة الإليرية العمل على تجاوز الخلافات التاريخية التي فصلت بين 
شعوب الجنوب على مدى الفرون وتوحيدهم لمقاومة نفوذ المجر. وخلال ثماني سنوات 
۱۸٤١۴ °‏ حدثت طفرة هائلة في النشاط الأدبي والنشر في ذلك الاتجاه. وفي هذا 
الإطار نجح جاي في إغراء الكتاب الكرواتيين بعدم استخدام لهجة أهل زغرب الكايكفيائية 
jk21هK‏ واستخدام اللهجة الأشتو كافيائية ١04۷ا‏ وهي لهجة أهالي البوسنة 
والهرسك ودلماشيا والصرب حيث أدرك أهمية وحدة اللغة المشتركة في تحقيق التعاون 
السياسي. 

ورغم أن الحركة الإليرية تمتعت بشعبية بين المتقفين الكروات» إلا أنها لم تلق نفس 
القبول بين السلوفينيين والصربيين؛ فالسلوفينيون وقد ارتبطوا ارتياطا وثيقا بالنمساله 
يشعروا بتهديد المجر فضلا عن أن لغتهم واضحة وكانوا تاريخيا بعيدين عن الصسرب 
والكروات. وأما الصربيون فلم يقبلوا مغزى فكرة الإليرية وكان معظم زعماؤهم متمسكون 
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بوجهة نظر إيليا جاراشنين في ئاشرتانيه eإأمةااءءة‏ » ويفضلون العمل سن أجل دولة 
صربية ذات عرق واحد. ومن ناحية أخرى لم يكن فوك كاراديش Vuk Karadzic‏ 
أعظم عالم صربي آنذاك متعاطفا مع الفكرة» إذ كان يشعر بأن مسن يتكلم اللهجة 
الأشتوكائيائية فهو صربي وفي نفس هذا الاتجاه كان رد فعل معظم المتقفين الصربين في 
فويغودينا سلبيا تجاه الحركة الإليرية. 

ورغم ضألة فرص نجاح الصربيين والسلوفيئيين في مسعاهم» إلا أن برنامج الحركة 
الإليرية ضايق زعماء المجر وعلى هذا وفي ۱۸١١‏ نجح زعماء المجر في تكوين أول 
حزب سياسي كرواتي بأسم الحزب الكرواتي-المجري دعا أعضاؤه لرفض الفكرة الإليرية 
بشدة وتاييد المحافظة على الروابط الوثيقة مع المجريين. كما بذلوا جهودا لإقناع النمسا 
بخطورة الحركة الإليرية من حيست أنها حليفة للرابطة السلافية وتمثتل نهدي دا 
للإمبراطورية. وعلى هذا وفي 1۸٤١‏ اتخذت النمسا إجراءات لقمع الحركة ووضسعت 
جاي تحت المراقبة. ورغم كل هذا كان تأثير الإليرية عميقا دون شك إذ أصبحت أساس 
الحركة اليوجوسلافية فيما بعد التي كان لها مركز أيضاأ في كرو اتيا. 

كان أول اختبار عملي لاحتمال قيام وحدة لسلاف الجنوب حدث خلال ثورات 
٠‏ ۹۸٤۸ء‏ ففي أثناء ثورة المجر كان أنصار الإليرية في دوائر الحكم في زغرب 
(کرواتیا) يقودهم يوسيب بيلاشيك اء[ صاوهمل ویتحدٿ باسمهم وکان کولونيل في 
جيش النمسا. وعندما طابت حكومة كوسيوث بحق المجريين في حكومة ذائية في إطار 
إمبراطورية النمسا طالب الكروات بذات الوضع في إطار حكومة المجر»ء إذ كانوا يريدون ‏ 
التحرر من سيطرة الإدارة المجرية المباشرةء ويريدون برلمانا منفصلاء وإلغاء فظام قنئية 
الأرض ٣إ٠لإعS‏ » واستعادة مملكة تريونه 8”« ٠أ‏ القديمة .. أي وحدة كرواتيا 
ودلماشيا وسلافونيا. وكانت النمسا تحكم دلماشيا بينما تسيطر المجر على كرواتيا 
وسلاقونيا. وعندما رفضت المجر (حكومة كوسيوث) هذه المطالب بصراحة لجا الكروات 
إلى النمسا مثلما فعل الترانسلفائيون. 

وفي تلك الأثناء وجد زرعماء الكروات في صرب فويقودينا حافاء يمكن التعاون معهسم 
لأنهم كانوا يتطلعون بدورهم لحكومة ذائية محلية» ويرغبون في التوحد مع الكروات في 
دولة مشتركة. وكان من مظاهر هذا التعاون أن يوسيب راکش icہوزهR‏ مذوهJ‏ 
بطريرك الصرب الأرثوذكس في سرمسكي كارلوفيتش في فويفودينا منح بركته لمح افظ 
الإقليم الكائوليكي في زغرب ييلاشيك عاعهاء[ . وعلى هذا دخل الصسرب والكروات 
ومعهم متطوعون من صرب مولدافيا وولاشيا في معارك ضد المجريين. ومس نأحية 
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أخرى قامت حكومة الأمير الكستدر كاراديورديفيتش في بلجراد بتشجيع أقرانهم الصربيين 
وأمدثهه سرا بالسادح و العتاد و الرجال. 


ورغم أن كلا من الصرب والكروات كائوا' ضد المجريين بشدة؛ لكنهم لم يعارضوا 
حكومة النمسا آتذاك. ففي ۱۸٤۸١‏ كائوا يرون أن البرنامج النمساوي-السلافي يعبر عسن 
أفكارهم خير تعبير» وقد كان يستهدف تحقيق مساواة سياسية للسلاف ضمن إطار 
امبراطورية فيدرالية الطابع. وفي ۱۸٤۹‏ اشتركت قوات صربية وكرواتية مع القسوات 
التمساوية والروسية والرومانية في سحق ثورة المجر. وقاد ييلاشيك قواته بولاء الئمسا 
رغم أنه كان يعرف آنذاك أن حكومة النمسا لن تمنح الحكم الذاتي الذي يتطلع إليه السلاف 
والرومانيون.۔ 


لقد كانت تورات ۱۸١۹-1۸٤4‏ تعني نهاية الحركة الإليرية ففي خلال عقد من 
الزمان نشأ تياران سياسيان معارضين» أولهما يؤكد على القومية الكرواتيةء والشاني كان 
توسعيا وامتدادا للفكرة الإليرية. وفي 1۸٦١‏ فام كل مسن آنتيه ستارشفيتش عاد 
tar cevi‏ › ويوجين كافاتير نيك kنrnءtة K4‏ بتأسيس حزب العدالةء ودعا برنامجه في 
إطار نقاليد قوميات القرن التاسع عشر لتكوين كرواتيا المستقلة محنقرا الإليرية ومنكرا 
استمرار الائفصال بين الكروات والسلوفيئيينء وكان يعثبر الكروات أرشوذكس» 
والسلوفينيين كروات؛ ووضع في تخطيطه إمكانية إدخال هذين الشعبين في "كرواتيا 
الكبرى" في المستقبل. وكان برنامج هذا الحزب الذي كان أقوص تعبير عن الانفصاالية 
الكرواتية حتى تاريخه ينكر ما يعثقده المجريون» وضد رغبة الذين يريدون التصاون مسح 
حكومة النمساء؛ ويعتبر المجريين والجرمان مجرد أعداء؛ بل لقد رفص أية محساولات 
للتكيف مع الصرب أو السلوفيئيين. ولقد لعب برئامج هذا الحزب والذي كان عنوانسه 
"بر افاستوف" ۴۲۵۷50۷ دورا كبيرا في تفريق سلاف الجنوب في الإمبراطوريةء وأما 
صرب الصرب ذاتها فقد كان بإمكانهم إدراك مشكلات هذا البرنامج لأنسه كان بمثابة 
نظيرهم الكرواتي المضاد للأفكار القومية الصربية الكبرى. 

آقد أخذ الكاهنان الكاثوليكيان يوسيب يوراي سثروسماير زaاا[‏ موه[ 
trsm‏ وفر انیو راشگي )عه ۳۲۵٣0‏ على عاتقهمها مسئولية تبني تقاليسذ 
الإليريةء وقد كانا رفيقان متلازمان لا يفترقانء فالكاهن ستروسسماير أسقف دياكوفو 
جەھ[ والمتحث باسم إکليروس كرواتيا كان سياسيا ماهر له سلطات واسعة وتأثر 
طاغ على شعبه وعلى الرأي العام في الخارج. ولكن كائون راشكي )ة۸ C10٩۸‏ 
وكان أكثر تقافة قكان له فضل تطوير الأفكار الأساسية 'لليوجوسلافية" لتصبح عنوانا' 
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لبرنامجه السياسي. وهكذا وبينما رفض ستارشفيتش ء٥ا۷ع٣٣ه)5‏ (إحاكم كرواتيا) الحركة 
الإليرية وجدنا ستروسماير وفرنيو راشكي يتوليان تطويرها وإشاعتها. وبينما كأن هسدف 
الإليرية العاجل توحيد سلاف الجنوب في الإميراطوريةء كانت "اليوجوسلافية" تسستهدف 
تجميع كل سلاف الجنوب معا سواء تحت التاج المجري أم بدونه. وبينما توجهت الإليرية 
لوسط أوربا لكسب أنصارها وركزت على الوحدة اللخوية والتقافية والتغاضي عن المسائل 
الدينية» توجهت اليوجوسلافية إلى البلقانيين وسعى زعمازها للتغلب على الخلافات الدينية 
بين الصرب والكروات. وبينما كان ستارشسفتش يرغعب في كرواتيا المستقلة كان 
ستروسماير وفراتيو راشكي يریان كرواتيا جزء من فيدرالية سلاف الجنوب. وفي سسييل 
تعزيز أهدافهما قاما بتأسيس أكاديمة "يوجوسلافية" أكثر من أن تكون "كرواتية" لساآداب 
والعلوم لتوفير سبيل ضمن سبل أخرى لنشر كل مؤلفات وكتابات سلاف الجنوب لإشاعتها 
بين أكبر عدد من ألئاس. 

وتمشيا مع معتقدادت ستروسماير نراه يحاول إقامة اتصالات مع حكومة الصسرب. 
وآنذاك كان أمير الصرب ميشيل ووزير خارجيته جاراشنين كما سبقت الإشارة ينشطان 
في السياسة الخارجية لتوحيد كل من الجبل الأسود واليونان ورومانيا ضد الدولة العثمائيةء 
وتراسلا مع ستروسماير بهدف استخدامه لتحقيق أهدافهما أكثر من العمل علسى توحيد 
سلاف الجنوب (التابعين للنمسا)ء فقد كانت ولايات الدولة العثمانية هدفهما وليس النمسا." 
وفي الواقع عندما كان ستروسماير يعتقد في عام ۱۸١١‏ أنه توصل إلى اهم مع الصسرب 
كان أمير الصرب ينفاوض مع المجر لتوقيع اتفاق على حساب الكروات. 

وبالإضافة إلى هاتين المجموعتين (الإليرية واليوجوسلافية) كان هناك حزبان 
كرواتيان أيضا أحدهما مع المجر والثاني مع النمسا. وكأان أنصار المجر لا يزالون 
يؤيدون فكرة وجوب انضمام كرواتيا مع المجر في جبهة واحدة ضد النمسا مع اسستعادة 
الحقوق والميزات التي كائوا يتمتعون بها قبل عام 1۸٤۸‏ وإلغاء نظام باخ 1ءة8. وفي 
تلك الأثناء أيضا كان إيفان ماز ورانيتش عنمه۲ا2ة وهو كاتب روائي شهير قد آلف 
حزب الاستقلال القومي وتئاخص أهدافه في استعادة مملكة ترييونه ع٣‏ »آ٣‏ التي كانت 
قائمة في العصور الوسطى عن طريق التعاون مع النمساء خاصة وأن دلماشيا كانت ما 
ثزال تحت حكم النمسا. ورغم انقسام الوعي السياسي بين الكرواتيين بين ربع مجموعسات 
سياسيةء إلا أن سياسات ثلاثة منها كانت تقوم على التعاون مع المجموعات القوميسة 
الأخرى.۔ 

على أن ميثاق أوجليخ كان ضربة لكل لك الأحزاب ماعدا حزب أنصار المجر الذين 
وافقوا عليه. وفي 1۸١۸‏ وقعت المجر وكرواتيا اتفاق أخر باسم 'تاجودبا aال0عNa‏ 
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وهو نوع من التسوية منحت بمقتضاه كرواتيا-سلافونيا درجة هائلة من الحكم الذاتي حيث 
أصبح لكرواتيا سابور إ0طهS‏ خاص بها أي مجلس برلماني؛ وأصبحت الكرواتية لغتها 
الرسميةء وعلمها يرقرف بجائب العلم المجري» فضلا عن اشتراك نواب منها في البرلمان 
المركزي العام في بودابست عاصمة المجر. ومع هذا ظلت المجر تعين محافظ كرواتيا 
وتجنفظ برقابة معثبرة على ميز انيتها. 

غير أن ستروسماير» وراشکكي» وستارشقیتش› وكفاتیر ئڭ )أn]ِاھچبK‏ › 
ومازورائيتش رفضوا جميعا ذلك الاتفاق لاسباب مختلفة. وتمكن محافظ كرواتيا الجديد 
لیفن راوش ۸12٤۸‏ 1۸ہ[ من تزييف انتخابات برلمان كرواتيا (السابور) لكي تاتي 
أغلبية تؤيد أنصار المجر. وهكذا وعتدما أخقق كفاتيرنيك في إقرار برنامجه السياسي قاء 
بتنظيم ثورة في راكوفيكا ٥4‏ ۸4)0۷ لتحرير كرواتيا بالقوةء لكن الجيش سحقها بسر عة 
وقتل قائدهاء وتحرر ستروسماير من أوهامه النظرية وانسحب من النشاط السياسي وان 
استمر یوید فكرة "اليوجوسلافية" ويدعمها في کتاباته ومحاضراته حتې وفاته عام ۱۹۰۵. 

والواقع أن الاختبار الحقيقي للعلاقات الصربية-الكرواتية. وفكرة اليوجوسلافية حدثت 
خلال أزمة سبعينيات القرن التاسع عشر وخاصة بعد احتلال النمسا للبوسنة وألهرسك في 
۸. وعند ذاك تم النظر إلى موضوع الاحتلال علسى أساس أن الأفكار القومية 
الكروائيةٌ والصربية أصبحت في صراع مباشر. فمثلا كانت إدارة النمسا للبوسنة 
والهرسك ضربة قوية للقومية الصربية حيث كانت الصرب تعتبر البوسنة والهرسك أرضا 
صربية بحكم العرق. أما كرواتيا فكائت ترى أنه طالما أن البوسنة والهرسك أصبحت 
تحت سيادة النمسا فسوف يكون من العسير عليها أن تؤكد على مطالبتها بهما أكثر مما لو 
بقيتا جزء من الدولة العثمانية؛ أو في حالة وقوع الأسواآً ألا وهو أن تصبح البوسنة 
والهرسك تحت سيطرة الصرب. وكانت مسالة احتلال النمسا للبوسنة والهرسك تهم أنصار 
اليوجوسلافيةء؛ وأنصار كرواتيا المستقلة. ولكن ونظرا لموقع الصرب وكروائيا في الوسط 
فإن الذي يسيطر على البوسنة والهرسك يسيطر على سلاف الجنسوب» وبدون البوسنة 
والهرسك تكون كر واتيا المستقلة ضرب من المستحيل. 

ويمكن فهم الأهمية الجغر افية السياسية البوسنة والهرسك بالنسبة لكرواثيا في سياق 
مملكة ترييونه القديمة في العصور الوسطى إذا علمنا أن دلماشيا وكرواتيا وسلاقونيا لا 
يمثلون أهمية أستراتيجية إلا بضم البوسئة والهرسك وفي هذه الحالة تستعيد مملكة ترييونه 
القديمة حيويتها وتصبح دولة مربعة الأضلاع. وعلى هذا قإن قيام الصرب بضم البوسئة 
والهرسك يعد كارئة لكرواتيا فيما يتعلق بأراضيها التاريخية. ولأن النقاط ذات الأهمبة 
العسكرية في المنطقة تتركز أكثر في أراضي الصرب فإن الخطر سوف يبدو واضحا إذا 
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ما نجحت الصرب في تنفيد مشروع الصرب الكيرى بضم البوسنة والهرسك؛ ففسي هذه 
الحالة فإن كرواتيا سوف تفقد دعواها بشأن البوسنة والهرسك وكثيرا من أرأاضصيها في 
الجنوب الداخلة ضمن النقاط العسكرية. وإذا أخذت الصرب إتليم لايكا 4ا1 جوب 
شرقي كرواتيا الذي يضم عددا ضخما من الصرييين فإن الصرب بهذا قد تدق إسفينا بين 
كرواتيا ودلماشياء وبالتالي لا يمكن الحيلولة دون ضياع باقي أراضي كرواتيا وابتلاع 
جيرانها لها. وفي هذا السياق فإن كرواتيا كانت تمثل الجانب الضعيف في الحسبةء ذلك أن 
٠‏ فقط من سكان البوسنة والهرسك يمكن اعتبارهم كروات على حين أن %٤١‏ مسنهه 
صرب أرثوذكس» والقسم الثالث من السكان مسلمون ما بين صرب وكروات. 


على أن ذلك الجدل الذي حدث بشأن البوسنة والهرسك كان تمهيدا لوقوع خصومة 
بين الصرب والکروات على مدی ربع قرن من 1۹١۴-1۱۸۷۸‏ وفي تلك الاثتاء كما سبق 
أن رأينا كان ميلان أمير الصرب وابنه الأسكندر يعملان بنئسيق لصالح النمسا. وفسي 
كرواتيا نجح المحافظ شارل خييون هيدر فاري رة ۷اءdع ٤‏ -,عuطK‏ خلال فترة حكکمه 
٠١-۴۳‏ في زيادة روح العداوة والخصومة بين الصرب والكروات باستخدام سياسة 
فرق تسد؛ فنراه يتعاطف مع الأقلية الصربية في مطالبها بشأن التعليم والاقتصاد والسياسة 
فاكثسب تاأيبد الطبقة الوسطى الصربية وبعض المتقفين ورجال الدين. وإزاء هذا الموقسف 
ساند الكروات حزب الحقوق الذي أسسه ستارشغئش بكل قوة حتى تمكن في تمانينيات 
الفرن التاسع عشر تحت شعارات القوميه الكرواتية المزعجة والخطاب المعادي للصسرب 
من السيطرة على المسرح السياسي في كرواتيا. وفي التسعيئيات كانت اتعلاقات بين 
الكروات والصرب غاية في السوء حتى لقد وقعت مصادمات دموية بينهم في زغرب وفي 
مدن أخرى أدت إلى رد فعل غاضب من كرواتيا حتى لقد طالب البعض بإعلان حرب 
التطهير العرقي بين سلاف الجنوب. 


كما توارت جانبا في تلك السذوات فكرة اليوجوسلافية" كبرنامج سياسي. ولكن وفي . 
٠۳‏ حدث تغير في المسرح السياسي لم يكن متوقعا ففي ذلك العام كما ينبغي أن نشذكر 
أصبح بیتر کاراديورديفيتش ملكا على الصرب وعزل محسافظ كرواتيسا (خييسون“ 
هيدرفاري)؛ وعزل بنيامين كالاي رةاآه× محافظا البوسنة والهرسك رغم تحسن أحسوال 
الإقليم كثيرا مدة ولايته التي استمرت عشرين سنة. وفي الوقت نفسه كان الموقف السياسي 
يزداد سوء إذ حاولت النمسا أكثر من مرة أن تتبنى حركة قومية بوسنية منفصلة وترعأهاء 
لكن التغييرات الرئيسية حدثت في الصرب وكرواتياء فبينما تحسنت علاقات الكروات 
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والمجريين؛ تدهورت علاقات الصرب مع النمسا تدهورا حادا. ويقيام حكومة جديدة في 
الصرب كانت الفرصة مهيأة لاحتمال استغلال مشكلات قوميات النمسا لصالح الصرب. 

عرفنا أن الصرب تحت حكم الملك بيتر كانت في صراع مستمر مع جارتها الشمالية 
وكان من الطبيعي أن تكون بلجراد عاصمتها مركزا ثقافيا وحضاريا لنشاط سلاف الجثوب 
إذ شهدت تجمعات للطلاب وللمدرسين والأطباء وعدة معارض فئية وحقلات موسيقية. 
وفي ٠۹٠٤‏ كون بعض الطلاب والمتقفين جمعية باسع سلاف الجنرب عٍال أ)sمعSiov‏ 
لتوحيد الصرب والكروات والسلوفينيين معاء ومعهم البلغار؛ وكانت تراقب ما يحدث في 
بلجراد ومدى تحسڻ العلاقات الاقتصادية والسياسية الظاهر بين الصرب وبلغاريا. وهكذا 
أصبحت الصرب تحت حكم كاراديورديفيتش منطقة جذب. 

كما حدثت تغييرات أيضا في كرواتيا فلقد أدى ضغط المجر على الكروات إلى 
تمسكهم أكثر بقوميتهم الخاصة وليس باليوجوسلاقية» فبعد ۱۸۹١‏ وفي اضطرابات طلابية 
حادة قي زغرب غادرها كتير من الطلاب سلاف الجنوب للدرأسة في براج (رومانيا) 
وهناك وقعواً تحت تأثير الاستاذ توماس مازاريك )رهوج الذي كان قد أصبح هو 
وستروسماير في صدارة دعاة 'اليوجوسلافية". وقد دأب ماز اريك الذي كان مراقبا جيدا 
لسياسات النمسا واستاذا ذائع الصيت يتمتع بالقدرة على الإقناع؛ على أن يؤكد لطلابه كيف 
أن سياسة النمسا والمجر تستهدف تقسيم الصرب والكرواث لصالح الإبقاء على صيغة 
الحكم الثنائي (امبراطورية النمسا-المجر). وهكذا وبحلول عام ۱۹٠۳‏ ظهر جيل جديد من 
شباب الصرب والكروات استقر رأيهم على العمل سسويا ومن ثم عقدوا اجتماعات 
وحضرو! مؤتمرات ومجالس في بلجراد. ) 

ومما كان له مغزاه في إطار لك التغييرات التفاهم الذي تم بين أغلبية الأحزاب 
السياسية الكرواتية والصربية في أنحاء امبراطورية النمسا والمجر» والنذي انطلق من 
دلماشيا بعد تعاون بينها على مدى أربعين سنة إلا في حالات تعارض المصالح القومية 
مما حدث بشان البوسنة والهرسك. وعندما تكرر الصراع بين المجر والنمساافي عام 
٠‏ حول موضع الجيش» قرر الزعماء الكروات في دلماشيا استغلال الخلاقات مين 
مركزي الإمبراطورية (النمسا والمجر)؛ وحيث أنهم شعروا أن النمسا أصبحت تمثشل 
الخطر الرئيسي علي طموحاتهم القومية فقد قرروا التعاون ليس فقط مع الصصرب ولكن 
أيضا مع المجر وحتى إيطاليا على أمل كسب مسائدة المجر في استعادة مملكة ترييونه 
القديمة. ولقد كانت تلك الاعتبارات وراء ما عرف بقرار موتمر رييكا a)عزنR‏ (فيوم 
في اكتوبر 1٠٠١‏ الذي انتهى إليه اجتماع الأحزاب الكرواتية في دلماشيا. وبعد 
ذلك بأاسبوعين صدقت الأحزاب الصربية في أنحاء الإمبراطورية على هذا القسرار في 
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اجتماع في مدينة زادأر ةة (زارا 2213) في مقابل اعتراف كرواتيسا بالقومية 
الصربية في أراضي مملكة ترييونه. وقد أدت جميع تلك الظروف إلى تكوين التح الف 
الكرواتي-الصربي في ٠٠٠١‏ الذي اعتمد برنامجه على قرارات مؤتمري رييكا وزادار 
وتكونت عضويته من كل من حزب العدالة الكرواتي» والحزب التقدمي الكرواتي؛ وحزب 
الإستقلال الصربي» والحزب الراديكالي الصربي؛ والاشتراكيون الديموقراطيون؛ 
وشخصيات مرموقة غير مرتبطة بأي حزب من الأحزاب. وكان هذا التكوين يعكس 
الموقف المعقد في كرواتياء ووقعت قبادة التحالف في ید کل من فرانو سوبیلو 00ھإ۴ 
oازمuاS‏ » وآنتیه ترومبیتش عاطدصںآ عامھ؛ ویوسیب سمودلاکیه keھال0ص؟‏ ipوە[‏ 
وسفتوزار بر یبیکفیتش ٥۷1عء‏ 1طا٣‏ 02a31عا؟‏ وکل منهم لعب دورا رئيسيا في بناء 
مستقبل شعوب سلاف الجنوب وكان هدف التحالف تحقيق وحدة سلاف الجنوب فسي 
الإمبر اطورية يتبعه في المستقبل وجدة كل اليوجوسلاقيين. 

غير أنه سرعان ما انهارت الجهود المتواصلة للتوصل إلى تفاهم بين الكروات 
والمجر خاصة وأن المجر تخلت عن مطلبها من النمسا بشأن إقامة جيش مستقل وتمت 
تسوية كل خلافاتها مع النمسا بشكل مؤقت. ورغم أن محاولات "ميجرة" الكروات ظلت 
مستمرة وأن جهودا بذلت لكسر التحالف إلا أن جوهر الوضع ظل دون تغيير حتى عام 
۸. ويبدو واضحا أن المجر كانت تستهدف من التحالف دفعه تجاه الصرب ولم يكن 
هذا مفهوما من المجر خاصة وأن كثيرا من روابطها مع المرب ظلت سرية. ومع ذلك 
لم ينجح التحالف في إخفاء رغبة الصرب في توحيد سلاف الجنوب بل وتمكنت من الفوز 
بوضعح قيادي في البرلمان الكرواتي (السابور) بعد انتخابات ١٠1۹ء .1۹١۸‏ وعلسى هذا 
وخلال ثلاثة سنوات تمكنت الأحزأب السياسية الكبرى الصربية والكرواتية من تسوية 
كثير من خلافاتهاء وتشكيل جبهة مشتركة أصبحت التنظيم السياسي الوحيد الأكثر نقوذا 
بين سلاف الجنوب رغم عدم حصولها على أغلبية في الانتخابات. 

في تلك الأثناء برزت مرة أخرى مشكلة البوسنة والهرسك فبعد احتلال التمسا لهما في 
عام ۱۸۷۸ أنفقت أموالا ضخمة فيهما على بناء الطرق والمدارس والمبائي العامة من 
أجل تحديث المتاطق المتخلفةء وعملت على تهدئة سكانهما وخاصة أشاء ولإية المحافظ 
كالاي لروآاهK‏ بين عامي ۸۸۴١-1۹۰۳ء‏ كما قأم أهالي البوستة أنقسهم بخطوات مهمة . 
لتهسين وضعهم. ولكن عندما قامت النمسا بضم البوسنة والهرسك في ۱۹:۸ في أعقاب 
استيلاء جماعة الاتحاد والترقي على السلطة في الدولة العثمائية حدث رد فعل قوي وكبير 
في الصرب حتى لقد كان الكثير من الصربيين على استعداد للذهاب للحرب اتخليص 
البوستة. وعلى هذا وفي ديسمبر 1۹١۸‏ تكونت منظمة مدنية باسم "جمعية الدفاع القومي' 
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Narodna Odbran4‏ لمشد الأمة وراء قضية البوسئة وإرسال متطوعين لمحارية قوات 
الاحتلال النمساوي. وأما أنصار وحدة سلاف الجنوب في الإمبراطورية فقد عقسدوا 
اجتماعات عامة وأصدروا بيانات وئاشدو! الرأي العام في الصحف الأوربية لتقديم الدعم 
والمسائدة. وقد لاقى هولاء المساعدة المنشودة بقضل التصرفات الحمقاء لمسئول نمساوي 
يدعى آجرام ۲۳ع قام بعقد محاكمة سياسية لشخصيات صربية وكرواتية في كل مسن 
زغرب» وفريديوئج 1۸8[لء]٣۴‏ لها صلة بموضوع ضم البوسنة والهرسسك والتحمالف 
الكرواتي“ الصربي. 

بدات محاكمة زغرب في مارس ۱۹١۹‏ واستمرت لمدة ستة أشهر وقد قام الإدعاء 
قيها على القول بأن التحالف الكروائي-الصربي كان أداة في يد الصرب دون تقديم أية 
أدلة قوية فضلا عن تزييف بعضها. ووجهت تهمة الخيانة لبعض أعضاء التحالف 
الكروائي-الصربي؛ وكانوا من الصرب أساسا واستهدفت المحاكمة تدمير العلهات 
التنظيمية للتحالف بإثارة كل عضو ضد الآخر وإيقاع الفرقة بين الجميع. وبعد إدانة 
المتهمين قالت صحيفة بودابست المجرية "بستر لويد لرما1 ١عاوع٣‏ "أن المحاكمة كانت 
سياسية في كل شيء' . ولكن وفي 1۹٠١‏ أصدر فرائز جوزيف امبراطور النمسا قرارا 
بالعفو عن المسجونين. 

أما محاكمة فريديونج فكانت أكثر صرامة لأنها كانت تستهدف تقديم تبرير للحمرب 
ضد الصرب عندما بدا أن الصرب لن تقبل ضم النمسا للبوسنة. لكن الهدف الحقيقي مسن 
المحاكمة كان تدمير التحالف الكرواتي-الصربي وبحض أعضائه الذين وجهت لهم جميعها 
تهمة خيانة حكومة الصرب. ومرة أخرى استخدمت النمسا التزوير وتزييف الأدلة التي تم 
صياغة بعضها يمعرفة وزير خارجية النمسا الكونت آهرنثال اوطاوعءإعA‏ ,عندما 
اتضحت الأمور اسقطت الإدعاءات وتم تبرئة المتهمين. والخلاصة أن كسلا المحاكمتين 
قدمت مادة هائلة وعظيمة لدعاية سلاف الجنوب التي تلقت اهتماما كبيرا من الصسحاقة 
الأوربية. 

ويلاحظ أن محاكمة فریدیونج استهدفت بشكل رئيسي شخص فرانو سوبيلو رئيس 
التحالف الكرواتي-الصربي ورغم عدم إدانته إلا أنه استقال من منصبه لحماية التحالف. 
وبناء على هذا تع انتخاب سفيتوزار بريبيكفيتش زعيم حزب الاستقلال الصسربي رئيسا 
للتحالف. وبينما كان سوبيلو وهو كرواتي يقيم في دلماشيا ويعتقد أن كرواتيا يجب أن تقود 
وحدة اليوجوسلاف» كان بريشنفئش وهو صربي يقيم في كرواتيا يرى أن المرب هي 
التي ينبغي أن تقوم بهذا الدور. ومعئى أن شخصية صربية أي بريشتفتش تقود التحالف 
كان مثالا آخر من نجاح محاولات التوفيق بين الشعبين السلافيين ([المسرب والكروات) 
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منذ عام ۳١1۹ء‏ فضلا عن أن بريشتفتش الصربي يمكن أن تستخدمه حكومة الصرب 
ذاتها ليكون همزة وصل لها تأئيرها. 

وبصرف النظر عن أهداف التحالف فلا بد أن نعرف أن شعبية فكرة "اليوجوسلافية" 
وسط دائرة كبيرة من الناس واستمرار الأخطاء التي ارتكبها المسئولون المجريون 
والنمساويون من الشيوفونيين (المتعصبون قوميا) جعلت أغلبية الكروات عشية الحرب 
العالمية الأولى يتطلعون إلى الإصلاح في نطاق النمسا وليس تصقيتها وتكوين دولة سلاف 
الجئوب المتحدة مع الصرب»؛ ومع دلك ظلت مخاأوف الكروات وترددهم قائمة. وهكذا 
تبنى "حزب العدالة الأصيل" الذي انشق في تسعينيات القرن التاسع عشر من جزب 
المحاقظين فكرة إقامة 'كرواتيا الكبرى" والتي تضم البوسئة والهرسك ذات حكم ذاتي فشي 
تطاق الإمبراطورية النمساء وكائت فكرة معادية للصرب. أما حزب الفلاحين برئاسسة 
ستيبان راديتش ءإله۸ «همpءزS‏ الذي أصبح أقوى حزب كرواتي بعد الحرب العالمية 
الأولى فكان يساند فقط وحدة سلاف الجنوب التابعين للمجر. وقد رحب الاشتراكيون 
الديموقراطيون بهذه الفكرة وكائوا يتطلعون إلى وحدة 'قومية-تقافية" بين سلاف الجنسوب 
بدون الانفصال عن النمسا. يضاف إلى هذا أن برتامج "إقامة الثلائية" ه٣"‏ أي 
دخول سلاف الجنوب في وحدة سياسية بوضع متكافىء مع كرواتيا والصرب كان يحظى 
يإعجاب وأسع» وهو البرنامج الذي ارتبط باسم وريث العرش فرائز فرديناند رغم أنه لسح 
يكن يؤيده في الحقيقة. ويلاحظ آن برنامج معظم الأحزاب الكرواتية كانت تعبر بطريقة أو 
بأخرى عن خشيتها من الاختلافات الديئية مع الصسرب. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر وحلول القرن العشرين حل عنصر آخر في سياساأت 
كرواتياء ذلك أن الكروات حتى ذلك الحين كانوا يستخدمون وسائل قأئونية وسلمية لتحقيق 
أهدافهم؛ إلى أن ظهرت مجموعة من شباب الطلاب كفرت بكل من انصار التحالف 
الكرواتي-الصربي ومعارضيه وتمسكوا بالعنف سبيلا. وعلى هذا تمست محاولتين فسي 
۲ لغثيال محافظ كرواتيا سلاقكو كافاي و2۷٣‏ ۷k0هS1‏ › ومحاولتان أخرتان في 
٤ ۳‏ ۹ لاغتیال خلیفته ايفو سکر لنش zععآاعkدڈ‏ و۷!آ. 

ورغم أنتا نركز في هذا العرض بصفة أساسية على الوقائع التي حدثت في كرواتيا- 
سلافونياء إلا أنه يتعين متابعة التطورات التي وقعت في س لوفينيا. قفي وسط سلاف 
الجنوب ظل السلوفينيون أكثر ولاء لمملكة المجرء وكان الحزب الإكليريكي أوعاإعا٣‏ 
وا۴۲ أقوى أحزابهم يساند فكرة الثلاثية (ترياليزم) وليس فكرة اليوجوسلاقية» كما أن 
جناحي الحزب الليبرالي السلوفيني كانا مهتمان بالحصول على حقوق أكثر في الحكسم 
الذاتي لسلوفينيا في إطار الإمبراطورية النمسوية-المجرية وليس على جسابهاء وكذا 
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الاشتراكيون الديموقراطيون الذين كانوا يركزون أكثر على الحكومة الذاتية القومية في 
الشؤون الافية وليس بالانفصال عن مملكة المجر. وفي هذا السياق لم يكن هناك بين 
السلوفينيين من يعتقد أن قضية القومية السلوفينية لا يمكن أن تحل إلا في إطار دولة كبرى 
لسلاف الجنوب إلا بعض الطلاب أعضاء مجموعة الئهضة ل۲0ه0 م۲۲8 التي تكوئت أثناء 
حروب البلقان. وهذا يعني أن "اليوجوسلافية" لم تكن تمثل قوة حيوية بين السلوفينيين قبل 
عام ,۱۹۱٤‏ 

على أن رد الفعل في مملكة الصرب تجاه فكرة 'اليوجوسلافية' مع كل الاعتبارات 
كان أقل تعاطفا مما كان لدى سلاف مملكة النمسا والمجر. والحقيقة أن بيتر إلى حدما 
كان قد أصسبح رمزا لوحدة سلاف الجنوب وكانت بيانائه مثار إعجاب لكثير من الطلاب 
الصربيين والمتقفين في المجر وفي النمسا على السواء وكان المسئولون في المملكة 
يخشونها. غير أن القوى السياسية المسيطرة في الصرب من ضباط الجيش والسياسيين لم 
تكن معنية كثيرا بمصير السلوفينيين والكروات وإنما كانت مهتمة أكثر وعلى مدى ققرن 
من الزمان بتكوين دولة الصرب الكبرى التي تشتمل على أراضي يعتبرونها صسربية 
تاريخيا وعرقيا. على أن الصربيين تحت حكم النمسا من المدنيين المستولين والعسكريين 
وخاصة في البوسنة والهرسك كائوا يعترضون على مصالح تلك القوى السياسية 
وتوجهاتها بطبيعة الحال. لكن هذين الفريقين كائا غير متفقين في الوسائل التي تستخدم في 
مواجهة تلك المواقف رغم تشابه مواقف كل منهما فالسياسيون كانئوا واقعيين وحذرين 
وكانوا يدركون بأعينهم مخاطر سياسية خارجية توسعية طائشة ومتهورة. وعلى النقيض 
منهم كان العسكريون وبدعم ملحوظ من رجال الدين الأرثوذكس كانوا يرغبون بالمخاطرة 
بالحرب ضد الدولة العثمائية أو أمبراطورية النمسا والمجر من أجل الأهداف القومية. 
ومن المفهوم أن الحكومة كانت ترغب في نقرير سياسة الدولةء لكن الملك بيتر كان 
يراو غ» وكان المازق أن الجيش الذي أتى به إلى الحكم في 1۹۰۳ كان لا يزال يح تفظ 
بأفكار الحكم الذاتي. وعلى هذا واجه بيتر طوال العشر سئوات السابقة علې ١۹۱٤‏ 
ضغوطا من السياسيين ومن الجيش في الصرب الذي كان لكل منهما خططه الخاصة 
بالنسبة لمستقبل البلاد. 

غير أن ضم النمسا للبوسنة والهرسك في ۱۹١۹‏ كان ضربة قاصمة للجميع فحكومة 
الصرب اعترفت بأن عليها التخلي عن القضية بل لقد كبحت نشاط منظمة "نارودنا 
أودبر انا" التي كانت تجمعا مدنيا وليس عسكريا. لكن الجيش لم يفهم موقف الحكومة هذا 
وشعر أن الدولة في أحسن الحالات تقودها شخصيات ضعيفة أو مجموعة من الخونة فسي 
أسوأ التقديرات. ولهذا قرر بعض ضباط الجيش الاستعداد لمواجهة أية أزمات دولية 
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وأستغلالها لاستقدام صرب الدولة العثمانية والتمسا إلى اراضي الصرب وذلك لمواجهه ما 
بدا أنه خطر يهدد أمتهم. 

وفي ۹1١‏ تكونت في الصرب جمعية سرية باسم "الوحدة أو الموئ“ Ujedinjenjê‏ 
Sn‏ ا1 وكانت تعرف أيضا باسم "اليد السوداء" a)اR‏ 4إ بزعامة الكولونيل 
دراجوتین دیمتریفتش ع evi‏ زr1)‏ ص01 Drag]‏ » وبسیودونيم ]بيس Pseudonym‏ 
وام . وكان ديمتريفثش وهو أحد المثآمرين في اغتيالات ٠۹١۳‏ رجلا شديد الوطني_ة 
ومشهوراء لكنه لم يكن يثق في أن يضع مصير الصرب في يد الحكام المدنيين. ومن تسم 
كانت نواة مجموعته من ضباط الجيش» وبعض ممن فتنتهم مظاهر التأآمر أو السذين تبنوا 
بشدة برنامج "الرابطة الصربية". ولقد قامت جمعية اليد السوداء بالتأكيد على غرضها في 
المادة الأولى من لائحة نظامها الأساسي حيث نصت على أن غرضها "تحقيق النموذج 
المثالي لوحدة الصرب“؛ وتصت المادة الثائية على أن بلوغ هذا الهدف يكون من خلال 
"العمل الثوري أكثر من الثقفافي وعليه أن يبقى سرا عن عامة الناس" . وفي عام ٠۹١۴۳‏ 
أصبح ديمتريفتش رئيس المخابرات الصربية وهو منصب له أهمية كبرى؛ وكأن للجيش 
شبكة من العملاء وسط صربيي الدولة العثمانية والنمساء وبواسطتهم كأن ديمتريفتش يعمل 
من أجل توحيد الصرب وليس سلاف الجنوب. 

ومن المفارقات أن مهمة السيطرة على الجيش في الصرب كانت من اختصاص 
الحكومة التي كان يرأسها نيقولا باشيك ود۴ والذي كان في الوقت نفسه زعيم الحزب 
الصربي الراديكالي؛ وكان يدرك حدود قوة بلاده باعتباره سياسيا متشددا على درجة 
واضحة من الوعي والفهم؛ واكتسب خبرات كثيرة أثئاء إداراته للعلاقات مع النمسا وخلال 
جهوده الدبلوماسية أثناء حروب البلقان. وكان عليه أن يأخذ بأحد طريقين: إما أن تركز 
المرب على إقامة "الصرب الكبرى" وإما أن تسعى لإقامة دولة موحدة لسلاف الجنوب. 
ولا شك أن فكرة "الصرب الكبر ى" كانت تلقى تأييدا غامرا من الصربيين بكل قناتهم: 
السياسيون؛ء والمهنيون» والعسكريون؛ ورجال الدين؛ والقلاحون»ء ومعظم الطلاب والمنقفين 
وكان هو نقسه متمسكا بها. وبينما كانت القومية الصربية جزء من ثقاليد الماضي كانت 
ليوجوسلافية في أحسن الأحوال تصور غامض ومبهم فضلا عن أنه لم يكن يإمكسان 
باشيك أن يتجاهل طموحات الجيش الذي زادت قوته ومكانته بسبب دوره السياسي في 
۴ وانتصاراته في حروب البلقان ١١۹٠-۱11۳ء‏ وقد يتحدى الحكومة في بعسض 
المسائل بشكل مؤثر. 

وفي الوقت نفسه اعترف باشيك بانه لا يستطيع مجافاة أنصار فكرة "اليوجوسلافية'؛ 
إذ كان يتوقع استمرار حالة العداء والخصومة مع امبراطورية النمسا والمجر في المستقبل 
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لأن الأراضي التي تطالب بها حكومته لا تزال في يد النمساء وعلى هذا فإن أي فرد يمكذه 
تقديم المساعدة لتحقيق أغراض الصرب ينبغي تشجيعه بوضوح. وهكذا احتفظت حكومة 
الصرب سرا بعلاقاتها ليس فقط مع الصربيين في الأراضي الأخرى ولكسن أيضصامع 
أنصار فكرة اليوجوسلافية في البوسنة والهرسك وفويفودينا وكرواتيا والبلاد التي تضم 
تسبة كبيرة من الصربيين. ولعل أبرز دليل على حدود اهتمامات باشيك بالبوجوسلافية قل 
اهتمامه بالسلوفينيين الذين نظر إليهم باعتبارهم أعضاء أساسيين في حركة اليوجوسلافية 
ويحتاجون الصرب أكثر من أحتياج الصرب إليهم. 

وبحاول عام 1۹١ ٤‏ كسبت اليوجوسلاقية أنصارا متشددين في كل بلاد سلاف 
الجنوب» إلا أنها كانت من حيث المبدً مجرد تصور كرواتيا وينقصها مسسائدة جماهيرية 
كبيرة من الصربيين والسلوفينيين وحتى في كرواتيا ذاتها لان التحالف الكرواتي- الصسربي 
لم يكن يمت أغلبية سكان البلادء ذلك أن سكان امبراطورية النمسا والمجر كانوا يفطت لون 
أفكارا تدعو إلى توحيد سلاف الجتوب ضمن الحدود السياسية القائمة. وفي الصرب أيضا 
كما رأيناء كان هناك اتفاق توي حول أن هدف الصرب في المستقيل يثبخي آن يكون إقامة 
الصرب القوية التي تضم كل أراضي الصرب حيشا كانت). 


سر اپیفو 

تتلخص الأسباب المباشرة للحرب العالمية الأولى في الموقف المعقد الذي نشا من قوة 
حركة القومية الصربيةء ومن ضم النمسا للبوسنة والهرسك؛ ومن المشكلات التي سببتها 
حركة 'اليوجوسلافية" للإمبراطورية النمساوية-المجرية. كما أن الحادثة التي أدت إلسى 
وقوع الحرب معروفة أيضاء ففي ۲۸ يونية ۱۹٠١‏ كان الأرشيدوق فرائز فرديتانسد ولي 
عهد الئمسا في سر ابيفو بعد أن حضر مناورات عسكرية في البوسنة وكان يوم الزيارة 
المحدد اختيارا سيا فقد كان يصادف ذكرى معركة كوسوفو وهي العيد القومي للصسرب؛ 
ولم تكن الإجراءات الأمنية قوية إذ كانت فرقة الحراسة مكوئة من ستة من شباب البوسنة 
فقط ومسأحين بمسدسات وقنابل ويقفون على جانبي الطريق المقرر أن يمر فيه موكب 
الأرشيدرق. وألفيت على الموكب أول قنبلة فلم تصبه إذ تدحرجت على السيارة ثم انفجرت 
وجرحت بعض المراققين. وترتب على هذا تغيير طريق الموكب غير أن سائق السيارة 
الذي لح يعلم بتغيير خط السير أضبطر للوقوف عند نقطة معينة وحراك السيارة للخلف شم 
تقد ناحية تقاطع الطر يق؛ وفي تلك اللحظة کان جفریلو ہرنسیب pاعہنا۴"‏ تابو أُحد 
المتأآمرين يقف على ناصية الطريق فقفز على السيارة وأطلق الرصاص على الأرشيدوق 
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وعلى الجنرال بوتيوريك Kعإ٠0اه۴‏ قائد جيش البوسنة فقتل الأرشيدوق وزوجتسه ونجا 
الجثرال. 

كان عمر المتآمرين عدا واحد أقل من واحد وعشرين سنة ويعيشون في أفقر أحياء 
البلقان ومن ثوار البوسئة الرومانسيين؛ فمثلا كان جفريلو برنسيب في الرابعة عشر من 
عمره عندما ضمت الئمسا البوسنةء وخلال السنوات التالية انخمس هو وزملاؤه في العمل 
السري. وقد انهمكوا في قراءة أدب الثورة المعاصر لكل من شيرنشفسكي 
Chernyshevsky‏ » وباكونین «أصاڄھ8 › ودوستويفسكي»؛ وجوركي» وللكتاب الغربيين 
مثل إبسن» ووایلد» وبوی ۴۵٥8‏ ۰ ودوماس. وقد أعجبوا بشکل خساص بنشساط بوجدان 
زارايئش ع اده ع80 وهو شاب بوسنوي انتحر في عام ۱۹٠١‏ بعد محاولة فاشلة 
لاغتيال أحد المسئولين. وكان هدف المتآمرين التخلص من فرائز فرديناند الذي كان في 
رأيهم عقبة رئيسية أمام وحدة البوسنة والهرسك مع الصرب. وكاتوا يخشون أن برنامج 
"الثلاثية" الذين انضموا إليه عن طريق الخطأ مع الأرشيدوق قد يتم تنفيذه وتصيح البوسئنة 
والهرسك جز ء متكاملاء من إمبراطورية النمسا بعد إعادة ننظيمها. 

ويتعين علينا مراجعة ملمحين رئيسيين من ملامح واقعة الاغتيال أولهما مدى مسئولية 
حكومة الصرب» وثانيهما درجة المخاوف من نشاط حركة اليوجوسلافية التي دفعت النمسا 
إلى إعلان الحرب على الصرب. اما الإجابة على الملمح الأول فإنها معقدةء ذلك أنه لم 
يسمح للمؤرخين بالاطلاع على وثائق هذا الموضوع في أرشيف الصرب لكن هناك قيول 
أبعض استنتاجات عامة معيئة. وأما بخصوص تواطو باشيك وديمتريفتش في النشاط 
المعادي للنمسا فأمر محسوم. ففي أولخر مايو أو أوائل يوئية ٠۹١١‏ علم باشيك أن بعمض 
شباب من ألبوسنة الذين يدرسون في بلجراد يخطون ألقيام بعمل ما غير محدد د 
أرشيدوق النمسا أثناء زيارته لسراييفوء وقد تأكد من أن مسئولين صربيين ساعدوا هؤلاء 
الشباب في عبور الحدود إلى البوسنة بشكل غير قانوني. وبناء على هذه المعلومات 
حاولت حكومة الصرب تحذير سلطات النمسا في الخامس من يونية عبر ممتلها في فيينا؛ء 
لكن المسئولين النمساويين لم يأخذو! التحذير مأخذ الجد لأنه لم يقدم بشكل مباشر وصريح. 
والخلاصة أن باشيك ورجال حكومته لم يكونوا على علم بخطط المتامرين بالضبط كما 
أنهم لم يساعدو! بشكل مباشر قي الأنشطة غير المشروعة. 

ورغم إمكانية تبرئة حكومة الصرب من تهمة التورط المباشرء إلا أنه لا يمكن تبرئة 
الكولونيل ديمتريفتش رئيس المخابرات العسكريةء فقد كان له عملاء في البوسسذة 
وباعتباره زعيم جمعية اليد السوداء أيضا كان بإمكانه تجنيد الشباب الثائر والغاضب القيام 
بعمل ما ضد النمسا. وعلى هذا فمن المؤكد إلى حد كبير أن الشباب شرعوا في حياكة 
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المؤامرة بأنغسهم وأن جمعية اليد السوداء قدمت لهم المساعدة حين طلبوها. ومهما يكن من 
أُمر اختلاف التفسير ات وأيها يكون مقبولا فالحقيقة أن المتآمرين التقوا مع ديمتريفتش في 
بلجر اد في مايو ٤‏ حيث زودهم بالمسدسات والقنابل من مستودعات الجبيش» وأعد 
الترتيبات اللازمة لتهريبها إلى البوسنة. وعندما علمت اللجنة المركزية للجمعية بأمر اللقام 
مع دميتريفتش أمرته بإيقاف تنفيذ الخطة لكن الأمر كان متأخرا جدا على التراجع. 

على أن موضو ع تورط الصرب أصبح يدور حول ما إذا كانت الحكومة مسئولة عن 
تحركات الضباط أم غير مسئولةء ذلك أن جمعية اليد السوداء آنذاك كانت عبارة عن دولة 
داخل الدولة؛ ولم يكن من الممكن السيطرة عليها حيث تحدت الحكومة في قضية مقسدونيا 
(بوئية )1۹١٤‏ وأرغمت الماك بيتر على التنازل عن العرش لابنه الأمير الكسندر. كما أن 
رئيس المخابرات العسكرية مد العناصر التي قامت باغتيال الأرشيدوق بالأسلحة»ء فضلا 
عن أن مساعديه أعادرا المتآمرين إلى البوسنة بطريقة غير قائونية. ولكل هذه الملابسات 
كان لدى النمسا سبب كاف للقيام بعمل شديد تجاه الصرب. 

أما الملمح الثاني في القضية الخاص برأي النمسا في مدى مخاطر فكرة اليوجوسلافية 
من حيث وحدة سلاف الجنوب على تكامل إمبراطورية النمسا-المجر ودور الصرب في 
كل هذا وهو أمر كان محل مناقشة واسعة بين المسئولين النمساويين فيمكن الإجابة عايه 
بوضوح. فقد كانت هناك مدرستان في النمسا لمواجهة "اليوجوسلافية": واحدة يمتها القاثد 
العام للجیش کونارد فون هوتزندروف إi0tzend0 Conard von‏ والأخرى يمثلها 
فرانز فرديناند. وكان هوتزندورف يفضل استخدام القوة لقمع الحركة وحيث أنه كان يعتبر 
الصرب هي القوة الأعظم تهديدا للنمسا فقد كان يطالب باستمرار بعد عام 1۹١١‏ بشن 
حرب وقائية ضدهاء إذ بدون مساندة صربية لا يمكن لحركة اليوجوسلاقية أن تنجح وكان 
يفضل نقسيم الصرب بين النمسا وبلغاريا كحل مثالي. أما فرائنز فرديناند السذي يؤيده 
الجيش أيضا فكان على العكس يفضل التوصل إلى تفاهم مع الشعوب السلافية والرومانيين 
ومتح مزيد من الحكم الذاتي للأعراق المخئلفة في مواجهة المجريين الذين يمثلون ازعاجا 
کبیرا. 

والواقع أن اغتيال الأرشيدوق فرض على النمسا وقد أصبحت مقتنعة بتورط الصصرب 
في المؤامرة أن تختار أحد حلين لمواجهة الموقف : لما أن تدمر الصرب التي ظلت 
مركزا للنشاط المعادي لها منذ ۳٠٠١ء‏ وإما أن تنتظر التصفية البطيئة للصرب. وخلال 
شهر بین ۲۸ پونیۀ-٣۲‏ يولیو ۱۹۱٤‏ کان موضوع اتخاذ إجراء ضد الصرب محل 
مناقشة» وكان من رأي وزير الخارجية الكونت ليوبولد فون بيرختولد أإ0اطءrمB‏ › 
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ومعه هوتزندورف شن الحرب على الصرب»ء ومن ثم عملا على إققاع الأمبراطور 
والكوئت ستيفن تشيزا ۲1574 رئيس حكومة المجرء كما كان عليهما أستشارة الماثيا حلبفة 
النمسا. وينبغي التأكيد على أن أحدا من هولاء الرجال لم يكن يتوقع أن ينتهي الخلاف إلى 
إشعال حرب أوربية عامة رغم أن الاحتمالات كانت تتوقع ذلسك. وبينما كان فرانز 
جوزيف مقتنع بقبول حل قوي دون صعوبة كثيرة؛ كان تشيزا متمسك برأيه قسي إعلان 
الحرب بشرط عدم ضم الصرب إلى النمساء والمجريون لم يكونوا يريدون مزيدا من 
العناصر السلافية. وأخيرا وبمقتضى اتفاقات داخلية وبمسائدة المانيا أرسلت النمسا إنذارا! 
إلى الصرب بمطالب معينة عليها تنفيذها خلال ٤4‏ ساعة. كما ينبغي الإشارة إلى أنه لسم 
تحدث محاولة للتفاهم مع روسيا صاحبة العلاقة القوية مع الصرب وكان هذا يعد مخالفة 
لاتقاليد القديمة التي ظلت سائدة على مدى قرئين من الزمان من حيث المشورة بين ملوك 
أوربا. 

لقد تمت صياغة إنذار النمسا بحيث ترفضه الصرب إذ كان يطالب بمنع المنشورات 
المعادية للنمساء وطرد المعلمين والضباط المعادين للنمسا من وظاتفهم»؛ واشتراك مسئولين 
نمساويين في التحقيق في حادثة اغتيال ولي الحهدء واعتقال من تورطوا في الحادث› 
ومطالب أخرى مشابهة من ذلك النوع. ولقد وافقت الصرب على كل المطالب فيما عدا 
إشراك مسئولين نمساويين في التحقيق. وكان استسلام الصرب للمطالب على ذلك النحو 
عدا مسألة التحقيق أراح الدبلوماسيين في أوربا فقد وصف امبراطور المائيا وليام التاني 
رد الصرب بأنه "إنجاز زكي ورائع بالنسبة لمدة محددة بثمان وأربعين ساعة .. وهذا أكثر 
مما يتوقعه أي أحد .. ونجاح أخلاقي عظيم للتمسا.. وانه أسقط كل سيب للحرب ..*“. 
لكن النمسا لسوء الحظ لم تقبل وبادرت بإعلان الحرب لعدم استجابة الصرب لكل المطالب 
جملة وتقصيلا. 


وقي مطلع أغسطس ۹1١‏ دخلت الحرب المسا والمائيا ضد فرئسا وروسيا 
والصرب وإنجلتراء وبقيت إيطاليا ورومانيا على الحياد رغم عضويتهما في الحلف 
الثلائي. ومرة أخرى وجدت القوى العظمي ئفسها وكما حدث في حرب القرم تتجرجر إلى 
حرب بسبب مشكلات ئتصل بالمسالة الشرقية وببروز الحركات القومية في البلقان. وعلى 
عكس ما حدث في حرب القرم إنتهت الحرب العالمية الأولى بكوارث لكل المشاركين فيها 
فلم تقتصر الخسارة على دول البلقان فقط بل إن التداعيات السياسية انتمت بتصفية 
إمبراطورية النمسا-المجر والدولة العثمانية وكذا روسيا القيصرية والإمبراطوري.ة 
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الألمانية. وقبل أن لستعرض خسائر الحرب في تلك الفترة يجدر بنا أن نناقش أولا تطور 
ثقافة البلقان في الفصل التالي الذي يتضمن منجزات شعوب امبراطورية النمسا والدولة 
العثمانية۔ 
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الفصل السادس عشر 


التطورات الثقافية في البلقان 


خلال الفرن التاسع عشر حدثت تطورات في الحياة الثقافية لأهالي البلةان تواكيت 
بشكل وثيق مع الاحداث السياسية التي مرت بها البلاد. فلقد عكست الكتب والفنون ونظ.م 
التعليم مع استثناءات قليلة القضايا الكبري المحورية المتعلقة بإقامهة الدولة القومية» 
والتوترات الاجتماعيهة التي نتجت عن مجمل التغيرات السياسية والاقتصاديةء ولهذا ذكرنا 
في الصفحات السابقة أسماء أدباء وافتتاح جامعات ومكتبات وغير ذلك من مؤسسسات. 
وعلى هذا يبدو من الصعوبة بمكان ان لم يكن مسثحيلا أن نتحاشى تكرار بعض ما ذكرناه 
في الفصول السابقة في هذا الشأن. ولكننا في مناقشة الاتجاهات التقافية في هذا الفصسل 
سوف نلخص في الواقع أكثر من قرن من تاريخ البلقان .)1۹۲٠-1۸٠٤(‏ ورغم أئذا 
سوف نركز بصفة أساسية على الأعمال الأدبية-الثقافبة نظرا لأولويتها في حياة الناس 
هناكء إلا أننا سوف نقوم بالتعليق على واقع الفنون والعمارة والموسيقي ولو بشسكل 
وبشكل عام يمكن متابعة التطورات الثقافية البلقان على مستويين : الأول وقوأمه 
الفلاحون في القرى التي تضم أغلب الناس والذين انضم إليهم طبقة عمال صسناعة وليدة 
مع نهاية القرن التاسع عشر»› والثاني قوامه الأقلية المتعلمة والمهتمة بالسياسة؛ وهم 
جماعة تتأرجح في تكوينها من قسيس القرية والمعلسم في المدرسسة إلسى الإقطاعيين 
الرومانيين والتجار الفناريون (ذوي الأصول اليوتائية). وعلى الرغم من أننا سوف نركز 
بصفة رئيسية على نشاط المستوى الثاني من المتعلمين» إلا أننسا سوف نلاحظ أن 
المجموعتين اندمجتا معا بفعل الحركة القومية وبفعل ما قدمه الأدباء والمتقفون لتنمية 
الوعي عند الفلاحين بمشكلاتهم حيث حفظ لنا الفولكلور والشعر والفن الكثير من إسهامات 
الثقافة البلقانية الر اقية. 
تبدو أول ملامح الحياة الثقافية لشعوب البلقان في قوة التوجه القومي الذي كان يعني 
أساسا إقامة الدولة القومية المستقلة. وبمجرد تحقيق هذا الهدف في بعض المناطق وإاصل 
الكتاب والفنائون دعمهم النشط لدولتهم الثي شرعت في توسيع حدودها وتقويتها. ورغم 
قيام هؤلاء الكتاب والفنانون بانتقاد التنظيم السياسي والاجتماعي للدولة؛ إلا أنهمم ظلوا 
قوميين في تصور اتهم بشكل أساسي. وسرعان ما برز الجدل بيتهم حول ما ينبغي أن 
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تتوجه له الدولة القومية في صياغة حياتهاء وهل تأخذ بنموذج غرب أوريا أم ثبقى أسيرة 
النماذج المحلية الصرفة وتعمل على تطويرها. وفي هذا الإطار لم يكن هناك مفر مزن 
انماس الكتاب والفنانون في التشاط السياسي سسواء باشستراكهم في عمليات التمرد 
والعصيان أو باعتبارهم معلمين في المدارس وموظفين في الدولة. ولقد ألهمت الجاذبية 
العاطفية للفكرة القومية وحوادث القرن الدرامية الفنانين في إنجاز ما يعبر عنها وإيداع ما 
يمكن قوله دعاية سياسية واجتماعية صريحة. 

وفي مناقشتنا للادب وهو الموضوع المحوري هنا فإننا سوف نقسم الموضوع إلى 
تلائة أقسام كل قسم يعكس الأحداث الرئيسية التي تم رصدها في السابق. فالقسم الأول 
سوف يتناول دور الأدب البلقاني أثئاء الثورات وإقامة أول حكومات مسفقلة ذات حك 
ذاتي؛ والثائي يتناول السياسات الإدارية لتلك الحكومات في بداياتها المبكرة؛ والقسم الثالث 
يناقش الحركات التي حددت ملامح السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر حتى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. وسوف نلاحظ أن الانتقال من الرومانسية إلى الواقعية إلى 
التيارات التأثيرية الحديثة والرمزية ثم مرحلة الانجحطاط والانحلال قبيل الحرب كانت 
تتواز ى مع بحعض التنوعات المحلية الفريدة لتيارات مشابهة في الحياة التقافية العامة 
الأوربية حتي لقد أصبحت العلاقة بين ما هو محلي وما هو أوربي نقطة خلاف رئيسية. 

والحقيقة أن التطور نحو التقافة القومية الحديثة بدأ في القرن الثامن عشر أي ما قبل 
زمن موضوع هذا الكتاب. وكان جميع أهالي البلقان قد دخلوا عصر القومية الحديثة 
بقاعدتين عظميتين: أولهما تقافة ريفية تمثل القاسم المشترك بين البلقانيين برف النظر 
عن تعدد الأماكن وتعدد الخصوصيات المحلية الفرديةء وأغلبية أرثوذكسية لها آدابها 
وموسيقاها وقديسيها وشهداؤها وخصائص الفن والعمارة البيزنطيةء وأقلية كاثوليكية 
تحتفظ بعلاقات مع الكنيسة الأم (روما) مثل التي يحتفظ بها الأرثونكس لكنائسهم؛ فضلا 
عن أن بعض قوميات البلقان كانت لها تفافة علمانية راسخة فهناك على سبيل المشال 
أعمال أدبية عظيمة لكتاب يونائيين وخاصة في كريت وجزر أيونيا ونقيضهم من الكروات 
في دلماشيا على وجه الخصوص كتبوها خلال الحكم العثماني. 

ونظرا للامية التي كانت سائدة في بلاد البلقان وتسدرة المطابع في الإمبراطورية 
العثمانية فقد تركزت الحياة التقافية لأغلبية الشعوب في فنئون الفولكلور عميقة الجذورء 
وفي ألوان الثقافة الشفهية. وهذا الموروث التقافي يمكن تقسيمه إلى ثلاشة ألوان: أولها 
الشعر الذي تناول أصحابه الطبيعة والعواطف ومشكلات الفلاحين الناتجة عن الحياة 
اليومية والحب والزواج والموت؛ واللون الثاني الروايات والقصص الشعبي بما فيها 
القصص التي تدور حول الأبطال الشعبيين من الكلفتيين اما » والهايدوكيين 
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)وه ؛ والثالث شعر الملاحم الذي يصور الأحداث التاريخية والذي أنشده منشدون 
محترفون في الغالب بمصاحبة آلات موسيقية بسيطة مثل آلة الجوزلا واوا ذات الىوتر 
الواحد» وهي أشعار وأغائي استمر نظمها لتسجيل الأحداث الكبرى خلال القرن التاسسع 
عشر لكن سرعان ما كانت تنكمش بشكل متكرر وملحوظ حسب تقل الأحداث ووزنها. 

ومن المعروف أن شعر الملاحم يشكل مغزى مهما بالنسبة للحركات القومية وكانست 
الأغاني الأكريتية ع٥۸‏ اليونانية من بواكير هذا الشعر التي تناولت الأعمال البطولية 
للمحاربين على حدود بيزنطة ضد العرب في القرن العاشر وأشهر هؤلاء الشعراء 
دیو جینیس آكريتاس كه٤إةم‏ كع«ععه1( » كما كان سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين 
١ ۴‏ موضوعا لرواية شعرية عند اليونانيين. على أن أعظم الأغاني ذات المغفزى 
باإنسبة لسلاف الجنوب ما يتعلق بمعركة كوسوفو التي ترمز إلى سحق مسيحيي دويلات 
المنطقة في العصور الوسطى بمعرفة الإمبراطورية الإسلامية العثمانية. ومن خلالها وجد 
الصربيون بطلهم في الأمير ماركو كاراليفتش عviءزناوءK‏ مkعهM‏ » ووجد البلغار 
بطلهم في كرالي ماركو ناه . أما السلاف الكاثوليك فكانت لديهم أشعار مشابهة تخثص 
بتصوير الصراع مع القوات العثمانية ابتداء من القرن الخامس عشر. وأآما أغاني 
المسلمين الألبان فتتعلق بالصراع مع المسيحيين السلاف. ولقد ركزت ثلك الملاصم على 
تصوير أنشطة البطل الفرد وحياة المحارب الحرة في القرن التاسع عشر؛ واحتلت الملامح 
القومية مركز الصدارة في الموقف ومن هنا أصبحت معركة كوسوفو لا تشير إلى أعمسال 
البطولات الفردية أو المسيحية بل تشير إلى مصير الأمة الصربية. 

وقد لعب هذا الأدب الشعبي الفلاحي الشفهي دورا نشطا في الإحياء القومي؛ وفي 
تطور الآداب الحديثة فيما بعد. وجاء التحمس لجمع مقطوعات هذا الأدب من أغاني 
وملاحم وأشعار ودراستها من أوربا وخاصة من ألمانيا. كما وجدت المدرسة الرومانسية 
فيها أفضل مصدر للتعبير عن "الروح الشعبية". وكائنت تلك المالاحم مثار اهتمام كتاب من 
مختلف البلاد أقدموا علسى ترجمتها وفي مقدمتهم جوته؛ وبوشكين؛ وميكيفيكز 
Mickiewicz‏ » وسكوت اا0ء5. كما اهتم الباحثون البلقان بهذا التراث وجعلوه جزء من 
حركة الإحياء القومي. 

ويلاحظ ان كل قوميات البلقان أظهرت ملامح مشتركة معينة خلال الفترة الأولى من 
تطور الأدب العلماني. والحقيقة أن كثيرا من ملامح الرومانسية الأوربية كانت تتناسسب 
تماما مع روح الجهود الأولى للبلقانيين في التحرر مثل التركيز على التاريخء وعلى القسيم 
الأساسية للفلاحين»؛ وعلى العواطف الحميمة وروح الخيال. وكان الاهتمسام بالتاريخ له 
جاذبية خاصة حيث يتسنى لكل شعوب البلقان عن طريقه أن تنظر إلى الوراء وتستعيد 
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عهدا بطوليا عظيما عندما كانوا أحرارا لا يخضعون لسيطرة أجنبية. ولم تكن عملية إحياء 
الماضي بالنسبة للباحثين البلقان مجرد مجالا للبحثٿ الأكاديمي» بل لقد نظر إليها باعتيارها 
وسيلة تعليمية لتنوير أمة وإخبارها بأهميتها في التاريخء وزرع الكبرياء في نفوس أبنائها 
بمنجزاتهم السابقة كدافع للعمل السياسي» كما كان الاهتمام باللغة و"نقاوتها" و "قوميتها" له 
أهداف مشابهة أيضا. وفي معظم الحالات كان هذا النشاط التقافي يتعارض مع الكنيسة 
ومع التعليم الديني الذي كان يتم عادة بلغة غير متداولة بين الناس في حياتهم اليومية. 
وهكذا كان نهرض التعليم العلماني أو المدني يعني قطيعة حادة مع الماضي الديني أو 
الكنسي للتاس. 

لقد سبق أن استعرضنا وضع اليونانيين المتفوق بين شعوب البلقان الأرشوذكس في 
القرن الثامن عشر ويتلخص في أنهم لم يكونوا يتمتعون بقوة سياسية من خلال الكئيسةء أو 
من خلال وضعية الفناريين في الإدارة العثمائية فقط؛ بل لقد كائوا على اتصال وثيق 
بالتطورات الأوربية العامة عن طريق مشروعاتهم التجارية الناجحة هناك. ولقد مسساعدتهم 
مراكز تفوذهم في استانبول وبوخارست وياصي ل455[ وكذا تجمعاتهم الكبيرة في فيين.ا 
وباريس والمدن الغربية الأخرى على أن يكونوا أول من يقوم بإحياء الثقافة القومية. 
ونظرا للأوضاع القائمة في الإمبراطورية العثمانية فقد أصبحت فيينا مركزا لأول نشاطات 
اليونانيين لاإحياء القومي فسرعان مأ طهرت الكتب والدوريات اليونانية في فيينأ بعد عام 
۳ بعد أن سمح الإمبراطور جوزيف الثاني بطبع المولفات اليوئانية باليونانيسة. كها 
كانت باريس وجزر ايونيا مهمة جدا للحركة الجديدة. 

على أن أعظم شخصيتين يونانيتين في فترة الإحياء القومي هما ريجاس فير ايوس 
Rhigas Pheraios‏ » و آدمانثيوس گور ايس ١ Adamantios Koraes‏ ولو أن اعمال 
کورایس تحظى بأهمية كبرى وذات مغزى كبير بالنسبة للتأليف والكتابة فيما بعد. فلقد 
ركز علي التربية السياسية حيث كان يعتقد أنه ينبغي تعليم الشعب اليوناني من خلال 
التعرف على الدراسات الكلاسيكية ومن هذا انصب جهده الكبير نحو إخراح طبعات جديدة 
للمولفات الكلاسيكية القديمة مع كتابة مقدمات طويلة لكل منها بقلمه. وكان مشروعه 
الرئيسي بين عامي ۱۸۲١-1۸٠١‏ تكوين مكثبة من سبعة عشر مجلدا للأداب اليونانية من 
النصوص الكلاسيكية. وعلى هذا كان لنشاطه تأتيرا ضخما على مستقبل تطور الأدب 
اليوناني .. فمن خلال مجهود قومي "لتنقية" اللغة اليونانية من الكلمات ذات الأصل البندقي 
أو السلافي أو التركي في الحديث والكتابةء وإعادة استخدام كلمات كثيرة كلاسيكية هجرت 
من قديم؛ ابتكر شكلا جديدا أسماه "اللغة النقية" ۲2۷0اج (كائيرفوزا) لكي تحمل 
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محل اليونانية الشعبية الموروثة عن اليونانية البيزنطية. وهكذا أصبحت الكاتيرفوزا اللغفة 
الرسمية لدولة اليونان المستقلة رغم الحقيقة القائلة بأآن معظم الكتاب الذين كثبوا بعد ذلك 
لم يستخدمو ها. 

وأما في بلاد رومانيا (ولاشيا ومولدافيا) فقد جاءت دوافع التغير التقافي من جهتين 
فمن المعروف آن تلك البلاد كانت منفتحة أكثر على الأفكار الخارجية بعد أن ابتعدت عن 
الحكم العتمائي المباشر الأمر الذي لم يكن متاحا لجيرانها الذين انوا لا يزالون تحت 
السيطرة العثمانية. وكانت تلك البلاد من خلال الكنيسة الاأرتوذكسية واقعة تحت تاثر 
سلافي قوي حيث كائت لغة أهلها تكتب بالسيريلية عنااأإر)ء وكان حكم الففأاريين في 
القرن الثامن عشر يمتل عنصرا أجنبيا في عماية التغيير التقافي وكانت له تأثيرات إيجابية 
وأخرى سابية. فمن الملاحظ أن الأمراء الأجائب الذين حكموا اليونان جلبوا معهم التقافة 
الغربية جنبا إلى جنب النقافة اليونانية؛ وكانت المؤسسات التعليمية الفنارية في بوخارست 
وياصي تعلم التلاميذ الرياضيات والعلوم. ومن خلال تلك الدوائر اليونانية داعت أفكار 
التدوير بين الإقطاعيين الرومانيين (البويار) حيث تم تقديم الأعمال الأدبية الأوربية 
الكلاسيكية بما فيها أعمال موليير» وكورنيهء وشيلرء وشكسبير بالروية اليونائية. 

وأما الطريق الثاني في التغيير القافي فقد جاء من ترانسلفائيا وكان يمتل مغزى كبيرا 
بالنسبة للحركة القومية. وقد سبق أن عرضنا لنشاطات المدرسة الترانسلفائية الممثلة في 
کل من جور ج شینکاي»› وبیتر مايور» وصمویل كلاين (ميشو ٠ء11).‏ وكانت أهم الجهود 
التي قاموا بها قاطبة تأصيل تاريخ الرومائيين في سلسلة متصلة الحلقات إلسى الرومان 
الأوائل. كما كان لمؤلفاتهم عن قواعد اللغة والثاريخ تأئيرا كبيرا على شسعب الإمسارتين. 
ولقد انثقلت مؤثرات المدرسة الترانسلفانية إلى الإمارتين عبر سكان كارباثيا هإطأةمإه٣‏ 
بواسطة جهود رجلين عظيمين في العقد الثاني من القرن التاسح عشر وهما جورج لازار 
1.7۲ في بوخارست»؛ وجور ج آساشي 454٤1‏ في ياصي. ومن الملاحظ أن إيديولوجيا 
أتباع هذه المدرسة تضمنت شكل لغة الكتابة فقد كانوا يرغبون شان نظرائهم اليونائيين في 
التأكيد على الطبيعة القديمة ألغة حديثهم ومن ثم جهودهم لإسقاط الكلمات غير اللاتينية 
الأصل كلما أمكن من لغة الأدب والكتابة. 

وان من شأن هذا التوجه تقوية روابط الرومائيين بالبلاد اللاتينية مثل فرنسا وإيطاليا. 
وأكثر الأعمال تأثيرا في هذا الخصوص ما قام به إيون إلياد رادوليشكو ع۴144 10۸ 
اeseاRadu‏ فهو المنظم الأساسي لجمعيتين ثقافيتين وهما الجمعية الأدبية 4۸۲١‏ 
والجمعية الموسيقية الأوركسترالية في 1۱۸۳۳. ولم يكن إلياد مؤلف غزير الإنتاج بل كسان 
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مسئولا عن ترجمة ونشر كثير من الأعمال الفرنسية ومن ثم كان من الطبيعي أن تتغلغل 
المفاهيم السياسية الفرنسية في ثقافة الرومائيين عبر تلك الأعمال. وعلى هذا وبعد عام 
١‏ عندما أخذ الضعف يدب في وة اليونائيين مع بداية انتفاضتهم ضد الحكم العثماني 
أخذت الثقافة الفرنسية تهيمن على الرومائيين. 

ورغم أن الجيل الذي تزعم الثورة في عام 1۸٤۸‏ كانث تقافقه فرنسية والطابع 
الفرنسي في الحياة كان هو الغالب كما رأيتاء إلا أن بعض القيادات الشابة كانت لديها 
فرصة للتجول هنا وهناك وخاصة في المدن الجرمانية والإيطالية وبلاد إمبراطورية 
النمسا والمجر فأصبحو! على دراية بالتطورات الثقافية المحيطة. وتأثرا بالحياة في عصر 
الرومانسية القومية التي أظهرت البطولة وروح الحماسء وجدنا أن أولئك الشباب يعولون 
كثيرا على الجهود الأدبية في بلورة الشخصية الرومائية المستقلة. ومن هؤلاء كان نيقولا 
بالسیشگو euیععاھB‏ » ومایکل کو جالنیشینو عام ]ووم اللذان كان لهما تاثيرا 
واضحا على الكتابة الأدبية الرومانية في المستقبل. وقد اشتهر بالسيشكو بعمله "مايكل 
الشجاع" عن البطل القومي؛ واشتهر كوجالينشينو بمأا نشره من مخطوطسات الحصسور 
الوسطى. وكان أشهر شعراء تلك الفترة فازيليه الكساندري أإلرهءءعاإA‏ مازعو الذي 
طبقت شهرته آفاق الفرن التاسع عشر. وإلى تلك الفترة تنتمي كل الأعمال التاريخية 
الرومائسية اني كتبها قسطنطين نجروزي 2271ء وأشعار يائشو فكریشكو عدوا 
Acree‏ و أخوته» وآیضا کتابات دیمتري بولینتینیانو ا841, ]اه8 » وچریجوري 
الکسندر یشکر 1٥ع]40d×عاےۓ‏ . 


ولقد مرت بلاد سلاف الجنوب بتطورات مشابهة حيث اجتهد أهلها في البحث عن 
تاريخ الأمجاد الماضية وتكوين لغة قومية للكتابة. والحاصل أنه بسبب أوضاح باشسوية 
بلجراد جاء إحياء الصربية في أواخر القرن السابع عشرمن ناحية الصربيين في فويفوديناء 
حيث طبعت أول جريدة صربية داخل الإمبراطورية النمساوية في سعينيات القرن الشامن 
عشر مثلما ما فعل اليونانيون»ء وما أن حل القرن التاسع عشر حتى كان لصسرب 
الإمبراطورية مؤسساتهم الخاصة في التعليم والمكتبات ودور النشرء وكان الطلاب 
الصربيون يتلقون نمط التعليم العام الذي كان سائدا آنذاك. علسى أن الصسربيين انوا 
يو أجهون مشكلة اللغة أيضبا ذلك أن الكنيسة المسربية الأرثوذكسية في سرمسكي 
کارلوفيتش كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بروسيا ومن ثم كان طلاب اللاهوث يذهبون إلى 
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كييف ۷ء للتعلم. ولم تكن لغة التعليم هناك صربية أو سلاقية كنسيةء بل كائت روسية- 
سلافية ذات نسبة غالبة من الكلمات الروسية. 

على أن لغة الكتابة التي اصطتعها أولئك الرواد واجهث منافسة مضادة من أشهر 
كاتبين صربيين آنذاك كتبا مؤلفاتهما بلهجة الحديث العادي بين الناس أولهما دوزيتيه 
اوبرادو فيش !051340¥ [عا1(0si‏ ؛ والثاني فوك کارادیتش الإ K‏ )ں۷ الذي 
كان أكثر علماء القرن تأثيرا بالنسبة لتنمية لغة كتابة صربية-كرواتية مستقلة. ومن خلال 
عمله مع اوبرادوفیتش في فیینا وبلجراد انشغل في عدة أنشطة عريضة تتعلق بالمص الح 
القومية شملت نشر كتب في الأجرومية وقاموس ومجموعات أغاني فواكلورية فضلا عن 
دواوين الشعر. ومن خلال جهودء المتعددة أصبحت ملاحم كوسوفو وأغاني الهايدوكيين 
القدامى جزء من أدبيات الحركة القومية. 

وأما الكتاب الكروات فقد واجهوا شأن الصربيين مشكلة اختيار لغة للكتابة بين لهجتين 
فحتى مطلع الفرن التاسع عشر كانت اللاتيئية ما تزال تستخدم كوسيلة تفاهم وائتصال مع 
المجريين. كما ظهرت أعمال أدبية قومية في دوبروفنيك ثم في زغرب كتبت باللهجة 
السائدة في كل من المدينتين. ثم حدث الاختيار النهائي للخة الكتابة بتأثير الحركة الإليرية 
كما رأينا بفضل ليوديفيت جاي زو ا4۷1٠‏ إ1 الذي اعتنق أفكار العالم التشيكي يان 
كولار ولاه ۸ه[ التي تقول بأن السلافيين في الأصل شعب واحد يتكلمون أربع لهجات 
(روسيةء وتشيكية؛ وبولندية» وإليرية). ومن هنا فقد فضل الكتابة باللهجة الاستوكافية التي 
اختار ها کارادزیششن أيضا. 


وأما المتقفون السلوفينيون فقد واجهوا مشكلات أكثر تعقيدا في اتخاذ لغة للكتابة فقد 
كانت للجرمانية جاذبية قوية لديهم؛ وجاءت الحركة الإليرية اتضيف تعقيدات للمشكلة حيث 
اختلط أمر مميزات اتخاذ الصرب والكروات لغة كتابة واحدة بقضية الوعي بالقومية 
السلوفيتية. وفي هذا الخصوص أقدم كاتبان من سلوفينيا على كتابة أدب سلوفيني بالألمانية 
وهما انطون لينهارت ه111 في كتابه "تاريخ كارنشا" وأاامتعة٥‏ ء والشاعر فالنتين 
فودئك kاصdه۷.‏ وفي ۱۸۳۰ صدرت جريدة "نحل گارaıi Kvanjska Cbelica‏ 
واستمرت حتی ۱۸١٤‏ ورغم قصر فترة صدورها إلا نها نشرت أشعار فرائس بريزرن 
معا أعظم شعراء سلوفينيا قاطبةء والذي كان في حياته الخاصة متشائما وعمله 
الرئيسي 'سوناتا الخضب" عع«ع۷ ار اعم تروي قصدة حب فاشلة كان لها نفسسيرايش 
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قومية. وكان يليه في الأهمية فران ليفستيك kاtو۷ع۔]‏ ۴۲۵۸ وکان شاعرا وگاتیا ونشطا 
في حركة القومية السلوفينية. 

وبسبب خضوح البلغاريين للحكم العثماني سياسيا وسيطرة الكنيسة اليونانية عليه 
تخافت الأبجدية البلغارية عن النمو بالقياس إلى البلاد المجاورة. ولكن وفي مطلع القرن 
التاسع عشر وخاصة بعد الثورة التي أطاحت بالنفوذ اليوناني حدثت حالة مسن الانتعساش 
البلغاريين اقتصاديا وثفاقيا عرفت ب "الرينيسانس البلغاري" اتجهت أول ما اتجهمت إلسى 
التاريخ واللغة شأن ما حدث في أمم أخرى. وفي هذا الخصوص تأتي أهمية جهود گل من 
الأب بايزيي نوه٣۴‏ والأب صوفروني نأصهءاه؟ أسقف فراتزا واج ۷ء وفاسيل 
بريلوف 0۷انامى 11و۷ في مجال التعليم» وكذلك الكتاب المدرسي "الصياد الأول" الذي 
أصدره الدکتور بیتر بیرون 80۲0۸ في ۱۸۲٤‏ مزودا بكثير من الصور» وكتساب 
"لأجرومية' الذي أصدرء نيوفيت ريليسكي وان امع في عام .1۸٠١‏ ورغعم أن 
0 ل جريدة بلغارية بعنوان "الصقر البلغفاري" 1ء0۲ اkوهعاا8‏ صسدرت في ليبزج 
78ع عسام ١1۸4ء‏ إلا أن الجريدة الأشهر كانت 'الهير الد القس.طنطينية" 
"ari gradski Vestnık‏ التي صدرت في استانبول بین عامي .۱۸۹۲-۹۸٤۸‏ 

ونظرا للظروف السياسية لابلغاريين كما رأينا نشأت المراكز الثقافية البلغارية الأولسى 
أول ما نشأت خار ج أراضي بلغاريا. ثم استقرت لغة الكتابة عندما تم الاتفاق على تبني 
لهجة أهالي شرق بلغاريا التي كتب بها الشاعر الكييبر تايدين جيروف Naiden ©¢r0¥‏ 
وكائنت قصيدته الرئيسية "اشتايان و رادا" دله۸ لمج دوه يد نشرت في أوديسا عام 
٠١‏ التي أصبح يؤر خ بها للأدب البلغاري الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
ومن بين أشهر الكتاب الأو ائل بتكو سلافيكوف +بk0اعبوا5‏ ۴)0 الشاعر والمسحافي 
الهائل والذي كان يفضل ثحقيق استقلال بلغاريا عن طريق التطور الطبيعي وليس عن 
طريق الثورة. 

وعلى النقيض من تفضيل سلافيكوف للتطور الطبيعي كان هناك ثلاثة أدباء يفضلون 
طريق الثورة سبقت الإشارة إليهم وهم جور ج راكوفسكي» وليوين كارافيلوف دعطںاا 
Karaveloy‏ ؛ وخريستو بوتيف ۷ء80 وقد انغمسوا بعمق في النشاط السياسي والعمل 
الثوري ووضعوا موهبتهم الأدبية في خدمة الفكرة القومية وكانئوا على صلة وثيقة 
بالمؤامرات التي كانت ثحاك في الفترة. ولنتذكر أن جورج راكوفسكي انتقل إلى بلجراد 
في ٠‏ حيث أصدر دورية بجع الداتوىب“" Dunavsgki Lebed‏ ثم انتقل إلى 
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بوخارست وعاش يها ونشر عمله الرئيسي 'جوال الغابة" تما٣‏ اا0 فسي عام 
٥‏ في توفي ساد 54d‏ 0۷1. وأما ليوبن كارافيلوف فكان شاعرا راثدا وص حاقيا 
وكاتبا وقد اهتم مع راكوفسكي في تجميع الأشعار الفولكلوية ونشرها. أما بوتيف فكان 
أكثر الثلاثة موهبة واستمد شهرته كأعظم شاعر بلغاري من عشرين قصيدة عامية نظمها 
بین عامي ۲۱۸۷۳-۱۸7۷ وکان قوميا متطرفا وثوريا اجتماعيا وأصبح شهيد! قوميا وبطلا 
بعد موته في حادثة مشؤومة في يوم نحس عام .!۸۷١‏ 

ويلاحظ أن الخصائص الثقافية المشتركة التي ربطت بين أمم البلقان في المرحلة 
الثورية الأولى مثل التركيز على التعليم والتاريخ القومي واللغة والتشاط السياسي؛ 
استمرت حثى بعد إقامة نظم الحكم الذاتي حيث اهتمت كل منها في البداية بمتابعة إرساء 
تقاليد الرومانسية الفومية في نظم التعليم» وإنشاء المكتبات العاسة والأكادزميات» وتشر 
الأعمال التي تسائد جهود النظام السياسي في تحقيق الأهداف القومية. ونتيجة تاك 
التوجهات القومية برزت الروح الشوفيئية في الأعمال الأدبية ويداً التطلع إلى الأخسذ 
بالئماذج الخارجية لتحقيق التنمية القومية. وفور حدوث التغير الاقتصادي وهذا هو الأكثشر 
أهمية فى الموضوع أخذت قيم الحياة التقليدية في الستحطم والزوال»ء وبسدأت مشسكلات 
الفلاحين وسكان المدن تطفو على السطح وانعكس هذا الواقع في الأعمال الأدبية حيث 
بدأت النظرة الواقعية تحل محل الأتجاه الرومانسي. 


والحاصل أنه بعد عام ۱۸٠١‏ وبعد إنشاء مملكة اليوتان أصبحت أثينا مركزا للحياة 
الثافية اليوتانيةء وانتقل إليها الفناريون -وهح يونانيون أصلا كما رأيتا- من استانبول بعد 
إبعادهم عن مراكز النفوذ قي الدولة العثمانية. ولكن مملكة اليونان الجديدة ذات الطابع 
الهلليئي-البافاري (نسبة لأصل ملكها القادم من بافاريا كما سبقت الإشارة) كانت تفضل 
إحياء القافة الكلاسيكية (اليونانية-الرومانية القديمة) عن الثقافة البيزنطية-الأرثوذكسية. 
وعلى هذا أعيد بناء مدينة أثينا على الطراز الكلاسيكي الجديد على نموذج مدينة ميونيخ. 
وكان من شأن هذا الاتجاه في العمارة أن يعزز بطبيعة الحال استمرار استخدام الأشكال 
اللغوية القديمة في الأدب والتي كان قد بطل استعمالهاء كما تأثرت الكتابة اليونانية تأثرا 
شديدا بالرومانسية الفرنسية في الالثفات إلى الماضي وفي المضمون العاطفي ومن تسم 
تطابقت بشكل مثالي مع مشاعر اليونائيين في عصر ما بعد الثورة. وفي هذا الإطار نظم 
الشاعر أخيليس باراسخوس ك0طءووءه۴" وعاانطعه أعظم أدباء الفترةء قصيدته "الوطنية" 
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باللهجة الكاثرفوازيهء وكذا الشاعر الكسندر سوتس وس 508اناه؟ء ومقامہات وأشعار 
الگسندر ریزوس رانجیفس R208 R24‏ » ومقامات إیمانویل رویدیس sغR01d.‏ 

وفي سنوات ما بعد الثورة قام كثير من الذين اشتركوا في أعمالها بنشر مذكراتهم 
السياسية عن الثورة كان أفصضلها ما كثبه القائد العسكري مكاري انيس كغakriya1n S.M‏ 
بالعاميةء والعمل العظيم "تاريخ الأمنة اليونlنيã" Historia ton Hellenikou ethnous‏ 
الذي نشره سطنطین باباریجوبولوس ناتم 0ع2۲۲۵م ۴4 بین عامي ۱۸۷۲-1۸1۰ 
بهدف إتلهار الروابط الثقانية بين اليوثانيين المحدثين والحضارة اليونانية القديمة. 

وإلى جائب أثينا كانت جزر أيونيا التي ظلت تحت الاحتلال البريطاني حتسى عسام 
4 مركزا أيضا لنمو الثقافة اليونانيةء ففي جزيرة زائتيه عا1ط74 ولسد ديونيسيوس 
سولوموس 8010108 0sأور10‏ أعظم شعراء اليونان المحدثين الذي كتب في بدايته 
بالإيطالية التي تعلمها في المدارس الإيطالية ثم كتب بعد ذلك بعامية بلادهء لكنه لم يتمكن 
من إنهاء مشروعه الفكري» ولم يتبق من أعماله إلا متتطفات هنا وهناء ومن بين أكشر 
أشعاره شعبية النشيد الوطني "أنشودة أحرية" g « Hymnos es ten Eleutherian‏ 
"الحرية محاصنر %" Oifleutheroi PoliorKemene‏ › و "لقا المسمومة" He‏ 
Farmakomene‏ › و "لمر اة من زاکنٹوس' sٺZakntho He Gynaika les‏ . وأيضا 
الشاعر آندرياس كالفرس يباه ءلم الذي نظم قصائده بلغة قديمة بطل 
استعمالها. 


ولقد كائت لأشعار سولومس في أواخر القرن التاسع عشر أهمية بالغة عنسدما اتفقت 
مجموعة من الشعراء على تحدي الكتاب الرومائسيين من الجيل القديم فنظموا أشعارهم 
بالعامية وهاجموا أسلوب أسلافهم ولغتهم في نظم الشعر معبرين عن مشاعر اليأس 
المقرطة التي أصابتهم جراء خيبة أملهم في نقدم الدولة اليونانية. وقد بدأت معركة إصلاح 
اللغة في عام 1۸۸۸ على يد هذه المجموعة بكتاب 'رحتي" ر0ص iلإ×و] ۲١‏ الذي 
نشره جون بزيخاريس ۴8إهآء رة" بالعامية. ويعتبر الشاعر كوستا بالاماس sعاsهK‏ 
8 أعظم كتاب المدرسة الأئينية الجديدة والشخصية الرئيسية فيها الذي هيمن على 
الحياة الثقافية اليونائية لمدة ستين سنة واأستمد شهرته من قصيدته "خطظب الغجر الأتا 
عشر " Didecalogos tou Gy ou‏ ؛ و 'مزمار الملڭ' iaااsھ Flogera tou VY‏ [. كما 
كان لدراسات الفولكلور التي قام بها نيقولا بوليتيس ءع)ااه٣‏ أثرها عند تلك المجموعة 
حيث استمدوا منها الوحي. وتنبغي الإشارة إلى أن الصراع المرير بين مؤيدي العامية 
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وأولئك الذين يفضلون الكتابة ب "الكاثرفواز!" لم تنته أبدا وفي واقع الأمر كائت "العامية" 
لغة الشعر وقصص الخيال. 

وفي رومانيا حدث شيء ممائل من حيث رد الفعل تجاه الأفكار القديمة السائدةء فكما 
سبق أن رأينا أن الكتاب الأوائل الذين استمدوا أفكارهم من المصادر الفرنسية بشكل 
رتيسي قد انغمسوا في السياسة بشكل ملحوظ وخاصة في أحداث ثورات ۱۸٤۸‏ وقادوا 
الحركة التي انتهت بتوحيد إمارتي الدانوب لإولاشيا ومولدافيا-رومانيا) في ۱۸٦١-١۸١۹‏ 
وبعد ذلك قاموا بوضع أساس الحزب الليبرالي وفي ستيتيات الفرن التاسع عشر تكوئست 
مجمو عة منافسة حول تيتو مايوريشكو uاء١۴إ0اه‏ الذي كاتت تقافته ألمانية وتار 
بفلاسفة المثالية أمثال كانط وهيجل وشوبنهور»؛ وقام هو وأتباعه في ۱۸٠١‏ بتكوين جماعة 
يونيميا" 84 ن«دال أي الشباب وأصدر ت في ۱۸١۷‏ جريدة "مطارحات أدبي" 
Convoribir Literare‏ ظلت تصدر دون انقطاع إلا قلیلا حتی عام .۱۹٤٤‏ وقد ارت بط 
بهذه الجماعة في الغالب الأعم كل الكتاب المرموقين خلال الفترة بطريقة أو بأخرىء 
وكان برنامجها يركز على الاعتماد على المصادر المحلية لتحقيق الآمال القومية 
والسياسية أكثر من الاعتماد على الخارج. وقد صبت جام غضبها ولعناتها على اتغصساس 
الجيل السابق في النشاط السياسي. ولان أعضاءها كانوا مجموعة محافظة في موقفها 
السياسي وفي نظرثها للأمور فقد أخذت على الحزب الليبرالي أنه يستمد برنامجه السياسي 
من مبأدىء أجنبية وليسث محلية. 

كان مايكل إيمئيشكو uءءع«‏ ع٤‏ أكثر الكتاب شهرة في ثلك الجماعة وأعظم شعراء 
الرومانيين؛ وقد ولد في ٠٠٠١‏ في مولدافياء والتحق بجامعة فيينا في ۸۷١‏ وتزعم تلك 
الجماعة التي منحته في ۲ بعض الامو ال لقضاء عامين في برلين؛ وبعد عودته شغل 
بعض وظائف بسيطة في مجال التعليم في مدينة ياصي. وفي 1۸۷۷ عمل بالصحافة في 
بوخارست» ثم مرض مرطضا نفسيا في ٠۸۸٤‏ حتى توفي في 1۸۸١۹‏ وبرغم حياته 
القصيرة إلا أنه كتب كثيرا من الأعمال کان أشهرها قصيدته "iجa Luceafarul "ela‏ 
التي نظمها بالعامية. ورغم نظرته التشاؤمية للحياة إلا أنه كان دائم الحلم بالتغيير وكان 
يعتقد آنه ينبغي على كل أمة أن تتبع معالم خصائصها الروحية؛ وأن يكسون دف 
السياسيين إيجاد المؤسسات والهيثات التي تعبر عن خصائص الوحدة أو التفرد التي يتميز 
بها أبئاء الأمة. 

وهناك كاتبان آخران لهما شهرة فائقة ارتبطا بجماعة يونيميا (الشباب) وهما إيون 
كرينجا ۲۵4784) 1ه[ الذي نشر معظم أعماله في جريدة "مطارحات أدبية" بين عسامي 
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۱۸۸۱-٥‏ وقد اشتهر بمذكراته الئي وصف فيها حياة الفلاحين أي حياته هو في 
مرحلة الشباب وعنوانها "ذكريات الطفولة" ع1٣‏ [اpةلC‏ ہ1 1٣ہنصےۂ‏ کما بقیت تفسیر اتد 
الأدبية لاقصص الفولكلوريي وشروحه موضع تقدير شعبي هائل. أما إيون لوكا كاراجيال 
eاaragia) [uca‏ ہ10 المسرحي الراتد كان له أسلوب في النقد الاجتماعي ملحوظ وكان 
مهتم بتصوير حياة المدن. وهناك أيضا مؤلفون آخرون ارتبطوا بالجماعة مثتل الكسندر 
أودوبشگو 5ع اەل0 » ويون سلافيسي ا514۷ 101 › ودولیو زمفریشکو بااأDu]‏ 
AHarmfirescu‏ . 

على أن تمسك جماعة يونيميا بموتقفها من موضوع الأخذ عن تجسارب الغرب في 
التنمية وإيعاد الفن عن الجدل السياسيء أئثار معارضة ضدها وجاءها النقد من اتجاهين 
مختلفين: الكتاب الاشتراكيون والشعبويون الذين يربطون النص الأدبي بالوضع الاجتماعي 
واليحت عن البعد الاجتماعي في الأدب» والقوميون الذين رفضوا موقف الجماعة من 
الكوز موبوليتائية فيما يتعلق ببناء النص الأدبي؛ وكان منهم معظم المسؤرخين الرومائيين 
المرموقين. وقد سبق أن رأينا أن كتابة التاريخ على الأسس الحديثة قد بدأت علسى يد 
ہالسيشكو» وكوجلينشينو؛ وجي ثورة .1۸٤۸‏ وقد عارض للائة مؤرخون هذا الاتجاه 
الذي وضعته جماعة يونيميا في كتابة التاريخ وهم بوجدان Bogdan Hasdeu gula‏ « 
وألکسندر اكز نوبول إ0مه" ع ؛ ونيقولا يورجا 4ع۲٥10‏ حيث واصلوا كثابة التاريخ بحثا 
عن الروابط القومية. وكان أشهر الثلاثة اكزنوبول قد تعلم في جامعة ياصي أي جامعسة 
رومانية محلية؛ وتتبع -شأن باباريجوبوليس في اليونان- تاريخ شعبه في عمق التاريخ 
القديم» وأعظم أعماله في هذا الخصوص كتابه "تاريخ رومان ترايانا داشيا" ولإمغء] 
din Dacia Traiana‏ orاRomini‏ في ستة مجلدات نشرت في ياصي خلال المدة مسن 
۱۹۹۳-۸. اما تلميذه نيقولا يورجا فكان أعظم المؤرخين الرومانيين قاطبة بل أشهر 
مؤرخي البافان في الواقع وكان كثئلة خيالية من النشاط والحيوية إذ كتب ٠٠٠١‏ عملا ما 
بين كتاب وكتيب» و ۲٠٠٠١‏ مقالة» وعرض كتب عرضا نقديا, فضلا عسن نشاطة 
السياسي الذي أثار جدلا واسعا بين معاصريه. وقد استمد شهرته الفائقة من عملين مركبين 
عنj‏ تiرıخ Geschte des rumanischen volks i m Rahmen senier İzle)‏ 
tsb dungen‏ نشرا عام ١٠٠٠ء‏ وعشر مجلدات بالفرنسية عن "تاريخ الرومانئيين" 
[tora ronin‏ نشرت بین عامي .۱۹٤٤-1٩۹٩٦‏ 


وعند سلاف الجنوب ظل التيار الرومائنسي سائدا وكان يمثله كارادزيتش ۸2۲471 
أعظم شعراء الصرب الذي كان من الجبل الأسودء والأمير الشاعر بيتر بتروفيتش نيجوش 
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وووهN‏ الذي كتب ثلاثة أعمال كبرى احتلت مكانة مرموقة في أدبيات قافة البلقان 
أعظمها شهرة المسرحية الشعرية ”غضبة الجبل" ٣۸۵٥‏ عز¡۷ اوم )۱۸٤١۷(‏ وتقاول 
صراع شعب الجيل الأسود مع الدولة العثمانيةء والعسلان الآخسران: "إضاءة عالم 
الإنسان "012 kه١إmik »)١۸١١( uca‏ و"القيصر ستيفن الصغير المزيف" ١ء Laz‏ 
)1۸١١( ءععepaم Mali‏ ويتناول حياة مغامر في القرن الثامن عشر أصبح حاكما على 
الجبل الأسود. 

وهناك كتاب صربيون أخرون من المدرسة الرومانسية يستحقون الذكر مثل الشاعر 
بر انكو راديكيفيتش عع ل۸4 › والروائي والمسرحي يوفان ستيريا بوبىوفيتش [0۷4١‏ 
Sterija Popovoic‏ » وثلاثة شعراء مرموقون في نهاية القرن التاسح عشر وهم يوفان 
و فانو فيتش”ز ماي 0۷210۷1-272[ 021ل › وديور! ياكuش Djura Jaksic‏ : 
ولازا كوستيتش عناوم ه42[. وآنذاك كان المركز الثقافي للحياة الصربية قد انتقل من 
قينا عاصىمة النمسا إلى إمارة الصرب وتم حسم مسألة لغة الكتابة بسرعة لصالح العامية 
وخاصة في نظم الشعر» وفي كتابة الموضوعات المتصلة بالبطولة والمشاعر القوميسة 
وعالم الطبيعة. 


وفي الصرب شأن بلاد البلقان الآخرى تميزت السنوات التي أعقبت موتمر برلين 
۸ بزيادة الاهتمام بمشكلات التغير الاقتصاديي والصعوبات المتصلة بتنظيم الدولة 
الحديثة. وفي هذا الإطار تحول الاهتمام من المشكلات القومية إلى المشكلات الاجتماعية 
وإلى حياة عامة الناس وخاصة الفلاحين. وبدلا من الانتباه للروح الرومانسية فيي الشعر 
فرضت الواقعية الجديدة نفسها على كتابة القصة القصيرة للتعبير عن واقع الحال. وفي كل 
هذه الأحوال هيمن أسلوب الكتابة الأوربية المعاصرة على أسلوب الكتابة عند .الصربيين 
خاصة وأنهم اهتموا بترجمة أعمال تيرجنيف ۷ع”ععإ11 » وفكتور هوجوء وإميل زولاء 
و داودت امل سو0. كما اهتموا اهتماما كبيرا بالحركسة الشعبية الروسية وأعمال 
دوبرولیوبوف 0۷(یاآهإاه » وهیرزن 88۲781 » وجوجول. وفي تلك الفترة أيضد ا 
برز الناقد الأدبي الكبير سفتوز ار ماركوفيتش )۲ة هه56 الذي وضع أسس 
الأشتراكية الصربية وكان يعتقد على التقيض من الاتجاهات السابقة أن مهمة الأدب 
تنحصر في خدمة احتياجات أغلبية الشعب وتناول مشكلات الحياة اليومية الأساسية. ومسن 
بين كتاب القصة القصيرة الواقعية وأيضا الرواية كان هناك ياكوف إجنياتوفيئش 
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L4za1r و میلوقان جلیشتڭ عاونا6 م0¥aلڵMi › ولازار لازارفیتش‎ › gn [jat۷1c 
.510 NM1ھاھv وسيمو متاقولي إا‎ azare 

أما الرومانسية الكرواتية كما رأينا وجدت نفسها في الحركة الإليريةء فبعد جاي رو6 
کان إیفان مازورائیتش کاتیا مرموقا استمد شهرته من ملحمته "موت سمایل-آجا کنجیک'" 
Cengica‏ aga-انمSm‏ اص5. ولقد واجهت كرواتيا أو سلاف الجنوب شأن الصرب في 
أواخر القرن التاسع عشر صعوبات ومساوىء جمة في متدمتها تحطيم طبقة صغار النبلاء 
بفعل التطورات الاقتصادية التي سبقت الإشارة إليهاء وسيطرة قوميات أخرى وخاصة 
المجريين على المراكز الرئيسية قي البلاد بعد ميثاق "أوزجليخ"» وزيادة معدل الهجرة 
بسرعة ملحوظة. وقد انعكست كل هذه التحولات في الرواية التي أصبحت الشكل الأدبي 
الرئيسي للتعبير؛ بل لقد سيطرت هموم المدن على هموح الريف وكان الكتاب في الغالسب 
الأعم ينتمون إلى "حزب المحافظين" وناشطون في مجال السياسة. 

كان أوجيست شينوا 5۸٥4‏ أعظم كتاب كرواتيا في ثلك الفترة يعتقد أن الأدب لا بد 
وأن يكون له هدف اجتماعي وقومي وينيغي على الأديب أن يكتب للناس وقد كان له 
تأثیرا کبيرا في زمانه نظرا لتعدد مواهبه فقد کان شاعرا ومحررا ومس-رحيا وناقدا 
وروائيا. ومن كتاب الواقعية الكروات آنذاك كل من إيفجني كومتشك إاصع ع۴۷ 
Kumi‏ »و گز افر شاتدور دیالسكي )!ەز Kae 52rd‏ › وآنتیه کوقاتش ك 
Ante Kovacic‏ » وفینسیز لاف ئنوفاك akبNo‏ a۷اءعcمعز۷.‏ وحدث تطور مماٹل ہین 
الكتاب السلوفيتيين أمثال الشاعران إیفان تفشار ٠۵۷٥۵۲‏ »› وأنطون آزكيرك )ی۸ > 
والروائي يانکو کیرسنيك Jan) 0 e51)‏ 

وبشكل عام حدث تقدم قي التأليف التاريخي الحديث في كل من زغرب وبلجراد 
بفضل جهسود فرانیو راشکي اه8 ۴۲۵٥0‏ الرفيق المقرب من ستروسماير 
S)r0ssmayer‏ الذي کان مسئولا عن نشر مچموعات مصادر العصور الوسطىء وكذلك 
عمال کل من تادییا سمیشیکلاس 8ھاikنص؟‏ هزالة › وفردو شیشيكڭ ۴er0 isi‏ 
المؤرخ الكرواتي الشهير الذي نشر 'تاريخ كرواتيا اsع‏ ز۴0۷ وkیاة۷ا۸‏ في ثلاتة 
مجلدات بين عامي 1۹1۳-1۹١١‏ › فضلا عن كبار المؤرخين الصرب : ستويان 
نوفاکوفنش cأN0¥2k0¥‏ 5041 » وستائنویه ستانويفيتش v1cع0j‏ $121 Sta 1ı 0j e‏ › 
ويوفسان رادوئیىش عاع0لھR‏ 0۷41[ ؛ وسلویودان يوفانوفیتشن Sloboda‏ 
Jovanovic‏ 

أما في بلغاريا فمن الملاحظ أن إقامة الحكم الذاتي فيها أوجد مناخا مختلفا عن بلاد 
البلقان الأخرىء فبعد وفاة کل من بوتیف ۷عاه8 › ولیبون کارافیلوف إعطںLiİ‏ 
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رواعKaa‏ انشغل معظم الأدياء والكتاب بالعمل الحكومي سواء في الوظائف الرسمية 
أو في مجال التعليم وفي مقدمتهم سلاقيكوف k0۷اع۷ها؟‏ ؛ وإيفان فازوف ۷220۷ › 
وقسطنطین فیلیشکوف ۷٥kطعتاع‏ ۷ . وکان فازوق بلا شك دیبا شهیرا خلال عشرینیات 
الفرن العشرين وأشهر رواياته "تحت الطغيان' مامع! فثمم التي بدا في کتابات ها في 
أوديسا عندما كان في المنفي أثناء حكم ستامبولوف. وهذه الرواية ذات الروح العاطفية 
والبطولية تتناول فترة أواخر الحكم العثماني حيث انتفاضة إبريل .1۸۷١‏ وفي ۸۹١‏ 
نشر روايته "الأرض الجديدة" نص ع7 ه۷٠0‏ التي تعد أكثر انتقادا للأوضاح القائمة فقد 
كان شان كثيرين غيره قد أدرك من خلال تجاريه وهم الحكم الذاتي؛ وشاركه في هذه 
النظرة الروائيان فيلشكوف» وآلیكو كونستانتينوف ١٤110۷‏ هاورمK‏ k0عاآه‏ الذي نشر 
بومياته عن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۸۹۳ تحت عئوان "إلى شيكاجو ثم 
العودة" ل1422 1 «عKaنط٣‏ 00 وهي أعظم أعمالهء وأيضا روايته الساخرة "باي جانو" 
60 841 التي قدم فيها شخصية رئيسية "عنوانا للقسوة والغباء والحماقة 
والبورجوازية في الروح البلغارية".' وبينما اهتم هوؤلاء الكتاب بوصف أوضاع أهالي 
المدن والريف اهتمت مجموعة أخرى بتتاول أزمة الفلاح بصفة أساسية وأزمة حياة 
الريف الحقيقية وذلك تأئرا بالحركة النارودية ال۲م الروسية وكان معظمم هذه 
المجموعة من الذين اشتخلوا بالتدريس وقد عادوا إلى القرى ووجدوا حقيقة حالة العموز 
والفقر والانھیار؛ وکان من ضمئھم کل من تودور فلایکوف ۷مkنھ[۷‏ ۲مہ ء وتشانکو 
تشر کوفسکي 0۷s)!‏ )۲ء م)مھs]‏ ؛ وميهالنكي جیور جيف MIihalnki ÖOeorg1eY‏ . 

ومن الملاحظ بشكل عام أن كثيرا من التيارات الفكرية والأدبية والثفافية والسياسية 
التي كانت قائمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر استمرت حتى انفجار الحرب 
العالمية الأولى فقد ظل الاهتمام قائما بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحياة الفلآحين 
والطبقة الوسطى في المدن» وضرورة أن يعبر الأدب والفن عن تلك المشكلات أكثر من 
القضايا القوميةء مع اللحاق بالتيار الرئيسي للفكر الأوربي الذي هيمنت عايه آنذاك مذاهب 
التاثيريةء والرومائسية المحدثةء والرمزية رغم أنها تعبر عن ملامح ثقافية مختلفة وذلك 
بحجة أن الموضوعات القومية والاجتماعية قتلت بحثا. 

على أن استمرار التقاليد الشعرية في اليونان دفع إلى الصفوف الأول بكاتبين مرموقين 
وهما آنجيلوس سيكليانوس ۸05هناعK؟S‏ sه1ععصة‏ الذي واصل تقاليد المدرسة الأثيئنية 
الجديدة؛ وعلى اقيض مئه کو نستانئین ڪكافافيس sرگةا1)‏ الذي عاش وأبسدع في 
الإسكندرية ونظم أشعاره بالعامية مع استخدام بحض كلمات من "الكاثرفوازا" وكانت تعبر 
عن مشاعر حسية وشهوائية من ناحية وتتناول التاريخ من ناحية أخرى لتصوير العصر 
الهيللنيستي للثقافة اليونانية-الرومانية. ولما كانت تجاربه في الحياة جاءت مسن خلال 
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معايشته للجالية اليونانية في مصر فقد كانت أشعاره قومية المضمون. وأما في مجال النثر 
فقد استمرت الكتابات تدور حول الملامح الشعبية وحياة عامة الئاس فأعظم كاتب قصة 
قصيرة الكسسندر باباديامنتيس 5عا٣ة٣هالهمه۴‏ تتاورلت قصصه حياة الفلاحين 
والصيادين؛ وأستمر آندرياس كاراكافيتساس ۸4۷548إK4‏ يكتب في إطار الواقعية. 
وهكذا وجدت مشكلات المدن طريقها إلى الأعمال الروائية كالتي وضعهاكل من 
جریجوري اکزتوبولوس؛ وکوزماس بولیتیس؛ وقسطنطین ئیرتاکیس ءع)هاoعط٣.‏ 

كما استمر الأدب الروماني يعكس رد الفعل تجاه مواقف جماعة يونيميا (الشباب)» 
وطالب اليساريون الاشتراكيون الجددء والقوميون» بالحودة للعمل السياسي وعدم العزلة 
عن مجريات الاأمور؛ كما ظهرت مجموعة صغيرة تبنت اتجاه الحداثة الساتد في وسط 
وغرب أوربا.ء وبشكل عام استمر تركيز الكتاب على تتاول المشكلات العامة الكبرى وكذا 
مشكلات الفلاحين والمازق التي يواجهونها والني بلغت ذروتها في انتفاضة عام .1۹١۷‏ 

وفي هذا الخصوص كان أول كاتب اشتراكي روماني عظيم وهو قسطنطين 
دوبروجيانو “غير يا 4عإعا6-»۸هععه۲ا0( يفضل أن ينغمس الأدب في عالم السياسة 
مثلما كان نظيره الصربي سفتوزار ماركوفيتش. وقد وجه غيريا اهتماماته لمشكلات 
ضحايا التطور الاقتصاديي-الاجتماعي في العهد الجديد (الحكم الذاتي) فرأيناه ينشر في 
أعقاب تمرد الفلاحين أهم أعماله "العبودية المحدثة' وأعةادزهمل في ١٠11ء‏ وان 
للاعمال التي تناولت مشكلات الريف تأثيرا عميقا في البنية الثنافية للمجتمع. وفي ٠۹۰۱‏ 
صدرت جريدة جديدة باسم "الزار ع' أداما١٠صه5‏ تحث إشراف جورج كوشبوك 
Cb‏ » والکسندر فلاهوطا 2ا ط۷1 وکانت تركز على وجهات النظر القومية 
والتقليدية. وخلال المدة من 1۹۰٦-۱۹۰۳‏ رأس تحريرها يورجا الذي كان محافظا ومن 
ثم فقد كان يعارض التيارات الاإشتراكية والشعبوية والحداثة. وقد ارئثبط بهذه المجمو عة 
أثناء الحرب الروائي العظيم ميشيل سادوفيانو 5400۷4١1‏ وكان في بداية حياته العملية. 

وبالإضافة إلى هذه الدائرة المحافظة تكونت جماعة أخسرى اتقدم وجهة النظشر 

الشعبوية أصدر ت في عام 1۹٠١‏ جريدة باسم "الحياة الرومائية Viata R0 41€4s٥4‏ 
وراس تحریر ها ج إبر ایلییانو اہدعانهإط[. 0 مع رفیقه قسطنطین ستیریه 5۲۴ وکانت 
هذه الجماعة تعنقد شان عناصر الحركة "النارودية" الروسية أنه يثبغي على المثقفين أن 
ينغمسوا في المسائل السياسية وأن يعملوا من أجل إصلاح حال الفلاح. 

ورغم أن مدرسة الحداثة خلهرت أولا في رومانيا على يد الشاعر الكسندر 
ماسيدونسكي s)1رملععه ١‏ إلا أن فيلوسفها الأكبر كان أوفيد دنسوسيائو لزان 
Densusianu‏ الذي تاثر بدراسته في باريس وأقتنع بان الرمزية هي المعبر الحقيقي عن 
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الروح اللاتينيةء وكان مصرا وعلى النقيض من المؤلفين الشعبويين على أن وظيفة الأدب 
هي الامتاع والإلهام أكثر من أن يكون تعليميا وتوجيهيا. 

ولقد حدث تطور تقافي مشابه من السهل تمبيزه بين سلاف الجنوب حيث كانست 
اتجاهات الحدائة أكثر أهمية عما كانت عليه في رومائيا أو اليونان. ورغم أن تيار الواقعية 
گان سائدا عند نهاية القرن التاسع عشر؛ إلا أنه ظهر اتجاه جديد تزعمه الصربيون السذين 
تعلموا في فرنسا وارتبطوا بثقافتها بطريقة أو بأخرى حيث أصبح الكتساب الفرنسسيون 
النموذج المفضل عندهم وخاصة كتاب المذهب الرمهزي وعلى يدهم تم استبعاد 
الموضوعات الاجتماعية من الكتابة وحل محلها الموضوعات التي تعبر عن الفردية 
والذاتية وتركز على القيم الفنية والأسلوب» وقد تزعم هذا الأتجاه الشاعران يوفان دوشيك 
Jovan Ducic‏ ء وميلان ر کیتش .Iila1ı Rakic‏ 

وقي كرواتيا حدث تغير موازي وعلى الرغم من استمرار الأدب الواقعي الذي يركز 
على البطولة وعلى حياة الناس؛ إلا أن "الحداثة" الكرواتية أخذت تأثيرها من اتجاه الحداثة 
الجديد. وكان كتاب هذا الاتجاه الرئيسيين إيفو فونوفيتش عأ«0رإه۷ ۷0[ المسرحي 
والشاعر والروائي؛ والناقد والكاتب انطون جوستاف ماثوش ماج1 » والشاعر فلاديمير 
نازور 320۲ء ولقد سار الأدب السلوفيني في الطريق نفسه. 

وفي بلغاريا كان كتاب الحداثة يعرفون بالأوربيين وقد تمركزوأ في جريدة 'الفكر" 
اھ5 التي اسسھا کراستیو کراستیف e۷ایھا‏ ایوا وکائوا یریدون شان آقرانھم 
في كل مكان تخليص كتاباتهم من الانغماس في المشكلات الاجتماعية والسياسية ومما 
اعتبروه نفوذا كهنوتيا ويرغبون في تقديم مستويات عالمية في الكتابة. وكأن ضمن هذه 
المجموعة الشاعر بنش سلافيكوف بناع۷وا5 طعمع۴ ١‏ والروائي بيتكو تودورف 
Petk0 10d0r0v‏ ومن هنا استمرت الرواية الواقعية. كما أن الكتابات الأرئى لكل من 
الین بیلین ہام۴ «تا٤‏ ء ويوردان يوفكوف k0۷اها‏ ل۲٥[‏ واللذان اشتهرا بعد الحرب 
العظمى كانت تنتمي إلى تلك الفترة ففي ٤‏ ۱۹۰؛ و١١۱۹‏ نشر بيلين مجموعات قصسص 
قصيرة تتناول أوضاع الريف وحياة الفلاح. ٠‏ 

ولم يقتصر التطور على الأدب والمقالات بل لقد طال العمارة والموسيقى. ومرة 
أخرى نلاحظ أن أساس القرن التاسع عشر يكمن في مصدرين : عالم الفلاح والكئيسة. 
وتحت الحكم العثمأني تم انتاج ثروة عظيمة من الأعمال الفنية في القرية وخأاصة في 
النسيج والفخار والزخارف والمنازل والملابس والنحت فيما عدا المظهر الخارجي الكنائس 
الذي ظل دون زخارف طبقا لتفيود العثمائية المفروضة على المباني المسيحيةء لكن من 
الداخل كانت غنية بزخارف الأيقونات والصور الجبسية والحفر على الخشب ولهذا وعندما 


EE 


تأسست الدولة الحديثة وآخذت طريقها في التطور كانت ملامح القافة القومية في طريتها 
إلى الموت تدريجيا بعد طول الحكم العثماني. ومع الصناعة الحديثة اخثفت صناعة النسيج 
اليدوية بسرعة وحل محلها النسيج الميكائيكي؛ كما أخذت الصناعات اليدوية الريفية فسي 
الانقراص» وتاثر الفن الكنسي أيضا فالعصر الجديد كان عصرا علمائيا وكانت زعامة 
الحركة الثورية راغبة عن تخصيص مبالغ كبيرة في بناء الكنائس أو تزيينها. 

وكما حدث في مجال الأدب والسياسة ارتبط الفن البلقائي والعمارة ارتباطا وثيةا 
بالنماذج الأوربية. فقد كانت باريس وفيينا وميونيخ تمثل جاذبية خاصة لكل الفنائين من 
مختلف شعوب العالم» وكانت فرنسا كما هو معلوم المصدر الرئيسي للإلهام عند الفنائين 
الرومائيين فأعظم رسام حديث في رومائیا تیودور آمان ۸٣۵٣‏ تعلم في باريس وأصبح 
معروفا باللوحات التاريخية التي رسمهاء وكذا لوحات البورتريه ومناظر حياة الريف؛ وقد 
حاگاه کل من نیقولا جریجوریشگر 6۲180۲٥5٥‏ ؛ ویون آندریشگکو 8C1ع] Ad‏ 10۸. 
وفي فهاية القرن التاسع عشر انعكست الإتجاهات الفنية الجديدة في أعمال ستفان لوشاين 
Stefan Lucha‏ المستوحاة من حياة الريف والمدن والتي رسمها بالألوان. وإلى هذا 
الاتجاه كانت تنتمي عمال کل من يان ستریادي 1لdھ]۲عاS.‏ ]ےھ عل ؛ وستفان دیمیترشکو 
D1imitrescu‏ ء وگکامیل ريسو u‰sڭعRe‏ |اiصCam‏ » بل إن أعظم رسام في زمن الحرب 
العظمى جور ج بتراشكو اعءهءه۴ يدأ عمله الفني في زمن الاتجاهات الحديثة. 

وفي هذا الخصوص ئلاحظ أن الفنانين الصرب والكروات قد تأثروا بالنماذج الثرنسية 
والألمائية؛ ففي الصرب ظلت المدرسة الكلاسيكية في الفن التي تركز على رسم البورتريه 
والمناظر التاريخية والموضوعات الأسطورية تهيمن على الرسامين حتى منتصف القسرن 
التاسع عشر. أما المدرسة الرومائسية التي تلت الكلاسيكية فقد أهستم أصحابها برسم 
المناظر الطبيعية وكان أبرز فرسانها ديورا ياكشيك نوهل هaعاز0؛‏ ونوفاك راكونيتش 
Novak Rakoric‏ وستفان تودور وفیتش 0۷1إoل0oû؟'‏ وقد استمدوا شهرتهم من رسمهم 
لمناظر الطبيعة. ومن بين فناني الواقعية أواخر للقرن التاسع عشر كان أكشرهم شهرة 
وروش بردیتش ۲۵۵۲ ۲۵5لا ومعه آخرون لا يقلون أهمية مشل ميلوش تنكوفيثش 
عاFenkov‏ 0s]اMi›‏ وجور ج کرستیش ءااK5؛‏ وبایا يوفاتوفيتش عJ0Y210¥1‏ 2ز۴4. 
ومن المحروف أن أبرز الرسامين الكروات في منتصف القرن قيكوسلاف كاراس 
5 +aاsمkعز¥‏ كان متصلا بالحركة الإليرية. ومن المعروف أيضسا أن المدرسة 
الواقعية ظلت سائدة في كرواتيا حتى نهاية القرن مثلما كان الأمر في الصرب إلى أن قاء 
کل من جوزیفا راشنش عciھR‏ › ومیرو سلاف کر lلıڌٿڻش Miroslav Kraljevic‏ 
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اللذان درسا في باريس بتقديم المذهب التأثيري فيي الرسم وكانا ومعهما فلاديمير بيشتش 
»ز8 يعتبروا من أعظم رسامي کروائيا. 

أما الفن في بلغاريا فكان بطيئا في تطوره فرغم أن بحعض الفنانين البلغار قد درسوا 
الفن في الخارج قبل إقامة الحكومة الذاتية فيي البلادء إلا أنه لم تتكون مجموعة مسن 
الرسامين بشكل منتظم حتى تسعينيات القرن التاسع عشر. وكان أكثر الفنائين أهمية إيفان 
مرکفیشکا ھkاءا)M‏ ۰ ویاروسلاف فیزین ۷٥٤1۸‏ من أصل تشيكي. وکائت لوحسات 
مناظر الطبيعة التي رسمها نيقولا بيتكوف ولوحة فلاديمير ديمتروف "السيد' ذروة 
إبداعات البلغار في فترة ما قبل الحرب العظمى. 

وفي اليونان يلاحظ أن الفنانين المحدثين الذين درسوا الفن في ميونيخ تأثروا مبسدئيا 
بالنماذج الألمائيةء وكان رسامو المدرسة الرومانسية الرئيسيين هم نيكيفوروس ليستراس 
Nicephoros Lystras‏ › ونیقولا جیسزیس 1۷288 ؛ وقسطنطین فولوناکیس 
sمkھ«oاهV ١‏ ثم احتلت التأثيرية الفرنسية الأهمية الرئيسية يين الرسامين عند نهاية 
القرن التاسع عشر وکان أعظم فرسانها قسطلنطین بار ثئیس 5غ٥‏ عط)۲ھ۴. 

ورغم أن رسامي اليلقان لم تكن لهم شعبية في أوربا بشكل عام»ء إلا أن نحاتين اثنين 
حاز! اعتراف العالم 1 و هما قسطنطین برانگوشيی ۵1٥151‏ 8: وإیفان مستروفیئش 
.Mestrovi‏ وبرانگوشي ولد في أولتینيا 0114 في عام ۱۸۷١‏ وتعلم في باریس على 
يد الفنان رودين «اهه8 وتأثر بالمذهب التجريدي في أعماله التي استوحاها من الفولكلور 
الروماني. وأما مستروفيتش فقد ولد في دلماشيا في ۱۸۸۳ وتعلم في البداية في فيينا ثم في 
باريس مع رودين أيضا. ورغم أن أسلوبه في النحت كان حداثي إلا أن أعماله قبل ٠١۹1٤‏ 
كانت مستوحاة من الطابع القومي تم من الموضوعات الدينية وغير ها فيما بذ 

وفيما يتعلق بالعمارة وقعت دول البلقان الجديدة تقريبا تحت تأئثير وسط وغرب أوربا 
فيما عدا رومائيا واليوتان اللتان جرت فيهما محاولات أبناء عمارة على أسس قومية. وفي 
هذا الخصوص اشتمل تصميم خرائط العمارة على مبان تضم مكاتب وإدارات والمدارس 
والمكتبات. وبدأً استقدام المهندسين المعماريين من فرنسا والنمسا حيث كانت طرز عمارة 
باريس زمن الإمبراطور نابليون الثالث»ء وفيينا زمن الإمبراطور فرانز جوزيف محل 
إعجاب كيير وتقدير بين البلقائيين؛ وبداً رفض طراز العمارة القائم باعتباره 'تركيا- 
عثمائيا"» ولو أنه تمت المحافظة على المباني التاريخية فيما بعد وأصبحت محل تقدير 
وإعزاز. 

وربما كان التوافق الكبير في الحياة العثمانية نفسيا عند أهالي البلقان يظهر في مجسال 
الموسيقى فلم يكن لدى العثمائيين في امبراطوريتهم ما يوازي الأويرا والاوركسترا 
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السيمفوني الأوربي. وعلى هذا بدأت الدول الجديدة التي استقلت عن العثمانين تقسيم دور 
للأوبرا بمساعدة من العواصم الأوربية. ولكن لم يظهر مسن بين الباقانئيين أي مؤلف 
موسيقي على النمط الأوربي؛ وكان أعظمهم جور ج انيشكو اعsع»8‏ الروماني ينتمي أكثر 
الى الفترة التالية. 

لقد أغفلنا في الصفحات السابقة التطور التقافي الذي حدث للشعوب الناطقة بالتركية 
والألبانية ولكن وبشكل عام كافت التطورات العثمانية محدودة بالنسبة لحياة البلقاتيين ورغم 
أنه في القرون السابقة كان لبعض جوانب معينة من الثقافة العثمانية ئأثيرها على أهالي 
الولايات العثمانية مثل العمارة واللغة والنظرة المحافظة لأمور الحياة إلا أن هذه 
الأوضاع تغيرت بشكل حاد في الفترة موضع الدراسةء بل إن الكتاب الأتراك المحدثين 
أنفسهم مالوا بشدة إلى الأدب الغربي وخاصة الفرئسي مثلما حدث للبلقانيين. فبعد منتصف 
القرن التاسع عشر وأثناء حركة الإصىلاح (التنظيمات العثمانية) تمت ترجمة أعمال 
فرئسية لکل من راسین؛ وفنلو ۳٥1ع"ع۴‏ ء وفولتیر؛ ولامارتین؛ كما تم تقديم المسر ح 
والرواية كأشكال أدبية جديدة. ولقد أدى قيام ثورة تركيا الفتاة (۸٠1۹-الاتحاد‏ والترقي) 
إلى التعجيل بإشاعة هذا الاتجاه حتى لقد بدأ الكتاب الأتراك يكتبون في موضوعات من 
تاريخهم الماضي وتتعلق بأحوال شعبهم ولكن بروح الكتابة الغربية. غير أن مسألة لغفة 
الكتابة والتي كانت معقدة بشكل غير عادي لم تستقر حتى بعد الحرب العالمية الأولى. 

أما الخلفية الثقافية العامة للحركة الألبانية القومية ققد سبق أن تناولناها في فصل سسابق 
ولكن يتعين علينا هنا أن نذكر عددا كثيرا من الكتاب خلال الفترة. ومن الملاحظ أن 
الأدب الألباني "لومي" نشا فيي منتصف القرن التاسع عشر بين الألبان الذين كانوا 
يعيشون في إيطاليا وكان أشهر أولئك الأوائل ديمتريو كمردا ول ۳4٠4۲‏ الذي كان لغويا 
ودرس لغة بلاده بقصد معرفة أصلهاء وجيرولامو دي ر Girolarno de Rada lı‏ 
الشاعر الذي نظم موضوعات قصائده من حياة الألبان قبل الحكم العثماني وكانت قصيدته 
"اسگندر بیگو المنحوس" عfan‏ ة۴ 1 ekuطSkander‏ تصور نضال الأليان ضد الغفڑو 
العتماني في القرن الخامس عشرء وهناك شعراء أخرون بتفس تلك الخلفية متل جيوسيبي 
سیر مبیه 8ط11ع۲ع5 عم معیل]6 ؛ وجیوسیبي سخیرو ۲0نآع5 ۔ 

والحقيقة أن الحماس للحكم الذاتي داخل الولايات العثمانية في البلقان قد زاد في الفترة 
التي أعقيت مؤتمر برلين 1۱۸۷۸ وكانت عنوانا لها. وأمامنا مولفين اثثشين ليما أهمية 
خاصة بالنسبة للقضية الوطنية احدهما مسلم والثاني مسيحي. والمسلم هو نعيم الفراشسيري 
عضو الطريقة البكتاشية الصوفية وكان شاعر قومي رومائسي ذو مزاج ديني قوي»؛ 
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وأقضل أعماله المعروقة "المواشي والأرض" أوعوزuا8‏ ء :امعة8 » وزهور الربيسع 
ulet ¡ Veres‏ ء و تاریخ اسکندر بيات" جع طعأ معk$ sto e‏ . وأما المسيحي 
الأعظم آهمية فهو الأب جيرجي فيشته ٤ء۴‏ اعإءز6 الكاهن الكاثوليكي من شمال 
ألبانيا وكائت ملحمته العظيمة "مزهرية الجبال" ماله ع واناه] نشرت في ثلاثة 
أجزاء بين عامي ۱۹۳-۹٠١‏ وتدور بشكل رئيسي عن صراع الألبسان ضد 
السلافيين. 

وهكذا وعشية الحرب العالمية الأولى كان التطور السياسي في بلاد البلقان يتوازى مع 
تئمية ثقافات بلقائية عكست التغير عن المجتمع الكنسي-الدينى والهيمنة العثمانية للدول 
القومية الحديثة العلمانية. وقي هذا الخصوص سانئد الكتاب والفناتون باستثناء قلسة قليلة 
الأهداف القومية حيث فدموا الإيديولوجيات اللازمة لمساندة برامج التوسع القومي. كما 
اشتركوا في بناء الدولة الجديدة وتولو! الوظائف الرسميةء وكان جمهورهمع الذي يتابع 
أعمالهم الأدبية والفنية من نفس الأصول الاجتماعية التي جاء منها رجال العهود الجديدة. 
وعلى مشارف نهاية الفترة أخذ هولاء الأدباء والفنانون يهتمون بمشكلات الريف والمدن 
بصرف النظر عن أن قليلا منهم كائوا ثوريون اجتماعيا وسياسيا. أما البلاد التابعة للنمسا 
وخاصة تلك التي كانت تحت سيطرة المجر فكان الموقف فيها مختلفا بطبيعة الحال. 

ورغم البطولة الوطنية المتطرفة في بلاد البلقان إلا أن ذلك لم يمنع استيراد كل 
الأفكار من الخارج وبقيت باريس مركز الجاذبية الأول بافتراض أن ثافة الغرب الأوربي 
تمثل التقدم وتقدم نموذجا يجب على الدول المتحضرة اتباعه» بينما تمتل روسيا القيصسرية 
والدولة العثمانية نظما رجعية متخلفة. وفي الوقت تفسه هيمنت الفكرة القائلة بأن التخلسي 
عن النموذج الإسلامي والبيزنطي يعتبر خطوة للامام. وكان يصاحب الاعتراض علسي 
محاكاة الغرب العجز عن صياغة بدائل متماسكة للنهوض والتقدم مع أن فنائين كبار أمثال 
أمينشكو » وسولوموس لم يقلدا النموذج الغربي, وأخيرا ويحد اندلاع الحرب المالمية 
الأولى في ٠١‏ أغسطس ۱۹١‏ بسبب قضية بلقانية عزمت الدول القومية الجديدة بإصرار 
على ترسم خطى الدول العظمى المتفوقة في مجال السياسة والافتصاد والثقافة. 


الهوامش 


{1} Chades A. Moser, A History of Bulgaraian Citerature §$65-1944 {Hague: 
Mouton, 1972). P. Ii. 
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الفصل السابع عشر 


الحرب العالمية الأولى 


اندلعت الحرب العالمية الأولى في البلقان» وظهرت أول بوادر أنتهائها في البلقان 
أيضا وذلك عندما استسلمت بلغاريا في ۲۹ سبتمبر 1۹1۸ء وخلال سنئوات الحرب الأريع 
كانت بلاد البلقان مسرحا ثانويا للعمليات الحربيةء أما المعارك الرئيسية فكانت تدور في 
شمال فرنسا والجبهة الشرقية؛ وهي التي لعبت الدور الرئيسي في تحديد مصير السدول 
الصغرى بعد الحرب أكثر من المعارك العسكرية المحلية. والحاصل أنه بعد بداية المرب 
كان كل طرف من أطراف الصنراع من الحلفاء ومن دول الوسط يسعى للحصول علسى 
مساندة دول البلقان لتقوية وضعه العسكري. أما دول البلقان ذاتها فكائت تسعى لاإستكمال 
وحدتها القومية ولم تكن تتصور وجود من يحول دون تحثيق هذا الأامل إلا النمسا أو 
الدولة العثمانية أو روسيا أو إيطاليا أو احدي الدول المجاورة للمنطقة. وعلى هذا ألزمت 
حكومات البلقان نفسها بمواقف عسكرية وسياسية أثناء الحرب إذا ما كانت تؤدي إلى 
تحقيق الأهداف القومية؛ كما لم تفكر في الوقوف إلى جانب الطرف الخاسر في المعارك. 

وبطلبيعة الحال كانت الصرب أولى دول البلقان شعورا بتأثير الحرب؛ إذ وجدت نفسها 
وهي عبارة عن شعب قوامه أربعة مليون ونصف نسمة في صراع مع النمسأ وهي قوة 
كبرى فوامها خمسون مليون نسمة. فعندما تلقت الإنذار النمساوي حاولت تجنب ويلات 
الحرب ققبلت كل الشروط ما عدا قفرض الرقابة على المطبوعات لأن ذلك يتطلب تمديل 
الدستورء وأبدى زعماء الصرب رغبتهم في موأصلة المفاوضات وطلبو! من النمسا "ألا 
تندفع في تقرير هذا الأمر"'. ورعم هذا فقد تم ضرب بلجراد (عاصمة الصرب) بالمداقع 
في ۲۸ يوليو عبر نهري السافا 54۷4 والدانوب. 

ورغم أنه كان بإمكان الصرب تحريك قوة من ٠٠١‏ ألف مقاتل للمواجهة, إلا أن 
معظم الخبراء العسكريين كانو' يتوقعون انتصار النمسا انتصارا سريعا. ولكن عذدما 
عبرت قوات النمسا نهري سافا ودرينا 11174 ودخات أراضي المسرب في منتصف 
أغسطس )۱۹١١(‏ التقى الجيشان في معركة دامية استمرت أربعة أيام اتتهمت بانتصار 
صربي عظيم وكان معظم قوات الصرب من أبطال حروب البلقان السايقة حيث تم إرغام 
جيش النمسا على التقهقر والائسحاب إلى أراضيه. وقي تلك الأثناء دخلت روسيا الحرب 
فكان على النمسا أن تحرك بحعض وحداتها العسكرية الى جبهات أخرى وهنا انثهمزت 
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الصرب الفرصة وأخذت موقف الهجوم ونقلت الحرب إلى أراضي النمسا ذاتها وجنودها 
يتمتعون بروح معنوية عالية. وسرعان ما تخير الموقف في ديسمبر )1۹٤(‏ عندما شنت 
النمسا هجوما على الصرب واحتات بلجراد وأصبح واضحا أن المرب تواجه عقبة كبرى 
تمل في نقص الامدادات وإحلال قواث محل أخرى في الوقت الذي لم تحظى فيه إلا 
بقدر ضثيل من المساعدات قدمها لها الحلفاء عن طريق تسالونرك. 

على أن الجيش الصربي أحرز نصرا كبيرا آخر على النمسا في منتصف ديسمبر 
(۱۹14) عند نهر كوليوبارا 531ں1هK0‏ وأرعمت قوات النسا على الانسحاب مرة 
أخرى من أراضي الصرب وتم تحرير بلجراد من القوات النمسساوية وققسدت المرب 
حوالي مائة ألف مقاتل من رجالهاء وأصبح واضحا أن الصرب لا تسثطيع أن تكسب حربا 
طويلة الامد تقوم على الانهاك وتحتاج إلى التماسك» وأن أقصى ما يمكن أن تقدمسه مسن 
إنجازات عسكرية هو ما حققته في معركة نهر كوليوبارا ء ذلك أن البلاد أصابها الضسعف 
الشديد جراء وباء التيفوس الذي تفشى في الجيش وفي الأهالي. ورغم أن الحلفاء أرسلوا 
امدادادت طبية للصرب لمواجهة الوباءء إلا أنها فقدت ٠٠١‏ ألف نسمة مع حلول صسيف 
٥‏ 

وقي أثتاء تلك المعارك القاتلة انغمس كل طرف من أطراف الحرب فسي مفاوضات 
مكثفة من أجل توريط دول بلقانية أخرى وجرها لساحة الحرب. وكانت الدولة العثمائية 
هي القوة التالية التي دخلت الحرب؛ وكانت قد عقدت معاهدة تحالف سري مع ألمانيا سد 
روسيا في الثاني من أغسطس )۹٤(‏ قبل يوم واحد من إعلان المانيا الحرب على 
فرنساء وقبل يومين من دخول بريطانيا الحرب. وكائت المعاهدة من إنجاز إنفر باشاً وزير 
الحرب العثماني الموالي لألمائيا. ورغم أن الدولة العثمائية لم تكن في حالة حرب إلا أنها 
ساعدت المائيا في جهودها الحربيةء فبعد ثمائية أيام من توقيع معاهدة التحالف مع ألمانيا 
أبحرت سفينتان حربيتان ألمانيتان وهما جويبن 60881 ؛ وہرسلار »اوم8 في 
المضايق العثمانية (البوسفور والدردئيل) تحاشيا لاستيلاء أساطيل الحلفاء عليها. وكان هذا 
الإجراء يعد خرقا للمواثيق الدولية التي تنص على غلق المضايق أمام السفن الحربية 
عندما تكون الدولة العثمائية في حالة عدم حرب. لكن الحكومة العثمائنية بسررت هذا 
الإجراء بقولها إنها اشترت السفيتتين رغم أن الضباط والبحارة الألمان ظلوا يقودونهما 
وهم يرتدون الطرابيش العثمانية. وبعد شهرين من ضغوط ألمائية مكثفة على الدولة 
العثمانية هاجم الأسطول العثماني ومعه السفينتان الألمانيتان الأسطول الروسي في البحر 


hi 


الأسود. وهكذا أصبحت الدولة العثمانية في صف دول الوسط؛ وفي نوفمبر )۱۹١١(‏ 
أصبحت في حالة حرب رسميا ضد الحلفاء. 

وكان لدخول الدولة العثمانية الحرب أثره العميق في تحطيم خطوط المواصلات بين 
الحلفاء في الغرب وبين روسيا عن طريق المضايق. وئظرا لخطورة هذا الإجراء العثماني 
فد اا بريطانيا بخطة ونستون تشرشل لاقتحام المضايق بألقوة وضرب العثمائيينء 
وهي خطة كانت محل جدل كبير ومن ثم كان ترتيب الحملة على الدردنيل وجاليبولي 
امم نااة6 يقصد فتح المضايق. ولقد بدأت الحملة في فبراير 1۹٠١‏ وكان أبرز عملياتها 
قيام ثمانية عشر سفينة إنجليزية باقتحام المضايق بالقوة في منتصف مارس. ونظرا لضياع 
أربعة من تاك السفن في البحر فقد أصدر قائد الحملة أوامره بالانسحاب فلما بدا الهجوم 
كان النجاح حليف العثمانيين. ولم يعد بإمكان القوات الإنجليزية الصمود يوما آخر آمام 
قصىف المدافع وذلك بسبب نقص المعدات العسكزية. 

ورغم فشل حملة الدردئيل واصل الحلفاء خططيهم لاجستيلاء على شبه جزيرة جاليبولي 
لاتخاذها قاعدة لحملة كبرى ضد العثمانيين. ورغم أن قوات الحلفساء التسي قدمت من 
نيوزيلندا واستر اليا كانت تحارب بضراوة» إلا أن الجنود العتماتيين كائوا متحصتين جيدا 
في المرتفعات المطلة على السهول الواسعة. ورغم أن قوات الحلفاء عجزث عسن اقتحسام 
المنطقة الضيقة فقد ظلت قائمة هناك من آبریل ۹۹۱١‏ إلى ینایر ١1۹1ء‏ ثم اضطرت 
للإنسحاب بسبب الخسائر الشديدة والأمراض وانخفاض الروح المعنوية بين الجنود. 

على أن دخول العثمائيين الحرب وضعف الصرب وفشل حملة الدردنيل لفت نظر 
دول الوسط للميزة النسبية التي تتمتع بها منطفة البلقان وهي ميسزة سرعان ما فقدت 
أهميتها بانضمام إيطاليا إلى الحلفاء في أبريل .٠٠٠١‏ وكانت إيطاليا التي أعلنت وحدتها 
ب نال لويل ما تزال فى أعين الها دولة غير كاملة إلا إذا ضمت ناطق لباقان 
التي يعيش فيها إيطاليون مئلما تفعل دول البلقان الأخرى ذاتها. ولكن الأهم مسن ذلك 
مطالبتها بضم جنوب التیرول»؛ وترنتینو 1۲۵۳۲1۸0 وإستريا 14٣1ء[‏ » ودلماشيا وجميعها 
تحت سيادة النمسا وأأبانيا وذلك بدعوى أمنها القومي أو من باب التفوق الاستراتيجي. 
ورغم أن إيطاليا كانت عضو في الحلف الثلاثي إلا أنها لم تشترك في الحرب ضد ألمانيا 
والنمسا لأن الحلف كان دفاعيا على حين أن إجراءات النمسا ضد الصرب كانت هجومية. 
ولهذا وقفت على الحياد وشرعت في الدخول في مساومة مع كلا الطرفين ( الوسط 
والحلفاء). وقي الواقع لم يكن لدى دول الوسط ما تقدمه لإيطاليا إلا القليل وأقصسى ما كان 
يمكن للنمسا أن تقدمه أن تتنازل فقط عن ترنتينو في مقابل وقوف إيطاليا على الحياد. أا 
الحلفاء فكانوا في وضع أفضل نظريا فقد كان بإمكائهم تقديم وعد لإيطاليا بمساعدتها فسي 
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ضم يعض الأر اضي التي تتطلع إليها والتابعة للنمسا. لكن إذا حدث وتنازلت النمسا عن 
دلماشيا وإستريا لإيطاليا فهذا معناه وضع سبعمائة ألف من سلاف الجنوب تحت حكم 
إيطاليا مما كان يعني أستحالة إيجاد دولة يوجوسلافيا فيما بعد بل كان من شأئه حرمان 
الصرب من مخرج لها على الإدرياتي الذي كانت تتطلع إليه منذ زمن طويل. ولهذا كان 
الحلفاء في مأزق خاصة وأن الحرب كانت قد بدأت ضد الصرب. 

والجدير بالذكر أن أهداف الحرب ضد الصرب التي شملئها المفاوضات مع إيطاليا لسم 
تكن محددة. قفي بداية الحرب كانت حكومة الصرب بقيادة يقو لا باشيك ءإوو٣‏ معئية 
بمصير صرب البوسنة والهرسك بشكل أساسي؛ وضمان إيجاد مخرج لها على البحصر 
الإدرياتي؛ وضم المناطق التي تعتبر أهلها صرب عرقياء ولم تكن متحمسة لوحدة سلاف 
الجنوب. والأعرب من هذا أن روسيا التي تعتمد الصرب على مساندتها دبلوماسيا لم تكن 
لها سياسة 'يوجوسلافية"؛ ففي ۱۹۱٣٣‏ صرح وزير خارجيتها سير جي سازونوف ۲48ع8 
0۷ص70 "ته إذا أصبح من الضروري أن تشترك روسيا في حرب لمدة نصف يوم من 
أجل تحرير السلوفينيين فإنني لن أوافق على ذلك" أ" . وبرغم هذا فقد اضطرت حكومة 
الصرب التعامل مع هذه المسألة في خلال العلاقات مع الحآفاء. 

وعلى هذا وفور اندلاع الحرب غادر عدد من بلاد سلاف الجنوب التي تحت حكم 
النمسا بینهم آنتیھ ترومبیتش اص عاہۂ ١‏ وفرائو سوبیلو مااup؟‏ ۸0ھ۲٣۴‏ إلسی 
إبطاليا وهناك قامو! بتأسيس 'لجئة اليوجوسلاف" للسعي إلى توحيد الصسرب والكروات 
والسلوفينيين في دولة واحدة. وعندما علم أعضاء اللجنة أن مفارضات بين الحلفاء تجري 
بشأن قضية السلاف غادرو؟ روما إلى باريس ولندن للقيام بالضغوط اللازمة. وآنذاك لم 
تكن هناك أي دولة ترغب في إلزام نفسها بخطة تستهدف تفكيك امبراطورية النمسا. 
ورغم أن حملة الدعاية المكثفة التي قامت بها اللجنة كان لها تأثيرها دون شك على الرأي 
العام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرئسا وإنجاتراء إلا أن نقطة ضعفها الكبيسرة 
كان إخفاقهاً في التفاهم مبكرا مع الصرب. وطالما أن أحدا من اللجنة أم يتصل بحكومة 
الصرب فإتها بدورها لم تتعامل مع اللجنة باعتباراهاً هيئة تستحق التعاممل علي قدم 
المساواة رغم أن اللجنة كانت تتحدث باسم كل سلاف الجنوب. وقد ظلت حالة الجفاء 
قائمة بين اللجنة وحكومة الصرب حتى سقطت الحكومة وانتقل زعماء اللجنة إلى كورفسو 
1ع حيث أمكن التوصل إلى إتفاق ما. 

وبصرف النظر عما إذا كانت حكومة الصرب قد اختارت طريق إعلان "الصرب 
الكبرى" أو "يوجوسلافيا" فإن مطالب إيطاليا كانت تتناقض بشكل مباشر مع مطالب القومية 
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الصربية » بل إن الحلفاء أنفسهم انقسموا فيما بينهم حول تلك القضيةء فروسيا مثلا كانت 
أكثر قربا لمطالب الصرب عن إنجلترا وفرنساء؛ فقد كانت مستعدة في أغس طس 1114 
لمنح إيطاليا وضعا سياديا في البحر الإدرياتي والسيطرة على ترنتينو وتريسستا وفلور 
۷10# في ألبانيا مقابل آن تقدم إيطاليا مساعدة عسكرية لها فوراء لكن إنجاترا وفرنساله 
تشاركا روسيا هذا الرأي. غير أنه في ربيع ٠۹٠١‏ أثبت الموقف العسكري للحلفاء على 
كل الجبهات الحاجة إلى مساعدة إيطاليا التي أصبحت أمرا ضروريا وجيويأ. وعند هذا 
المنعطف كانت روسيا راعبة عن توقيع اتفاق ما يكون على حساب الصرب. لكن سرغان 
ما تراجعت عن تحفظها عندما أكدت إنجلترا لها أن استانبول والمضايق سوف تكون لها 
بعد الحرنب. 

وفي ۲4 أبريل ٠۹٠١‏ عقد الحلفاء مع إيطاليا معاهدة لندن وتقضي بدخولها الحصرب 
إلى جائبهم خلال ثلاثين يوما مقابل أن تأخذ جنوب التيرول؛ وترنتينوء وتريستاء وإسسترياء 
ومساحة كبيرة من دلماشياء وجزيرة سازينو ٥٠۸عءه؟‏ ذات الموقع الأستراتيجي» ومينامء 
فلور في ألبائياء فضلا جزر الدوديكانيز #وع«هءءله( في بحر إيجه التي يعسيش فيها 
يونانيون مع وعد بحصولها على نصيب معقول في أية أراضسي عثمانية قسد تتعسرض 
لأتقسيم. ويهذا اكتملت الصفقة وأعطى الحلفاء لإيطاليا كل الأراضي القرميسة لكل من 
كرواتيا والصرب وسلوفينيا وألبانيا واليونان في مقابل خدماتها في الحرب كطليفة. وعلي 
هذا وفي ۲۳ مايو 1۹٠١‏ أعلئت إيطاليا الحرب على النمسا والمجر وانتظطرت خمسة 
عشر شهرا حتى أغسطس ۱۹١١‏ لتدخل في معركة مع ألمائياء وكان لهذا الاتفاق عواقب 
جسيمة في المستقبل بالئسبة لأمال سلاف الجئوب والألبان. 

كانت بلغاريا هي الدولة البلقانية الثأئية التي دخلت الحرب وكانت مطالبها تنحصر في 
الحصول على ما كانت تعتبره نصيبا مشروعا في مقدونيا يشتمل على مساحات تقع تحست 
سيطرة الصرب» وأراض أخرى استولت عليها اليونان وخاصة ميثاء قوله. كما كانت 
تريد استعادة جزء من جذوب دوبروديا التي استولت عليها رومانيا في 1١۹1١‏ . والحقيقة 
أن بلغاريا كان لديها الكثير مما تقدمه لأطراف الحرب استراتيجيا نظرا لموقعهسا بالنسبة 
للمضايق وللصرب» فإذا انضمت إلى دول الوسط فسوف يكون لهم جبهة صابة من ألمانيا 
حنى الدولة العثمائية في حالة نجاح حملة جاليبولي بطبيعة الحال. وقي الوت نفسه سوفا 
يكون وضع الصرب وضعا صعبا لأنه لن يكون بإمكانها مواجهة جبهة أخرى في 
الجنوب. ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر على موقف كل من رومائيا واليوئان اللئان لح 
تحددا موقفهما من الحرب آنذاك. أما في حالة انضمام بلغاريا إلى جانب الحلفاء فسوف 
ينقلب الموقف برمته إلى العكس ذلك أنها تشكل وضعا عسكريا مهما في حملة جاليبولي 
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من حيث الاستيلاء على المضايق ومن تم فتح الطريق لتوصيل الامسدادات إلى روسيا 
الأمر الذي سوف يجعل دول الوسط تواجه موقفا خطيرا. 

وفي تلك المرحلة من المساومات بشأن إدخال أطراف أخرى للحسرب كان وضع 
الحلفاء هو الأضحف في هذا الجانب؛ فقد كان عليهم الدخول قي مساومة بشأن رغبات 
الصرب مثاما فعلوا من قبل مع إيطالياء وان هذا معناه أنه كان على الصرب أن تتخلسى 
عن المطالبة بضم أراض ليس بينها دلماشيا على سبيل المثال؛ وإنما تتخلسى أيضا عن 
أراض في مقدونيا كانت قد احتلتها بالقوة المسلحة في حروب البلقان. ولما كانت قوات 
الصرب قد أمسكت بالغزاة النمساويين أثناء تلك الحروب وأجبرتهم على التقهقر فإنه لم 
يكن من الممكن للصرب أن تقدم أية تنازلات والحال كذلك لكن كان من الممكن أن توافق 
على التخلي عن إقليم شرق نهر الفردار وكذا منطقة متاخمة لليونان. أما دول الوسط فلم 
تكن تأبه للحساسيات التي تضعها الصرب في اعتبارها بل لقد كان من الممكن أن يوافقسوا 
على تقسيم الصرب. وهكذا كان معسكرا الحرب: دول الوسط؛ والحلفاء ٿي وضع صعب 
فيما تعلق بإدعاءات بلغاريا ضد اليونان ورومانيا. 

ومن ناحية أخرى كائت بلغاريا تحت قيادة الملك فرديناند ورئيس وزرائه فاسيل 
رادوسلافوف s[2¥0¥مdھR‏ ا1وج۷ لا ثزال تعاني من صدمة حرب البلقان الثانية عضدماً 
تحالف جيرانها ضدهاء؛ وكذلك من معاهدة بوخارست التي حرمتها من أراض مقدونية 
تعتبرها بلخارية. ولهذا تعاطف الائتان مع دول الوسط. واكثر من هذا فإن علاقات بلغاريا 
مع روسيا آنذاك کائت باردة ففي مطلع ٠۹۱٤‏ أبلغ سافينسكي iن)وماہهS۔۸.4‏ الوزير 
الروسي الجديد في بأخاريا ([السفير) ملك بلغاريا أن عليه أن يثبت أن بلاده تستحق مساندة 
روسيا ودعمها. وفي لقاء تال نصح سافينسكي الملك قائلا له "يئبغي ألا تنسى أن لروسيا 
أهدافها السياسية التي تفوق أهداف الآخرين أهميةء وهو أمر كان محل نظر من جانب 
البلغاريين" ". وهكذا أصبح واضحا أن موقف عام 1۸۷۸ انقلب إلى العكس» أي أن 
روسيا يمكن أن تساعد الصرب وليس بلغارياء وأن حدود بلغاريا المقررة طبقا لمعاهدة 
سان ستيفائو لم تعد تهم روسيا. ورغم هذه الحقيقة إلا أنه بمجرد اندلاع الحرب اجتهد 
الدبلوماسيون الروس لكسب بلغاريا إلى صف الحلفاء وكائو! على استعداد لتقديم مزيد مسن 
أراضي مقدونيا لبلخاريا أكثر مما كانت الصرب تتوي التذازل عنه. 

وبينما كان ملك بلغاريا ورئيس وزرائه أكثر ميلا للوقوف بجائب دول الوسط كانت 
البلاد في حالة انقسام بشان الموقف. ورغم وجود مساندة عالمية لاستيلاء بلغاريا على 
مقدونياء إلا أن البلد لم تكن تود الدخول في حرب أخرى» ذلك أن حروب البلقان كلفسث 
بلغاريا ثمانية وخمسون ألف قتيل» ومائة آلف جريح فضلا عن معارضة الاشتر اكيين 
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وإتحاد الفلاحين للحرب. لكن ضع مقدونئيا كان أملا مشتركا بين البلغاريين لم يكن محل 
معارضةء ولهذا بدا واضحا أن بلغاريا قد تنضم إلى الحلفاء لتضمن على الأقل الاستيلاء 
على أراض كانت موضع تنازل منها للغير خلال مساومات أطراف الحرب معها. 

على آن بلغاريا أدركت خلال مفاوضاتها مع الحلفاء أن العطاءات المقدمة إليها يتوفف 
منحها على انتصارهم في الحرب. ولكن وفي مايو 1٠٠١‏ وعندما تحسن وطح الحلفاء 
في الحرب بعد دخول إيطاليا إلى جانبهم أبدوا استعدادهم في أن تأخذ بلغاري ا أراض 
مقدونية جنوب الخط المتفق عليه عام ۱۹۱۲ : کريفا-بالانكا-فيليس-أوهريد » بشرط أن 
تأخذ الصرب البوسنة والهرسك» ومخرج على البحر الإدرياتي. كما وافق الحلفاء أيضا 
على أن تمتد الحدود الجنوبية لبلغاريا حتى خط إينوس-ميديا على بعد مسافة مساوية 
للمسافة بين استانبول وهذا الخط؛ وعلى آن يوضع في الاعثبار مطالبها في كل من قوله 
ودوبروديا. غير أن الصرب ظلت ترفض التنازل عن أراض مقدونية لبلغاريا ولكن عندما 
ازداد موقفها الحرٻي سوء في سېتمبر ۱۹1١‏ أبدت استعدادها للتنازل عن نف أراض 
مقدونيا التي تحت سيطرتها. 

على أن التتاز لات التي أبدى الحلفاء استعدادهم لتقديمها لبلغاريا ثمنا لدخولها الحسرب 
إلى جانبهم لم تكن تتكافاً مع تلك التي أبدى دول الوسط تقديمها وكانت تتلخص في متح 
بلغاريا الحدود المقررة بمعاهدة سان ستيفأئوء وكل الأراضي شرق نهر مور افا M0۲۷4‏ 
حتى الدانوب» مما كان يعني تفكيك الصرب. ويضاف إلى ذلك أنه في حالسة حصسول 
بلغاريا على دويرديا وتراقيا بموافقة دول الوسط فهذاً يعني أتضمام رومانيا واليونان إلى 
الحلفاء آليا. وقد انثهی هذا الترتیب بتوقیع انفاق في س-بتمبر ٠۹١١‏ بين دول الوسط 
وبلغارياء وفي أكتوبر قامت ألمانيا والنمسا بالهجوم على الصرب. وفي ٠١‏ أكتوير وطبقا 
لاتفاق سبتمبر ٠۹٠١‏ دخات بلغاريا الحرب وهاجمت الصرب من تاحية الشرق؛ وأتزل 
الحلفاء أربعة فرق عسكرية في تسالونيكا بأمل مساعدة الصرب» لكن فشلت جهودهم في 
لدخال اليوتان الحرب. 

وهكذا وجدت الصرب نفسها محاصرة بين قوتين غازيثين لكنها حارببت بضراوة 
وعناء لمدة عام ثم تبين عدم قدرتها على مواصلة الصمود ضد العدوان المشترك حيث تسم 
اجتياح أراضيها في خلال ستة أسابيع؛ ومات الكثير من جنودها بفعل ضربات العدو لو 
من البرد أوالمرض أثاء انسحاب الجيش عبر الجبال الوعرة شمال ألبانتيا في سسكون 
الشتاء؛ وتمكن تلاثون ألف مقاتل من الوصول إلى شاطىء الادرياتي لكن قوات الحلفاء 
تمكنت من إجلائهم في يناير ۱۹١١‏ ونقلتهم إلى جزيرة كورفو. وهناك تكونت حكومة 
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صربية في المتفى بقيادة باشيك وألكسندر الوصي على العرش الذي أخذ مقاليد الأمور من 
الملك بيتر في .٠۱۹١٤‏ 

والخلاصة أنه في مطلع عام ۱۹1١‏ كانت دول الوسط تسيطر على البلقان بعد 
انسحاب قوات الحلفاء من جاليبولي ووصول بقايا جيش الصرب إلى جزيرة كورفيء أي 
أنها أصبحت تسيطر على كتلة متصلة من الأراضي ابتداء من المانيا وحتى الخليج 
الفارسي مرورا بوسط أوروبا. ولهذا السبب كان إشراك كل من رومانيا وأليونان في 
الحرب أمرا له أهميته بالنسبة للمعسكرين المتحاربين نظرا لموقسع هساتين الدولتين 
الاستراتيجي وجيوشهما المعتبرة. غير أن الدولتين وقفتا بعيدا ودون أي التزام تجساه أي 
طرف من أطراف الصراع. 

كانت لرومانيا مطالب قومية في إقليمين كبيرين وهما ترانسلفاتيا وبساراييا وأخرين 
صمغيرين وهما بوكوفيئا وباتات» عكس بلغاريا التي كان لها مطلبا قوميا في مكان واحد 
كما رأينا. وكان ثلاثة من تلك الأقاليم تحت حكم النمسا والرابع تحت حكم روسسيا. ومن 
ناحية أخرى كان احتفاظ كل من المعسكرين بولاء روماتيا له أهميته لأسباب اقتصادية 
تتمئل في ثروة رومانيا من الزيت والقمح؛ وأسباب عسكرية تتمتثل في جيشها الذي ياعد 
في الحرب بدرجة أو بأخرى رغم آنه ليس في كفاءة جيش الصرب. ومن المعسروف أن 
علاقات رومانيا الدبلوماسية في الماضي كانت مع النمسا وألمانيا بصفة رئيسية حيث 
عقدت معهما اتقاقية دفاعیۂ عام ۱۸۸۳ تجددت خمس مرات کان آخرها عام ۱۹۱۳ء أي 
أنه عند اندلاع الحرب كائت الاتفاقية قائمة. وعلينا أن نتذكر أن تلك الاتفاقية قد عقدت 
بسبب مخاأوف رومانيا من روسيا ومن جارتيها السسلافيتين بلخاريا والصسرب. وفي 
السنوات التي سبقت الحرب مباشرة كانت علاقة رومائيا مع النمسا قد توترت بسبب مسألة 
ترانسلفائيا وموقف رومائيا في حرب البلقان الثائية. وعندما بدأت المعاأرك في ٠۹۱٤‏ 
وجد شار ملك رومانيا سليل أسرة الهوهنزوليرن أن أتفاقية ۸۸۳ تلزمه بالوقوفه إلسى 
جانب ألمانيا. لكنه لم يكن يملك السلطة لكي يمضي في سياسته وفق رغباته إذ كانت 
السلطة الحقيقية في يد رئيس وزرائه يون براشیائو ۷٣ا٤ ]٥١ 1].€C.8‏ ابن زعيم الحزب 
الليبرالي العظيم. 

وبينما كان الملك شارل موال لالمانيا كان رئيس وزرائه براشيانو مع الحلفاء وكان 
يستهدف توحید کل اأرومانيين في دولة واحدة وكان نصفهم تقريبا في عام ١ ٤‏ يعيشون 
خارج المملكة. كما كان يسعى للمحافظة على توازن القوى الذي نشأً بين دول البلقان بعد 
عام ۱۹۱۳ (أي بعد حروب البلقان). ولما كان يعئقد في نجاح هذه الأهداف مهما طال 
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الوقت؛ فقد عرف بين معاصريه بأنه صاحب فكر سديدء وبيزنطي الروح يجادل دون 
جدوى» ويعيش في الأوهام وغير جدير بالثقة. ورغم أن كل تلك الصفات التي خلمت على 
الرجل قد لا تكون حقيقيةء إلا أنه يحسب له تمتعه بقدرة ملحوظة لاسستغلال المواقسف 
الدبلوماسية للحصول على مكاسب لبلاده. 

وإذا كات علاقات رومانيا بالنمسا قبل الحرب قد أصبحت باردة كما رآينا فان علاقاتها 
مع روسيا كانت في تحسن ذلك أن قضية بسارابيا كانت لا تزا تعتمسل قسي صسدر 
الرومانيين في الوقت الذي بدأت الأنظار تتجه أكثر نحو مشكلة ترانسلفانيا. وفي يونية 
٤‏ وعشية اغتيال ولي عهد النمسا قام نيقولا الثاني قيصر روسيا بزيارة رسمية 
ناجحة لرومانيا وعقدت أواصر الصداقة بين براشيانو رئيس وزراء رومانيا وبسين وزيسر 
خارجية روسيا ساأزانوف ۸0۷ 5.0.8422 > أي أنه عند اندلاع الحرب كانت العلاقات 
الروسية-الرومائية وديةء بل إن براشيانو تعلق بخطأ دبلوماسي ارتكبه سازانوف أدى إلى 
وضع صعوبات في طريق الحلفاء في المستقبل. 

وكان هذا "الخطا' الذي ارتكبه سازانوف تصريحه في ۳٠-۳۰‏ يوليو بان روسيا 
قررت ودون التشاور مع إنجلتراأ وفرنسا منح ترانسفائيا لرومانيا في مقابل ضمأن حيادها 
في الحرب. وفي الوقت نفسه أكدت ألمانيا لرومانيا أنها سوف تحصل على بسارابيا بتفس 
الشروط آي مقابل الحياد. وكان هذا يعني أن رومانيا إذا ما وقفشت على الحياد تجاه 
المعسكرين فسوف تحصل على ترائسافانيا حسب وعد روسیاء أو بسارابيا حسسب وعد 
المائيا وفق نتائج الحرب. وعندما وضعت ئلك البدائل أمام مجلس الوصاية على المرش 
في رومانيا في اجتماعه في الثالث من أغسطس أعرب الملك وبيتثر كارب p٣ه‏ الوزير 
الموالي لألمانيا أن الأمة تربط نفسها بقضية دول الوسط على حين كانوا الآخرون يتفقون 
مع وجهة نظر براشيائو في اتخاذ موقف الحياد. 

على كل حال ففي الشهور التالية عمل براشيانو على استغلال هفوة سازانوف تلك» 
فعندما سعت روسيا لإغراء رومانيا بالانضمام للحلفاء لم تكن تملك وسيلة اتلفيد هذا 
الإغراء وكل ما كان في جعبتها أن رومانيا قد تحصل علي ترائسافانيا مقابل الحياد. 
وعندما اقترح الحلفاء أن تتنازل روسيا عن بسارابيا لم توافشق مثلما رفضست النمسا 
اقتر احات مشابهة قدمتها ألمانيا فيما يتعلق بتر انسلفانيا. وعلى هذا تلقى الحلقاء تأكيدا بحياد 
رومانيا بمقتضى معاهدة سرية عقدت بینها وبين روسیا في اول آکتوبر 1۹۱٤‏ ضمنت لها 
إمكائية الحصول على كل ترانسلقانيا وأجزاء من بوكوفينا التي يسكنها رومانيون. وقي 
مقابل ذلك وافقت رومانيا على السماح بعبور الامدادات الروسية عبر أراضيها إلى 
الصرب وعدم السماح للامدادات الألمانية بالمرور إلى تركيا. وكان هذا يعني من التاحية 
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القاتوئية أن رومائيا ليست دولة محايدة؛ وبدا من ظاهر الأحداث المعسكر الذي اخثتارت 
رومائياً الوقوف إلى جانبه. 

ثم جرت مقاوضات بين رومانيا والحلفاء خلال الفترة بين توقيعها المعاهدة مع روسيا 
وبين دخولها الحرب في أغسطس ۹١١‏ حول الشروط التي سوف تنضم بمقتضاها إلى 
الحلفاء» وكان رئيس الحكومة [براشيانو) يركز على الحصول على بيان مكتوب بتحديد 
المقاطعات التي سوف تأخذها رومائيا. أما الحلفاء فكائوا يضغطون على رومائيسا لتقديم 
تذاز لات متل ترك جنوب دوبروديا أبلخاريا لإغراء يلغاريا للاتضسمام لمحسكر الحلفاء. 
ويلاحظ أن الشروط المعروضة من الطرفين والمناقشات التي دارت بشأنها أوضحت ما 
سوف تتمخض عنه الحرب. وعندما كانت الصرب تحارب وظهرها إلى الجدار في 
خریف ٠۹٠١‏ طابت روسيا من رومانيا تقديم مساعدة للصرب التي لا تزال تربط بينهما 
معاهدة في 1۹1١‏ ضد بلغاريا. لكن رئيس حكومة رومانيا وقد أدرك أن ألمانيا احتلت 
وارسو»ء وأن النمسا استعادت جاليسيا ءاه وبوكوقيناء وأن حملة جاليبولي لا تزال 
متعثرة نراه وقبل أن يفكر في اتخاذ أي إجراء يطالب بغزو أنجلو-فرنسي لبلغارياء؛ 
وبعملية قوية تجاه جاليبولي بهجوم روسي جديد؛ وتقديم معدات حربية لبلاده. وييدو 
واضحا أن تلك الشروط التي قدمتها رومانيا كانت تستهدف الحيلولة دون اشتراكها في 
الحرب» ولكنها استمرت في بيع الزيت والحبوب لدول الوسط حتى تجعل باب الانضمام 
له مفتوحا. ولكل هذه الإجراءات وجه برلمان رومانيا لبراشيانو ثهمة 'الاتصسال بطرفين 
كل منهما من وراء ظهر الآخرء وخداع كل منهماء والكذب هنا وهناك» انتظ ارا لفرصة 
مناسبة لانتهاز ها" . ومع هذا فقد ظل الرجل يستمتع بتأييد غالبيسة البرلمان والملك 
فردينائد الذي تولي العرش بعد موت تشارل في أكتوبر .1۹1٤‏ 

في عام ۱۹١١‏ كان موقف الحلفاء في الحرب سيتا على كل الجبهات» ففي الجبهة 
الغربية كان الموقف متجمداء وفي الجبهة الشرقية أخذت روسيا تخسر معركة بعد أخرىء؛ 
وقي البلقان انضمت بلغاريا لدول الوسط وانهزت الصبرب واستسلمت جاليبولي. ولكن 
عندما هجم الروس على بروسیلوف o۷ااوں8‏ في یونیة ۱۹۱٩‏ رأثت حكومة رومائيا 
(برئاسة براشيانو) أن هذا هو الوقت المناسب للدخول في الحرب. وكان الروس في 
حملتهم على بروسيلوف التي استمرت ثلاتة أشهر قد تقدموا حوالي مائة ميل واستولوا 
على مدن مهمة مثل تشيرونوفيتش C۲0۷٤‏ وأسروا! حوالي نصف مليون واحد. وقد 
تزامن هذا الهجوم مع هجوم على سوم ه”٣‏ 50۳ في الغرب. وهنا استحوذ على براشیانو 
[رئيس حكومة رومانيا) الخوف والرعب من أن روسيا قد تستولي على ترانسلفايا بدون 
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مساعدة بلاده» وأن ترنسلفانيا قد تضيع إلى الأبدء وأنه قد تحدث اتفاقية صلح منتفصل تظل 
ترانسلفانيا بمقتضاها تحت حكم الثمسا خاصة وأن روسيا لم تقم بسإجراءات تبسدد تلك 
المخاوف التي سيطرت عليه. 

ولما كانت رومانيا قد تفاوضت مع كل من إنجاترا وفرنسا وإيطاليا ولم تتفساوض مع 
روسياء فقد عزم براشيانو على استخلاص أكبر فائدة ممكنة من مباحثاته مع روسيا التي 
استمرت حوالي شهرين حيث نجج إلى حد كبير في تحقيق ما كان يصبو إليه نظرا لان 
الهجوم الروسي كان يواجه مقاومة شديدة يوما بعد يومء فضلا عن أن الحلفاء كائوا في 
حاجة إلى إسهام رومانيا بشكل فعال؛ ومن ثم حصل براشيانو على وعد بأخذ ترانسافانيا 
وإقلیم بانات حتی نهر تشیزا ٣1524‏ (ئييس ءا٤١۲1)‏ عند شيجد dعععz$‏ قسدر الإمكان 
على أن يتجه خظ الحدود باتجاه الشمال الشرقي مارا بدبرسسين «عءءإ[ع0 حتى نهر 
سوميس 500185 بحيث تضم إلى رومائيا مساحة معتبرة من الأرض التي تمثل شرق 
المجر حالیا. كما وعدت رومائيا بأن تمتد حدودها إلى إقليم بوكوقينا حتى نهر بروٹ 
ا وأن يكون لها مكانا في مؤتمر الصلح الذي يعقد بعد انتهساء الحرب على قده 
المساواة مع الدول الأخرى. ورغم أن المباحثات لم تسفر عن نص يفرض إيجاد تنسيق 
روسي-روماني في الجهود العسكرية فيما عدا أن تقوم القوات الرومائية بعمليات عسكرية 
في ترانسلفانيا إذا شاءت» إلا أن رومائيا رحبت بيتلك الشروط وفي ۲١‏ أغسسطس 1۹1١‏ 
اشتركت في الحرب إلى جاتب الحلفاء. 

لكن رار رومانيا بألاشتراك في الحرب جاء متأخرا جدا ففي ذلك الوقت كان الهجوم 
الروسي على بروسيلوف قد جاء بعد فوات الأوان لأن ألمانيا كائث قد نقلت خسة عشر 
فرقة عسكرية من الجبهة الغربية وتحول المد عكس الاتجاء» وفي خلال شهر واحسد تسم 
إعاقه زحف جيش رومائي في ترانسلفانيا بفضل جود الجئرال إيريش فون فايكتهاين 
[rich von Faikenhayn‏ تلاه هجوم ألمائي-بلغاري بقيادة ألمارشال أوجست فون 
مكئسن [14٥K 8١8۵١‏ على دوبروديا في ديسمبرء وتقهقر الجيش الروماني بل والحكومة 
الرومانية إلى موآدافيا واتخذوا من مدينة ياصي عاصمة مؤقتة. ويهذا سيطر معسسكر دول 
الوسط على ثلثي رومانيا بما فيها منابع النفط الرئيسية ومخازن الغلال. وخلال الثمانية 
عشر شهرا التالية كان الموقف بالنسبة لرومانيا يتدهور من سيء إلى أسوأً بشكل ملحوظ 
فمن ناحية أوضح الحلفاء ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخولها الحرب في مارس 
۷ أن تفكيك امبراطورية النمسا والمجر ليس من أهداف الحرب. وفي الوقست نفسه 
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کائٹ حکومات البلقان تتفاوض مع النمسا لتوقيع صلح منفرد؛ وكان دخول رومانيا في تاك 
المفاوضات يعني تنصلها من اتفاقها مع الحلفاء الذي دخلت الحرب بموجيهء ومما أضعف 
موقفها أكثر وأكثر قيام الثورة في روسيا في مارس ثم في نوفمبر ۱۹1۷ 

غير أن الهزائم العسكرية المتتالية التي واجهتها رومانيا وتدهور الموقف السياسي العام 
لغير صالحها دفعها لتوقيع هدنة مح معسكر دول الوسط في ديسمبر 1۹1۷ وكان هذا 
التصرف صد رأي الحلفاء الذين كانوا يودون أن تنسحب حكومة رومانيا وجيشها إلى 
جنوب روسيا. وتطورت الأحداث بسرعة ففي فبراير 1۱۹1۸ تسرك براشيانو رئاسة 
الحكومة وخلفه الجنرال الکس-ندر آفریشکو ۸۷٥٣۴۹٥۷1‏ ؛ ثم الكسندر مرغيلومان 
anصomاMarghi‏ المعروف بإعجابه بألمانيا والذي تولى منصبه بتوصية مسن براشيانو 
حتى إذا ما انتصر الحلفاء فإن مسئولية ارتياط رومانيا بدول الوسط تقع على عاتق شخص 
آخر غيره. وبالفعل وفي مايو 1۹1۸ قامت الحكومة الرومانية الجديدة بتوقيع معاهدة 
بوخارست مع دول الوسط وحصلت رومانیا بمقتضاها على بسارابیاء وخصصت دوبرودیا 
وعددا من المواقع الاسئرانيجية في جبال كارباثيا معسكرا لدول الوسط» وحصلت المائيا 
على حق السيطرة على منابع اانفط في رومانيا لمدة تسعين سنة. 

أما اليونان فكانت آخر دولة بلقائية تنضىم إلى الحرب وكان ذلك قي عام ۱۹1١‏ نظرا 
لأوضاعها الداخلية الئي كانت تختلف اختلافا حادا عما كانت عليه أوضاع دول البلقان 
الأخرى. فرغم عدم وجود اتفاق حول السياسة الخارجية في كل تلك الدول بين مختلف 
القوى السياسية فيها إلا آنه كان هناك اتفاق بين الملك والحكومة في تلك الدول على توحيد 
المواقف» كما لم تحدت معارضة داخلية تستهدف تعويق تنفيذ السياسة التي قررت اتخاذها 
أي حكومة من تلك الحكومات. لكن في اليونان حدث العكس حيث انقسمت البلاد إلى 
معسكرين مثناقضين أحدهما يقوده الملك فقس طنطين؛ والآخر يقوده رئيس الحكومهة 
فنيزيلوس 105ع12١‏ ع۷ وقد استمر هذا الانقسام قاثما لمدة ثلاث سئوات وبالتالي لم يكن 
بإمكان اليونان أن تدخل الحرب سواء مع الحلفاء أم مع معسكر دول الوسط. 

كان البرنامج القومي في اليوئان كما سبقت الإشارة يقوم على مايعرف 'بالقكرة 
العظيمة" التي تدعو لتوحيد كل اليونائيينء وهو ما كان يعني عند البعض إحيساء 
الإمبراطورية البيزنطية والاستيلاء على استانبول (القسطنطينية). ومسن المعسروف أنه 
بحلول عام ۹١١‏ (عام الحرب) كانت اليونان تضم كل المناطق التي يسكنها يونائيون بما 
فيها كريت وأراض في مقدونيا وإيبروس. ولا شك أيضا أن عددا من اليونائيين كأنوا ما 
يزالون يعيشون تحت سيادة الدولة العثمانية في غرب الأناضول؛ وتحت السيادة الإنجليزية 
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في قبرص» وتحت حكم إيطاليا في جزر الدوديكانيز. ولكن وعند اندلاع الحرب أصبحت 
اليونان ترى في ضح تراقيا وغرب الأناضول والاستيلاء على استانبول»؛ وهي اه داف 
قومية عاجلةء حلما بعيد المنالء ذلك أن التفاوض بشأن تلك المنأطق كانت تتعرقل بسسبب 
عدم التفاهم بين الملك ورئيس الحكومة. 

كان ملك اليونان شقيق زوجة امبراطور ألمانيا وكان يخفي في سريرته تعاطفه مسع 
دول الوسط وأمله في أن يتحقق لهم النصر. وكان يشاركه في هذه المشاعر كثير من 
اليوفانيين الذين تعلم بحضهم في الجامعات الألمانية. ولما كان يدرك أن بلاده معرطسة 
لهجمات من أسطول الحلفاء وأه قد لا يحصل على مساعدة مياشرة من دول الوسط فكان 
يفضل اتخاذ موقف الحياد في الحرب. آما رئيس الحكومة فنيزيلوس فكان على العكس 
يؤيد الحلفاء وكان مقتنع بانتصارهم ويرغب في أن ينضم الجيش اليوناني إلى جيوش 
الحلفاء معتقدا أن هذه أفضل وسيلة لاستكمال توحيد اليونانيين. ورغم أن الملك لسم يكن 
يواقق رئيس حكومته على هذه الفكرة إلا أنه لم يكن يستطيع أن يقيلسه نظرا لقوتسه 
وشعبيته» وفي الوقت نفسه كان رئيس الحكومة ا يرغب في العمل على عزل الملك عن 
العرش. 

ورغم أن اليونان أم تحدد موتفها من أطراف الحرب؛ إلا أن مفاوضاتها معهم أسح 
تتو قف طيلة ثلاث سنوات وعندما اندلعت الحرب كانت اليونذان ملتزمة عمليا بتحالف 
۴ الذي يقضي بمساعدة الصرب ضد أي هجوم عدواني من أي دولة يما في ذلك 
النمسا. غير أن اليوتان بررت عدم تحركها لمساعدة الصرب بحجة أن الصرب تسببت في 
الهجوم عليها باستفزاز خصومهاء وعلى هذا أعلتت الحيادء ولم تكن تلك سياسة للملك فقط 
بل لقد واققه عليها رئيس الحكومة تحت ضغط الظروف القائمة. وبمجرد دخول الدولة 
العثمائية الحرب وحدوث ضخط متواصل ومكثف على الصرب أصبح الحلفاء يرغبون في 
الحاح في الحصول على مساعدة اليونان. وفيما بعد وأثناء محاولات الحلفاء الحصول على 
تأييد بلغاريا طليوا من اليونان التنازل عن أراض في بحر إيجه في مقابل أن تحصل علسى 
أراض غير محددة في آسيا الصغرى؛ وكان فنيزيلوس يرغب في التخلي عن منطقة 
دراما-قوله 0۲40 التي تضم ثلاثين ألف يوتانيا في مقابل الحصول على إتليم أزمير في 
الأناضول الذي يسكنه ثمائمائة ألف يونانيا وكان من شأن هذا أن يتحول بحر إيجه إلى 
'بحيرة يونانية". وكان اشتراط فنيزيلوس لدخول بلاده الحرب أن تدخل بلغاريا ورومائنيا 
في وقث واحد جعل الأمر مستحيلا. 

على أن حملة الدردنيل وجاليبولي أدت إلى أزمة وزارية كبيرة داخل الحكومهة 
اليو نانيةء ذلك أنه أثناء التخطيط للحملتين كان رئيس الحكومة فتيزيلوس على استعداد 
للانضمام لهما لكن الملك ورئيس الهيئة العسكرية كانا يرقضان بدعوى أن ذلك سوف 
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يعرض البلاد لهجوم بلغاري» وأن بلاده لن تتنازل عن أي أراض استرضاء لبلغاريا. 
وعندما رفض رتيس الحكومة ثلك الخطة قدم استقالته سي مارس ٠١٠١‏ وأجريث 
انتخابات جديدة أعادت رئيس الحكومة الشعبي مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة. وسرعان 
ما حدث الصدام بينه وبين الملك مرة أخرى ففي سبتمبر ٠۹٠١‏ عنسدما أخذت بلغاريا 
تستعد للهجوم على الصرب طالب الحلفاء من اليونسان احترام تحصالف ۱41۳ء ووافق 
فنيزيلوس على تحريك القوات المسلحة لكن الملك لم يوافقء وأما رئيس هيئة أركان 
الحرب فقد فسر معاهدة التحالف بأئه في حالة الدفاع فقطء وكان مقتنع وراض في قرأرة 
نفسه أن المعاهدة تلزم الصرب بوضح مائة وخمسون ألف مقائل على الجبهة البلغارية 
وهو شرط مستحيل الوفاء به تحت تلك الظروف القائمة. وعلى هذا وافق الحلفاء علسى 
الوفاء بهذا الالتزام بوأسطة قواتهم العسكرية وهو الحل الذي وافق عليه فنيزيلوس 
والبرلمان. وفي المدة من ٠-۳‏ أكتوبر ٠١٠١‏ أئزلت إنجلترا وقرنسا فرقة عسكرية قي 
تسالونيك على أن يتم تعزيزها بقوات فرنسية ضخمة فيما بعد. وفي الخامس من أكتوبر 
أعلن الملك تبرؤه من سياسة رئيس حكومته فاستقال الرجل مرة أخرى. وبهذه المواقف 
أصبح المعسكر ان السياسيان في اليونان على طرفي نتيض بل وخصمان لدودين. 

وعلى هذا أجريت انتخابات جديدة لم يدخلها الحزب الليبر الي الذي يرأسه فنيزيلوس 
وسارع أعوائه بتشكيل "حكومة ظل" لمعارضة الملك وأنصاره. وقد بادرت الحكومة 
الملكية الجديدة المنتخبة بتحميل الحافاء المشكلات التي تعماني منها البلاد واعتبرت 
تصرفائهم خرقا لسيادة الدولة. ثم وقع تحرش بقوات الحلفاء في تسالونيك؛ ولم تمسدر 
تعليمات بالسماح لقرات الصرب قي كورفو بعبور اليونان للانضمام إلى القوت المعسكرة 
هناك. وأخيرا وفي مايو 1۹1١‏ احتلت القوات الألماتية والبلغارية حصن ريوبيل إعمں 
الذي يسيطر على وادي نهر ستروما ه1۳٣5‏ دون مواجهة أية عقبات. 


وبدأً الحلفاء يتحركون ضد ملك اليونان فيما بدا أنه تدخل صارخ وفاضح في شؤون 
الدولة إذ طابوا منه في يونية ۹١١‏ حل البرلمان»؛ وعدم تعبئة الجيش»ء وتأليف حكومسة 
جديدة. ولم يوأفق الملك إلا على تسمية رئيس حكومة جديد. ثم جاءت الأزمة الأخيرة في 
أکتوبر ۱۹۱١‏ عندما قام فنيزيأوس بنقل حكومته الائفصالية من كريت حيث تألفت في 
أغسطس إلى تسالوئيك» واعترفت بها إنجلترا في ديسمبر على أساس أنها حكومة اليونان؛ 
وظهرت أساطيل الحلفاء في الشهر نفسه قبالة ميناء بيرا وظات قابعة زهاء ثلاثة أشهر. 
وأخيرا وفي يونية ۱۹١١‏ ترك قسطنطين العرش لابنه الثاني ألكسسندر دون أن يتنازل 
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تناز لا رسمياء ومن ثم عاد فنيزيلوس إلى أثيناء وفي يونية ۱۹1١‏ انضمت اليونان إلسى 
الحلفاء. 

وبينما تلقت إيطاليا ورومانيا وعودا محددة بما سوف تحصلان عليه مقابل دخولهما 
الحرب إلى جاتب الحلفاء لم تطلب اليونئان أية مطالب. وييدو أنها اأعتمدت على النيات 
الحسنة للحلفاء في السمأح لها بالاستيلاء على بعض الأراضي حسبما يتراءى لهسم. ولنم 
يقتصر الأمر على هذا الموقف السلبي من تحديد مطالب معيئةء يل إن البلاد ظلت منقسمة 
انقساما مريرا حتى بعد رحيل قسطنطين. ومهما يكن من أمر فإن الجيش اليوناني انضم 
إلى جيوش الحلفاء في تسالونيك واشترك في المعارك الأخيرة في البلقان. 

على أن هجوم الحلفاء من تسالونيك لم يحدث إلا في سبتمبر 1۹1۸ وآنذاك بدا 
واضحا أن الحلفاء سوف يكسبون الحرب» ذلك أن انسحاب روسيا من الحرب في نوفمبر 
۷ بعد ثورة البلاشفة تم تعويضه بدخول الولايات المتحدة من قبسل؛ وفشل الهجسوم 
الأخير لألمائيا على شمالي فرنسا وأخذ الحلفاء زمام المبادرة. وكان جيش الحلفاء في 
تسالونيك يتكون من ۲۸ فرقة عسكرية تحت قيادة فرنسية منها تمائية فرق يوثانية وستة 
صربية واجهت قوات ألمانية ويلغارية متكافأة في القوة. ولكن بينما كان جيش الحلفاء 
يثمتع بروح عالية كانت القوات البلغارية غير متحمسة للدخول في معارك بل لقد أصبحت 
الحرب تمثل عبئا مخيفا على أهل البلادء فبالإضافة إلى ما خسرته بلغاريا من رجال في 
حروب البلقان التي سبقت الحرب العالمية الأولى قتل من رجالها مئة وواحد ألف» وجرح 
أكثر من ثلاثمائة ألفاء وباختصار فقدت بين عامي ١۹١۸-١۹۱۲‏ حوالي مائة وسئون 
ألف رجل وأربعمائة لف جريح من إجمالي سكانها اليالغ حوالي خمسة مليون نسمة» 
فضلا عن حالة الكساد في المحاصيل الزراعية التي مرت بها البلاد بل لقد تم بيع الغلال 
المتوفرة لألمائيا والنمسا مما أثار سخط سكان المدن رغم أن الفلاحين استفادو! من عملية 
ابيع هذه ولو بشكل مؤقت. ثم ما لبث أن انتقل السخط الشعبي إلى الجيش الذي كان عليه 
أن يدخل في مواجهة التخلص من الاهمال الذي أصبح يعيش فيه. والخلاصة أن بلغاريا لم 
تكن مستعدة لسو اجهة حالة حرب أخرى. 

وفي ضوء تلك الأحوال وفي ۲۹ سبتمبر (۱۹1۸) وبعد اسبوعين من بداية هجوم 
الحلقاء استسلمت بلغاريا على أمل ألا تعرض لغزو شامل. أما القوات الألمانية والنمساوية 
فقد استمرت في الفتال حتى أرغمت على التوقف في الشمال» وفي أول نوفمبر احتسل 
الحلفاء بلجراد وتحررت الصرب من الاحتلال الأجئبي؛ بل وعير جيش الصرب 
الأراضي التابعة للنمسا واستولى على بلاد سلاف الجنوب في البوسنة والهرسسك 
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وفويفوديناء وبذلك أصبحت الصرب تحتل احتلالا فعليا مساحة من الأرضي التي يرغب 
أنصار فكرة إعلان "دولة يوجوسلافيا" أن تشملها. 

وفي تلك الأثناء عادت رومانيا لميدان الحرب مرة أخرى في العاشر من نوفمبر 
وشرعت في الاستيلاء على الأراضي التي وعدها بها الحلفاء من قبل في ١١1۹ء‏ ومما 
ساعدها على ذلك تحرك موازي من الصرب والتشيك في الشمال؛ الأمر الذي أدى إلى 
تفكك الإمبراطورية النمساوية-المجرية ببساطة إلى مكوناتها القومية. ففسي ١١‏ نوفمبر 
أعلنت الجمهورية في النمساء كما أعلنت دولة المجر المستقلة في ١١‏ نسوفمبر (141۸). 
وفي أول ديسمبر 1۹1۸ أعلئت ملكيات الصرب والكروات وسلوفينيا بشكل رسمي» وفي 
اليوم نفسه اجتمعت جمعية من رومانيي ترانسلفانيا وبانات في ألبا ايوليا هان وطاة 
وأعلنت اتحادها مع رومانيا. وعلى الرغم من تلك التطورات إلا أن القضية الحاسمة 
الخاصة بتسوية حدود تلك الدول (الجديدة) وحصولها على الاعتراف الدولي كانت لا تزال 
معلقة بل لقد أثيرت من جديد مسألة صراع الادعاءات القومية لكل دولة من تلك الدول 


وفي الوقت نفسه كائت الدولة العثمائية وهي اميراطورية أخرى متعحددة القوميسات 
تواچه مصير مشابه لمصير الإمبراطورية النمساوية-المجرية. ففي ٠١‏ أكتوير أرغمت 
الدولة العثمانية على الاستسلام نتيجة للحملة الناجحة التي قامت بها إنجلترا في المشرق 
العربي. وكائت عملية إخراج العثمانيين من أسيا الصغرى سببا لصراع مريسر بين 
القوميات كما حدث في أوربا البلقانء ومن ثم كان لا بد من تشابك التسويات في المئاطق 
التمساوية والعتمائية. 


ولكن وقبل أن نتابع مفاوضات الصلح يثبغي أن نعطي فكرة موجزة عن نتائج تورط 
لبانيا في الحرب» فبعد رحيل ويليام الفيدي ۷1d‏ ه فقي ۱۹١٤‏ انارت حكومتها 
وأصبحت البلاد ضحية لسياسات جيرائها مرة أخرى» فأسرعت كل من اليونان والصرب 
والجبل الأسود باحتلال أجزاء منهاء واحتلت فرنسا وإيطاليا أجزاء أخرى. وعندما سقطت 
الصرب في 1۹٠١‏ استولت النمسا على معظم أراضي وسط ألبانيا وشمالها علي حين 
ظلت الأجزاء الجنوبية في يد إيطاليا وفرنساء وبعد انسحاب قوات بلغاريا والتمسامن 
ألبانيا استولت اليونان والصرب وإيطاليا على المناطق التي لهم فيها إدعاءات. والخلاصة 
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ن آلبائیا كانت الوحيدة من ٻين دوا اليلقان التي أصبحت هذفا سهاا للمتخاصمين . وعلسىی 
هذا فإن مصيرها النهائي وكذا مسألة التصرف في توزيح باقي بلاد البلقان محل الجسدل 
سوف يتقرر علي مائدة مغاوضأت الصأح. 


الهوامش 
G.P.Gooch and Harold Termperley eds., British Documents on the origins of‏ )1( 
the war, 1893-1914 (London: H.M. Staionary Oflice, 1926), Yol Ll, p. 371.‏ 

(Z} Milada Pauloyva, Jugoslavenski {The Yugoslav Committee) (Zagreb: 
Prosrjetna Nakladoua Zadruga, 1925), P. 54, 

{3) James Mi.Potts, "The Loss of Bulgaria", in Alexander Dallin,et al., Russian 
Diplomacy and Eastern Europe, 1914-1917 (New York: King's Crown Press, 
19063), p.200. 

{4} Sherman Dayid Spector, Rumania at the Paris Peace Conference: A Study 
of the Diplomacy of loan LC.Bratianu {New York: Bookman Associates, 1962), 
p.30, 


TTY 


الفصل الثامن عشر 


تسويات الحرب 


لم يكن توقيع اتفاقيات الهدئة في منتصف ا نوفمبر 1۹1۸ علامة على دخول يلاد 
البلقان في مرحلة من السام والاستقرار؛ ذلك أن اليونان وتركيا لم تتوصلا إلى تسوية 
خلافاتهما حتی 1۹۲۲ ورومانيا كانت قد غ#غزت المجر في ۱۹1۹ء وظلت قوات 
يوجوسلافية تدخل أراضي النمسا أكثر من مرة في عدة مناسبات مختافة حتي عام 14۲١‏ 
وأكثر من هذا فإن معحظم بلاد البلقان واجهت تغبيرات أساسية وفورية بعد الحرب 
اضطرت شعوبها لضبط أحوالهم وأفكارهم مع علاقات سياسية جديسدة فرضت نفسها 
عليهم. وتتلخص هذه التغييرات في تكوين دولة لسلاف الجنوب» وتأسيس رومانيا الكبرىء 
وطرد اليونائبين من آسيا الصغرىء» والتورة في الإمبراطورية العتمائيةء وأخيرا تكوين 
حكومة ألبانية مستقرة. وسوف يركز هذا الفصل على معالجة تلك القضايا أكثر مسن 
مناقشة معاهدات الصلح تفسها ولكن علينا في البداية أن نذكر الأسس التي تم التوصىل على 
أساسها لمعاهدات الصلح. 


من متابعتنا لتاريخ باد البلقان خلال القرن التاسع عشر حيث كانت للقوى الكبرى 
دور! في التحكم في سياسات تلك البلاد سوف نجد أن تلك القوى نفسها هي التي اثفردت 
بترتيب معاهدات الصلح دون أن يكون لدول البلقان الصغيرة دورا' صسؤثرا إلا تلسيلا. 
ويلاحظ أن القوميات القرية في البلقان خضعت لقيود شديدة وقاسية في تحركاتها حئى لا 
تحقق طموحاتها ألفوميةء بل لقد دخلت في دأئرة التقسيم فيما بينهاً وكان عليها مواجهمة 
الأحوال في أوربا آنذاك بشكل واقعي وكثير منها أوجدته سياسات البلاد الصغرى. ومن 
التغييرات أيضا أن ثلاثة دول كبرى لم تحضر مؤوتمر الصلح وهي ألمائيا والنمسا 
وروسياء فقد تم استبعاد ألمانيا باعتبارها دولة مهزومة وكان موقف فريدا في نوعه في 
الدبلوماسية الأوربيةء وإمبراطورية النمسا والمجر تحللت إلى دولتين على أسس قومية 
خلال الأسابيع الآخيرة من الحرب» وأما روسيا التي كانت قد أصبحت ثحت حكم البلاشفة 
اعتبرت عتصرا ثوريا خطيرا وكانت قوى الحلفاء تقوم بعمليات عسكرية على أراضيها 
ساعة قيام الثورة. وهكذا أصبحت التسويات مسئولية إنجلترا وفرئسا وإيطاليا بشكل أساسي 
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وكذا الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت مشاركا جديدا وكبيرا فسي شوون أورب) 
آنذاك. 

والحق أن السياسيين الذين وقع على عاتقهم صياغة معاهدات الصلح كانوا مقيسدين 
باتفاقات معينة سابقة أهمها غالبا تلك المعاهدات السرية بين أطراف معينة وكانت جميعها 
تسبب الضيق الشديد للذين كان عليهم التوقيع. كذلك سيطر على المتاخ كيقية استعادة 
التوازن بين القوى الأوربية الذي أصبح يتأرجح بعد هزيمة دول الوسط ومناخ ثشورة 
البلاشفة في روسياء فضلا عن اعتبارات أخرى برزت على المسرح السياسي عند نهاية 
الحرب كان يتعين وضعها في الحسبانء ذلك أن أوربا بعد الحرب كانت في حالة ثورة 
فروسيا أصبحتث تحكمها حكومة شيوعية وأصبحت مركز' للدعاية الثورية وبعسد استيلاء 
البلاشفة على الحكم أعلنوا تبرؤهم من المعاهدات السرية التي أبرمها القيصر بل ونشروها 
في الصحف» وأعلنوا أن ثورتهم تقف إلى جانب "سلام الشعوب" وليست لها "ادعاءات 
تطالب بها أو تعويضات“» وكذلك فعلت الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية القوية في 
أوربا. وكان الرئيس الأمريكي ودورو ويلسون قد ذكر بعص تلك الإعتبارات في مبادئه 
الأربعة عشر التي أعانها في الثامن من يناير 1۹1۸ء وأعلن تأييد بلاده لحق تقرير 
المصير. وكائت متل هذه المبادىء المثالية تتناقض بطبيعة الحال تناقضا حادأ مع بنود 
المعاهدات السرية التي وضعت مصير شعحوب كثيرة للمقايضة والتبادل. وباختصار كان 
على الذين يصنعون معاهدات السلام أو يرتبونها أن يقرروا ما إذا كانرا سوف يلتزمهون 
بتحالفات الحرب السرية أو الوقوف إلى جانب المبادىء التي أعلنوها على الناس. 

وهكذا وأثتاء مفاوضات الصلح أثيرت قاعدتان للتفاوض علسى أساسهما كل منهما 
تقناقض مح الأخرى ألا وهما المعاهدات السرية ومبداً حق تقرير المصسير للشسعوب» 
وبطبيعة الحال كانت كل دولة تميل إلى مساندة القاعدة التي تحقق مصالحها. فبينما كانت 
الدول المنتصرة الصغيرة تفضل الوقوف إلى جانب المعاهدات السرية وإلى جانب 
السياسات التي من شأنها توسيع أمائيها الإقليمية إلى أقصى درجة ممكنةء كانت الدولة 
المهزومة والرئيس الأمريكي أحيانا يدافعون عن مبدأ حق تقرير المصير ومبداً العدالسة. 
ورغم أن الصرب وهي دولة صغيرة منتصرة إلا أنها تيرآت من معاهدة لندن السرية؛ أما 
فرنسا وإنجلترا وهما قوتان عظميان غربيتان فكائتا معنيتان باستعادة توازن القوى وتحقيق 
ذلك بمختلف الوسائل. لكن فرنسا كانت تبذل جهودها لكي تسفر تسويات الصلح عن بناء 
جبهة من القوى المنتصرة في شرق أوربا تحل محل روسيا الحليف السايق وذلك لتخويف 
ألمانيا وكبح جماحها. وتطلعت رومائيا ودولة سلاف الجنوب إلى آن يكون لهما مكانة 
مهمة في هذا التنسيق الفرنسي الجديد. أما إنجلتر! فكانت على النقيض من فرنسا ترغب 
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في استعادة التوازن من خلال وضع تسويات مناسبة والعودة بأوربا إلى الأوضاع العادية 
رغم أن سياساتها قامت على أساس عدة مساومات فضلا عن أن ساسة إنجلتر! الين كانوا 
على دراية بالتاريخ لم تكن لديهم رغبة في أن يروا فرنسا تظهر وكأنها القوة العظمى 
المهيمنة في القارة الأوربية. 

وفي التسويات النهائية وجدنا أن دولثين باقانيتين وهما يوجوسلافيا ورومائيا حققتا 
مكاسب هائلة على حين خسرت كل من بلغاريا وتركيا الجديدة واليونان خسسرائا مبيناء 
ورجعت ألبائيا إلى أحوالها التي كانت عليها قبل الحرب» وسوف نتاقش مصير ثلك الدول 
جميعا في ذلك السياق. 


تكوين مملكة الصرب وكرواتيا وسلوفينيا ) 

كان إعلان قيام مملكة الصرب وكرواتيا وسلوفيتيا قي ديسمبر 1۹1۸ محصاة 
مناقشات طويلة تمت خلال الحرب والتطورات التي حدثت قي سياسات الصسرب. 
والحاصل أن باشيك وبتأييد من الوصي على العرش كان غير متحمس لإقامة دولة 
يوجوسلافية كما سبق أن شرحنا ذلك؛ بل إن الحكومة الصربية في المنفى في جزيرة 
كورقو أصبحت عرضة للتأثير الخارجي وبعد سقوط قيصر روسيا السند الكبير للصصرب 
وجد باشيك أن الضغط الداخلي والخارجي للتفاهم مع "اللجنة اليوجوملافية" أقوى مسن أن 
يقاومه. ولهذا ففي يوليو 1۹1١۷‏ التزمت حكومة الصرب طبقا لإعلان كورفو ولأول مسرة 
بالعمل من أجل توحيد الصرب والكروات والسلوفينيين في دولة واحدة علسى أن تكون 
ملكية دستورية تحكمها أسرة كاراديورديفتش؛ وعلى أن تقوم جمعية منتخبة انتخابا حرا 
مہاشرا بصياغة مشرو ع دستور ينص على الاعتراف بكل المعتقدات الدينية القائمسةء وأن 
تكون الأبجدية السيريلية واللاتينية على قدم المساواةء ومنح الحكم المحلي دورا أساسيا. 
وقد صادقت على هذا الدستور لجنة الجبل الأسود في باريس وهي مجموعة من اللاجئين 
السياسيين هناك شبيهة بئلك التي كونها سلاف الجنوب تحت حكم التمسا. وآنذاك لم يكن 
الأمر قد استقر على شكل الدولة الجديدة أو المملكة بين أن تكون دولة وأحذة أم دولة 

وفي البداية أحرز المفاوضون تقدما ضئيلا بشأن تنفيذ البرنامج المشترك» وفي هذا 
الخصوص علينا أن نتذكر أن إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت 
بوضوح في مطلع ۱۹۱۸ أتناء محاولة التفاوض مع النمسا لتوقيع صلح منقفرد أنها لا 
تسعى أتفكيك امبراورية النمسا والمجر. وأما الصرب في محاولة منها لأخذ البوسنة 
والهرسك من النمسا قام باشيك رئيس حكومتها بالتنبيه على سفيرء لدى واشتطون للبمث 
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في إمكانية تحقيق هذا الهدف. وعندما علمت "لجنة اليوجوسلاف" بذلك التهرك نشبت 
أزمة بين صفوف سلاف الجنوب. ولكن وفي أبريل ۱۹1۸ عندما أصيح واضحا أنسه لن 
يتم توقيع صلح مئفرد مع النمسا قام الحلفاء بتغيير سياساتهم. 

من ناحية أخرى طراً تغيير له مغزاه في الموقف الإيطاليء ففي أبريل 1۹۱۸ عقد 
'مؤتمر القوميات المقهورة" اجتماعا في روما انتهى بالمناداة بنقطيع أوصال إمبراطورية 
النمسا والمجر. وفي أثناء الاجتماع قام الدکتور آندریا توريه ٠۲٣١‏ رئيس وقد البرلمهان 
الإيطالي في الموتمر بتوقيع "ميثاق روما" مع أنتيه ترومبيئتش رئيس لجنة اليوجوسلاف 
بالاعتراف بشرعية أهداف اليوجوسلاف. غير أن هذا الميثاق الذي تم إيرامه بمعرفة 
رئیس وزراء ایطالیا ورلاندو ٥لہھا۷.8.0۲‏ کان ضد رغبات وزير خارجيته البسارون 
سيدني سوئينو 50۸1۸1٨٥‏ الذي استمر في الشهور التالية يعسارض هذا التصور 
اليوجوسلاقي وعمل على عرقلة اعتراف الحلفاء به ولكن ويحلول سبتمبر )1۹١۸(‏ لم 
يكن أمامه إلا الإعتراف بأنه لا يمكن الحيلولة دون إتمام وحدة سلاف الجنوب وعزم فسي 
الوقت تفسه على أن يضمن لإيطاليا تنفيذ مواد معاهدة لندن. 

وفي الوقت الذي كانت العداوات في طريقها إلى الزوال وقحت تطورات موازية في 
البلاد التابحة للئمساء ففي نهاية أكتوبر ۱۹1۸ قام زعماء الكروات والسلوفيئيين الذين لم 
يخرجوا من بلادهم أثناء الحرب بتكوين حكومة ثورية باسح "المجلس القومي“ 040ء۸ 
ع1 لزغرب الذي أعلن وحدة الصربيين والكروات والسلوفيئيين الخاضعين للتمسا. 
وكان هذا المجلس هو ثالث المنظمات التي نثميز عن كل من حكومة الصرب ولجنة 
اليوجوسلاف المكونة خارج البلاد في المنفى. وسرعان ما حاز على تأييد شعبي وأصبح 
خلال شهر واحد يمثل حكومة سلاف إمبراطورية النمسا والمجر في الجنوب والتي وافقت 
بمقتضى تصويت أجرته للاتضمام للصرب والجبل الأسود لتكوين مملكة سلاف الجنوب 
الجديدة. وفي أول ديسمبر وفي احتفال مهيب وفي بلجراد دعا مندوبو هذا المجلس الأمير 
ألكسندر الوصي على العرش لإعلان الوحدة. وقد شارك في هذا الإجراء قيادات من 
الجبل الأسود حيث تكونت لجنة ممائلة في مديئة سيتنيه #زمناع) وافقت على الانضمام 
لدولة سلاف الجنوب المزمع إقامتها ضد معارضة نيقولا القوية الذي كان قد أصبح ملكا 
على الجبل الأسود في .1۹٠١‏ 

غير أن ساسة اليوجوسلاف من كل الجنسيات وتحمت ضخغخط الأحداث الخارجية 
وانتهازا الحظة حماسية ركزوا جهودهم على الوحدة وهي قضية أساسيةء والحصول على 
اعتراف القوى الدولية. وأنذاك لم يكن هؤلاء قد حسموا أولا مسألة شكل الوحدة الجديدة 
قبل أن يتم تحقيقهاء ذلك أن مسألة الحدود كانت لها أولوية على شكل النظام السياسيى 
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الداخلي للدولة الجديدة التي أعلئنت في ديسمبر 1۹1۸4 خاصة وأئه لم يكن لها حدود متفق 
عليها. ولهذا وبمجرد إعلان الدولة الجديدة كان للحسدود أولويسة كبري وكانت أكذثر 
المجادلات إثارة تلك التي تمت مع إيطاايا التي كانت أنذاك تود تنفيذ ما اتفسق عليه في 
معاهدة لندن من أن يكون لها وضع سيادي في البحر الادرياتي. 

ولقد تركز صراع اليوجوسلاف مع إيطاليا حول ثلاث منساطق : دلماشياء وإستريا 
وميناء‌ها تريستاء وميناء فييوم ع” ا٣ء‏ وكانت معاهدة لندن قد وعدت إيطاليا بالحصول 
على دلماشیا وإستریا دون فييوم مع أن أغلبزة سكاتهما من السلاقف وخاصة دلماشيا 
والجزر التابعة لها حيث يشكل سلاف الجنوب %۹١‏ من سكانها فيما عدا مدينة زارا 
التي فيها أغلبية إيطالية. وفي إستريا يشكل السلاف ١۸‏ وليم الأغلبية في الريف. 
لكن ميناء تريستا أغلبيته من الإيطاليينء وكذا في مدينة بولا واه٣‏ (باولا ماں۴). أُما 
قييوم وهي الميناء الطبيعي الوحيد لاإقليم فسكانه تاريخيا من الكروات ولكن يضم أغلبية 
ملحوظة من الإيطاليين والمجريين. 

وفي المناقشات التي دارت بشأن مصير تلك المناطق أقامت إيطاليا حجتها على أساس 
معاهدة لندن» أما الولايات المتحدة فرغم أنها كانت تقف إلى جانب الحدود العرقية بين 
قوميات البلقان إلا أن فرنسا وإنجلترا لم تكوتا على استعداد للثتنصل من المعاهدات السرية 
التي تفيد كل منهماء ومن ثم كان سعيهما لاحثرام المعاهدات بدلا من الدخول في مساومات 
من حدید. ولقد تح إنهاء حالة اليوجوسلاف على أساس المبداً القومي تماما وأحقية السكان 
السلاف في تلك المناطق بوضوح وضد إدعاءات الغير. ولقد جاء التأييد الرئيسي لحكومة 
بلجراد من الرئيس الأمريكي ولسن ففي مؤتمر الصلح أخذ موقفا ضد ما كان يعتقده حيث 
نراه يسمح لإيطاليا بأخذ كل ترنتينو وجنوب التيرول التي نقيم قيها أقلية ألمانية عسددها 
٠‏ ألف نسمة؛ وكان ينتظر من إيطاليا مقابل هذا الموقف أن تتنازل بشان حدود دولة 
اليوجوسلاف الجديدة. وكان معظم المراقبين قد رأوا في "مكرة ولسن" حلا عادلا رغم أن 
الحدود المقترحة تمنح إيطاليا حوالي ثلاثة أرباع إستريا التي يسكنها ٠۷١‏ ألف 
يوجوسلافي ووافقت بلجراد على هذه التسوية لكن إيطاليا رفضت. وعلى هذا عندما رجسع 
ولسن إلى بلاده ضعف وضع اليوجوسلاف ضعفا ملحوظا. أما مصير فييوم فقد أخذ جاتبا 
كبيرا من المنأقشأت في المؤتمر ثم فوجىء الجميع بأن الشاعر الإيطالي جابرييل أئونزيو 
0 احتل المدينة في حركة درامية وأعلن نفسه دكتاتورا في ١١‏ سيتمبر 
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على أن التسوية الأخيرة لهذا الأمر كانت تعكس مطالب إبطاليا أكشثر من مطالب 
اليوجوسلاف» ففي سبتمبر ٠۹۲١‏ وافقت إيطاليا على تخليها عن ادعاءاتها في دلماشيا 
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وتأبيدها لقيام دولة ألبانية مستقلة بحدود ۹۹1۳ قي مقابل الحصول على كل إستريا وميناء 
فييوم ومدينة زارا وبعض جزر دلماشيا. وواققت بلجراد رغم أن التسوية المقترحة ممن 
إيطاليا بشأن إستريا كانت تعني التخلي عن عدد كبير من اليوجوسلاف ووضسعهم تحت 
حكم إيطاليا. وقي تلك الأثناء اعترفت القرى الكبرى بما فيها إيطاليا بمملكة الصسرب 
والكروات والسلوفيئيين كدولة اليوجوسلاف وهو الاسم الذي ظلت تعرف به حتى عام 
1۹ 

كان الموضوع الثاني متار الجدل حول الحدود في مؤتمر الصلح ما يتعلق بدولة 
النمسا الجديدة؛ وقد ترکزت حول إقلیم کلاجنفورت ۲۲ ۸۴۷ھ[ شمال جبال کار افتکن 
Kar‏ وحسم الأمر عن طريق إجراء استفتاء شعبي حصلت النمسا بمقتضاه 
على الإقليم وحصلت بلجراد على ضاحيئين من طضواحي إستريا وهما مساريبور 
Maribor‏ وميديوموريە 8إMed[1umur.‏ كما حدث صراع مشابه مسع المجر حول 
أجزاء من بارانيا وزمهءه 8 وباشكا و)ءه8؛ وبانات )4م84 تقيم فيها أغلبية صربية وقد 
ساعد احتلال جيش الصرب لتلك المناطق حصول اليوجوسلاف على أغلب مطسالبهه؛ 
ولكن في بانات واجه الصرب معارضة من المجر ورومانياء إذ كانت رومائيا تود أن ضم 
كل إقليم بانات حثى نهر تشيزا التي وعدت بها في معاهدة بوخارست ۹۹۱٩‏ حيث 
أوضحت أن الإتليم غير قابل للتقسيم اقتصاديا وسياسيا باعتبساره وحدة واحدة. أا 
اليوجوسلاف فكان من رأيهم تقسيم الإقليم على الأساس العرقي وقد تم الأخذ بهذا الرأي. 
وهكذا تم رسم الحدود الثي خسرت رومانيا بمقتضاها أقلية يوجوسلافية قوامها ٠١‏ ألف 
نسمة وخسرت بلجراد مجموعة قوامها ٠١‏ ألف رومانيا. 

ومن ذأحية أخرى رغبت حكومة يوجوسلافيا الحصول على مكاسب مشابهة على 
حدودها مع بلغاريا تحدد على أساس عسكري واستراتيجي وليس على أساس عرقي. 
وانحصرت مطالبها في أن يكون نهر ستروما هو الحدود بهدف تأمين سيطرتها على ممر 
دراجومان ۳02۸ D480‏ وآخذ مدينة فيدين؛ وبكلمات أخرى كانت يوجوسلافيا تتطلع إلى 
ضم أقاليم إلى الشرق وراء خط تقسيم المياه الطبيعي والتي كانت تمثل حدودها السابةة 
حيث السكان يلغار دون منازع. ولم يكن أحد من القوى الأخرى ليسمح بتحقيق تلك 
المطالب الشرهة لكن اليوجوسلاف أخذوا أربعة مناطق بارزة استراتيجيا وهي: نيجوتين 
cNegotin‏ وتساریبورد لا 0طا۲ھ[؛ وفر انيه ع٣‏ ۷؛ ووادي سترومیگا 1ic4‏ 58)11 
وظلت حدود اليونان وألبانيا كما كانت عليه في عام 1۳ 

لقد تزامنت معركة المفاوضات مع الصراع الذي نشب حول الشكل الذي ينبغي أن 
تكون عليه الحكومة في الدولة الجديدة ذلك أن هذه الدولة أصبحت تضم مجموعتين 
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توميتين رئيستين ألا وهما الكروات والصرب» ولكل منهما تجرية تاريخية مختلفة عن 
الأخرى في مجال التطور السياسي. فالصرب كما رأينا وفي سبيل إنجاز برنامجها القومي 
حاربت مرتين الاولى ضد الدولة العثمانية والثانية ضد النمسا ونجحت في تكوين دولة 
واحدة مركزية على الئمط الفرنسي في مطلع القرن التاسع عشرء وكان قادة الصصرب 
يعتبرون الدولة السلافية الجديدة (يوجوسلافيا) ببساطة قمة نهاية الأحداث الكثيرة التي تقود 
إلى الوحدة القوميةء وكانوا يرون أنه ليس هناك ما يدعو لأن بتكيف شركازهم الجدد 
(الكروات) مع مؤسساتهم ومعتقداتهم السياسية. أما الكروات فكانوا على عكس الصرب 
عاشوا خلال تاريخهم في إطار علاقة فيدرالية مع شعوب أخرى ووسط إطار سياسي 
أكبرء وكان اتحادهم مع المجر في العصور الوسطى ثم مع حكم أسرة الهابسسبورج 
[التمسا) فيما بعد قد حافظ على حقوقهم الذاتية حتى عام ۱١۹١١‏ ومن ثم فقد أصر 
زعماؤهم على استمرار تلك التقاليد ويالتالي وقفوا إلى جانب إقامة نظام فيدرالي يصبحون 
فيه شركاء على قدم المساواة ليس فقط مع الصرب بل مع السلوفينيين الذين كانوا من نفس 
الرأي. 


كان إعلان كورفو الذي سبقت الإشارة إليه يشير إلى الدعوة إلى جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور لكن الأزمة مع إيطاليا حالت دون ذلك. والذي حدث آنه في ديسمبر 
4۸ تشكلت حكومة انتقالية من كل المجموعات السياسية وكل الأقاليم في الوقت الذي 
كانت الاستعدادات تجرى للائتخابات العامة. وقد أشتركت فيها خمسة عشر مجموعة 
سياسية وتمت في نوفمبر ۱۹۲١‏ لاختيار ٤٤۹‏ عضواء وأسفرت عن فوز ٩1‏ عضوامن 
الحزب الراديكالي» و١۹‏ من الحزب الديموقراطي. والحقيقة أن الحزب الراديكالي كان 
استمرار! للحزب الحاكم في الصرب قبل الحرب والذي أصبح يؤيده بحض من صرب 
النمسا. أما الحزب الديموقراطي فقد تأسس قي ۱۹1۹ من أعضاء من التحالف الكرواتي- 
الصربي الذي يضم راديكاليون صربيون وليبراليون سللوفينيون وآأخرون؛ وكان هو 
الحزب اليوجوسلافي الوحيد الذي كان يؤيد إقامة حكومة مركزية. وهناك حزبان آخران 
ظهرا في نلك الانتخابات بقوة ملحوظة وهما حزب الفلاحين الكروات الذي نال °١‏ مقسدا 
والحزب الشيوعي الذي نال ٥۸‏ مقعدا. ولقد نال حزب الفلاحين بزعامة ستيبان راديتشس 
ءنفهR‏ مهمعز تأييد غالبية الفلاحين الكروات وكان يؤيد بشدة إقامة حكم ذاتي 
للكروات» بل إن بعض قادته كانوا يفضلون استقلال الكسروات استقلالا تلاما. أا 
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الشيوعيون الذين كانوا يمثلون كل أفسام البلاد قلم يحصلوا على أصوات الناخبين في 
الأماكن الفقيرة في كل من الجيل الأسود ومقدونيا. 

وقبل أن تجثمع الجمعية الوطنية المنتخية انسحب حزب الفلاحين احتجاجا على طريفة 
التصويت التي تم إقرارهاء واتخذت الحكومة إجراءات ضد الشيوعيين في أعقساب جدال 
حول عدد من القضايا السياسية والافتصادية. وهكذا لم يشسترك في المناقشات إلا ٣٤١‏ 
عضو! من أصل ۹ عضوا. وتم تقديم كثير من مسودات لوضے دسستور غير أن 
المشروح الذي تقدمت به الحكومة كان يستند جملة وتفصيلاا إلى دستور الصرب قيما عدا 
بعض الئغيرأت الخاصة بأمور الدين. وينص المشروح على إقامة حكومة مركزية؛ وأن 
تكون الملكية دستوريةء وحق التصويت العام للذكور؛ وأن يكون الاقتراع سرياء وأن يتم 
تقسيم البلاد إلى عدة دوائر وأقسام. أما المسودات التي قدمتها الأحزاب الأخرى فكانست 
مختلفة اخثلاقا بينا عن مشروع الحكومة. على أن النفوذ الرئيسي في الجمعية كان يمثظه 
سیفتو زار بريبيشفئش ع إ۷عء 1طا٣‏ 23۲ه0اع5۷ الصربي والزعيم السابق للتح الف 
الكرواتي-الصربي الذي أصبح في الحزب الديموقراطي» ولأنه كان مؤمنا إيمانا قوميا 
بفكرة يوجوسلاافيا واحدة فإنه كأن يود انهاء التقسيمات التاريخية القديمة وكان يؤيده في 
هذا الاتجاء بأشيك الذي لم يكن يفضل الشكل الوحدوي فقط يل كان يود تكسوين حكومة 
مستقرة بأسرع وقت ممكن. كما أن الحزبين الراديكسالي والديموقراطي وهما أقوى 
الأحزاب في الجمعية كانا يؤيدان أيضا هذا الهدف. وفي يونية ٠۹١١‏ اشترك ٠١۸‏ عضوا! 
في التصويت الأخير نظرا لانسحاب الكروات ورجال اللاهرت السلوفينيين والشيوعيين 
وليس فقط حزب الفلاحين. وأخيرا تمت الموافقة على مشروع الدستور بولقع ٠۲۳‏ صوتا 
يمثلون أساسا كل من الديموقراطيين والراديكاليين وأيضا نواب البوسنة المسلمين. وهكذا 
ثلقت الدولة الجديدة بمقثتضى هذا الدستور حكومة غاية في المركزية كانت في الواقع 
عبأارة عن استمرار لنظام الحكم في الصعرب ولعل الأضطراب والفوضى التي عانت منه 
قي السئوات التالية كان يود في جانب كبير منه إلى طبيعة ذلك الدستور الذي ثم إقراره. 


رومانيا الكبرى 

إذا كانت المناقشات حول رسم حدود يوجوسلافيا صعبة وطويلة فإن مسألة حسدود 
رومانیا ثارت جدلا كبيرا وواسعا أكثر مما أثارته حدود يوجوسلافيا. وفي هذا الخصوص 
علبنا أن نتذكر أن رومانيا انضمت إلى الحلفاء في عام ۱۹1١‏ مقأيل وعد بحصولها على 
إقليمي ترانسلفانيا وباناتء لكن بعد هزيمتها في الحرب اضطرت لتوقيع صلح منفرد مسع 
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دول الوسط. ومالبثت أن دخلت الحرب مرة أخرى في العاشر من توفمبر ۱۹۹۸ بعد 
امبو غ من اسثسلام النمسا وقبل يوم واحد من استسلام ألمائيا. وفسي تلك الأئتساء أفدم 
فردیناند ملك رومانيا على طرد رئيس وزرائه مرجيلومان الموالي لألمانیا كما سجقث 
الإشارة واستدعى في ١١‏ ديسمبر براشيانو رئيس الحكومة السابق الذي عزم على ضمان 
تنفيذ شروط اتفاقية 1۹١١‏ رغم إخلال الحكومة السابقة بشروطها بمجرد عقدها صاع 
منفرد. على أن براشيانو لم يكن ينوي أخذ ترانسلفانيا وبوكوفينا وبانات ققط» بل كان يأمل 
في الحصول على بسارابيا ومعظم دوبرودياء وأن يعامل الحلفاء يلاده على قسدم المساواة 
أشاء مفاوضات الصلح. ) ) 

لقد کان براشيانو يتكلم من موقع قوة حيث كان الجيش الروماني يحتل كثيرا من البلاد 
التي يطالب بهاء والحلفاء منقسمون على أنفسهم تجاه تلك المطالب» فضلا عن أن القورة 
الروسية -وهذا له أهميته القصوى- أضافت عنصرا جديدا في مشهد أوربا الشرقية؛ 
ذلك أن الأمر لم يعد يقتصر على استيلاء البلاشفة على الحكم في روسيا بل لقد تولست 
الحكم في المجر حكومة شيوعية بزعامة بيلا كون سا واع8 مما أثار رعب الحافاء 
وتخوفهم من أن هذه الموجة الثورية سوف تساعد رومائيا في مطالبها في كل من المجر 
وبسارابيا. وأكثر من هذا فإن "لجان قومية الأراضي" في بحعض الأفاليم كانت تؤيد التوحد 
مع المملكة الأم شأن حالة "اليوجوسلافية". وقي هذا الخصوص كان أعظم المشاهد ثأثيرا 
ما حدث في "لبا ليولا" في أول دبسمبر ۹۱۸ حين أعلن مات الآلاف من الرومانيين 
الترانساقائيين في اجتماع عام عن رغبتهم في الائضمام إلى رومائيا. وصسدرت إعلائاث 
ممائثلة في بوكوفينا من قبل قي ۲۸ نوفمبر؛ وفي بسارابيا في العاشر من ديسمبرء وشي 
يناير 1۹1۹ اتخذ الألمان-السكسون نفس القرارء وكان الجيش الروماني يحثل كل هذه 
الأماكرن . 

والحقيقة أن الحصول على إقليمي بانات وترانسأفانيا كان أقمصسى جائزة يحلسم بها 
براشيانو لبلاده وقد سبقت الإشارة إلى وضع رومانيا في بانات التي كان سكانها حوالي 
مليون ونصف مليون نسمة منهم طبقا لاإحصاءات الرومائية ٠٠٠‏ ألف روماني» ٠۸۵‏ 
الف ألماني» ٠١۸‏ ألف صربيء ۲٠١‏ ألف مجري. وقد أعربت رومانيا عن رغبتهافي 
المحافظة على وحدة الإقليم وتذرعت بأن الألمان الذي يعيشون فيه يفضلون حكم رومائيا 
على حكم يوجوسلافيا. وعلى هذا آقترح براشيانو إجراء استفتاء عام بين السكان»ء لكن 
الحلفاء لم يكونوا يريدون تعريض بلجراد (العاصمة المقترحة ليوجوسلافيا) لمصسير 
غامض في حالة حصول رومانيا على كل إقليم بائات. ومن ناحية آأخرى كانت قوات 
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الصرب تحتل ضاحية تورونتال لها«هإ٠‏ وسكانها من الصربيين وسوفا يكون مسن 
الصعب إخراجهم منهاء ولكل هذه الاعتبارات اعتمد الحلفاء خطة التفسيم. 

والحق إن مشكلة التر انسلقائيين لم تجد حلا منصفا لها وكانت التسويات الأخيسرة في 
معاهدة تر یانو 118۸01 [أحد معاهدات تسويات ألحرب العالمية الأو ى وکانست مع 
المجر) قد انتهت بترك مليوني مجري في بلاد رومانيا وكانت تلك النهاية ترجع إلى أن 
المجريين كأنوا يتركزون في شرق وسط ترانسأفانيا المحاطة بشرقي وجنوب جبسال 
کارباثا و غابات بيهور إ0ط81؛ وأما سكان غرب تلك المنطقة فكانوا يخضعون لرومانياء 
وبهذا انعزلت المجموعة الرئيسية من المجريين عن بلادها. ورغم أن حكومة المجر لم 
تكن ترغب في التخلي عن الشعوب التي تحكمها إلا أن أكثر المناقشات سخونة تلك التي 
تناولت الأماكن في الغرب حيث يعيش الرومانيون والمجريون معا على امتداد مدن آراد 
Arad‏ وأو راديا Oradea‏ (ناجیقخار |د «(Nagyvarad‏ ,ک—-—j‏ ي Carei‏ 
(ناجيكار ولي راد٣ه)رعه))»‏ وساتو ماري ع14۲ 8411 والثي تربط بينها جميعا خط 
سكك حديدية من يسيطر عليه يتحكم في اقتصاديات المنطقة؛ وتلك المدن كانت مجرية 
بشكل عام لكن الريف المحيط بها كان روماني الطابع» وعلى هذا أصيح من المحتمل أن 
إيجاد مناطق متاخمة عرقيا قد تشطر خط السكك الحديدية هذا في عدة أماكن. 

غير أن خطط براشيانو كانت تتجاوز مسألة التوصل إلى اثفاق بشأن مناطق ثخوم 
عرقية» إذ كان يسعى إلى أن يكون حد نهر تشيز! الذي منحت رومانيا إياه بمثابة الجزء 
الشرقي للمجر. لكن هذا المطلب واقتراحات أخرى كانت من وجهة نظر الحلفاء تمثل عيئا 
تقلا علیهم '. على حین کان براشيانو يعتقد أن الحافاء لم يقدروه حق قدره» وأن بلاده 
رومانيا ينبغي أن تكافأً على دورها في إنقاذ تسالونيكاء وفي تهدئة الأوضاع في فيردو 
4ع و إیقاف خطر البأشفية ‏ 

ورغم ما يمكن توجيهه من انتقادات لمطالب براشيانو إلا أن حكومته كانت تتمتع 
بميزة نسبية في مفاوضات الصلح بسبب موقف الحلفاء تجاه التهديد الشيوعي الظاهر. 
ومن ذلك أنه عندما استولى التوريون على الحكم في بودايست بزعامة بيلا كون في 
مارس 1۹۱۹ بادر براشيائو فورا بإرسال فرقة عسكرية للمجر احتلتها في الرابع من 
أغسطس »)١۹1۹(‏ وحينئذ أعلن براشيائو أن جيشه "حما الحضارة الأوربية مسن موجة 
البلشفية المدمرة""» واستحسن الحلفاء قمع حكومة بيلا كون لكن لم يستحسنوا الإجراءات 
التي قامت بها رومانيا فيما بعد وخاصة عندما طلبت تعويضا يتلخص في أن تتذازل 
المجر عن حوالي نصف مراكبها النهريةء ونصف عربات قطارات خط السكك الحديدية 
وحوالي ثلث ثروتها من الماشية ومصانعها و ٠١‏ ألف عربة محملة بالغلال. وقد احتج 
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الحلفاء على هذه المطالب بشدة لدرجة أن المندوب الأمريكي في مفاوضات الصلح اقترح 
إرسال قوات بحرية لكبح جماح الرومانيين. 

أما براشيانو فقد تشابكت لديه شخصيا مسألة حدود المجر مع مسألة معاملة الأقليات 
ولما كان واضحا أن الحدود الجديدة المقترحة قد يترتب عليها وجود أفليات داخل كل من 
رومانيا والمجر وقي كل بلد من بلاد البلقان فقد طلب الحلفاء من حكومات تلسك البلاد 
التوقيع على معاهدات يتحهد قيها كل منها باحثرام الحقوق السياسية والحريات الشخصية 
للأقليات. غير آن يوجوسلافيا ورومانيا اعترضتا على هذه التعهدات من حيث المبداً لأنها 
تبدد سيادة كل منهما خاصة وأن الدول الكبرى لن تقبل شروطا مماثلة. وقد تولى براشيانو 
في رومانيا قيادة المعارضة لهذه الترتيبات وفي سبتمبر استقال من منصبهء وخلفه الجنرال 
آرثر فايتويانو ٥14۲ه]نه۷‏ أحد معاونيه المخلصين ثم أجريت الانتخابات في نوقمبر حيث 
هزم الحزب الليبرالي وفاز الحزب القومي الترانسلفاني وهو حزب جديد» وكذا أحزاب 
الفلاحين من القوى السياسية في المملكة القديمة. وفي الشهر نفسه أرسل الحلفاء إنذارا! 
لحكومة رومانيا بالجلاء عن المجر إلى الحدود المنفق عليهاء والتوقيع على تعهد حقسوق 
الأقليات» والتقدم بطلب التعويضات إلى لجنة من الحلفاء لبحثهاء وإذا لم تستجب إلى هذه 
الشروط فسوف تقطع العلاقات معها. ورغم اللهجة الخشنة في الإنذار إلا أن الحلفاء لسم 
يتصرفوا بشكل فوريي ذلك أنه في ديسمبر 1۹1۹ قام الملك فرديتاند بتعيين ألكسندر 
فايدا-فويفود 0d‏ ع01 ۷414-۷ رئيسا للوزراء وهو ترانسلفائي ومسن ثم رأى الحلفاء 
إبداء حسن النية للرجل الجديد وتسهيل مهمته حيث بدا لهم أنه لديه استعدادا للثفاهم. 

ورغم أن فايدا-فويفود وافق متمنعا على معاهدة حقوق الأقليات إلا أنه ولأسباب تتعلق 
بالسياسة الداخلية تردد في الانسحاب من المجر وظل الأمر كذلك حتى نجح لويد جورج 
(رئيس وزراء إنجلترا) في كسر جمود الموقف حين اقترح أن يعترف الحلفاء باستيلاء 
رومانيا على بسارابيا بعد أن تسحب قواتها من المجرء وهو ما حدث فعلا في مارس 
٠‏ أثناء حكومة ألكسندر آفريشكو. وهكذا تخلت رومانيا عن إدعاءاتها في الأراضسي 
المحازية لنهر نشيزا ولكنها حصلت على مناطق تخوم خط آراد-أوراديا-ساتو ماريه. 
وفي الوقت نفسه اقتسمت إقليم مارموريس sع٣اص‏ ه1۲ مع تشیکوسلوفاكيا حيث كان 
نصيبها الثلث الجنوبي من الرقليم الذي يسكنه رومانيون وكذلك مديئنة ساتو ماريه. 

كما حصلت رومانيا على تسوية مرضية في مكانين آخرين وهماً بوكوفينا وبسارابيا 
وكان الحلفاء قد وعدوها في معاهدة بوخارمسنت 1۹1١‏ بالحصول على ئى إقليم بوكوفينا 
الذي تسكنه أغابية رومانيةء وأما الثلث الآخر بسكانه الروثينيين 141,ع ۲ن۸ فيذهب إلى 
روسيا. ولكن وفور قيام ثورة البلاشفة طالبت رومانيا بكل الإقلميم وأسرعت باحتلااه. 
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ورغم اعتراضات الولايات المتحدة القوية إلا أن رومانيا حلت على معظم الإقليم 
وأخذت بولندا جزء من شماله. 

أما يسارابيا فكانت كما سبقت الإشارة إقليما مثار اختلاف شديد بين رومانيا وروسيا 
حيث كانت شأن ترانسلفانيا تشتمل على عناصر رومانية متطرفة في قوميتها. وخلال 
مفاوضات رومانيا مع دول الوسط وقبل أن تتفاورض مع الحلفاءء كانت بسارابيا هي 
الجائزة الوحيدة التي يمكن أن تحصل عليها من دول الوسط الثلاث مقابل الحياد أو أن 
تقتسمها فيما بينها. غير أن ثورة البلاشفة في نوفمير ۱۹1١‏ أوقعت بسارابيا في فوضى 
عامة ومن تم طلب القوميون الرومانيون في الرقليم من خلال مجلس حكمهسم المعسروف 
باسم "مجلس الأرض' أذعة ١ه‏ من رومانيا حمايتهم من تدخل البلاشفة والأوكرائيين. 
وعلى هذا بادرت رومانيا باحتلال بساراييا وعقدت في الوقت تفسه هدنة مع دول الوسط 
وبهذا اكثسبت مسألة بسارابيا أهمية كبيرة في مفاوضات الصلح. وكانت معاهدة بوخارست 
في مارس ۱۹۱۸ قد سمحت لرومانیا باحتلال بسارابياء وفي دیسمبر ۱۹۱۸ وافق "مجلس 
الأرض" على اتحاد بسارابيا مع رومانيا في وحدة كاملة.ورغم ذلك فإن الحلفاء وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية لم يتحمسوا لأنظر في الموضوع» وكل ما هتالك أنهم أعربسوا 
عن شكوكهم حول طبيعة "مجلس الأرض" في تمثيل رومائيي الإقليم» وكذا حول دور 
جيش روماتيا في اتخاذ ذلك القرار. كما لم يتحمسوا لتناول مسألة بسارابيا التي كانت 
إقليما روسيا حتى ثورة البلاشفة رغم أن الرومائيين كانوا يمثون %٦٠‏ مسن سكانها. 
وأخيرا وكما رأينا ارتبطت مشكلة بسارابيا مع موضوع المجر»ء وفي يناير ۱۹١١‏ وافق 
الحلفاء على منح رومانيا كل الأراضي المتدذاز ع عليها. 

وهكذا أصبح بإمكان رومانيا تحقيق أقصى أمانيها عن طريق دبلوماسييها الذين 
استغلوا المخاوف من ثورة البلاشفة حيث استولت على كل ترانسلفانيا وبسارابيا وهو أمر 
کان غير ممكن عام ۱۹1١‏ أثناء حروب اليلقان» ومستحيل تماما في القرن التاسع عشر. 
وبهذا الاستيلاء أصبحت الأقليات في رومانيا الجديدة تمثل %۴٠‏ فقط ولو آنها أص بحت 
تمتل مشكلة في مسنقبل الأيام. وكان على حكام رومانيا والحال كذلك أن يقرروا السياسة 
التي سوف يتيعونها في علاقاتهم بالإقليمين الجديدين (بسارابيا وترانسلفانيا) وكل منهما له 
تاريخ ونقاليد مختلفة عن الآخر متلما كان على الصرب أن تحدد علاقاتها بعد الحرب. ولم 
يكن أمام رومانيا إلا تطبيق نظامها السياسي علي الإقليمين مثلما فعلت الصرب في البلاد 
التي ضمتها. غير أن أسوأً رد فعل حدث نتيجة لتلك السياسة جاء من ترانسافانياء ففي 
التصويت الذي جرى في ألبا أيوليا في ديسمبر 1۹1۸ بشأن الوحدة مع رومائيا لم يعتبر 


To. 


قادة ترانسلفانيا أن الوحدة تمر دون شروط: إذ كانوا يأملون في أن يحصلوا من رومائيا 
مقابل الوحدة ما لم يحصلوا عليه من المجر عندما. كائوا تحت سيطرتهاء ومن ثم ط ابوا 
بضانات قوية لحقوق كل القوميات والأديان في ترانسلفائياء وكذا الحقوق المدنية كحرية 
الصحف وحرية تكوين الجمعيات والروابط واستخدام لغاتهم المحلية في الإدارة والتعليم 
والقضاء. كما طالبوا بالسماح بإقامة حكم محلي ريثما يتم تكوين جمعية تأسيسية تشريعية. 
وقد اختارت الجمعية مجلس إدارة ومجلس وزراء من خمسة عشر وزيرا برئاسة يوليوس 
مانير نموا الذي بدا آنذاك کاقوی سياسي تر انسلفاني وقد أبرق إلى رومائيا معلنا 
الموافقة على الوحدة معها وفي الشهر نفسه انضمت شخصيات ترانساقائية إلى حكومة 
رومانیا مثل فایدا-فویفود. 

على كل حال ففي نوفمبر ۱۹١١‏ جرت انتخابات للجمعية الشريعية في رومانيا وريما 
كانت أول انتخابات حرة جرت هناك وكائت نتيجتها صدمة لحزب براشيانو الليبرالي الذي 
حصل فقط على ٩۹١‏ مقعدا من أصل ۲٤٠٤‏ مقعداء وذهبت الأغلبية إلسى الحزب القومي 
الذي ير آسه مانيو؛ وفايدا-فويفود الذي تحالف مع أحزاب الفلاحين القأئمة في رومانيا مسن 
قبل ورغم كراهية الملك (فرديئاند) للتحزب مع براشيانوا كما سبق أن رأياء إلا أنه قام 
بتعیین فایدا رئیسا للوزراء اکن سرعان ما حل محله الجنرال آفریشکو في مارس ۱۹۲۰ء 
وأجريت انتخابات جديدة في مايو حيث بدا أن سياسات رومانيا عادت إلى قواعدها 
التقليدية السابقة فالحزب الليير الي عاد إلى التقليد القديم القائل بأن المجموعة الي في الحكم 
تسب الائتخابات فئراه يحصل على ۲١۹‏ مقعدا من ۳۹۹. وآنذاك كان قد تم إلغاء "مجلس 
الأرض” في ترانسافائيا. وفي ديسمبر ۹١١‏ ترك الجنرال آفريشكو الحكومة وخلفه فسي 
يئایر ۱۹۲۲ براشيانو وبهذا سيطر الحزب الليبرالي على سياسات رومانيا حتي عام 
1۸ 

وفي الانتخابات التي أجريت في مارس ۱۹۲١‏ زادت مقاعد الحزب الليبرالي إلى 
٠‏ مقعدا وقدمت الجمعية الجديدة التي أصبحت تحت سيطرته مسودة دستور أقل شاا 
بكثير من دستور .1۸٦١‏ ولقد بدت الروح المركزية لدى الحكومة في النص في الدستور 
على أن رومانيا "دولة متحدة وغير منقسسة"؛ واحتفظ الملك بسلطات مطلقة» وظل تنظيم 
الحكومة دون تغخبير كما كان قبل الوحدة. 

وآنذاك ظهرت أعراض رد الفعل القوي تجاه الأوضاع السياسية الجديدة وخاصة من 
ناحية ترانسلفانيا. والحاصل أن الحكومة المركزية في بوخارست أدارت شؤون الأقاليم 
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الجدبدة بواسطة مسئولين من المملكة القديمةء كما ظل الجيش والوظائف الإداريسة العليا 
والمناصب الدبلوماسية في يد أهالي ولاشيا ومولدافيا (أصل رومانئيا). ود بدت مشاعر 
عدم الرضا أثناء حفل تثويج الملك فرديناند في أكتوبر ۱۹۲١‏ في ألبا إيولياء إذ لم يحضره 
الحزب القومي أقوى الأحزاب في ترائسلفانياء وأيضا قادة وزعماء الأقاليم الجديدة الذين 
كانوا مسئولين عن تحقيق الوحدة. وكما حدث في يوجوسلافيا أصبح تقرير سياسسات 
رومانيا في يد الحكومة المركزية والأقاليم الأكثر تقدمية. 


بلغاریا 

تجدر الإشارة إلى أن بلغاريا والدولة العثمانية من بين كل الدول التي عرضنا لها كانتا 
في الجانب الخاسر من حيث نتائج الحرب» ولم يكن أمامها إلا الخضوح لشروط قاسسية 
وخشنة. والحاصل أن قأدتها كما سبقت الإشارة كانوا منقسمين فيما يتعلق بالدخول للحرب 
وفي يونية 1۹1۸ اضبطر ملكها فرديناند تحت الضغط الشعبي إلى طرد رأدوسلاقوف 
۷ رئيس الحكومةء وفي سجتمبر أفرج عن آالكسندر ستاميوليسكي 
iskyاStambo‏ زعيم حركة الإصلاح الزراعي من السجنء الذي سرعان ما أصبح في 
خلال اسبوع من خروجه من السجن زعيما لحركة ثورية أعلنت الجمهورية في بلغاريا 
ورغم أن الجيش تمكن من سحق هذه الحركة بسهولة إلا أن الملك فرديتاند أرغم قفي 
الرابع من أكتوبر 1۹١۸‏ على التنازل عن العرش لابنه بوريس الثالث اه8 وذهسب 
ومعه رادوسلافوف إلى منفاهما في ألمانياء وتكونت حكومة إتثلاقية دامت حوالي ثمانية 
أشهر من كل من الديموقراطيين؛ والمصلحين السزراعيين؛ والاشتراكيين؛ والليبراليين؛ 
والمحافظين» ثم أجريت الانتخابات في أغسطس 1۹١‏ حصل فيها المصلحون الزراعيون 
على آغلبية المقاعد. وعلى الفور عهد الملك إلى ستامبوليسكي بتشكيل الحكومة الذي قام 
بالتوقيع على أقسى شروط بالغة العقوبة يمكن أن تكون في معأهدة صلح. 

وبمقتضى شروط نلك المعاهدة خسرت بلغاريا أربعة مناطق اسستراتيجية راحست 
ليوجوسلافيا رغم أن سكانها بلغارء وهو الأمر الذي ناقشناه سلفا. وكان كرار الحافاء بمنح 
غرب تراقيا لليوئان وحرمان بلغاريا من مخرج على بحر إيجه مبني على اعتيبارات 
استراتيجية مشابهة في مقدمتها الرغبة في إيقاء دولة معادية سابقا ([أي بلخاريا) بعيدا عن 
المضايق العثمانية وهي منطقة تشتمل على خليط سكاني من الأتراك والبلغار واليونانيين 
ولا يتمتع أحدهم فيها بأغابية مطاقة. وعلى هذا كان وجود مخرج بحري عند دي دياجاتش 
edeagatchط‏ أكش أهمية لاقتصاد بلغاريا عن اليونانيين الذين لديهم قوله وتسسالونيكا. 
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ومن باب تخفيف شدة الموقف على بلغاريا وافقت حكومة اليونان على أن تستخدم بلغاريا 
أحد موانيء بحر إيجه دون رسوم لكن بلغاريا رفضت العرض وفضلت أن تبقى المسألة 
مفثوحة ولم توافق على أن تخسر المنطقة. 

ولم تقتصر معاقبة بلغاريا على ذلك النحو بل لقد فرضت عليها شروط غاية في القسوة 
عند توقيع المعاهدات النهائيةء إذ تقرر أن تدفع غرامة قدرها ٤٥١‏ مليون دولار على 
مدی ۳۸ عاماء وهكذا وضعت أفقر أمة في البلقان بصرف النظر عن ألبانيا تحت عبء 
غير محتمل. كما تقرر تخفيض جيشها وفرق الجندرمة وحرس الحدود إلى ۳۳ ألف فردء 
ولو أئه شرط يمكن التحايل عليه بطريقة أو بأخرى.۔ وعلى هذا ينبغخي الإشارة إلسى أن 
شروط هذا الصلح القاسي العنيف لم تكن مقبولة فمثلا أقترح المندوبون الأمريكيون في 
المشاورات الأولى أن تثنازل رومائيا لبلغاريا عن الأراضي جنوب دوبروديا التسي تقيم 
فيها أغلبية بلغارية. غير أن براشيائو رئيس حكومة رومائيا لم يكن الرجل السياسي الذي 
يفرط في أرض. وقد ظل البلغاريون في السنوات التالية يشعرون بمرارة شديدة من نتائج 
حرب البلقان الثانية والحرب العالمية الأولى؛ وبالتالي كان من الممكن أن ينتهزوا أي 
فرصة في الشؤون الدولية تمكنهم من تعديل الوضع الذي انتهوا إليه. 


اليونان والإمبراطورية العثمانية : الجمهورية التركية 

رغم اختلاف وضع كل من بلاد اليونان والدولة العثمانية إلا أن مصيرهما بعد انتهاء 
الحرب كان متشابكا بدرجة كبيرة. وفي البداية بدا أن الدولة العثمائية سوف تواجه مستقبلا 
يائسا ويانسا لان قواتها العسكرية لم تهزم فقط في سوريا (ثورة الشريف حسين في يونية 
1) بل لان أسطول للحلفاء تمكن من المرور عبر الدردئيل ورابط قبالة استانبول في 
نوفمبر 1۹1۸ء ثم حدثت الإهانة الأخيرة في فبراير 1۹1١‏ عندما سار قائد القوة الفرنسية 
في شوارح استانبول على ظهر جواد أبيض قدمته له الجالية اليونانية» وفي مايو 141١۹‏ 
بدأت القوات اليونانية تنزل في الأناضول. 

وعندما بدأ الحلفاء في صياغة شروط الصلح مع الدولة العثمانية وضعوا في اعتبارهم 
أربع معاهدات سرية كانت قد أبرمت بين إنجاترا وفرئسا وإيطاليا وروسيا استهدفت لقسسيم 
الإمبراطورية العثمانية فيما بينها. ففي 1۹٠١‏ وافقت فرنسا وإنجلترا على أن تحصل 
روسيا على استانبول؛ وكذا شواطىء شمالي البوسفور والدردئيل عند نهاية الحرب في 
الوقت الذي وعدت معاهدة لندن إيطاليا بالحصول على أضاليا وهي الجسزء الجنسوبي 
الغربي من شبه جزيرة الأناضول. وفي ۱۹1١‏ اتفقت إنجلترا وفرنسا على تقسيم بلاد 


المشرق العربي فيما بينهما بمقتضى اتفاقية سایکس-بيكوء حيث يصبح بإمكان روسسيا 
الاستيلاء على أرمينيا. وأخيرا أكد اتاق سسانت جان دي ماوريثيه عل «وم[.†$ 
Maurienrê‏ المبرم في 1۹۱۷ على حق إيطاليا في أضاليا قضلا عن إعطائها أزميىر 
التي كانت تقطنها أغلبية يونائية. والحق أنه إذا قدر لتلك الاتفاقيات أن تنفذ فإن هذا يعني 
تقليص الامبر اطورية العثمائية في منطقة شمال وشمال غرب شبه جزيرة الأناضول؛ 
ووضع أراضي يسكنها المسلمون الأتراك في أيدي دول أوربية. 

على أن ستل تلك الاتفاقيات واتفاقيات أخرى تتعلق بمناطق أخرى كان من السب 
تنفيذها ولكن بقيام ثورة البلاشفة التي فضحت اتفاقيات روسيا القيصرية السرية مع الحلفام 
وأنكرتها جعل الحلفاء في حل من التزاماتهم تجاه روسيا ولكن ظلت الاتفاقيات المتناقضة 
فيما بينهم قائمة. فإيطاليا كانت عازمة على آخذ أضاليا وأزمير رغم أن أزمير وما 
جاورها من أراض يسكنها يونانيون يربو عددهم على المليون فضلا عن أن اليونان أحسد 
الحلفاء. وفي تلك الأئناء كان فنيزيلوس رئيس حكومة اليونان مقتئع بأن الوقت قد حان 
لتحقيق الحد الأقصى من برنامجه “الفكرة الكبرى" من حيث السيطرة على الشسواطىء 
الشرقية للبحر المتوسط عند الأناضول. وبمقتضى ولائه الظاهر لقضية الحلفاء في الحرب 
واستثماره للموقف حصل على موافقة إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على 
إنزال قوات يونانية في أزمير في مايو .1۹1١‏ ولم يكن الحلفاء يرغبون فقط قي دعم 
موقف اليونان بل لقد كانوا بحاجة للقوات اليونانية لقمع المعارضة التركية في الأناضول. 
وفي كلمات أخرى وحيث أن دول الحلفاء لم تكن لديها قواث تحت أيديهم بسبب طلب 
الناخبين بإلغاء التجنيد والتعبئة العسكرية فقد وافقوا أن تقوم اليونان بقرض شروط الصلح 
على الامبراطورية العثمانيةء في الوقت الذي كانت فيه قوات فرنسية وإيطالية تحتل أجزاء 
من الأناضول؛ وأعانت دولة أرميتيا المستقلة. 

على كل حال ففي أغسطس 1۹۲١‏ أرغم السلطان العثماني محمد السادس على توقيع 
معاهدة سيفر 58۷۲85 وكانت بنودها غاية في القسوةء فبلاد المشرق العربي أخذتها 
إنجلترا وفرنساء وأرمينيا أصبحت في طريقها للاستقلال واليونان أخذت أراضي شرقي 
تراقيا أي شمال الدردئيل وبحر مرمرة واستانبول فضلا عن إدارتها لإقليم أزمير لمسدة 
خمس سنوات يجرى في هايتها استفتاء حول مصير الإقليم لم يكن من الصسعب التكهن 
ہنتیجته. كما كوفئت اليونان أيضا بالحصول على جزيرتي تندوس وإمبروز 105108 
ولهما أهميتهها الاستراتيجية. كما تم التأكيد على سيطرة إيطاليا على جزر الدودیكائيز» 


e: 


وتقرر تدويل المضايق؛ واحتفظت الدولة العثمائية باستاتبول وما بقي من الأناضول. 
ويلاحظ أن هذه التسوية لم تؤد إلى تفكيك الامبراطورية العثمائية فقط بل لقد كانت تعني 
تفتيت العرقية التركية بين أكثر من مكان. والحق أن الدولة العثمانية قيلت مضطرة التخلى 
عن الجزء العربي من امبراطوريتها لكنها لم تقبل التخلي عن الأراضي الأخرى وخاصة 
تلك التي تقرر منحها لليونان مما أثار مشاعر قومية حادة؛ ذلك أنه في حالة تنفيذ معاهدة 
سيفر فسوف تنقطع صلة تركيا ببحر إيجه وتصبح استانبول محاطة بأراضي تحت سيادة 
اليونان. وعلى هذا أدت معاهدة سيفر وكذا احتلال اليونان للأراضي المشار إليها إلى نمو 
تيار توري بين الأتراك انتهى بالإطاحة بالسلطنئة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية. 

كان من حظ الحركة القومية التركية وجود مصطفى كمال الذي يعتبر أحد رجال 
السياسة الموهوبين قي ذلك الزمانء ففي أثناء الحرب أبلى بلاءَ حسسنا وأثبت مهارته 
العسكرية وكان القائد العسكري العثماني الوحيد الذي حقق انتصارات في حملته على 
الدردتيل وضد روسيا. وبعد انتهاء الحرب كان قد أدرك عقم الحكومة العثمانية واحباطاتها 
المتوالية ومن ثم بدأ ينظم حركة مقاومة سرية ضد السلطان وضد القوي التي تحتل 
أراضي بلاده. ولكنه في البداية لم يجد تشجيعا ملحوظا من الأتر اك الذين كان معظمهء لإا 
يزال متمسكا بالو لاء لأسلطان -الخليفة. لكن سرعان ما تبسدل الموقف نتبجة استمرار 
المقاومة ضد اليوئانيين ولو بشكل متقطع في تراقيا وخاصة بعد نزول قوة بحرية يونائية 
في أزمير في مايو .1۹1١‏ ولم تكتف اليونان باحتلال الأراضي التي خصصتها لها 
معاهدة سيغر؛ بل لقد بدأت في التوعل في الأراضي التركية ذاتها. ورغم أن الجيش 
التركي كان منهكا ومتعبا من الحروب المتواصلة مذ ١۹1٠ء‏ إلا أن كثرة من العسكريين 
اصطفوا بجانب مصطفى كمال الذي أقام مركزا العمليات ليس في استانبول وإنما في أنقره 
في وسط الأناضول. وكانت حركته سياسية وعسكرية في آن واحسد خاصسة وأن أتباعه 
نجحوا في السيطرة على البرلمان في انتخابات ۱۹1۹ لكنه لم يشا أن يتحدى علنا السلطان 
العثماني الذي كان لا يزال في قبضته سلطات كثيرة. ولكن بمجرد إعلان شروط معاهدة 
سيفر ثارت عاصغفة من السخط والتذمر في جميع أنحاء البلادء وانزعجت إنجلترا ممن أن 
هذه العاصفة قد تمذع السلطان من قبول المعاهدةء ولهذا وحثى تضمن تنفيذها وتخشرس 
أتباع مصطفى كمال شجعت اليونان على التقدم داخل الأراضي التركيةء ومن ثم احتلث 
نواتها مديلة بورصة بالأناضول في يوليو ووصلت إلى بحر مرمرة؛ كما احتلت أدريائوبل 
شمال استانبول. وفي العاشر من أغسطس استسلم السلطان ووافق على شروط الصلح 
ربهذه الخطوة أصيح مصطفى كمال هو الزعيم الحقيقي للبلاد. 


ولقد جاء قرار اليونان بالقيام بعمليات حربية في الأناضول نتيجة للموقف السياسسي 
المعقد الذي كانت فيه بسبب استمرار الصراعات التي كانت قائمة خلال سنوات الحرب. 
وعندما انتهث الحرب أصيحت في حالة أفضل فهي في جانب الحلفاء المنتصرين وأنهزم 
أعداؤها الأساسيين بلغاريا والدولة العثمانية؛ وكانت ثئتظر أن تكافاً بطم أراضي لها 
وخاصة جنوبي ألبانيا. وعلى هذا ذهب فنيزيلوس رئيس الحكومة إلى باريس لحضور 
مؤتمر الصلح في فرساي وظل هناك عامين لكي يحصل على ضمانات اسياساته. ورغسم 
أنه تمكن من التاثير على الحلفاء لنصرة قضيته إلا أن قوته الانتخابية في بلاده تلاشت 
خاصة وقد جرف بلاده إلى مخاطر المعارك في الأناضول مع الأتراك. ورغم أنه كان في 
البداية ومعه قادة الجيش يعارض الإقدام على تلك المعارك دون اأشتراك قوات من جيوش 
الحلفاءء إلا انه تصرف في النهاية ضد كل هذه المحاذير وخلافا لنصائح العسسكريين 
واستجاب ]دعوة إتجلتر! بدعوى تحقيق طموحات قومية في آسيا الصغرى. 

على أن المغامرات العسكرية لرئيس حكومة اليونان فنيزيلوس لم تكن مفهومة فهما 
كاملا داخل بلاده فاليونانيون متلا كانوا يؤيدون احتلال أزمير ولكنهم لم يؤيدو! الحمسلات 
التوسعية الأخرى داخل الأناضول. ولأن الحرب أتعبتهم وأنهكتهم ققد طالبوا بإتهاء 
التعبئة العسكرية وعودة عساكرهم وعددهم ٠١‏ ألف عسكري. ومن ناحية أخرى كان 
أنصار الملك في انتقاد دائم ومتواصل لفنيزيلوس وسياساتهء ولم يكن بإمكان الرجل وهو 
في باريس أن يشرح أهدافه لناخبيه ولأبناء بلده. وفجأة وعلى حين غرة وقعث البلاد في 
أزمة دستورية عندما ماث الملك الكسندر في أكثوبر ٠۹٠١‏ متأثرا من عضة قردء وانتققل 
العرش لأخيه الأصغر الأمير باول أسه۴ الذي رفض مقولة أن أباه الملك السابق 
قسطنطين لم يتنازل عن العرش وقد نتج عن ذلك إجراء انتخابات برلمائية في ديسمبر 
٠‏ كانت بمثابة الاستفتاء على عودة الملك قسطنطين الذي يمثل الوجه الحكسي لسياسة 
فنيزيلوس رئيس الحكومة. 

والحاصل أن أنصار الملك السابق قسطنطين قاموا بحملة نشطة لصالحه اأنتهت بهزيمة 
فنيزيلوس هزيمة نكراء ؛ فلم ينجح في الانتخابات» ولم يحصل حزبه الليبرالي إلا على 
۰ مقعدا من أصل ۲۷١‏ رغم أن أنصاره من خارج الحزب حصطوا على %١١‏ من 
إجمالي الاصوات. ولقد شعر الرجل وهو الفخور بنفسه بالإهانة الشديدة ومن ثم غادر 
البلاد بعد ثلاثة أيام من الانتخابات؛ وبعد شهر عاد قسطنطين إلى أثينا ظافرا منتصسرا. 
على أن تخيير الحكومة لم يكن يعني التخلي عن سياسة فنيزيلوس تجاه تركياء ذلك أن 
العناصر الملكية التي كانت تعارض تلك السياسة وننتقدها وجدت تفسها في غمسار موجة 


hî 


من الحماس عمت البلاد بأمل تحقيق "الفكرة الكبرى' عن طريق سحق العدو التركي بشكل 
نهائي. 

وعلى هذا وفي ۹١١‏ شنت القوات اليونائية في الأناضول حملة آخرى على القوات 
التركية التي أخذت في التقهقر تدريجيا إلى الداخل واستدرجت وراءها الجيش اليوثاني إلى 
أعماق الأناضول في منطقة معادية لا يمر فيها إلا خط سكة حديد مفرد وخطوط اتصال 
أخرى ممتدة. وفي ٠٤١‏ أغسطس ترر مصطفى كمال بصفته المستول عن العمليات التركية 
أن يحشد قواثه بطول ضفة نهر سقاريا وسط الأناضول حيث ظل اليونانيون يهاجمون 
القلاع التركية على النهر لمدة اسبوعين؛ ودارت معركة وحشية خسر فيها الطرفان نصف 
قواتهما وأخيرا اضطرت القوات اليونانية إلى الإنسحاب في ٠١‏ سبتمبر .)1۹۴١1(‏ 

على أن انتصار الجيش التركي على الغزاة اليونائيين جعل من مصطفى كمال بطلا 
عسكريا عظيما وأهم شخصية سياسية دون مناز ع في البلادء وأصبحت السلطة الحقيقية 
معه وأتباعه في أنقره التي أصبحت العاصمة القومية ولم تعد في يد السلطان في استانبول. 
وأكثر من هذا أنه قاد حملة دبلوماسية ماهرة انتهت بإيقاع الشقاق بين الدول العظميى 
بحيث تحركت إنجلترا واليونان بمفردهما لفرض شروط معاهدة سيفر. كما نجح في عقد 
اتقاق عسكري مع حكومة البلاشغة في روسيا في أبريل .1۹٠١‏ وفي أكتوبر تمكسن من 
قمع دولة أرمينيا المستقلة التي كانت قد أعلنت من قبل؛ وأقدم على عقد معاهدة صلح ممع 
روسيا أرجع بمقتضاها باطوم للروس؛ واحتفظ بكل من قارص وأردهان التي كائثت روسيا 
قد استولت عليهما في ۱۸۷۸ بمقتضى معاهدة برلين. وبهذا الاتفاق نجح مصطفى كمال 
في تأمين الجبهة الشرقيةء وفي مارس ۱۹١١‏ نجح في إقناح إيطاليا بالجلاء عن جنوب 
غربي الأناضول في مقابل تقديم امتياز ات اقتصادية. 

واستمر مصطفى كمال في إجراز نجاحات دبلوماسية بعد انتصاره في معركة سقاريا 
ففي اكتوبر 1۹١١‏ خرجت القوات الفرئسية من إقليم كليكيا قي مقابل امتيازات اقتصادية. 
وبحلول أكتوبر ۱۹۲١‏ كائت كل من إيطاليا وفرنسا وروسيا قد عقدت اتفاقيات مع 
مصطفي كمال وليس مع السلطان العتماني الذي لم يعد يؤيده إلا إنجلترا واليونان. ولم يعد 
أمام مصطفى كمال من عقبة أخيرة إلا الجيش اليوناني في الأناضول الذي كان مدعوما 
بوجود قوات إنجليزية في استانبول. 

وفي أغسطس 1۹۲۲ شن مصطفى كمال حملة على القوات اليونانية بالأناضسول 
اتسمت بدرجة فائقة من التنظيم والتنسيق وانتهت بانهيارها يأسا وانهاكا. وفي التاسع مسن 
سبتمبر ' تمكن الجيش التركي من دخول أزمير» وفي الرابع عشر من سبتمير أطلقت نيران 
المدافح على تلك المدينة الغنية لإخافة اليونائيين ثم اتجهت الأنظار إلى شرق تراقيا وكائت 


Oh: 


إنجلتر! قد أخفقت في مساعيها لإتناع إيطاليا وفرنسا بالدفاع عن تلك المنطقة. وبإخفاق 
الحلفاء في فرض معاهدة سيغر استعادت القوات التركية سيطرتها على كل من شرق 
تراقيا واستانبول والمضايق. وفي أول أكتوبر 1۹۲۲ أعلن البرلمان التركي إنهاء نظام 
السلطنة ولم يجد السلطان محمد السادس إلا الفرار من البلاد على ظهر بارجة حربية 
إنجليزية. وأصبحت معاهدة سيفر في حكم العدمء وأصبح المناخ مهيئًا لعقد اتفاقية جديدة 
مع مندوبين أتراك أحرزت قواتهم نصرا عظيما. 

وعلى هذا بدأت مفاوضات جديدة في سويسرا فيي ئوفمبر ۱۹۲۲ انتهت بمعاهدة لوزان 
في وليو ۹۲۳ وبمقتضاها استعادت تركيا ممتلكاتها فسي الأناضول وشرق تراقيا 
والمضايق وجزيرتي تندوس وإمبروز؛ ولم تفرض عليها تعويضات بل لقد ألغيت 
الامتيازات التي كائت مثار كثير من المشكلات لاإمبراطورية العنمائية. وتركزت معظم 
المناقشات أثناء التفاوض حول المضايق حيث نجحت إنجلترا في التوصل إلى تسوية فسي 
صالحها رغم جهود السوفييت والأتراك حيث تقرر ألا تكون المضايق منطقة عسكريةء 
وأن يكون المرور فيها متاحا لكل أنواع السفن والمراكب إلا إذا أصبحت تركيا في حالة 
حرب»؛ ولا يسمح لأي دولة بإرسال مراكب إلى البحر الأسود تزيد حمولتها على مراكب 
روسيا التي هي أضخم قوة بحرية هناك باستثناء إنجاترا وقرنسا اللتان أصبح هما حق 
إدخال مراكب ذات حمولة مضاعفة لحمولة المراكب السو فيتية. 

رفي ۲۹ أكتوير ۱۹۲١‏ أعلنت الجمهورية التركية وانتخب مصطفى كمال رئيسا لهسا 
وانتقلت العاصمة بصفة دائمة إلى أنقرة. وفي آبریل ٤4‏ ثم وضع دسئور جدید رر آن 
السلطة الأساسبة في الدولة في يد الجمعية التشريعية التي انتخب أعضاؤها انتخابا عاما 
من الذكور فقطء واختارت الجمعية الرئيس الذي اختار بدوره مجلس للوزراءء وأصبح 
مصطفى كمال هو الشخصية المهيمنة على المشهد السياسي خلال السنوات التالية. 

أما الخاسر الحقيقي في معارك الأناضول فكان اليونانيون إذ انتهى الأمر بإجلائهم من 
عدة مناطق كانوا يقيمون فيها على مدى ألفين وخمسمائة عاما. ومن نأاحية أخرى أدى 
احتراق أزمير إلى هروب كثير من اليونائيين إلى أثينا واضطرت الحكومة اليونانية إلسى 
تشكيل لجنة من عسكربين وسياسيين لتحديد المستول عن تلك الكارتة القومية. وعندما 
طالبت تلك اللجنة من قسطنطين التنازل عن العرش انسحب من المسرح لصالح ابنه الذي 
تولى العرش باسم جور ج الثاني في سبتمبر .1۹١١‏ كما تشكلت لجنة أخرى للتحثيق في 
كارثة الأناضول انتهت باتهام ثمائية وزراء ومستشارون عسكريون قدموا للمحاكمة حيث 
ثبت أنهم مذنبون. وفي ۲۸ نوفمبر اعدم القائد العام للجيش وخمسة وزراء رميا 
بالأرصاص وكان إجراء غاية في القسوة صدم مشاعر كل من اليونانيين والأوربيين. 


ToAۂA‎ 


وكان من نتيجة الهزيمة العسكرية آليوتان والغليان الداخلي أن ضعف موقف المفاوض 
اليوناني في لوزان ولم يقتصر الأمر على فقدانها بلادا كثيرة كانت تحت سيطرتها بل لقد 
فرض عليها توقيع معاهدة لتبادل السكان بينها وبين تركيا حيث تقرر طرد كل اليونانيين 
من تركيا فيما عدا أولئك الذين يعيشون فيي استائيول وإرغام المسلمون في اليونان فيم ا 
عدا غرب تراقيا على الهجرة إلى تركيا. ولقد تأثر بهذه الإجراءات حوالي مليون وتصسف 
مليون يوتاني وأربعمائة لف مسلم معظمهم أتراك فضلا عن بعض اليونائيين وأقليسات 
عرقية أخرىء»ء وكان حلا خشنا ومتطرفا والأول من نوعه في التاريخ الحديث» وان كانت 
له ميزة واحدة لليونان تمثلت في استيطان كثير من يونانيي الأناضول في مقدونيا التي 
حصلت عليها اليونان في التسويات وما زال بحضهم يحمل سمات يونانية. 

ورغم أن اليونان ققدت أغلبيتها العرقية في غرب الأناضول إلا أنه يجب ألا ننسى أنها 
اسثولت على غرب تراقيا من بلغاريا وتلك هي الإيجابية الوحيدة التي خرجت بهامن 
الحرب»ء ذلك أنها أصبحت عاجزة عن التمسك بادعاءاتها في جنوبي ألبانيا بسبب عدم تأييد 
الحلفاء لها حيث قررو! إعادة دولة ألبانيا المستقلة إلى الوجود بحدودها التي كانت عليها 
قبل الحرب. 


ألبانيا 

كائت ألبانيا أكثر بلاد البثقان التي واجيت أوضاعا صعبة عند نهاية الحرب العظميى 
فقد كانت مهددة دائما بتقسيمها بين جيرانهاء وتوقف مصيرها على قرارات الدول الكبرى. 
وفي هذا الخصوص ينبغي أن نتذكر أن ألبانيا أصبحت دولة مستقلة عام 1۹1۳ فقط ومنذ 
ذلك التاريخ واجهت اضطرابات وانشقاقات سياسية داخلية إنتهت باسقاط الحكومة وطرد 
أول حاكم لها وليام الفايدي لع ن صعاااW1‏ في ۱۹1٤‏ وعادت البلاد إلى الحالة 
التي كائت عليها لقرون طويلةء وأصبح كل إتليم وكل جماعة وكل قبيلة تسعى لحماية 
مصالحها الخاصة؛ء ولم يتخذ أي منهم موتفا موحدا ضد التدخل الأجنبي. وانتهزت اليونان 
والصرب والجبل الأسود الموقف لتستعيد كل منها الأراضي التي ضمت لالبانيا من كل 
منها عام ١1۹1ء‏ حيث سارعت اليونان باحتلال جنوبي ألبانيا بموافقة الحلفاء وعلى أساس 
أنها سوف تتركها فيما بعدء إلا أن اليونان أعربت عن عدم التزامها بهذا الرأي. وأكثر من 
هذا أنه في عام 1۹1١‏ تم انتخاپ نواب من المنطقة (جنوبي ألبائيا) آلبرلمان اليوناني بعد 
ضمها رسميا لليونان التي أصرت على أنها تلك منطقة يوتائية عرقيا. وقد استندت فسي 
ذلك على أن هتاك يوناتيون يعيشون فيهاء بل إن الألبان أنفسهم كانوا يعتبرون يونانيين 
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لأنهم يتعلمون في المدارس اليونانية إذا كاتوا أرثونكس» أو يعرفون االغة اليونائيةء وهي 
سياسة اتبعتها اليونان في إقليم مقدونيا. 

كما تصرفت الصرب والجبل الأسود بطريقة مشابهة لما قامت به اليونان تجا ألبانيا 
حيث قامتا باحتلال المنطقة شمال نهر دریم ۲1۳( في ١۹١-۱۹۱ ٤‏ لإيجاد مخر ج لهما 
على البحر الإدرياتي. وفي تلك الأثناء تحركت إيطاليا هي الأخرى لتضح يدها علسى 
المناطق التي ترى أنها من حقوقها حيث احتلت جزيرة سأزينو وميناء فلور في أكتوبر- 
ديسمبر .1۹١٤١‏ ورغم أن الصرب والجبل الأسود خرجتا من المناطق الألبانية التي 
احتلتهما أمام ضغط دول الوسط آنذاك إلا أنهما كانا يأملان في إعادة ضمها في حالة 
اتتصار الحلفاء. 

ويلاحظ أن تفكيك ألبانيا على ذلك النحو كان قد تقرر في معاهدة لندن ٠١٠١‏ بين 
الحلفاء حيث تحصل إيطاليا على جزيرة سازينو وميناء فلور وما حوله» وإذا ما أخذت 
إيطاليا ترنتينو وإستريا ودلماشيا تأخذ اليونان جنوبي ألبانيا وتقتسم الصرب والجيل الأسود 
معا شماني ألبانياء وننشىء اليونان والصرب منطقة حدود مشتركة شرب بحيرة أوهريد 
تخترق إتاليم ألبانيا المضمومةء ويصبح الجزء الأوسط منها حكومة ذاتية وليسست دولسة 
مستقلة وتتولى إيطاليا تمثيل مصالحها في الشؤون الخارجية. 

وخلال المفاوضات الطويلة في مؤتمر الصلح في فرساي حول الحدود بين إيطاليا 
ويوجوسلافيا تم تقرير مصير ألبانيا بشكل نهائي حيث وافقت إيطاليا على أن تتخلى عن 
ادعاءتها في ألبائيا فيما عدا جزيرة سازينو وميناء فلور وفي مقابل الحصول علسى ميناء 
فييوميه. وكان هذا يعني يعبارة آخرى أن ميناء فيوميه الذي يبلغ سكائه ٤٦۳۹١‏ تسمة 
منهم ۲٤۲٠١‏ أيطاليا أكثر أهمية لإيطاليا من الاأستيلاء على ألبانيا التي يبلغ سسكانها ۸٠٠‏ 
ألف نسمة. ويلاحظ أن الرئيس الأمريكي ولسن كان وحده يحارب أثناء المفاوضات ضد 
تطبيق معاهدة لندن الخاصة بتقسيم ألبانيا ولم تكن بلاده طرفا فيها. وفي المفاوضات أيضا 
اتبعت كل من اليونان والصرب سياستهما التقليدية فيما عدا أن اليونان كان يمكن أن تتفق 
مع إيطالياء ولكن الصرب عارضت بشدة إيجاد حكومة آلبانية ما تكون تحت سيطرة 
إيطاليا. 

وعندما أدرك الألبان الخطر الذي يحيق ببلادهم قرروا التحرك السياسي؛ وعقدت 
مجموعة مرموفة من شخصياتهم مؤتمرأ قوميا في يناير ۹۲١‏ انتهى في مارس بالدعرة 
إلى عقد '"جمعية قومية تشريعية في تيرانا"“ وهناك تشكل مجلس وصاية على العرش؛ 
وئشكل الجيش؛ وفي الوقت نفسه تم تنظيم الألبان المهاجرين في بلاد أوربا والولايات 
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المتحدة الأمريكية أربطهم بقضية الوطن الأم» وذهب وفد منهم إلى باريس حيث مؤتمر 
الصلح لعرض قضية استعادة وحدة بلادهم وانقاذها من التقسيم»؛ ومرة أخرى كانت 
الو لايات المتحدة في مؤتمر الصلح أكثر الأعضاء تحمسا لقضية الألبان. 

على أن قرار الحلفاء الأخير بشأن إعادة أليانيا إلى الوجود جاء نتيجة المناقشأت 
الطويلة حول مساومة إيطاليا بشأن أن تأخذ ميناء فييوميه مقابل أن تتنازل عن كامل 
ادعاءتها في ألبانيا. وهكذا وفي أغسطس ۱۹١‏ أعلن وزير خارجية أيطاليا الگوئت كارلو 
سفورزا 24إه]؟ إعادة ألبانيا بحدودها التي كانت عليها عام ١١١‏ بما فيها جزيسرة 
سازيئو وميناء فلورء وبعدها غادر الجيش الإيطالي ألبانيا. غير أن اليونان والصرب كانتا 
غير راغبيتين في التخلي عن ئفوذهما في المنطقة رغم موافقتهما الرسمية على ذلك الحلء 
ومن ثم وجدنا أن الصرب في ٠۹١‏ ثساند ثورة ميرديتي #اإل1 التي اندلعت في 
شمال ألبانيا ولم ترجع عن هذا إلا تحت ضغط الحلفاء. وأما اليونان فقد تخلت عن 
احتلالها لجنوبي ألبانيا اضطرار! بعد أن أصبحت ضعيفة بخروجها من الأناضول. وهكذا 
وبحلول عام ۱۹۲۲ كانت ألبانيا قد أصبحت خالية من النةوذ الأجنبي وهو وضع استمر 
حتى ۹۲١‏ حين أعادت إيطاليا تفوذها في المنطقة من جديد. 

وفي تلك الائناء کانت ألبانيا قد بدأت في تنظيم حكومتها وقدم قادتها مشروع دستور 
جديد في مؤتمر لوشنيه #ز1ود] في يداير ۱۹۲١‏ بدلا من أن يأخذوا باللصوص التي 
تمت صياغتها عام .1۹١١‏ وقررت الجمعية التشريعية التي تتكون من ٠٦‏ عضوا أن 
تكون الدولة ملكية دستورية؛ وأن يتولى "المجلس الأعلى للدولة" وظائف الملك إلى أن يتم 
اخياره» وكان المجلس يتكون من آربعة أشخاص أوصياء على العرش اشان مذهم من 
المسلمين أحدهما من الطريقة البكتاشية السنية الصوفيةء والأخران من المسيحيين أحدههما 
أرئوذكسي والآخر كائوليكي. ولمساعدة هذا المجلس تقرر تعيين مجلسس وزراء يكون 
مستولا ليس أمام مجلس الوصاية وإنما مام مجلس الشيوخ المكون من ۳۷ عضوا والذي 
أعطيت له السلطة الرئيسية في البلاد. كما تشكلت جمعية وطنية من حيث المبدأً لم تحدد 
صلاحياتها وعدد أعضائها إلا في عام .1۹۲١‏ وفي أبريل 1۹۲١‏ أجريت الانتخابسات» 
وفي ۹۲١‏ تم تعديل دستور لوشليه؛ وتم تحديد عدد أعضاء الجمعيسة الوطنية ب ۷۸ 
عضو يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات بمعرفة كل المواطنين الذكور. ثم اتخذت إجراءات 
أكثر فاعلية لتقوية السلطة التشريعية على حساب مجلس الوصاية وفي هذا الإطار تسم 
تشكيل نظام قضائي مستقل. 
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على كل حال ففي أثناء فترة الحكم الدستوري تكونت أحزاب سياسية حسول مصسالح 
محددة دون نضىج فكري» فمثلا كان مؤتمر لوشنيه تحت سسيطرة سليمان بك دلفينا 
وبا٥(‏ وكان أنصاره الذين يطلق عليهم الليبراليون يسعون للتخلص من الألبان اللذين 
كانوا يعملون سابقا في الإدارة العثمائية وكان هؤلاء يمثلون مصالح كبار ملاك الاراضي 
الزراعية المحافظين وعلى صلة وثيقة بهم وبعد انتخابات 1۹۲١‏ نشأت أحزاب آخرى 
منها الحزب الديموقر اطي الذي كونه الأسقف فان نولي اهل ١۴ء‏ ولويجي كوراجوقي 
أGurakug‏ ز11 ؛ والحزب الشعبي بزعامة صفي فلاماشي 1اعوصوة!۷ اع 
وأشرف فراشيري .Eshref Frasheri‏ وكان رجال تلك الأحزاب جميعسا يفضلون 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإدخال نظم المؤسسات الغربية إلى بلادهم 
وجاءت المعارضة التي واجهتهم بشكل رئيسي من "المحافظين" بقيادة شفقث فرلاشي 
.Shefget Verlaci‏ وأحمد زوغو «ع20 الذين وقفرا إلى جانب مصالح كبار ملاك 
الأراضي الزراعية وكبار رجال الدين ورفضت من ثم الإصلاح الزراعي. 

وسرعان ما اتضحت أوجه نقص الخبرة السياسية في الدولة الجديدة التي برهنت على 
استجالة المحافظة على استقرار الحكم. وهكذا وفي يوئية ١۹٠١‏ تزعم الأسقف نولي ثورة 
تم قمعها بثورة مضادة قام بها الجناح المحافظ بقيادة أحمد زوغو بمسااعدة من 
يوجوسلافیاء وفي ۱۹۲۰ أصبح زوغو رئیسا للبلادء وبادر بوضع دستور جديد؛ وفي 
۸ أصبح ملكاء وأصبحت البلاد تخضع لئظام ملكي دكتاتوري بحماية إيطالية. 


الهوامش 
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القصل القاسمع عشر 


بإعلان الجمهورية التركية رسميا في ٠۹١١‏ اختفت آخر الآثار الباقية للإمبراطورية 
العثمائية في البلقانء؛ وقبيل ذلك بقليل انقسمت امبراطورية النمسسا والمجر التي كانست 
تشارك العثمائيين في السيطرة ة علي المنطفة إلى شطرين كل منهما دولة مسستاقلة واحدة 
باسم النمساء والأخرى باسم المجر وذلك في أكتوبر-نوفمبر ۱۹1۸ على أسس قوميةء 
وكان ورتة هاتين الامبراطوريتين في وسط وجنوب شرقي أوربا (البلقسان) تسسجيلا 
للانتصار النهائي للمبداً القومي في تنظيم الحياة السياسية في بلاد المئطقة. أما التغيير الذي 
حدث في دول البلقان الجديدة فقد جاءِ من واقع تصور إقأمة دولة ما تضع عدة قوم 
بعدة لغات وتقافات وأديان ويقيمون في عدة أماكن يخلاف المعتاد في تكوين الدولة القومية 
التي نقوم على شعب واحد يتكلم لغة واحدة ويقيم على أرض واحدة. ولكن وكما رأيتا 
وجدنا أن ساس تكوين دول البلقان قام على ادعاء كل منها بان أهالي منطقة ما هم جسزء 
منها قوميا وتاريخيا ولكن الظروف أوقعتهم تحت سلطة قوة أخرى وهكذا. ويلاحظ في 
هذا الخصوص أن معظم البر امج القومية كما جاءت على لسان المتقفين والسياسيين أكدت 
على الحجج ألتاريخية من حيث الإشارة دوما إلى فترات تاريخ ممالك العصور الوسطى 
أو العصر اليوناني أو الإمبراطورية البيزئطية. أما حق تقرير المصير الذي جساء في 
مبادىء الرئيس الأمريكي ولسن الأربعة عشر نقد لعب دورا أقل تأثيرا رغم مغزاه ممن 
حيث استخدامه كسلاح للتاثير قي الرأي العام بين الدول الكبرى. وفي الواقع العملسي 
ركزت كل دولة قومية جديدة على تأكيد حقوقها في الانفراد بالأمور بدلا من الاجتهاد فسي 
إنضاج الفكرة القومية بشكل عام. وعلىي هذا يبدو واضحا من ظاهر الأحداث أن ماجس 
القومية بهذا المعنى لم يخامر ساسة بلغاريا واليونان والجبل الأسود والصرب عند تفكير هه 
في اقتسام آلبانيا فيما بينهم. 

وبهذه النظرة المحدودة للممتلكات القومية أصبحت الشعوب الخاضعة في كل إقليم 
تنظر للآخرين الذين يحكمونهم على اعتبار أنهم إما غزاة أو متطفلونء وكانت تلك متلا 
نظرة المسيحيين دون استثناء للمسلمين الأتراك طوال خمسة قرون من الاحتلال العثمانيء 
وبالتالي لم يعتبر طرد آلاف المسلمين الذي ترتب على الحركات القومية إجراء ظالم. 
ومن زاوية أخرى احتدم الخلاف بين المؤرخين الرومائيين والمجريين حول ترانسافانيا 
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بشأن سؤال محدد: أيهم كان في ترائسلفانيا قبل الآخر .. الرومانيون أم المجريون. وكأن 
المشكلة قد اختزلت في صورة أن تصبح ترانسافانيا من حق الذي كان هناك قبسل الآخر 
دون أسس تومية. واللافت النظر أنه بعد التحرر القومي لم يحدث أن شعرت أية دولة 
براحة مع الأقليات التي تعيش بينها. ففي فترة ما بعد الحرب تراجعت كل القوائين الي 
كانت زمن المتاومة تضمن الحقوق المدنية لتلك الشعوب التي أصبح ينظر إليها كمصدر 
للضعف القومي والتخريب والهدم» وكانوا كذلك بالفعل. ومن الخريب أن القوميات 
المنتصرة التي كانت قد خضعت قرون عديدة لألوأن الهوان وعدم الاستقرار على يد قوة 
غازية أجنبية (العثمانيون والنمساويون) لم تجد من وسيلة أفضل إلا تطبيق نفس الوساتل 
والأساليب التي كانت شعوبها قد خضعت لها زمن الضعف والهوان. 

على أن مشكلات هيمنة قومية بعينها على أمور كل قوميات الدولة الواحدة كانت 
واضحة تماما في المناطق التي كانت القومية المهيمتة ذات أغلبية ضئيلة العدد شأن حالة 
ترانسلفانيا قيل ٤‏ 1۹1. وفي هذا الخصوص كان الصراع على مقدونيا بمثابة مأساة 
عظمى في تاريخ البلقان الحديث؛ ولم يحدث أن قدم برنامج عملي يضع في الاعتبار 
المشاعر القومية يمكن من خلاله حل مشكلة كيفية أن تحكم مئطقة مأ معقدة عرقيسا بسدون 
وجود دولة يفترض أن تسيطر على أمورها. وكل مأ توصل إليه الفكر القومي أنذاك هسو 
التبادل السكاني بين اليونان وتركيا خلال عشرينيات الفرن العشرين. فاليونائيون الذين 
كانو! يسكئون وعائلاتهم الأناضول لآلاف السنين رجعوا إلى اليونان البلد الأمء على حسين 
تم طرد المسلمين من كريت إلى الأناضول مع أن بعضهم يونانيين .. أي إلى أرض لم 
يكن لهم بها اتصال أو علاقات سابقة وكل ما هنالك أنهم مسلمون وينبغي أن ذهبوا إلى 
تركيا حيث تعيش أكثرية المسلمين هناك. 

وفي ضوء اعتماد هذا التصور القومي لبلاد البلقان خصضعت شعوبهاً لتجربسة الانتقال 
من حكم ديني إكليروسي إلى حكم مدني فيما عدا تلك الئي كانت خاضعة لحكم النمساء ففي 
الإمبراطورية العثمائية كائت الكئيسة والدولة شي واحد غير منفصل. وعلى هذا تضسمن 
التحول من حكومات ملية إلى حكومات قومية تغير في الإطار التشريعي والسياسي في 
حياة البلقائيين وهو تغير أدى إلى انخفاض مكانة الكنيسة من هيئة حكومية رئيسية على 
أعلى مستوى إلى مجرد مصلحة داخل إدارة مدنية. 

وبمقتضى ثلك التغييرات رأينا بلاد البلقان تأخذ أشكالا في الحكم متشابهة تحت حماية 
الدول الكبرى» إذ أصبحت جميعها ملكيات دستورية ذات حكومة مركزية. وكان تركيز 
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السلطة في عاصمة كل دولة يعني من ناحية أخرى تدمير نظم الحكه المحلية التي كانت 
سائدة زمن الحكم العثماني. وهذا التحول في طبيعة الحكم من اللامركزية العثمانية إلى 
المركزية القومية الحديثة أدى إلى ثركيز السياسة والسلطة في يد نسبة قليلة من السكان 
ادت تنفصل تدريجيا عن باقي الجماهير. وكما رأينا كانت السياسات الداخلية في الىدول 
القومية الجديدة تدور أساسا حول الصراع بين الأمير الحاكم من جهة وبين مجموء_ة 
النبلاء أو الشخصيات المرموقة. ولما كانت تلك الشخصيات أعضاء في تجمعات سياسية 
غير رسمية فإنها كانت تحارب وتصارع من أجل السيطرة على الحكومة. ومن ناحية 
أخرى حمل النصر في الصراع السياسي الرغبة في إعادة ترتيب النظام الإداري واستخدام 
الثفوذ السياسي أتحقيق المصالح الخاصة. ويااحظ أن جماهير الفلاحين في بلدان البلقسان 
خلال القرن التاسع عشر لم تقم بأي دور سيأسي له مغزاه في شؤون إدارة أجهزة الدولة 
الحديثةء وظل الأمر كذلك حتى عشية الحرب العالمية الأولى حين بدأت تتشكل أحزاب 
فلاحية مع زيادة الغضب حول وضخ ملكية الأرض فرضت في النهاية دفع مصالح غالبية 
السكان ألا وهم الفلاحون إلى بؤرة المسرح السياسي. 

على أن تطور السياسات في بلاد البلقان كان متوازيا مع الأحداث التي كانت تمر بها 
دول أوربا وهي التي كانت قبل كل شيء النموذج الذي ثبحث عنه دول البلقان في تطوير 
أحوالها على الرغم من وجود تناقضات كثيرة بينها وبين دول أورباء فمثلا لم يحدث أن 
شارك الفلاحون أو العمال في أي باد أوربي في شؤون الحكم الذي كان في يد الأثريساء 
والمتعلمين أساسا. ولأن بلاد البلقان كان ينقصها وجود طبقة وسطى تعمل بالصناعة 
والتجارة والمهن الحرة شأن دول الغرب وجدنا نسبة ضئيلة جدا من أهالي البلقان تلعب 
دورا سياسيا. وآكثر من هذا أن بلاد البلقان ورثت فسادا إداريا تاريخيا بشكل عميسق 
اخثلف في درجته عن ذلك الفساد الذي كان شائعا في أوربا الغربية أو في أي بلد من بلاد 
الدئيا. وكان هذا يعئي أن الحكومات الجديدة التي انفصلت عن الدولة العثمائية لم يكن لها 
أن تسير على نفس أسلوب الإدارة العثمائية الذي عرف عنه الفسادء هذا فضلا عن الفقشر 
النسبي الذي كائث بلاد البلقان تعاني منه والذي كان له أثره في إدارة الأحوال. 

قد بدا أن زعماء البلقان مثل أقرانهم زعماء الغرب قد افترضوا أن العمل بمقتطضى 
الأفكار السياسية الغربية ہما تشثمله على مؤسسات سياسية متقدمة قيه علاج لكل أمراض 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية. ولا شك أن أعظم المشكلات التي واجهت دول البلقان 
كانت اقتصادية وسياسية لكتها أم تكن محددة بوضوح بل لم تكن محل معرفة المسئولين. 
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ومن احية أخرى لم تكن تلك الدول من واقع تأسيسها تملك مقومات اقتصاادية علسى 
الطراز الحديث ولهذا واجهت منذ البداية أعباء مالية ضخمة» إذ كان عليها إيجاد مصادر 
لدفع تكاليف حرب التحرير الوطني؛ ولإقامة نظام إداري جديدء واتحسين أحوال البلاد 
داخلياء والأهم من كل ذلك الدفاع عن البلاد وحماية استقلالها. وكل دولة كانت تريد أله 
تبقى "بحيرة شرقية راكدة والكل يرغب في إدخال الوسائل الحديثة المتقدمة مثل اكك 
الحديديةء ومظاهر الثقافة المتقدمة متل المكتبات والجأمعات ودور الأوبرا والمسرح» 
فضلا عن أن الكبرياء القومي والمكانة الجديدة تطلبت إيجاد عاصمة لها زهوتها. كما أن 
حماية الاستقلال الوليد استدعي تكوين جيش قوي وتنظيمه وتسليحه بأحدث الأسلحة. 

غير أن حكومات البلقان الجديدة لم تكن تملك إلا مصادر قليلة لمواجهة نفقات الأهداف 
القومية لتحقيقهاء ولم يكن يجدي سبيلا أن تقوم تلك الحكومات بفرض ضرائب على 
شعويها التي تم إفقارهاً على مدى السنين؛ وحتى لو تم ذلك فإن العاتد لن يكفي المتطابات. 
وكما رأينا كانت تلك الدول بما فيها الدولة العثمانية نفسها مكبلة بالديون الخارجية ولأنها 
كانت عديمة الخبرة في التعامل مع الشؤون المالية وتجهل أساليب التسديد ظلت محملة 
بالديون التقيلة حتي لقد أفلست تماما عند نهاية القرن التاسع عشر» الأمر الذي جعل الدول 
الدائنة تفرض رقابة مالية على كل من الإمبراطورية العثمانية وبلغاريا واليونان والصسرب 
بطريقة أو بأخرى. 

لقد كانت مظاهر الضعف الاقتصادي في تلك الدول انعكاس بطبيعة الحال لحالة الققر 
العام لشعوبها وخاصة أوضاع الفلاحين الي سبقت الإشارة إليها بشكل تفصيلي. ويلاح.ظ 
في هذا الخصوص أن العائلة الريفية التي كانت تملك قطعة محدودة من الأرض تكفييا 
فإن زيادة أفرادها زيادة سريعة بفعل التتاسل كان يودي إلى تفتيت هذه الأرض بقعسل 
التوريث ومن ثم صعوبة أن تعيش الأسرة الوارثة على دخل نصيبها السغير من الأرض؛ 
فضلا عن أن نقص التكنولوجيا ورأس المال اللازم للاستثمار في الأرض أدى إلى تخلسف 
أساليب الاستغلال وانخفاض الإيرادات. وفي كثير من المناطق وقع الفلاحون في شبكة 
الديون لأنهم كانوا يضطرون للاسئدانة بشكل مستمر لكي يتمكنوا من البقاء أحياء عاما 
بعد عام. ومما زاد من المشكلة أن الفلاح كان يفضل اسستخدام الوساتل التقليدية في 
الزراعة التي نشا عليهاء ودائما ما كان يواجه مشكلات نقص الإنتاج بالحصول على 
أرض أخرى دون أن يتعلم كيفية زيادة غلة المساحة التي تحت يده ودون أن يواجه 
مشكلات تفتيت الأرض بفعل عامل التوريث. 
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ورغم أنه في سفوات ما بعد الحرب تبين أن نصف عدد الفلاحين تقريبا أصبحوا 
زائدين على الحاجة في استغلال الاأرض الزراعيةء إلا أنه لم تكن هناك وسسائل بديلة 
لتوظيف هذا العدد الفائض في أعمال أخرى. وكانت ثمة خطوات نحو التصنيع قد بدأت 
قبل الحرب ولكنها لم تكن تفي باحتياجات البلاد الإقتصاديةء ذلك أن الصناعة في البلقان 
شأن الزراعة تعرضت إلى عراقيل كان في مقدمتها ركود المنطقة وتخلفها تاريخياء فضلا 
عن أنها لم تكن مجهزة لاستغلال رأس المال للنهرض بالسناعة الاستغلال الأمثل» كما لم 
تكن مهيئة لاجتذاب رأسمال خارجي للاستثمارء ذلك أن الظروف التاريخية السابقة 
حرمتها من القوى العاملة المدربة والمنظمة لاعمل في المصانع» بل إن الطبقات الثرية 
كانت تنقصها خبرة الإدارة والتنظيم؛ ولم تكن ترغب في الانجذآب نحو المشسروعات 
الصناعية والتجاريةء وأكثر من هذا أن أغلب طلاب الجامعات كانوا يدرسون القانون 
استعدادا للعمل في الأجهزة الحكومية. 

وقد تطلبت ثلك الظروف ضرورة الاعتماد على رأس المال الخارجي وكذا علسى 
الخبراء وكان هذا يعني كما رأينا أن مجالات الاقتصاد هي التي أغسرت المسستثمرين 
الأجانب دون أن يكون هدفهم تطوير البلاد نفسها وتقدمهاء إذ تظروا إلى بلا البلقان 
ياعتبار ها مصدرا للمادة الخام والمنتجات نصف الكاملة مثل النفط في رومائيا والمعادن 
غير الحديدية في الصرب» فضلا عن أن الدول الكبرى كانت ترغب ببساطة في الاحتف اظ 
يالمنطقة سوقا لتصريف منتجاتها الصناعية. وفي ذلك الإطار تعرضت التعريفة الجمركية 
بين النمسا من ناحية والصرب ورومانيا من ذاحية أخرى لجدل شديد بهدف حماية 
الزراعة في المجر؛ واجتهدت إنجلترا لاإبقاء على التعريفة الجمركية كما كانت زمهن 
الحكم العثماني دون تعديل مما يؤكد أن القوى الكبرى كانت ثبحث عن مصبالحها في 
المحل الأول 

والحاصل آنه تزامن مع التدخل الاقتصادي للدول الكبرى في البلقان تدخلات سياسية 
دبلوماسيةء وكائنت كل خطوة في طريق تأسيس دول البلقان الفومية الجديدة يصحبها تدخل 
أوربي. وقد نشأت هذه الحالة من واقع ظروف القرن التاسع عشر هين كانت المنطقة 
نقطة مرور عالميةء وكانت المسألة الشرقية المصدر الوحيد لصراع القوي الكبسرى بين 
عامي ۱۹١٤١-١۸٠١‏ وكانت موضع أعظم صراع حدث خلال تلك الفترة ألا وهي حرب 
القرم» والسبب المباشر لانفجار الحرب العالمية الأولى. ولم تكن أي دولة من الدول 
الكبر ى المتورطة في المسألة الشرقية تسمح لأي منافس ليسيطر على الإمبراطورية 
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العثمانية التي كانت تحتضر أو على أي دولة من دول البلقان الجديدة التي لها اهميتها 
ومغزاها. وبسبب اهتمام أوربا بمصير البلقان فإن معظم الأزمات كانت ثثيرها دول البلقان 
ولكن يأتي حلها على يد القوى الكبرى. وكائت المعاهدات الرئيسية التي نظست شؤون 
البلفان متل معاهدة أدريانوبل» وباريس» وبرلين تمثل قرارات للدول الكبرى بشكل واضح 
ومحدد. و أما الأمور الصغيرة فكان يتم تصريفها داخل موتمرات دبلوماسية تعقد في لتدن 
وباریس واستانبول» وتادرا ما کان يحضر ها مندوبون عن بلاد البلتان. وقد استمرت هذه 
الأوضاع خلال الحرب العالمية الأولى حيث رآينا أن تسويات الحرب كانت حصسيلة 
مناقشات دارت بين كل من فرنسا وإنجاتر! وإيطاليا والولاإيات المتحدة الأمريكية لم 
يحضرها أي متدوب من بلاد الباقان حتى ولو من باب المشاورة. ' 

ولم يقتصعر دور الدول الكبرى التي هيمنت على البلقان على تقرير حدودها الإقليمية 
وعلاقاتها بالإمبراطورية العثمانية؛ بل لقد أنشأت الحكومات الأولى في المنطقة» بل 
وتعيين أول حكامها باستئناء الصرب. ولقد أصبحت تلك الدول الجديدة حكومات ملكية 
دستورية لا لشيء سوى أن القوى الكبرى أرادت ذلك. وكائت تلك النظم الملكية تمتل حلا 
وسطا بين رغبات النمسا وروسيا باعتبارهما نظم محافظة وبين رغبات فرئسا وإنجلتسرا 
أنصار الحكم الليبرالي. وقبل عام 1۸۷۸ كائت الهيمنة الأوربية على المتطقة مقررة 
ومحددة بشکل رسمی بمقتضى معاهدات» فمثلا جاءت حماية روسيا للصصرب وإمارتي 
الدانوب بمقتضى ميتاق أكرمان ١۲04ع‏ وجاء خضوع اليونان لحماية الدول الثلاشة 
في إطار معاهدة لندن. وعلى العكس لم تكن سيطرة روسيا على بلغاريا وسيطرة الئمسا 
على الصرب بعد ۱۸۷۸ بمقتضى إفاقية ماء بل كان أمرا مفهوما في المفاوضات التي 
جرت بین کل من روسيا والنمسا. 

على أن خضوع البلقان للتوجيهات الخارجية نتج بشكل أساسي من الوضع الجغرافي 
آکثر من كونه حالة اختيار وكانت آثاره وخيمة بالنسبة للدول الجديدة. ولما كانت منطقة 
البلقان منطقة رئيسية للتوتر العالمي فقد تعرضت حكوماتها لإغراء الدول الكبرى للتعاون 
معها ضد جارة لها مقابل الحصول على السلاح. ومن هنا كانت كل دولة تخصص من 
دخلها العام نسبة كبيرة لأغراض الحرب والتسليح أكثر مما كانت ثخصصه السدول 
الكبرى؛ فضلاا عما أنفقته تلك الدول على حروب التحرر التومي من شهداء وتبديد للثروة. 

ونظرا لان الوصاية الأوربية على دول البلقان كانت شاملة رأينا أن زعماء البلقان ة5 د 
تشر بوا نقافة الديموقراطية السياسية الغربية. ففي النصف الأول من القرن التاسسع عشر 
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كانت الليبرالية والقومية تعثبران في الشرق والغرب على السواء أفكار العصر التقدمية» 
ومع نهاية القرن أصبحت أفكار الديموقراطية والشعبوية والاشتراكية لها مخزاإهافي 
المشهد السياسي. ورغم أن الإيديولوجيات السياسية والثورية كان لها نفس الحضور إلا أن 
تطبيقاتها في بلاد البلقان لم تكن على شاكلة ما حدث في أوربا الغربية. ولا شك أن الفكرة 
القومية كان لها وضع مخئلف في دولة مثل إنجلترا بمستعمراتها الواسعة وفسي فرنسا 
وألمائيا بمقاطعاتها المتعددة ومصادرها المناسبة للاقتصاد الصناعي عن دولة مثل اليونان 
أو ألبانياً. وفي الإطار نفسه كان الفكر الليبرالي في ألقرن التاسع عشر على الأقل في 
بدايته ير تبط بسياسة حرية العمل الاقتصادي وبفكرة أن الدولة لا يجب أن تكون وسيطة 
في الأمور الشخصية لمواطنيها. ورغم إدخال تعديلات على النظم الاقتصادية بفرض 
الحماية الجمركية وتقديم المساعدات للصناعة»ء إلا أن حكومات البلقان لم تبذل جهودا كافية 
لأمور الصحة في الريف وتعليم أبنائه أو لمشكلات الفقر الشديد والديون المالية. ومع أن 
حكومات القرن التاسع عشر لم توجه اهتمامات مباشرة تجاه تقديم الخدمات الإجتماعية 
لأهاليها باستثناء حكومة بسمارك في ألمانياء إلا أن حكومات البلقان كائت أفضل بكثير في 
هذا الطريق حبث كانت هناك حكومات محافظة ولكن لها برامج اجتماعية واسعة. ولعسل 
أعظم فخر لانجازات الليبرالية في الغرب المتمثلة في الدساتير والاقتراع السري في 
الاتتخابات وحق الانتخاب العام وتوانين الحقوق التي تؤكد حرية القول والنشر والتجمع 
كانت الوحيدة التي أصبح لها أثرا فعليا في دول البلقانء ولو أنها كانت قليلة القيمة بالنسبة 
لسكان تفشت فيهم الأمية بنسبة كبيرة وكانت وجهة نظرهم عن السياسات التي عاصروها 
شدبدة الضيق . 

وقي دراسة تاريخ أي بلد من بلاد العالم لا يهمنا في كثير أو قليل أن نضع يدنا علي 
مواضح القوة والخطرء أو أن ننظر للامور نظرة ضيقة أو واسعة حتى نعرف مكامن 
الخطاً والفشل في الحركة القومية. وفيما يتعلق بدول البلقان يجب أن نضع في المقام الأول 
وفي التحليل النهائي المكاسب الإيجابية من الوحدة القومية قبل أن نضع أية تحفطات أو أن 
نصدر أحكاما سلبية. فمثلا وجه كثير من الانقاد للأخذ بالحل القومي لأهالي البلقان مع 
أنه لم يكن يوجد هناك بديل آخر غير هذا الحل لإخراج البلقان من مأزق خضوعه للدول 
الكبرى. كما يمكن نظريا إبداء مشاعر الأسق والحسرة لعدم إمكانية التوصل إلى نظام 
سیاسی يمكن من خلاله أن تعيش قوميات مختلفة في سلام تحت حكومة واحدة. ولكن تبقى 
الحقيقة الماثلة في العصر الحديث أن كل الدول "المتقدمة" هي دول قومية الخصائص في 
الأساس. 
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في القرن التاسع عشر كان هنا نموذجان ناجحان للتطور السياسي أولهمسا النمسوذج 
الأوربي الذي قام على أساس انقسام القارة إلى عدة أجزاء كل منها في شكل دولة قومية 
موحدة مثل فرنسا والمانيا وإيطاليا وإنجلترا لكن هذه الدول شأن حكومات البلقان لم تكن 
تعامل الأقليات التابعة لها على قدم المساواة. والنموذج الثاني هو الولايات المتحدة 
الأمريكية كنموذج لأمة/ دولة أصبحت مأوى لمهاجرين من أوربا ذات الكثافة السكانية 
العالية والذين كان عليهم عند وصولهم شواطىء أمريكا وطنهم الجديد أن يتخلوا عن لغتهم 
الفومية وموروتهم الثقافي ويقبلون لغة وتقافة الأنجلو-ساكسون المتفوقة هناك. وعلى هذا 
أصبح شكسبير هو الرمز الرئيسي في الموروث التقافي في التعليم لأطفال قدموا من 
إبطاليا واليونان والمائيا وفرنسا والصين واليابان وجماعات أخرى من خلفيات تقافية 
مختلفة. ولم يحدث أن ورد على لسان أولئك المهاجرين مطالبتهم بحق "تقرير المصير 
بل على العكس فقد قامت الحرب الأهلية الدموية بين الشمال الأمريكي والجنوب -۱۸٦1١‏ 
٥°‏ اللحيلولة دون تطبيق مبداً تقرير المصير (أي إتفصال الجنوب عن الشمال). ولهذا 
فمن المستحيل متلا أن نتخيل أن الرئيس الأمريكي ودرو ولسون كان يمكنه أن يقترح 
إجراء استفتاء بين أهالي المدن ذات الأغلبية المكسيكية الواقعة جنوي بلاده اتقرير 
ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام للمكسيك أو أن يكون التعليم في مدارسهحم 
بالإسبائيةا!. 

ومن المشكوك فيه أيضا أن أهالي البلقان كائوا يقبلون أي برنامج إصلاحي من شانه 
أن يبقي على الإمبراطورية العثمانية دولة متعددة القوميات تسيطر على الشعوب التي 
تحت حكمها. وفي هذا الإطار فشلت المحاولات المتعددة كما رأينا لتقوية الدولة وتم قمسع 
السكان الذين أرادو! الخروج عليها أو الانشقاق عنها. وخلال القرن (التاسع عشر) ظلت 
المشكلة الأساسية قائمة كما هي ألا وهي أن أغلبية شعوب البلقان على اختلاف مس-توياتها 
القومية والاجتماعية كانوا يريدون ببساطة الخروج من تحت عباءة الدولة. وآنذاك لم تعد 
الفكرة القومية مجرد برنامج يلبي طموح حفنة من المنقفين والسياسيين بل لقد أص بحت 
معتقدا عاطفيا وعقيدة علمانية لأغلبية أهالي كل شعوب البلقان. وأكثر من هذا أن 
المسلمين الأتراك أنفسيه قبلوا هذا الحل القومي لتحديد مستقبلهم السياسي والذي تمثل في 
فلسفة جماعة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة). 

وإذا كنا قي هذه الدراسة قد عرضنا لملامح الضعف الاقتصادي والسياسي للدول 
القومية الجديدة فينبغي أن نؤكد مرة أخرى هئا أنه رغم التخلف الشديد في هذه البلاد 
وتزايد أعباءها الاقتصاديةء إلا أنها استطاعت أن تحقق الكثير فقد تمكنت تلك الحكو مات 
الجديدة؛ التي وجدت نفسها وسط نظام عالمي متنافس وموقع جغرافي معقد ولا تملسك إلا 
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مصادر قليلةء؛ من بذل جهود حقيقية أوصات بلادها إلى مستوى معظم الدول الأوربية 
المتقدمةء بحيث أن الأوضاع في الدول الجديدة عند نهاية القرن كانت أفضل بكثير مما 
كانت عليه في مطلع القرن. ففي ذلك الوقت كانت الحكومة العثمانية غير فادرة على 
ضمان السلام بين أهالي تلك البلاد والمصالحة معهم» ولم يتوقف مأزق الحكم العثماني من 
حيث عدم القدرة على كبح جماح الحكام المحليين؛ بل إن عصابات قطاع الطرق والفسرق 
العسكرية وأمراء الحرب المحليين المسلمين جعلوا حياة الفلاهين في كل الأماكن 
مسيحيون ومسلمون على السواء شيئا مستحيلا, وفي ضوء هذه الأوضصاع وجنا أن 
الحكومات القومية الجديدة لم تقم فقط بوضع أسلوب لتنظيم الإدارة بل لقد شرعت في 
اتخاذ إجراءات لتحسين مجمل الأحوال العامة في البأد. فقد وضعت نظما للتعلسيم» وتم 
تحسين الأحوال الداخلية بما يتمشى مع المصادر الاقتصادية لكل دولة. وعند بداية الحرب 
العالمية الأولى تم إصدار نشريعات لتحقيق الرفاهية العامةء وأصبح سؤال توزيع الأرض 
الزراعية محل عذاية سياسية في كل دولة. ومع هذا كانت هناك مسسائل أخرى كثيرة 
تحتاج إلى حل لكن خطوة البداية كائت قد تمت على كل حال. 


وأخيرا ورغم أن التسوية القومية في بلاد البلقان التي نتجت عن الحرب ومساومات 
الدول أبعد من أن تكون مثالية؛ إلا أنها برهنت على إمكائية الاسستقرارء فبعد الحرب 
العالمية الثانية ٠١٤١-۱۹۳۹‏ حدقت ثلائة متغيرات إقليمية: استيلاء السوفييت على 
بسارابياء وأستعادة بلغاريا لجنوبي دوبرودياء وضح يوجوسلافيا لشبه جزيرة إستيريأً ولكن 
بدون تريستاء وبقيت مشكلات كثيرة سببا للفرقة والصراع. كما ظطلت مشكلات مقدونيا 
وثرانسلفانيا وبسارابيا ومشاكل أخرى محل مناقشة لكنها لم تود إلى حروب وكوارث. كما 
شهدت سنوات ما بعد ١٠٤١‏ تكرارا للازمات بين شعوب البلقان بما فيها الأتراك وبين 
الدول الكبرى غير أن الخلافات حول هذه المشكلات تم تسويتها من خلال المفاوضصات 
ولیس بالحرب كما كان يحدث في القرن التاسع عشر. 
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هذا الغتاب 

يعرض هذا الكتاب لتاريخ حركة المقاومة الشعبية في بلاد البلقان 
ضد الحكم العثمانى خلال الفترة من أول ثورة قام بها أهالي الصرب 
ضد الحكم العثماني )۱۸٠١(‏ وحتى هزيمة الأتراك في الخرب العالمية 
الأولى وخروحهم من المنطقة .)٠۹١١(‏ وكانت حركة المقاومة تلقى 
تأييد القوى العظمى آنذاك (إنجلترا وفرنسا والنمسا وروسيا) بهدف 
التخلص من العثمانيين على اعتبار أنمم يمثلون حكما إسلاميا للشعوب 
مسيحية. وعلى هذا اختلط العامل القومي بالعامل الديني في الصراع 
وأصبح الدين يمثل الشخصية القومية لشعوب البلقان في نضالها من 
أحل تأكيد خصوصيتها الذاتية. 

وفي هذا المنعطف من الصراع تدخلت القوى العظمى لصياغة 
مستقل هذه الشعوب كنوع من تأمين حدودها المتاخمة للدولة 
العثمانيةء ثم أصبح إقامة دول مستقلة في تلك المنطقة آكثر إلحاحا بعد 
قيام ثورة البلاشغة في روسیا (أکتوبر - نوفمبر ۱۹۱۷) حتى لا تنتشر 
الشيوعية بسهولة في تلك البلادء وتهدد من ثم دول غرب أوربا 
الرأسمالية. ولهذا رأينا الرئيس الأمريكي وودرو ولسون يحرص على أن 
تتضمن مبادئه الأربعة عشر التي أعلنها في ینایر ۱۹۱۸ مدا " حق تقرير 
المصير " لشعوب البلقان في تحقيق الدولة القومية. ومن هنا وفي إطار 
تسويات الحرب ظهرت إلى الوجود دول: يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا 
وألبانيا ورومانيا والمجر وبلغاريا في إطار نظم ملكية ومحافظة من شأنها 
والحال كذلك أن تقوم بدور المصد الأول لتيار الشيوعية إذا ما تسرب 
إلى المنطقة من باب حماية أوربا الغربية. ورغم هذا الحرص إلا أن 
حميع هذه الدول الجحديدة تحولت فيما بعد إلى الشيوعية خلال فترة 
وحيزة أثناء الحرب العالمية الثانية .. وتلك قصة أخرى. 
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